73 4 ?> اأ ^ اسع و مو 
ورا اونا ية 5ا لاوا ن ال وة ولتار 
الأماحة اة 


سک کڪ ن 


أمكررعمد للم نوجد الكل رة ابلزني 


(۵۷؟٩؟۸‎ ( 


ار والارس 


التأويل -المعية ‏ القرب - التقش_الذصابع 
صر سے ھہ ک2 م 
الجسم اة -الصورة 


و جرلا ں بر ی 


(ج) جمع املك فهد لطباعة الملصحف الشریف» ٤١١‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الجحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
E‏ 


ھ١‎ ٤۲ ٦ المدينة المنورة»‎ 


مج . 
٤‏ ۲ 1 ص»› ۲×٦‏ سم 


ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷-۲٤٤-١‏ (ججموعة) 
441۰-A EV-T\- €‏ )ج( 


زد الجهمية ۲- علم الكلام أ- اليجى» عبدالرحمن 
ابن عبدالکر: م (حقق) ب- العنوان 
ot, ES‏ 141/0۱ 


1/۱ رقم الإيداع:‎ 
(محموعة)‎ ۹1۰-۸٤۷-۲٤-۱ ردمك:‎ 
(Tz) 141۰-A EV-T\-f 


فصل 


قال الرازي”": الوجه" الثالث: قال الله تعالى: * وأنرلتا 


اليد فيه ا ومنلَفِع لاس # [الحديد:٠۲]»‏ من الوجوه 


)١(‏ تقدمت ترجمته في القسم الأول من الدراسة. 

(۲) ليس في (أساس التقديس) كلمة (الوجه). وقد ذكر الرازي قبل ذلك: الوجه 
الأول» والوجه الثاني» وهذا هو الوجه الثالث. وهذا نص عبارة الرازي كما 
في (أساس التقديس) ص١٠٠٠ء‏ قال: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار» أما في القران. 
فبیانه من وجوه: 
الأول: هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الجنب الواحد 
وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهرء يلزمنا إثبات شخص 
له وجه واحد» وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورة من هذه 
الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. 
الثاني : أنه ورد في القرآن أنه تعالى # نور ألسَموتِ وَلارّض #وأن كل عاقل 
يعلم بالبديهية: أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران 
والحيطان» وليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار» فلابد 
لکل واحد منا من أن يفسر قوله تعالی: * # الله ور السّوت ولارّض 4 
[النور ]۳٠:‏ بآنه منور السموات والأرض» أو بأنه هاد لأهل السموات 
والأرض» أو بأنه مصلح السموات والأرض» وكل ذلك تأويل». 
وقد رد المؤلف - رحمه الله - على جميع هذه الشبه فيي القسم السابق لهذا 
القسم من هذا الكتاب . 

(۳) في (أساس التقديس): سياق الآية إلى قوله تعالى: فيه باس سيد 4. 


ومعلومٌ أن الحديد ما نزل [جرمه] من السماء إلى الأرض 
صد سے ص ایوس رص ےرب چس قل 
وقال تعالى: # ورل لكر من الأنير مييه أروج € [الزمر :٦١]ء‏ 
سا٠‏ ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى/ الأرض»"'. 


ردالمؤلف والكلام على هذا من وجوه: 

f f & على السرازي‎ 

ا أحدها: أن يقال: قوله: «معلوم أن [الحديد]”" ما نزل» 
و«أن الأنعام ما نزلت». لم يذكر ما به يعلم ذلك» أبضرورة؟ أم 
چو ۰ ° ٠‏ ۰ 

أن قول الرازي بدلیل؟ . فلو نازعه منازع وقال : هذا غير معلوم لنا» اد من 
الممكن ا هذا الحيوان» كنزول ا ا 

دلا... والجن» والحية ٠‏ وكما روي في نزول كبش الفداء '» ونزول 


ا احتاج إلى ما يدفع به هذا. 


)۱( في ل» ج : جمرة. والتصويب من : ك س» ع . 
(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١١٠‏ . ٠‏ 
(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك» س٠‏ ع»› ج. 
)٤(‏ يشير المؤلف - رحمه الله - إلى إنزال آدم (عليه السلام)ء وإنزال إبليس (لعنه 
اھ)) قال تعالی: ‏ قال آیظوا بعک لبعیں عدو ولک فی آلارض مسکمر ومع إکّ 
و @) [الأعراف ]۲٤:‏ قال ابن جرير : قال المفسرون : المعنى في قوله 
تعالى : # آهرطوأ 4 : آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية. ثم 
ذكر ابن جرير أقوالاً للسلف وليس في ذلك حديث مرفوع إلى ج 
انظر : (تفسير الطبري) ۱٤٤/۸‏ . و(ابن کثير) ۱۸١/۲‏ . 
() هو الذبح العظيمء الذي فدى الله به اغا (عليه السلام)» قال تعالی : 
« وميك زنج عير © ¢ [الصافات: »]۱١١۷‏ قال ابن عباس: كبش رعا في 
الجنة أربعين خريقًا. 
انظر : (تفسير الطبري) ۰۸1/۲۳ و(ابن کٹیں) ٠ . ۱۷/٤‏ 
() روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم EE‏ د 


الثاني : أن من الناس من قد روی آنه فول اا 


اح 


الوجه الثالث: _ وهو الجواب - أن يقال له: إن الله تعالی ل 


ا اة ن ایا ول اا کک 


PT‏ الأنماء TT‏ غ السماء إل ا لا 
يعارض ظاهر القران» حتی يقال : إن ظاهر القرآن لیس یحی › 


وأنه مؤول» بل قال : وَأرَاّتا یرید 4 [الحديد: »]۲١‏ والانزال 


يقتضى أن يکون من ما عال» ولا ريب آن الحديد إنما 
يكون في المعادن/ التي في الجبال» وهي عالية على الأرض› 
وقد قيل إنه كلما كان المعدن أعلى كان حديده أجود. 


والمستخرجون للحديد من المعادن يقولون: نزل لنا من المعدن 


(۳) 


الله وسلامه عليه): السندان والكلبتان» والميقعةء والمطرقة. 
(تفسیر الطبري) ۲۷/ ۲۳۷ . 

وهذه من آدوات الحدادين . 

انظر كتاب (مبادئ اللغة) للإسكافي ص٥۸‏ . 

في ك: نزل. 

في ل: حديدًا. والمثبت من: ك» س» 


ایو ال عات و ي 


في ل شن انزل: Tn‏ 


ق" قول الرازي» وقد تقدم في ص٤‏ . 


الوجه الثاني : 
أنەروی‌آنه 


بنزلمن 


السماء حديد 
الوجه الثالك: 
أن الله تعالی لم 


بقيدالإنزال 


بأنه من السماء 


Al 


٦۱ س/‎ 


۷ 1a 


کذا وکذا. 

يبين ذلك أن الله ذكر الإنزال على ثلاث درجات : 

قال في الحديد: # ورتا اليد [الحديد: ٠۲]ء‏ فأطلق 
الارال/ ولم تدك هن اين رل 
وقال في الغيث :* وَأفرل مِنَ السمَاء ماه 4 [البقرة :۲۲  ]‏ وأنرلناين 
اا .ك هال ال م الات فاه ل ا 
سمو على رؤوس بني آدم ویعلو علیهم» بخلاف الجبال» فإنها 
نفسها لا تسامت" رووس بنی بني آدم. 

a‏ و یت زيل الکتب من ا 


5 
Êa 


O Gs 4¢ 4‏ 
4% [فصلت »]۲۰٠١۱:‏ وقال: واد ءات آل 


سکم اه آرم ل من ريك بال 4 [الأنعام :1 وقال ل ولتك لثلقى 
© € [النمل :٦]ء‏ وقال: اتر کک 


e 


)۱( هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم» منها: 
[المؤمنون:۱۸]ء [الفرقان .]٤۸:‏ [لقمان:١٠].‏ 

(۲) في ج٬»س:‏ (ما) بدلا من: مما. 
آي : لا تعلو على رؤوسهم» كما تعلوها سماوة البيت› »> أي : سقفه. 

(۳) انظر:(لسان العرب) لابن منظور ۳۹۹/۱٤‏ مادة: (سما). 

ء]١:رمزلا[ وردت هذه الآية في عدة مواضع من القران الكريمء منها:‎ )٤( 
.]۲: [الجاثية : ۲]. [الأحقاف‎ 


أت ام صت من لذن حك حير @) [هود:١].‏ 


فأخبر أن القرآن منزل منه» وأن المطر نزل من السماءء 


وأخبر آنه آنزل الحديد» ولم پذکر من آین نزل. 


)۱( 


(۲( 


۹ (« (1). at | ET 
وبهذا يظهر ما لبّسته الجهمية""“ من المعتزلة"" وغيرهم»‎ 


أصحاب جهم بن صفوان» الذي ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
بمرو في سنة (۲۸٠ه).‏ ومن أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفات» وأن 
الإيمان هوالمعرفة باه فقط» والكفر هو الجهل به فقط وقال لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وقد اتفقت الأمة على تكفيره. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١١۲»‏ ١٠۲٠ء‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني ۸٦/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي 
ص۰۱۸۰۱۷ و(منهاج السنة النبوية) لابن تيمية ٠٠٠٤/١‏ و(البداية والنهاية) 
لابن کثیر ۳٤/۱١‏ . 

آتباع واصلل بن عطاء» وينقسمون إلى عدة فرق» ويجمعهم في بدعتهم عدة 
أمور منها: نفي الصفات» وقولهم باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصارء واتفاقهم 
على القول بحدوث كلام الله تعالى» وحدوث آمره» ونهيه وخبره» ویسمون 
كلام الله مخلوتًاء وأن الله تعالى لم يخلق أفعال عباده» بل هم الخالقون لهاء 
ونفوا شفاعة النبي بي لأهل الكبائر» وادعوا أن الفاسق من أمة الإسلام 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافر» ولأجل هذا 


. سماهم المسلمون معتزلة» لاعتزالهم قول الأمة بأسرهاء وقيل: لاعتزالهم 
مجلس الحسن البصري 


انظر : (الفرق بین الفرق) للبغدادي ص٤٠١۱‏ › و(الملل والنحل) للشهرستاني 
١‏ االبرهان في معرفة عقائد آهل الأديان) للسكسكي ص٦۲‏ . 

وقول المؤلف - رحمه الله: الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يشير إلى أن كل 
معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليًا. وقد صرح بذلك في (منهاج السنة 
ال 7/١‏ 


س/ ۲ 


ل/ 1/10 
ج/ 
الردعلىمن 
زعمبأن 
الإنزاليكون 
بمعنى الخلق 


Ale 


۸۱۱/۵ 


في دعواهم أن الإخبار بأن القرآن""“ مُنرّل لا يمنع أن يكون/ 
مخلوقا/ فإن المخلوق/ يوصف بالإنزال» كالماء» والحديد. 
وزعم بعضهم أن الإنزال يكون بمعنى الخلق» فإن الله أخبر 
أن القرآن منزل» والإنزال هو من العلو حيث كان. 
وهذا من المعلوم بالضرورة من اللغة» وهو من اللغة العامة 


الشائعة. 
يوضح ذلك أن الله تعالى قال: #لقد أرسلتا رسكتا بالَيَسّتِ 
ورلا مَعَممُ الكتب ولبات لث الاش بلقي 4 


[الحدید:٠۲]ء‏ ثم قال: « وآرآتا ليد في باس سيد ومَكَفِع 
لاس4 [الحديد:١٠۲].‏ 

ففرق بين إنزال الكتاب والميزان» وذكر آنه آنزل ذلك مع 
الرسل» وبين إنزال/ الحديد» فوصفه بإنزال مطلق لم يجعله مع 
الكتاب والميزان» ولم يصفه بالإنزال الذي وصف به الكتاب 
والميزان. وقد قال تعالى : # ورل لين ظطه وهر يِن هل لكب 
من صيّاصيهم4 [الأحزاب .]۲٠:‏ 

فإذا كان/ قد يسمى هذا نزولا" فما أنزله من الجبال أولى 
أن يكون منزلاًء فإن الجبال أعلى من الصياصي”» التي هي 


)١(‏ في ج: بالقرآن. 

)۲( في ك: نزول . 

(۳) قال الزجاج: الصياص: كل ما يمتنع به» وهي الحصون. والصياصي : .قرون 
البقر والظباء. وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون يتحصن بها. 


الحصون التي كانت بالحجاز. 


رص ھر 


ر و و ی 2 ر رص س صت ص 
على الفلك فقل لحد لتو الى نجنا من القوب الظلليين 
ےرک 8 
بار 


ع سے اح ر س چ ص صر صر کے کے 


وكذلك قال لنوح - عليه السلام -: # فإذا استويت أت ومن مَعك 
@ وقل بی آنزلنی/ منرلا ‏ س/٣٠‏ 


@ € [المؤمنون:۲۹۰۲۸]» وإنما هو نزوله 


2 
ص 
چ ص کے کر ور 


وانت خار المتزلين 


من السفينة إلى الأرض. يقرر ذلك أن الله تعالى قال لنوح: 


ےم 


0 


سے 


1 مى . ر کا ر ر a‏ سے م ا ےر ا اص ج 
يلح هبط سام مسا وركت عليّك وعلح ممن نعل . . .| 


AT 


.الأية 
[هود:۸٤]»‏ بعد قوله: # وعيص الماء وفی 0 وأستوت عل 
جوري [هود: ]٤٤‏ فهذا هبوط من السفينة. 


جى 
وقال لآدم ومن معه: # وفلتا هطو بعص / يعض عدو ا" 


[البقرة:٠٣]‏ فهذا هبوط من السماء. 


راہ ج 


وكذلك قال لإبلیس : ٭ هبط منھافما یکن لك أن کر فہا فاح 


رن © € [الأعراف .]۱١:‏ 
فلفظ الهبوط من جنس لفظ النزول» فبعضه من السماءء 


اللجحنة» وبعضصه ص الأرض› مکان عال في الأرض› 
كالسفينة» كما أن العلو والظهور”" الذي“ فى مقابلته 


(تهذيب اللغة) للأزهري /١١‏ ١٠٠۲ء‏ مادة (صيص). 

الهبوط نقيض الصعود» وهبط هبوطًا نزل» والهبوط من الأرض الحدور. 
O O N OI)‏ 

في ج »س (و) بدلا من: أو. 

ظاهر کل شيء أعلاهء ويقال: ظاهر الجبل: أعلاه. 


- (لسان العرب) لابن منظورء مادة (ظهر) ٥۲٤/٤‏ . 


بيان معنى 
إنزالالأنعام 
والردعلى 
الرازي 
e‏ 


٦٤ س/‎ 


کزلزی'' . 

وأما قوله : # وأرل لكم مَنَ الذي تمي اروج [الزمر :٦]ء‏ 
فإنه ينزل الماء من/ أصلاب الذكور إلى بطون الإناث» ثم ينزل 
الأجنة من بطون اللإناث إلى الأرض» فأنزل منها ثمانية أزواج . 

ومن المشهور في اللغة آنه يقال عن ابن آدم: آنزل الماء» أو 
السش» ولم بزل, كاف الحات , 

وذلك آنه سبحانه قال : کلت ین کنیں یدز ثم جل ما 
/ زفجها) [الزمر »]٦:‏ فحواء خلقت من نفس آدم» من ضلعه 


(۲) آخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج 
المرآة» ۱۱۱/۱ ح(۲۸۹)ء عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - آنه قال: يا . 
رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم 
يتوضاً ويصلي» . 
وأخرج الإمام أحمد (في المسند) ٠٤١/٤‏ عن رافع بن خديج قال: ناداني 
رسول الله يَة» وآنا على بطن امرآتي» فقمت ولم آنزل» فاغتلست وخرجت 
آنزل» فاغتسلت» فقال رسول الله ا : «للا عليك› الماء من الماء. . ( 
وأخرج مسلم (في صحیحه) کتاب الحيض باب : نسح الماء من المأء 
ووجوتب الغسل بالتقاء الختانين › ۷1/1« ح )۸¥( عن بي هريرة أن النبي 
بيد قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل› 
وإن لم ينزل». 
قلت: كان في آول الإسلام لا يجب الغسل على المجامع إذا لم ينزل» فإن 
أنزل وجب عليه الغسل» ثم نسخ ذلك» فأوجب الله الغسل على المجامع 
أنزل أو لم ينزل» واستقرت الشريعة على ذلك» كما دل عليه هذا الحديث 
الأخير. ) 


القصراء» ام تداق من مني ولا في ر کما قال : ¥ اا 


لتاس ا اه فوا رکا دی ا وبودة و ولق منھا رَو جهاه [النساء: »]١‏ 
وقال: #[ # وال ب که من تفس و والجدة دو ] وجعر E‏ 


یکی إا € [الأعراف :۱۸۹]» فلم تكن زوج آدم و 
منه» بل مخلوق“ مجعولاً منه» وزوجها؛ هي حواء* . 

وأما الأنعام فإنه يعلو بعضها بعضا وهي قائمة» أو قاعدة» 
وتلد وهي كذلك» قائمة» فينزل الله تعالى منها أولادهاء وتسمية 
ذلك إنزالاً ليس بدون تسمية إخراج المني إنزالاً بل أبلغ. 

وفي (الصحيحين) عن أسامة" أنه قال: قلت للنبي 


ي/ : يا رسول/ الله» ین ننزل" غدًا؟ قال: «بخيف“ بني 


(۱) في ج»س: ولا رحم. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وآضفته من: ك»س»٠ع٠ج.‏ 

(۳) في س: سقطت كلمة (آدم). 

)٤(‏ في س: بل مخلوقة منه» وفي ك: بل مخلوقًا منه. 

. قوله (وزوجها هي حواء) ساقط من : ج‎ )٥( 

(0) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله ياء وحبهء أمه 
أم أيمن حاضنة النبي ياء مات النبي بي وله عشرون سنة» وقيل ثماني عشرة 
سنة» وكان النبي َيه أمّره على جيش عظيم» فمات يي قبل أن يتوجه» فأنفذه 
أبوبكر» اعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان» إلى أن مات أواخر خلافة 
معاوية - رضي الله عنه -» بالمدينة سنة (٤٥ه)»‏ وقد روى عن أسامة من 


وائل › وآخحرون» وفضائله كثيرة› وأحاديثه شهيرة . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۷۹/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤4/١‏ . 
(۷v)‏ ت وفي س: 


۱۱ 


۱ب 
ج/۱ 


كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» . 


واستعمال لفظ النزول في النزول من هرا الدابة أكثر 


وأشهر وأظهر مما يذكر . 


(۱) 


(۲) 


ر اص 


وعلی هذا ف (من) في قوله: # وأنزل ا کر من ادر ٭ 


مسجد الخيف من منى . 

وقال ابن جني: أصل الخيف الاختلاف» وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس 
شرفا ولا حضيضا فهو مخالف لهما. ومنه: الناس أخياف» أي: مختلفون»› 
قال : 

اللاس أخياف وشتى في الشيم وكلهم يجمعهسم بيست الأدم 
وخيف بني كنانة: هو المحصب. وهو بطحاء مكة» وقيل مبتدأً الأبطح»› هو 
الحقيقة فيه» لأنه صله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. 

انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٤١١/۲‏ . 

خر جه البخاري (في صحيحه)» كتاب الجهادء باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحرب (۲۸۹۳) ۳/ ١١١١‏ عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول الله 
ين ل غدا في حجته» قال : «وهل رل لنا عقيل منز لاً؟» ثم قال : «» 
نازلون غا بخيف بني كنانة المحصب› حيث تقاسمت قريش على الكفر . . 
وأخرجه أيضا البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الحج» باب: 
النبي ية مكة» ح(۱۲١٠) ٥۷٦/۲‏ . 


وآخرجه مسلم (في صحیحه) کات الحج› باب : النزول بمكة للحجاج› 


ح(۱١۱۳)‏ ۲/ ٩۹۸٤‏ عن أسامة بن زيد» أنه قال: يا رسول الله آتنزل في دارك 
بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وأخرجه مسلم أيضا بنحوه 
عن أبي هريرة» في كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر» ح(٤۱۳۱)‏ ۲/ ٩٥۲‏ . 

وأخرجه الإمام آحمد بنحوه (في المسند) ۲۳۷/۲ ۲٣۳‏ ۳۲۲ ۳ 
YY |0 0‏ 


[الزمر ]٦:‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون لبيان الجنس» كما هو الظاهر لكثير من 
الاس» والنعى / آترل تمانة أزواح>. كنا فال: « وار 
الريك ) [الحديد: ]٠١‏ وإنزالها كإنزال المني» و(من) هنا مثل 
(من) في قوله: (# وهو الړۍ نتا جنب معروسشت وير 
معروشلت @ [الانعام ۰ إلى قوله: # وی انعر مول 
/ ومسا € [الأنعام:١٤٠]ء‏ إلى قوله: ية اروج 4 
[الأنعام :١٤٠]ء‏ أي: أنشاً من الأنعام حمولة وفرشا ثمانية 
أزواج . 
و ان کون [لابتداء]"“ الغاية» كقوله 
تعالی : # آنل مى سماو مء 4 [الرعد:۱۷]ء ولق ونما روجها 4 
[النساء:١].‏ 
والمعنى : أنه أنزل ثمانية أزواج» آنزلها من الأنعام» فيكون 
فك دکر المحل الذي آنزلت منه. 
الوجهان يجيئان في قوله تعالى ف في السورة الأخرى: 
Ned‏ ڏک ين اکم ارجا وم الانعر ا فا 
کندشی اتی لیے 49 افدر 
فقوله : «جعَل کر ن اش کم أَرَوَجًا) هل المراد جعل لكم 


. هذا هو الوجه الثاني‎ )١( 
. في سك : مله‎ (۲) 
. في ل»ج: زيادة آلف قبل اللام» وحذفها أصح‎ )۳( 


٦٥ س/‎ 


o 


ol 


من جنسكم آزواجًا يذرؤكم في ذلك؟ أو المراد جعل أزواجكم 
آزواجًا» وقد يقال: بيان الجنس أظهر؛ لأنه لم يخلق من ادم إلا 
زوحجهة فط » کما قال : حلم / د ین تمس وود ولق ما روجا 4 
[الساء:١]‏ . وأما أزواج ولده» ا ا ذواتهمء 
المعنى 0 آزواجاء کما قال: لول إذ مشو فن المؤمنون 


وَلمُومِت يأنفسيم حَبا 4 [النور :٠٠]ء‏ وقال: ثم أنشم ولا 
E,‏ € [البقرة:٥۸]ء‏ وقال: # ولا TEE‏ 
+ # 


/ فصل 


قال الرازي «الرابع : قوله 0 مع أن ما کہ4 
[الحديد:٤]ء‏ وقوله: # وض قب لله من حبَل / لورد © ٭ 
1ق :]» وقال تعالی : r pt‏ # 
[المجادلة :۷]» وكل عاقل يعلم أن المراد منه: القرب بالعلم 
والقدرة الإلهية»'. 

قلت : قد ذكر في هذا الوجه لفظ (المعية) ولفظ (القرب) 
ولم يذكر إلا تأويل لفظ القرب» وذكر في الوجه السادس”“ 


قوله : ون أب لله ِن حَبَلِ آلوریږر @ 4" [ق:١۱]»‏ مع قوله: 
کأیتما تول أك وه َر اا وتلك الأية هي نظیر 


هذه لا نظير تلك . 
ثم E‏ الوجه «التاسع a‏ آخر وجوه القران ۔ قال 


)١(‏ في جميع النسخ: (والقدرة والإلهية) وقد صوبتها من (أساس التقديس)› 
ص٣١۱‏ . ) 

(۲) في ص٠٠٠‏ من (أساس التقديس)» وفي ص۷1 من هذا الكتاب. 

(۳) الذي ذكره الرازي في ( أساس التقديس ) آية # وارب له کو 
اروت € لا آية ۾ وص اَلَو نبل آلوريد #ولعل مراد CT‏ 
ذكرها الرازي وأن هذا خطأً من الناسخ» ومما يدل على ذلك إشارة المؤلف 
إلى الآيتين بقوله: وتلك الآية - أي السابقة وهي قوله تعالى: # وَصَن أَوَب إَهِ 
نبل آلوریږږ 4 هي نظیر هذه - آي قوله تعالی: # وارب له یک وک 
ا - لا نظير تلك e‏ 


(4) انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الوجه التاسع» ولم يذكر الوجه السابح ن 
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٦1 س/‎ 


فصني 
من‌الوجوه 
اني زعم 
الرازي أنه لابد 
منها 

۱۱/۵ ب 


بحث‌المعية 
ومنافشة 
المؤلف للرازي 
ني ذلك من 
وجوه 

الوجه‌الأول: 
أن بقال: ظاهر 
قولە وهو 
معکم)آن 
یکون‌الرب 
تايل LL‏ 


بالىخلوقات 
1/1/0 
ج/ o۳‏ 

٩۷ س/‎ 


o 


تعالی» لموسی وهارون: إن معڪما 


[طله clElL‏ وهذه المعية SRE‏ إلا بالعلم» n‏ 


والر 


0 


فيكون ذكره لتلك" المعية» في تلك الآية؛ لأنه جعل 


معناها معنى قربه"» فلابد من الكلام في“ لفظ المعية» ولفظ 
القرب . 


أما المعية فالكلام عليها من وجوه: 
أحدها: أن یقال: لا يخلو إما أن يکون ظاهر قوله: # وهو 


ES‏ ا نم 4 [الحديد:٤]‏ أن ذاته نفسها مختلاطة فى 
المخلوقات» أو لا يكون هذا ظاهر/ الخطاب. ‏ 


فإن كان الأولء فهذا قول طوائف من إخوانه الجهمية”“ 


الذين ينكرون/ آنه فوق العرش» ويقولون إنه في كل مكان» أو 
إنه نفس وجود الأمكنة/ ولهم في ذلك مقالات تقدم حكايتهاء 


وبينّا آنه عاجز عن مناظرتهم» والرد عليهم» إلا إذا وافق آهل 


والثامن» ولعل ذلك لأن الوجه التاسع ذكر فيه الرازي آية المعية الخاصةء 
وهي تتناسب مع ما ذكره في الوجه الرابع والسادس من آيات المعية والقرب» 
فالموضوع واحد» وسياتي مناقشة هذين الوجهين . 

(أساس التقديس)» ص۷٠٠‏ وفيه تقديم وتأخير في بعض الكلمات. 

في س: ذكر تلك . 

في س: قرب . 

ی ا 

يآتي الكلام على لفظ القرب في ص١٤‏ . 

تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 


n. 

فهؤلاء إذا قالوا له: نحن نتمسك بظاهر القرآن» لم يمكنه 
الرد عليهم. ٤‏ 

وقوله: «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهية»“ هؤلاء إخوانه الجهمية ينازعونه في هذا. 

ونحن [و]“ إن كنا نعلم بطلان قولهم : لكن المقصود هنا 
أن ما ادعاه من الاتفاق على أن من ظواهر القران ما ليس بحق 
لیس کما ادعاه» فليس في شيء مما ذکره وفاق» ولا في صورة 
واحدة» وإن لم يكن ظاهر الخطاب يدل على أن ذاته في 
المخلوقات لم تكن الأية مصروفة عن ظاهرها. فعلى التقديرين 
لم يسلم ما ادعاه من الاتفاق على إحالة ظاهر القران. 

الوجه الثاني : أن أهل السنة والإيمان» والإثبات لا ينازعونه 
في ان e‏ اا ا ا 
الآية يدل على" ذلك 

SEE‏ وک نق زک ی 
في نفس المخلوقات ام لا؟ . 

فإن كان الثاني بطل قول“ . 

وإن كان الأول فلا ريب/ أن الله قد فسر هذه الآيات»› وأزال 


(1) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 
)۳( قوله : (يدل علی) ساقطة من : ك»س+ج. 
(6) آي: قول الرازي: إن ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل. 


الوجه الثاني : 
أنأهل السنة 
لابنازعون 
الرازي في أن 
له لبسفي 
المخلو قات ` 


٦۸ س/‎ 


ج 
ore‏ 


الوجه الثالث: 
أنالله بيسن أن 
جیےۓ هده 
المشهردات 
مخلو فة لله 


چ OTT‏ و . 
الشبهة التي تعترض "' بما بينه في غير/ موضع من كتابه» من أنه 
استوى على العرش» وآنه إليه يصعد/ الكلم الطيب» والعمل 


الصالح» وأنه رفع عيسى إليه» وأنه تعرج الملائكة والروح إليه» إلى 


غير ذلك من النصوص المفسرة المحكمة التى تبين أن الله فوق الخلق . 


فكان ذلك بيانًا من الله بليغا لعباده أن ذاته ليست فى نفس المخلوقات» 


وكان ذلك البيان مانعاعن فهم هذا المعنى الباطل من القرآن . 


وقي حارجو أن اران ق او او كو 


بعضه مانعا من حمل بعضه على معنی فاسد» کما تقدم» وإنما 
الممتنع أن يكون ظاهره [ضلالاً] ولم يبين الله ذلك. 


الوجه الثالث : e‏ يقولون: إن الله تعالی قد بین في 


يام ۰ و وین ا e E‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
)٥( 


(1) 


0 


(A) 


أي : تعترض بعض الأذهان. 

أي: أهل السنة والإيمان والإاثبات. 

في ل٠ك‏ : ضلال. والتصويب من : سء ع٤‏ ج . 
أي : أهل السنة والإيمان والإثبات. 


كما في قوله تعالی : « الى حل لسوت وألارض وم ما نایار ف تر 
امرش [الفرقان .]٥۹:‏ 

في س: سقط (بين) . 

كما في قوله تعالى: « ولتو ملك السموت وألارض وما يمسا إو المد 4 
[المائدة :۱۸]. ۰ 


ما بين القوسين سقط من: ج . 


وبين“ أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات 
بیمینه""» وأن کرسیه وسع ادات والارضي واه يك 
السموات والأرض أن تزولا“ . إلى غير ذلك من الأيات التي 
ا ا ا هي مخلوقة لله مملوكة لله 


مدبرة لله . 


وهذه نصوص صريحة فى أن الله تعالى ليس فيها؛ لأن 


الخالق لسر هو المخلوق› ولا بعص المخلوق› ولا صفة 
E‏ 


وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تهدي القلوب/ وتشفيها/ 


وتعصمها عن أن يفهم من قوله: e‏ 
أنه في المخلوق» كما يزعم ذلك من يزعمه" من الزنادقة eT‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 


(V۷) 
(A) 


في س: سقط (بين). 

كما في قوله تعالی : : وَلاَرَص یابص ةيوم ليدم والس موث مَطوبت 
بيمينوء# [الزمر .]٦۷:‏ 

کما في قوله تعالی : : و کا لکوت وال [البقرة:١٠٠۲]‏ 

كما في قوله تعالی : RERESAE A‏ [فاطر E:‏ 
في س: (منه) بدلا من : من . 

في ل٬ك:‏ (معنى). بدلا من: (وهو معكم). والتصویب من: س»› ج. وفي 

ع : (وهو معنى)» وكتب في محاذاتها في الهامش: كذا والتلاوة: وهو معكم. 
في ك س؛ج: من زعمه. 

الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره زندقةء وهو فارسي معرب» وهو من يقول 


بدوام الدهر ولا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق . والمشهور على ألسنة .الناس 


أن الزنديق: من لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر» وعند الفقهاء 


۱۹ 


ص/ 1۹ 


لب 
olf‏ 


ME‏ والجة / من الاتحادية"“|/ والجلرلة ٠‏ چ وخصوصًاء 
ع ومثل هذا لا یمتنه ۴ کما تقدم . 


ال حه ٤‏ م ڑم 
لوجه الرابم: الوجه الرابع : أن يقال: إ e‏ لیس ظاهر قوله: # وهو 


أن يقال: ليس 

ظاهرقرله: 

وهو معكم) 

أزالرب es‏ م ê‏ 
مختا طط ` يسمى في عصر النبوة منافقا ثم صار يسمى زنديقًا. وعند الحنفية: هو الذي 
بالىخلوقات لا ينتحل دینًا. 


انظر: (لسان العرب) لابن منظور ٠٤١/٠١‏ مادة (زندق)ء و(القاموس 
الفقهي) لسعدي بو جيب» ص۹۰٦۱‏ . 

| تقدم التعريف بها في ص۷.‎ )١( 

(۲) حقيقة قول الاتحادية: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية» أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم» خارجًا عن الدخول إلى باطن 
أمرهم؛ لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الحال» وهذا تثنية عندهم» وإثبات لوجودين : أحدهما وجود الحق والحال. 
والثاني : وجود المخلوق المحلء وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. 
انظر: (حقيقة مذهب الاتحاديين) لشیخ الإسلام ا تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى ٠٤١/١‏ وطبعة مستقلة بإشراف السيد محمد رشيد رضاء» ص٤٠٥‏ . 
وانظر يضاً: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 014/۲ . 

(O)‏ الحلولية: طائفة يزعمون أنه قد حصل لهم الحلولء وهو حلول الله في 
الأجسام» آو المخلوقات» وأول من أظهر ذلك الروافض› فإنهم ادعوا 
الحلول في حق آئمتهمء كما أن الصوفية منهم من يزعم ذلك ومن أشهر 
القائلين بالحلول الحلاج . 
انظر : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص۷۳ و(کشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲/ ٠١۸_٠٠١‏ . ) 

a e As , أي : لايمتنع أن يفسر بعض النصوص‎ )٤( 
معنى فاسد» وإنما الممتنع آن يکون ظاهر القرآن ضلالاً.‎ 
. في ك س» ج : سقط (إنه)‎ )0( 


مک 4 e‏ انه في المخلوقات› و مختلط ممتزج 
بھا» ونحو ذلك من المعاني الفأاسدة ولا يدل أمظ (مع) على 
هذا بوجه من الوجوه» فضلا عن أن يكون ذلك هو ظاهر ذلك 
اللفظ . وذلك أن لفظ (مع) قد استعمل ٠‏ في القرآن في مواضع 
كثيرة › وفي سائر الكلام» ولا یو جیب في عامة موارده أن یکول 
الأول في الثاني» ولا مختلطًا به» ومعنى اللفظ وظاهره و" إنما 
E‏ من موارد استعمالاته . 


ا م 7y‏ 1 


قال تعالی: ل مد رول آله ولذ معهء أثْداء عل الكنار راه ينم 
O O EGE‏ [الفتح :۲۹]» وقال: ایت ءامنا بے 
وا ونصصروة واتبعوا / الور ار أل ممه ولک هم 
المقلحرت © 4 [الأعراف :۷١٠]ء‏ وقال عن المنافقين : ل ينادو 
آل کی کہ الوا ب وککک کک فنتم أنضتكم ورس [الحدید : ٤٠]ء‏ . 
تعالی: « إن جعت اله إل عابتة متهم اتدوك لأخروج فل أن رجو 
TT SRT‏ اک اوا قاع 
© 4 [التربة :۸۳]ء وقال تعالی : # أا آلز ءامنا افوا 
آله رونوا َم الروت ® € [التوبة :۱۱۹]»› وقال: «وَأقِيموا 
الله واوا الاه واركعوا مه مع الرَکيينَ © 4 [البقرة:١٤]»‏ وقال: 
مریم افنت اريك وأسّجدى گی ت الرکیت © # [آل عمران: 
6 وقال:/ #رضوا بان يکونواً مع الحوالِفِ وطح عل 


. يو جد‎ a el. (۳) 


۲۹١ 


o 


ج/°1 


س/۷۱ 


o 


د 
1 +> 4 اا کے 


وماءام مع إل ليل 
ف الم المشحون 

بسانم نّا ورک مک ولح امم مسن مَعَلٌ ) [هود:۸٤]ء‏ وقال 
هارون: # کا تمت یت امدآ و معني مَعَ لموم ألمي ق 


ص 
س رق 0 سے ص کے 


[الأعراف »]٠١١:‏ و 3 لرك يشميب والين ءامنوأ مَعَكَ من 


مھ کو رص برو 


4 [هود: °[ وقال : # فاغینه ومن معام 


کے 
A‏ 3 
ی 9 

سیت 


€ [الشعراء [۱٠۹:‏ وقال: # قیل يلوح هبص 


سے 


تتا أو نعود ف متا [الأعراف :۸۸]ء وقال: # قالوأ َا ك 
وين بعك قال طك عِد/ أله 4 [النمل »]٤١:‏ وقال: « مكنا 
جام هو اریت ٤امنوا‏ مر اوا لا اة ىا اليم بجالوت 
وج ودرو € [البقرة:۹٤۲]ء‏ وقال: # إل الذي تابوا وأصلحاً 


ے سے بے کے 


و Ao 7 or o Ar o2‏ 2 
واعتصموا باو وأخلصوا ديهم للَّهِ ا ليك مع مميت وَسوَفَ بوت 
کد أل 4 ج ا ز 0 
) ر ےج و رم ےو بے 


فرعون:/ # فاغرقنه ومن مَعمٍ جیعا @ € [الإسراء :۳٠٠]ء‏ وقال: 
لذا لوا إل سَيطینھم قالواً إا مک ما عن هزو ك 


[البقرة:٤٠]»‏ وقال: # وءامنوأً بَا ا ا مک 4% 


[البقرة:١٤]ء‏ وقال: ‏ وأنرل معم ارکب لن یکم بین الاس 
فیما افوا فيه [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال: رکا اما ہما رلت 
واتبعتا الرسول کتبا مح اهرس @ 4 [آل عمران:۳٥]»‏ 


[وقال]  :‏ وان من نې قل معه ريمون ك [آل عمران:١٤۱]»‏ 


)۲( قوله : (وقال) ساقط من ل : وأضفته من ك س٠‏ ع۰ ج٤‏ . 


۲۲ 


سر رس ا ر سے 4ت 2 


وقال: # وتوفا مع رار @ € [آل عمران:۱۹۳]ء وقال: 
لتقم اپ قم مک4 إلى قوله « ولات طآپئة رى لَه 
ا 4 الا :] وقال: # فلا تقعدوا معهر 
حى حضوا فى حَدِيث عبرو € [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال: ٭ ونطمع أن 
/ يدخلتا رامع لموم أَلصَللحِيَ © [المائدة : .]۸٤‏ 
/ فهذه المواضع الكثيرة التي وصف الله بأن المخلوق مع 
المخلوق لم يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاني/ ولا ذاته 
مخاطة مم جة بذانة أصلاء ولا أن ايكون محا ل قف إذا 
وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عمومًا وخصوصًا يقال: إن ظاهر 


ذلك أن ذاته فيه أو ممتزجة مختلطة بهم؟! . 

وذلك لأن (مع) ظرف مكان"» معناها المصاحبة» 
والمقارنةء والموافقة . فإذا قيل : هذا مع هذاء کان التقدیر انه في 
مكان أو مكانة لها اتصال بالثاني» بحيث يكونان مقترنين 


)١(‏ فى ك: مجاياً. 
المحايثة عکس المباينة» والشی ء اذا لم یکن مانا لغيره متميزاً عنه کان مجامعًا 
ل ماعا له خت هو اة اويجافخة. ووداخام كها تحايق السغة لها 


الذي قامت به فالتفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث ٠‏ 


لها ومجامع لهاء ومعلوم أن الله تعالی قائم بنفسه مستغن بنفسه» لا يجوز عليه 
خان الما قات ولرل ها ) 
انظر : (مجموع الفتارى) ۹/٥‏ . 


ا 
)( انظر في هذا المعنى(مغني اللست عن کتب الأعاريب) لابن هشام۱/ ۰۳۳۲ 


۳ 


o¥ جا‎ 


Î۷ ل/‎ 


س/ ۷۲ 


oV 


۵ب 


ج/۸ 
س/ ۷۳ 


مصطحبين متفقين» وهذا معنى"" قول من يقول من النحاة: إن 
(مع) للمصاحبة"'. 
ثم ذلك الاقتران" يدل على/ أمور أخرى تكون من لوازم 
الاقتران» فالله سبحانه إذا قيل: إنه مع خلقهء فمن لوازم ذلك 
علمه بهم وتدبیره لهم» وقدرته عليهم . 
وإذا كان مع بعضهم خصوصا كان في السياق ما يبين آنه 
اولب e‏ ) 
ولهذا جاءت المعية في كتاب الله/ عامة» وخاصة» لكن 
ذلك من خصوص التركيب والسياق» وإلا فالقدر المشترك بين 
مواردها هو ما تقده. 
قال تعالى : # واعلمواً ا ن  @‏ [التوبة :٣٠۳]ء‏ 
وقال: # ادوا وأا معگم ِن n‏ عا 9 
وقال: #وَقَال َه ِي a‏ ا آ۶ اتيش 
ألرّكَة [المائدة :١١]ء/‏ وقال : « إديكقول لمج 4ء لرن 
ت الہ ا التربة: .]٤٠‏ وال }1 E‏ 


ت ® 4 [النحل :۱۲۸]» وقال : # واصار 


Cn 
i ` 


. في س: (في) بدلا من: معنی‎ )١1( 

(۲) من ذلك ما في(کتاب سیبویه) ۲۲۸/۲. و(لسان العرب) لابن منظور» 
مادة(معع) ۸ E‏ 

(۳) في س: اقتران. 

€3 في س»› ج : ومعین . 

(0 ف افو الاح واا والراة 


٤ 


سے کے سے 


لَه مع الصبریت © € [الأنفال :٦٤]ء‏ وقال: # حلق السموا 
کرد ار تی وا منیو ام 
وما ازل من الما وما يرج فا وهو مک آي ما شم وألكه يما عمو 
بص 2 4 es‏ 

فأخبر انه متو على عرشه» وهو مع ذلك مع عباده» 
وکلاهما حق . 

ا e E‏ کونه معهم لیس 

a a E ولا‎ 

ومن اد 7 ذلك أن هذا ظاهر القران فقد افترى على اللغة 
عو وغل القرآن خصوصًا. 

وأما قوله: # و أب إل من / بل الوربد @ 4 [ق:٦۱]ء‏ 
وقول : «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهرة»“ فليس الأمر كما ادعاه من هذا العموم والإجماع: 


ذلك انه انه قال # ولقد خلقنا | لاردسان ونعا ما وسوس ب بوے تسه 
و قب لله من بل الورير @ 4 [ق:١١]ء‏ وهل المراد بذاك 


(۱) في س: استوی. 
)۳( في س : أنه . 
(€) في ك» س» ج مع ذلك. | 


(1) في جميع النسخ: والقدرة والإلهية. وقد صوبتها من(أساس التقديس) 


. ۱١ ص1‎ 


۲۵ 


0 الملائكة أو د أو كلاهما. 
(۲( ا 


الطلمنكي في 
قوله (تعالی): 
لونحن أقرب )١(‏ في ل» كالو) بدلا من:(أو). ثم بعده بياض» في ك: بياض کكتب محاذاته 
في الماش دا وجات ف الآ الق قلت ٠‏ 
ٍ 


وفي س» ج: قال :(بياض في الأصل مقدار صحيفتين» وقد لخص الأستاذ 
الإمام السيد محمود شكري الألوسي - رحمه الله تعالى - من كتب المؤلف 
شيخ الرسلام أحمد بن تيمية - رحمه لله - ما وصل به هدا القطع بونصن 
ذلك . . .) ثم كتب النص. 

س/٤۷‏ وفي ع : كتب في الهامش ما نصه :(متروك في الأصل بیاض/ مقدار صحیفتین › 
ومکتوب بهامشه ما نصه: كذا وجدته في الأصل الذي نقلت منه) ثم ذكر ما 
لخصه الشيخ محمود شكري الألوسي دون الإشارة إلى أنه من تلخيص 
الألوسي . قلت: وهذا الذي وصل به الشيخ محمود شكري الألوسي البياض 
الذي في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام في(شرح حديث النزول) من ص 
١١ -١‏ من طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة(۳۹۷١ه).‏ 
ومن ص ٠٠٠۸-٠١١‏ من المجلد الخامس من(مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) جمع ابن قاسم» وقد وضعته بين معکوفتين» وقارنته بتلك 
الطبعتين» ورمزت لطبعة المكتب ا بحرف :(ش)» وما في(مجموع 
الفتاوى) بحرف :(م) . 

(۲) الطلمنكي نسبة إلى طلمنكة» مدينة بالأندلس» واسمه: أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن عيسى المعافري - نسبة إلى المعافر» بطن من قحطان - الأندلسي 
القرئ المحدث الحافظ» عالم أهل قرطبة» صاحب التصانيف أحد أئمة 
المالكية» وكان خبيرًا في علوم القرآن: تفسيره» وقراءاته وإعرابه. وكان ثقة 
صاحب سنة واتباع» وكان سيمًَا مجرداً على أهل الأهواء والبدعء قامعا لهم 
غيورا على الشريعة شديداً فى ذات الله » مولده سنة(١٠٤۳ه)‏ ووفاته سنة 
(۹٤ه).‏ ۰ 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ١/۹۸٠1ءو(شذرات‏ الذهب) لابن العماد 
YET /Y‏ و(الأعلام) للزرگلۍ ۲۱۲/۱ : 


۲٣٦ 


له من حل الوريد © 4 [ق [١١:‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 
ا والقدرة عليه. قال؟: والدليل ی ذلك صدر 
ر > م و ر لے ر 


رک ا ا ت 1 (لن اله لما کان عالمًا 


بوسوسته كان آقرب إلية من حبل الوريد)" وحبل الوريد ما 
NO OS‏ > ويلزم الملحد على اعتقاده أن 
یکون فخبودة اطا لدم الإنسان ولحمهء وأن لا ترد الانسان 


ا المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق. لان معبوده 
- بزعمه-داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه» فهوعلى قوله 
ممتزج به» غیرمباین له. 

ا (وقد أجمع المسلمون من آهل السنة على أن الله على 
غه ا 0 خلقه» ٠‏ تعالی الله عن قول ل الزيغ علو 


)۱( في ش : العلم به . 

(۲) قوله :(قال) لیس في :ش»٠م.‏ 

(۳) في ش» م:(من) بدلا من: على . 

)٤(‏ في م:فقال. 

٠م ما بین القوسين من : ش»‎ )٥( 

(7) في ش: لا يعلم. 
و(ما) في قوله:(ما يعلم) نافية بدليل قوله:(لايعلم) في نسخة(ش). 
والمقصود من الجملة الرد على الاتحادية والحلولية» بدليل الجملة التى 
بعدها . 

(۷) في س» ج»ع: نسمة» والتصويب من: ش»م . 

(A)‏ في ش»› م : من جميع خلقه. 

(۹) ما بين الشولتين من كلام أبي عمر الطلمنكي» ذكره المؤلف في(درء تعارض = 


۷ 


۷١ س/‎ 


نقل کلام بعض 
المفسرين في 


معنى القرب 


کا 


ن 


ال «وكذلك الجواب في قوله - فيمن يحضره الموت: 
و لے مک ولیک / لا يوه ج [الواقعة: ]۸٠١‏ آي : 


بالعلم به والقدر: ل اذ ا ىة چا ولارن 


عنه"» وقد قال الله تعالی: ونه رسا وهم کا يره ن 


I ez 


4 


[الأنعام »]٦١:‏ وقال: #3 فلکم مک الوت ری ول یکم 
[السجدة:١١].‏ انتھی کلام 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


)0( 
(( 


وها وکر غر واجد من افر ل اللي 


0 


العقل والنقل) ٠٠٠/١ .٠/١‏ ونسبه إلى (كتاب الأصول) للطلمنكي في 
الموضع الأول من الدرء» وفي الموضع الثاني ذكر اسم الكتاب كاماً :(كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول)» وأيضًا ذكر ذلك ابن ° في(الصواعق 
المرسلة) ٠١۸۴١ /٤‏ . 

في ش» م: وتعالى الله عن قول آهل الزيغ» وعما يقول الظالمون و کا 
آي : بو عمر الطلمنكي . 

في م: ولا يدفعون عنه الموت . 

قوله :(انتهى كلامه) أي: كلام أبي عمر الطلمنكي» وهذه الجملة لا توجد 
NNE E‏ 

في س : وكذا. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال الثعالبي» وهو لقب وليس بنسبة› 
النيسابوري» المفسر»ء الواعظ الأديب» صاحب التصانيف الجليلةء له التفسير 
الكبير(الكشف والبيان في : تفسير القرآن) لا يزال مخطوطاء» ويعرف بتفسير 
العلبي» توفي سنة(۲۷٤ه)‏ . 

انظر : (إنباه الرواة على أنباه النحاة) للقفطي ٠٠١٤/١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير ٤٤/١١‏ و(بغية الوعاة) للسيوطي ٠٠٦/١‏ و(الأعلام) للزركلي 
۱/. 


۲۸ 


ا 


له من حل الورىد ( 


بي الفرج ابن/ الجوزي” ٠“‏ وغيرهما في قوله تعالى : # و 
ن حمل وریږ @ € 1ق ]۱١:‏ وفي" قوله تعالی : ا 


که نکم 4 [الواقعة:٠۸]‏ فذكر أبو الفرج القولين: 


سے (TD)‏ 1 )€( 
اچ ودکره عن ابي صالح”" »> عن ابن ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


)0( 


عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» 
المشهور بابن الجوزي» نسبة إلى فرضة نهر البصرة» يتصل نسبه بأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -. الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة 
في آنواع العلم» من التفسيرء والحديث» والفقه والزهد» والوعظ. والأخبارء 
والتاريخ والطب» من أشهر مؤلفاته :(زاد المسير في علم التقسير). و(المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم). و(الموضوعات)ء وغيرها وكانت ولادته 
سنة(0۰۸هھ) ووفاته سنة( 0۹۷ ه) . 

انظر :(البداية والنهاية) لابن كثير ۲۷/١۳‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
“٤‏ و(الأعلام) للزرکلي ۳۱۹/۳ . 

في ش» م: وأما في قوله. 

في ش: وذکر. 


هو ميزان البصري› بو صالح › مقبول من الثالئة» وهو مشهور بکنيته» روی عن 


ابن عباس» وعمرو بن العاص» ونه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : (تقریب التهذیب) ۲/ ۲۹۱ و(تهذيب التهذیب) لابن حجر .۳۸١ /٠١‏ 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابو العباس - ابن 
عم رسول الله ية »> حبر هذه الأمةء ومفسر كتاب الله» وترجمانه» كان يقال 
له: الحبر والبحر» روى عن رسول الله ية شيئاً كثيراًى وعن جماعة من 
الصحابة» وأخذ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه» كانت ولادته سنة (۳) قبل الهجرة» 
وتوفي بالطائف سنة(۸٦ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٠٠١/۲‏ و(أسد الخابة) لابن الأثير 
ا ان حجر 01817 والداة الات این که 


۲۹ 


a‏ القرب بالعل”“. 

rT‏ وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري (جل 
e‏ وعلا) قريبة من وريد العبد» ومن الميت» ولما ظنوا أن المراد 
المفسرين في قربه وحده دون" الملائكة» فسروا ذلك بالعلم والقدرة» كما 
معن القرب NCES CoG‏ ون 

ب هک4 [الواقعة : ]۸٠‏ أي : بملائكتنا في الآيتيء* . 
وهذا بخلاف لفظ المعيةء فإنه لم" يقل: ونحن معه. بل 
جعل نفسه هو الذي مع العبادء وأخبر آنه ينبئهم بما عملوا 
س يوم" القيامة» وهو نفسه الذي خلق السموات / والأرض»› وهو 
نفسه الذي استوی على العرش. وتفسیر قربه - سبحانه - 


۳۷/۸ 

)١(‏ في ج » ش :(آنه) بدون(الواو). 
وهذا هو القول الثاني» وعزاه ابن الجوزي للواحدي . 

(۲) انظر ذلك في(زاد المسير) لابن الجوزي ۸/١٠٠ء‏ عند تفسير قوله تعالى: 
ووب د يم [الراقعة : .]۸٥‏ 

(۳) في ش» م: دون قرب الملائكة. 

(6) أي: تقسيم القرب مثل المعية» إلى عام وخاص . 

)٥(‏ انظر:(تفسير الطبري) ١۷/۲٥٠٠ء ۲٠۹/۲۷‏ و(تفسير ابن كثير) 

.TITNAV/E 

(7) في س: سقط (لم). 

(۷) في ش» م: ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. 

(۸) في ش» م: زيادة بعد قوله(على العرش) ونصها: «فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القران بينهما. وكذلك قال آبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ما قال» مخالمًا له في البعض» فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرشء = 


بالعلم"“ قاله جماعة من العلماء» لظنهم أن القرب في الأية هو 
قربه"“ وحده. ففسروها بالعلم. و" لما رأوا ذلك عامًاء 
وقوله : # و أب لو ين 
أن یراد به مجرد العلم. 
فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من 


وإنما المراد عنده: أنه قادر عليه» مُستول عليه» أو أنه أفضل منهء قال: وأنه 
مستو على العرش على الوجه الذي قالهء والمعنى الذي أرادهء استواء منزهًا 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش»ء بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون في قبضته» وهو فوف 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى»ء فوقيته لا تزيده قربا إلى العرش 
والسماء» بل هو رفع الدرجات عن العرش كما آنه رفیع الدرجات عن الثرى› 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على کل شيء شهید» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات 
الأجسام» وآنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء إلى أن قال: وإنه بائن 
بصفاته من خلقه» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته. قلت : فالفوقية التى 
ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرةء وهو أنه أفضل المخلوقات» 
والقرب الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة» وثبوت علمه وقدرته 
واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون. وتفسير قربه بهذا قاله 
جماعة» ا 

(1) في ش» م:(بهذا) بدلا من قوله:(سبحانه بالعلم). 

(۲) في س» ج» ع: قرب» والتصویب من: ش»م. 

(۳) في ش» م: بحذف الواو. 


۲١ 


اختاره المؤلف 
من‌أنالقرب 
لایکون خاصاً 
وعاماًكالمعية 


ج/1 


یره» لمجرد علمه په» ولا مةد فرت عليه . 

ثم إنه - سبحانه وتعالی - عالم بما يسره من القول/ 
وبما“ يجهر به» وعالم بأعماله» فلا معنی/ لتخصیصه حبلّ 
الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه› فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلب» ليس قريبًا إلى وله الظاهرن ریف کار الإنسان 
وباطنه. قال تعالی: واس روا قوککہ أو اجهروا بوه تم علي يات 
سدور @ آلا يلم من على وهو اليف لير ش 
[الملك وقال تعالی: « آم سبو اتا لا َع سرهم 
ونجوهم بل ورساا لدم سبو @ 4 [الزخرف : .]۸٠‏ 


(۱) في س» ج» ع :(بمجرد علمه ولابمجرد قدرته) والمثبت من : ش.م. 

(۲) في ش» م: بما يسر . 

(۳) في س» ش» م: وما. 

. في م: لتخصيص‎ )٤( 

)٥(‏ أي: الإنسان. 

) زاد في س: وقال تعالی: يلم ¢ [طه:۷]. وكذلك في: 
ش»م وزادتا قوله تعالی: ‏ العا ت اله يعم سرش وجوه وآ آله 
ملم ايوب @4 (التوبة :۷۸). 

)۷( في ج: انتهی عند قوله (تعالی): پل ورسلالدیم » فلم يكمل الآية» وفي 
ش» م: زيادة بعد هذه الآية مقدارها صحيفة» ونصها كما يلي : «وقال تعالى : 
ال ترأنَ یتام تان الوت ماف آلأز ما یٹ یں بجو اة إل خر ايه ا 
س إلا شو اوشم 5 آذ ین کرت 5 کا إلا شو معز اما اا م ا هم بماعیاوایو 
الیم إن الله بک َىءٍ َل © € [المجادلة: ۷]. ومما يدل ان القرب 0 
المراد به العلمء أنه قال(تعالى): * وقد حلفا ا لاسن ونعار ما وسوس ا 

ررد © إذ ينی الممَيّان عن لن ون لال يد @) [ق :١۱ء‏ ۱۷] 


فأخبر آنه يعلم ما وسوس به نقسه » تم قال : و أب من : ڪا حب آلوريد ( ®4 - 


اير و 


ت 


۳۲ 


وسیافق الآيت a ٠‏ على أن المراد الملائكة› فإنه فال 1 


e‏ ار مو ورک ی 


وو رر ر ڪي سرڪ سے & سے وص 
وکن قرب ليه من حل آلوريد © لذ لق المكقيان عن ليمي ون شال 


چو سے کو مے ب سے 


ت اظ من قول إلا دید ریب عنید 8 4% 1۸11:61 َد 


ب 
2 


القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين": قعيد عن 
اليمين» وقعيد عن الشمالء» وهما الملكان الحافظان اللذان 


یکتبان كما قال : ¥ بَا لظ من قول إلا دي رَقٌَِ عيذ ®4 [ق:۱۸]. 


ومعلوم آنه لو كان المراد قرب ذاته”“ لم يختص ذلك بهذه 
الحال» a SS‏ کے وا وكدلكڭ 


قوله - في الأية e‏ فلولا a‏ )0 


نظروةَ @ و أب إل يك وتكن لا نيرود 


[ق: ٠ ١‏ فأثبت العلم» وأثبت القرب» وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما 
هو الأخر. وقيد القرب بقوله : # إذ يتلق المكمَيان عن مين ون الال يد 0 ا 
کول إلا ديه رقت عي 9 @ 4ق Lig .[1A VY:‏ من ظن أن المراد بذلك قرب 
ذات الرب من حبل ال أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في 
غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكانء أو آنه قريب من كل 
شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولايمکن مسلما آن يقول: إن 
الله قريب من الميت دون أهله» ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان» أو قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في أهل الميت؛ كما هو في 
الميت فكيف يقول ون أرب له ینک [الواقعة: ]۸١‏ إذا كان معه ومعهم 
قرب إلى نفسه من نفسه؟ 

(۱( س (الاثين) بدلا من الاين .وهو تحريف: 

(۲( في ش : المتلقيان . 

)۳( في ش» م: ذات الرب. 

6 کک او واا وا ي 


۳ 


س/ ۷۷ 


1 / 


[الواقعة ]۸٥-۸۳:‏ لو“ أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحالء ولا قال: # ولتكن لا يرود © € [الراقعة: ]۸٠‏ فإن هذا 


o 
إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال»‎ 
لکن لا نبصره"» والرب - تبارك وتعالی - لا يراه - في هذه"‎ 
الحال أحد - لا الملائكة ولا البشر.‎ 

اشاق قال و اقرب له یک [الواقعة : ]۸٥‏ فأخبر 
عمن هو أقرب إلى المحتضر/ من الناس الذين عنده في هذه" 
الحال. 

وذات الرب - سبحانه وتعالی - ٳذا قيل: هي في کل“ 
مكان/ أو قيل: قريبة من كل موجود» لا تختص" بهذا الزمان 
والمكان والأحوال» فلا" يكون أقرب إلى شيء من شيء. 
ولا يجوز/ أن يراد به قرب الرب الخاص» كما في قوله: # وَإِذا 
E TOS EE E PS‏ 


)١(‏ في ش» م: فلو.. 

(۲) في ش: لا تبصره» وفي ش» م: ولکن نحن لا نبصره. 
(۳) في س» م: (هذا) بدلا من: هذه. 

)٤(‏ قوله (أحد) ساقطة من: ش»م. 

)٥(‏ في ش: للملائكة. 

(0) فى ش:(حدا) بدلا من هذه: 

(۷) في ش» م: سقط : کل . 

(۸) في م: لا یختص . 

(۹) في ش» م: ولا. 

. في ش» م: فإن ذلك‎ )٠٠( 


۳٤ 


إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد يكون 
E‏ فاجراً أو رماوا وال ا 
کر ےو 


إن گا مر @ مرح وران ت یر @ وأ إن کنن عي 
© فس لك من أب لمن © وما ِن کان من الْمکین 
رل من َير @ وَبَصَلَِهٌ حير @ 4 [الواقعة: »]۹٤-۸۸‏ 
ومعلوم أن مثل هذا المکذب”" لا یخصه الرب بقربه منه دون 
من حوله» وقد يکون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة 
الذين يحضرون عند المؤمن والكافر . 
کما قال تعالی: لن الب وهم المکیکه طالب انش 4 
اال ۷ وال ال رو رة ادف ا سا 
اَلمَليکة صروت وجوههة درشم € [الأنفال »]٠٠:‏ وقال: 
رئ إِذ دلوت قن الوت الك اسا او 
ارجا جا اشم الوم رو عاب لون یما کن ن ISE‏ 
و ركسم عن ءايلد. سرون © € [الأنعام :۹۳]ء وقال 
تعالی : # حي ا جا دك ألموت ونه رسلا رھم ا د طون ( % 
[الأنعام »]٦١:‏ وقال تعالی  :‏ # قل وق ا رى 
بکم ن لل ركم تسوب @ ¶ [السجدة:١١].‏ 
ومما يدل ي ذلك آنه ذكره بصيغة الجمع فقال: و 


(۱) في ش : وفاجرا. 


0 


س/ ۷۹ 


ج/ 1 


س/ ۸۰ 


4۵ سے‎ E e 

[القصص :۳]» وقال: # س تقض علي کک اخ یں ا اح 
إليّك هنذا الْمَرَءانَ) [يوسف :۳]» وقال: # لن علينا جع وق ان 0 
ذا فاته فاع قرام ¢ [القيامة .]١۹-۱۷:‏ 


OR MOE 


2 ع س بے و SS‏ 


0 ل إن علینا بیانم و 


المراد آنه - سبحانه - يفعل ذلك بجنوده واغوانة "“ من الملائكة» 


فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم". الذي له 
جنود يتبعون آمره؛ ولیس لحد ج جنو د يطيعونه كطاعة الملائكة 
لربهم» وهو خالقهم وربّهم» فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» N e‏ 
وكذلك قوله: # ونعار ما وسوس E‏ [ق: [١١‏ فإنه 
- سبحانه - يعلم ذلك» وملائکته يعلمون ذلك . 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي َيه أنه قال : «إذا هم العبد 
بحسنة/ كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات» وإذا 


(۱) في ش» م: ذکر قبل هذه الآية قوله تعالى : : وکن قرب له کې [الواقعة : 
[۸A0‏ 

(۲) في ج» س» ع:(بجنوده) بدلاً من :(يفعل ذلك بجنوده وأعوانه). 

(۳) في م: العظيم. 


€3 في ش :(جند) بدلا من : جنود. 


() في ش» م: ربهم 


)1( ما بين القوسين سقط من: ج»› س؛ ع۰ والمثبت من : ش۰ م۰ 


۳٦ 


هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» وإن 
ترکها لله کتبت له حسنة»' . 

/ فالمَلك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة» ولس ذلك 
بن غا ایت الذي اختص ن 

وز ات 8 في ال يح عن النبي ىي من حديث ه (E)‏ 


(۱) آخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: من هم نة أو ة0 
من طریق ا معمر عن ابن عباس» ۰/ ۰۲۳۸۰۹ OE‏ وفي کتاب 
التوحيد» باب: قول الله تعالى : ل یوت آن بلا کہ آ4 [الفتح : 10[ 
من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي هريرة: «إذا آراد عبدي»» ›۲۷۲٤/٦‏ 
ح(1۲ +۷( . 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» ۱۱١۷/١‏ 
ح(۲۰۳) باختلاف في بعض ألفاظه . 
وأخرج أحمد نحوه في(المسند) عن ابن عباس ۲۷۹/۱ .۳١١ ۳٠۰‏ 


(۲) في ش» م: بعد هذا ذكر ما نصه:« وقد روي عن ابن عيينة آنهم يشمون 


رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم ٠‏ 


بسيئة» وهم إن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك › 
بل ما في قلب ابن آدم یعلمونه» بل ویبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه» بل 
الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس»› 
ویعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره» ا 

فیزینها له . 
قلت : قد آشار ابن حجر إلى كلام ابن عيينة في(فتح الباري) (۱۱/ ۳۳۲) . 

© فی یف2 بون لرا 

(6) هي آم المؤمنين» صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير» من سبط لاوي 
ابن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران» آخي (عليهما السلام). 
کانت تحت سلام بن مشکم» ثم خلف عليها كنانة بن أ بي الحقيق› > فقتل كنانة = 


NV 


ع۹ 


- رضي الله عنها -: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 


(۱) 


يوم خيبر» سنة (۷) من الهجرة فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحيةء ثم 
استعادها النبي ياء فأعتقهاء وتزوجهاء توفيت - رضي الله عنها - سنة )٥١(‏ 
من الهجرة» وقيل سنة )٥۲(‏ وقبرت بالبقيع . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد .٠۲٠١/۸‏ و(تاريخ الطبري) ٠۳١/۲‏ 
و(الإصابة) لابن حجر ۷۳۸/۷. 

آخر جه البخاري (في صحیحه) کتاب الأحكام» باب: الشهادة تكون عند 
الحاكم ح(٠٥1۷)ء .۲٠۲۳/١‏ «عن علي بن حسين: أن النبي يي أتته صفية 
بنت حيي» فلما رجعت انطلق معهاء فمر به رجلان من الأنصار» فدعاهما 
فقال : إنما هي صفية . قالا: سبحان الله قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم 
محری الدم». 

وآيضا آخرجه البخاري باختلاف في بعض آلفاظه» في كتاب الاعتكاف› 
باب: هل يخرج المعتكف» عن علي بن حسين عن صفية ۷٠١/۲‏ 
ح(١۱۹۳)»‏ وفي كتاب الخمس»› باب: ما جاء في بيوت زواج النبي ييار 
۳“ ح(٤۲۹۳)»‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
۳ ح(۳۱۰۷)» وفي تاب الأدب» باب: التكبير عند 
التعجب ۲۲۹٦/۰‏ ح(0۸710) . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) باختلاف في بعض ألفاظه» في كتاب السلام» 
باب: بيان آنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له 
TY‏ ۲/۴ ح(۱۷0). 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصوم» باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» ۸۳٤/۲‏ ح(۷۰٤۲)‏ باختلاف في بعض آلفاظه . 

وابن ماجه (في سننه) في كتاب الصيام» باب: في المعتكف يزوره أهله في 
المسجد› ۱ ح(1۷۷۹4). 

وأخرجه أحمد (في المسند) ۱٥٦/۳‏ ۰۲۸۵ عن آنس بلفظه» وفي ۳۰۹/۱ 
عن جابر بن عبدالله باختلاف في بعض ألفاظه» وفي غير قصة صفية. 


۳۸ 


وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به 


ال سو اء کان العبد مؤمنًا أو کافرًا. 


(۱( 


(۲) 


[ويما ذکرنا ت ا قول المؤسس ا أه . وبالله 


مثل حدیث ابن مسعود - رضی ايله عنه _ أن رسول الله ا قال : إن للشيطان 


لمة بابن آدم» وللملك لمةء فآما أمة الشيطان فإیعاد بالشر › وتکذيیب بالحق »› 


وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بال من الشيطان الرجيمء ثم 
قراً: « الشَيطق یدگ قر دامر ڪم بالمحاء والله يوک نو نه واا 
والله وسم ليم €3 [البقرة: ۲۹۸]».. 

أخرجه الترمذي في (سننه ) کتاب تفسیر القران (سورة البقرة) ح(۲۹۸۸) 
..٥‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وكذلك قول الرسول ية : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 

أخرجه مسلم (في صحیحه) كتاب صفات المنافقين» باب : تحريش الشيطان»› 
17V /€ (1£)‏ . 

وكون هذا مما تواترت به الأخبار فكما أوضح المؤلف - رحمه الله - ذلك في 
كتاب (علم الحديث) ص١٠١‏ حين قال: «إن المتواتر: يراد به معان» إذ 
المقصود من المتواتر ما يفيد العلمء لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا 
ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط . ثم قال: والصحيح 
ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم 
بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» وأيضا فالخبر الذي تلقاه 
الأمة بالقبول تصديقًا له» أو عملا بموجبه» يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف» وهذا في معنى المتواتر». 

أي : قول الرازي صاحب (أساس التقديس) وقد تقدم في ص٥۲‏ وهو قوله: 
«كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية». ودعواه العموم = 


۳۹ 


ارا 


والإجماع . 

(1) إلى هنا انتهى ما وصل به الشيخ الألوسي البياض الذي في الأصل. وهذه 
الجمل الأخيرة التي وضعتها بين المركنين ليست في النسختين ش»م. فيحتمل 
آنها من كلام الألوسي . والله أعلم. 
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قال الرازي : «الخامس: قوله تعالى: * 
[العلق :۱۹]ء فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية» فأما 
القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة آنه لا يحصل بسبب 
اا 

والكلام على هذا من وجوه: 

اعدا أن كال انت صد اه ان ا 


/ فصل 


ل/ ۱۷ب 
۳/۵ 


۰ ٥۹ 
ا‎ 


@) نصل:فضي 


الوجه الخامس 
من الوجوه التي 
زعم الرازي انه 
لابدمنهافي 
نأوبلظراهر 
الفرآن 

مناقشة المؤلف 


أفة للرازي» ورده 


عليه فی تاأویله 


ظاهر القرآن» وليس في ظاهر الاآية ذكر القرب إلى مَن بل قال: لفو تمالى. 


واسجد واف 


(1) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 
(۲) في س: سقط (أنه). . 
)۳( في ك »س »ع٠‏ ج : المقرب . 


@ € [العلق :۱۹]ء فلم يقل: واقترب إلى 
كذاء فيحتاج/ أن يقول: ظاهر القرآن فيه: واقترب إلى الله 
والاقتراب إلى الله محال. وليس في ظاهر القران ذكر ذلك» بل 
هو من باب المحذوف المضمر. 

الوجه الثانى : أن المقترّب" إليه محذوف» فلابد من 
o Nol‏ 
او ما 

ان کان ممکا گان الح واقترت إلى اله كما ان 


إراسجصد 
واقنرب) 
الوجه 
الأول: أنه ليس 
فى‌الآبةذكر 
القرب إلى من 
هر 

س/ ۸۱ 
الوجهالثانى ا 
المقترب إليه في 
الآبةالأو ا 
ا 


الوجه الثالث: 
ن تسر 
القرب بالطاعة 


المعنى: واسجد لله» وعلى هذا التقدير فلا يكون فى ذلك 


مخالفة لظاهر القرآن» ولا لمضمره أيضًا. 


[وإذا)'“ کان الاقتراب من الله [غیر] ممکن»ء بل م“ 
الممكن الاقتراب إلى ثوابهء وكرامتهء أو غير ذلك» كان هذاهو 
المضمر ابتداء. وعلى هذا التقدير - أيضًا - فلا يكون قد خولف 
ظاهر القرآن» فعلى التقديرين لم نترك ظاهر القرآن. فدعواه 


با 


ترك ظاهره دعوى باطلة» وهذا بير لا مندوحة عنه. 

الوجه الثالث: قوله: «هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية»"“ لا يدل على أنه مخالف للظاهر» كما لم يدل على 
المقترب إليه. فمن المعلوم/ أن المُقَترب إلى الله إنما يقرب 
بطاعته وعبادته [التي]“ من جملتها السجود/ وهو أعظم 
العبادات البدنية الفعليةء لكن إذا قال قائل: التقرب بالطاعة 


والعبودية. لم يكن قد بين“ المتقرب إليه ولا بين أن ظاهر 


(۱) هکذا في : ل وفي ك س٤ع‏ ج: وإن. 

)۲( في ل: سقطت (غير) والتصويب من : ك٬س٠ع؛ج.‏ 

() آي : لا متس عنهء ففي اللغةء النّذح والندح : السّعة والفسحة. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهريء مادة (ندح) ٤۲٤/٤‏ و(لسان العرب) لابن 
منظور › مأدة (ندح) 1۳/۲ . 

. ۱١1ص (أساس التقديس) للرازي‎ )٦( 

(۷)( في لك : الڏي» والمثیت من e ٠‏ 

. أي : القائل‎ (A) 


التقرب غير مراد. 
فقوله: «القرب“ ليس إلا بالطاعة والعبودية"“ كلام 
لا يليق بمورد" النزاع ولا يتناول المقصود. 
الوجه الرابع: أن يقال: e‏ وا كان بالعبادة 1و[ الوجالرابع: 


a 
الملاعة»› أو بغير ذلك» اك متقب إليهء فإن قر ن ا‎ 


الأمور المستلزمة للإضافة› اا فيه من متقرب إليه» وهو لم 
يذكر المتقرب إليه من هؤلاء"“ في النص» ولا في كلامه ليبين 
أن الظاهر [ مر[ النص متروك» وظهر أن کلامه کلام من لم 
يتصور ما يقول . 


الوجه الخامس: أن يقال له: إن" هذا التقرب إذا لم يكن الوجه الخاس: 


أن المتقر ب اله 
إلی الله تعالی فإلی من هو؟ فإن قال: ال ااف واا ل 


له: الطاعة [و]“ العبادة نفس فعل العبد الذي هو الاقتراب اشاب اباي 
aout LI ad,‏ 


(1) في ك»س»ع»ج: التقرب» وهو تحريف. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

(۳) في ل٬س»ع۰ج:‏ لا یلیق به مورد. 

.ج٠ع٠س٬ك‎ : في ل: أو والتصويب من‎ )٤( 

)٥(‏ أي: الأمور المقدرة: التقرب إلى الله تعالىء أو إلى ثوابه» أو كرامته. 
() في ل: سقط حرف الجر (من)ء والتصويب من: ك»سءع»ج. | 
(۷) في ك»س»ع»ج: سقط الحرف (إن). 

(۸) في ل»س»ع»ج: سقط الحرف (و) والتصويب من: ك. 

(4) في ك: ما تتقرب إليه لا ما تتقرب به. 

(۱۰) في س: سقطت (ما). 
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` Af 


س/ ۸۳ 


ع/ 


٦ جا‎ 


الوجه‌السادس: 
نوله إن 
الاتتراب 
لايكون بالجهة 
صرورة) 
۱۳۵3ب 


المتقرب منه؟ 
وإن قال: المتقرب إليه/ هو ثواب الله . قيل له: ثواب الله/ 
في الآخرة هو الجنة» وفي الدنيا ما يجده" من النعم. ٠‏ 
ومن المعلوم أن الساجد/ لم يتقرب إلى الجنة إلا كما 
يتقرب إلى الله تعالى» فإنه لم يقطع ببدنه مسافة بينه وبين الجنة. 
وإذا كان كذلك كان المحذور الذي فر إليه المتأول من 
وأما ثواب الدنياء فيقال: أولاً:/ ليس ذلك بلازم» فمن 
المتقربين من لا يثاب إلا بعد الموت. 
ويقال انيًا: ليس في مجرد السجود تقرب إلى نفس 
لأسا الى ية اله با فإن تلك قد تكون غير معلومة 
للعبد» ولو كانت معلومة لم يكن التقرب إليها مقدوراً له» بل 
إثباتها' بقدرة الله ومشيئته فكيف يكون العبد متقربًا إليها؟! . 
الوجه السادس: أن قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم 
بالضرورة أنه لايحصل بسبب السجود» . 
يقال/ له: يحتاج أن نين أن ظاهر الخطاب هو الاقتراب 
بنفس السجود» والقران إنما فيه # واسجد واقرب 8 ك 


(۱) هكذا في ل. وفي ك»س»ع›ج: ما يحدنه . 
(۲) آي: إيجادها وإحداثهاء وهي الأجسام التي ينعم الله بها كالجنة. 
(Y۳)‏ (اساقن التقديس) للرازي› ما 


٤ 


[العلق :۱۹[ وأنت لم تبين أن ظاهره الاقتراب”" بالسجود. 
واعلم أنا نحن لا ننازع في أن السجود يكون به اقتراب› 
كما لا ننازع“ في أن الاقتراب إلى الله» ولكن نحن [كل 
ما]/ نقوله لا ندعي آنه يخالف ظاهر القرآن» بل إما أن يكون 
ظاهر القرآن دالا عليه» أو هو معلوم من ظاهر القرآن ومن دليل 
آخر» [أو] معلوم من دلیل/ لا یعارضه ظاهر القرآن. 
الوجه السابع : أن يقال له: المعلوم بالضرورة أنه لا يكون 
اقتراب فعلى [[إلا]" الاقتراب بالجهة أي شىء كان المتقرب 
إليهء فإذا أمر العبد أن يقرب" إلى شيء أا ا 


يتقرب“ من شيء أو يتباعد عنه» لم يعقل إلا الاقتراب والتباعد !ا 


بالجهة» وكذلك إذا قيل فلان قد تقرب إلى كذا أو تباعد منه. 
فالمعلوم بالضرورة [أن]” '"التقرب بالأفعال لايكون 
إلا اقتراباً بالجهة. 


)١(‏ في ج: أن الاقتراب. 

(۲( في كس ع٠‏ ج : لا ينازع . 

(۳) في ل: كلما نقوله. والتصويب من: ك»س؛ع+ج. 
)٤(‏ كدليل العقل والحس. 

.ج›عء؛س٬ك في ل: (و)» والتصويب من:‎ )٥( 

(0) ما بين المركنين زدته ليستقيم الكلام. 

(۷) في س٤ع‏ ج: یقترب . 

(۸) في ل٬ك:‏ تباعد» والمثبت من : س٤ع›ج.‏ 

(۹) في ع ج: يقترب. ) 

)٠(‏ في ل: أو» والتصويب من: ك»س»ءع›ج. 


٤0 


1 /e 


۸٩٥ س/‎ 


E 


فإن قیل : فقد يقال : هذا/ قريب من هذاء بمعنی آنه مشابه 
له . قیل : عنه جوابان : 

أحدهما: آن هذا قرب" في الصفات» ونحن قلنا التقرب 
بالأفعال . 

الثانى: أن القرب هاهنا بالجهة» أي هذا مكانه ومكانته 
قريب a‏ كما بسطنا هذا الكلام في موضعه” . 

فإن قيل: القرب والبعد لايعقل إلا للأجسام. قيل: 
وجميع/ ما يوصف به الرب» مثل العلم» والقدرة» والسمع» 
والبصر» والكلام» والرحمة» والغضب» والرضاء والسخط› 
والإإرادة» والمحبة» والفعلء وغير ذلك» لايعقل إلا للأجسام 
وا سوا 

فنفي إحدى الصفات بمثل هذا الكلام كنفي سائر الصفات› 
وذلك/ باطل بالاتفاق . 

ويقال: هنا جواب مركب“ وهو أن هذه الصفات إما أن 


(1) في س: أقرب. 

(۲) في ك٬ج:‏ كما قد بسطنا. 

(۳) تقدم في الفصل السابق» ص .٠١‏ 

(6) المركب: ما تألف من الجزئين أو الأجزاء» ضد البسيط الذي بمعنى ما 
لاجزء له. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ۲۳۹/۳ وانظر: (المعجم 
الفلسقي) مجمع اللغة العربية» ص٠۱۸‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


1Y /۲ 


٤٦ 


تکون في نفس الأمر لا تقوم“/ إلا بما هو جس" أو لا 
فان کان n‏ بالجسم باطلا على الإطلاق»› 
3 | 
ولم يصح نفي الجسم مطلقاء تل د الباطل . 
وإن كان الثاني كان قولهم: هذه الصفات لا تكون إلا 
للأجسام. قولاً باطلً . 
فهذا الكلام يبين بطلان إحدى المقدمتي.*» لا بعینهاء 
وأيهما بطلت بطلت”“ هذه المعارضة" العقلية القياسية التي 


(1) في ك: لا يقوم. 

(۲) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: الطولء والعرض» والعمق. وهو ذو 
شکل ووضع › وله مکان إذا شغله منع غیره من التداخل فيه معه. 
انظر: (دستورالعلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ٠٠٠٠/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۷1 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠۲/١‏ و(المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص١٦٠‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
۳/۱ . 

(۳) في ك: أو لا يكون . 

(6) في س: تنفی. 

)٥(‏ المقدمات: مبادىٌ الاستدلالء وتطلق على ما يتوقف عليه البحث» أو على ما 
يجعل جزء قياس من القضايا آو على ما تتوقف عليه صحة الدليل . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا .٤0۹/۲‏ وانظر: (التعريفات للجرجاني) 
ص١۲۲٠‏ و(دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد کري ۳0-۳ . 

(0) قوله (بطلت) ساقط من: ك. 

(۷) المعارضة لغة هي: المقابلةء على سبيل الممانعة» واصطلاحًا: هي إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. 


(التعريفات) للجرجاني ۲ وانظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صلا چ 


۷ 


ل۱۸ ب 


تزعمون أنها توجب تأويل النصوص 
الوجه الثامن: الوجه الثامن: قوله: «فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
ازقوله: 
E E‏ اب ê ٠‏ بالضرورء آنه لا 
بالطاعة 7R‏ )۳( 
لابلجهة إثبات/القرب (الأول» ونفي الثاني» وأنهما/ متناقضان 


و متضادان» ولیس فیما ذکرته بیان تناقضهماء فان کون الق 


/z 
بالطاعة والعبودية لا ينافى كونه بالجهة» إذ الطاعة هى فعل‎ 
المتقرب› والجهة مكان فعله» ولا منافاة بین الفعل والمكان.‎ 

٠»‏ فان يبت" قربًا ينافي قرب/ الجهة کان [کلامه]" باطااًء وهذا 
ممتنع » فليس في شيء من آنواع القرب ما ينافي قرب الجهة» إذ 

الوجه التاسع : قولك: «القرب بالجهة معلوم بالضرورة أنه 

زی: 

«القرب 

بالجهة 

لايحصسل 

بالضرورة - ۳4۰/۲ . 


ا )١(‏ في ك: والجهة. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

)۳( في ج »س٠ع‏ : يتضمن . 

)٤(‏ ما بين القوسين تكرر في ل» ثم شطب» وتكرر في س٬ج»ع»‏ ولم يشطب. 
وفي ك: وضع هذا التكرار في الهامش. 

(9) في ج: إذا. 

(7) في ج: (فايثبت). 
والمعنى : فإن يثبت الرازي قربا بالطاعة والعبادة. 

(۷) في : ل: كلاء والتصويب من: ك٬»س؛ع٠ج.‏ 


تخا س اسح 
ولا إلى غيره؟ . فإن كان المدعى هو الثاني فهذا تعطيل للنص ° 
لا تأويل» [فإنك]" إذا ادعيت أن القرب لا يتصور إلى شيء من 
الأشياء بالجهة امتنع أن یکون العبد متقربًا إلى شيء من الأشياءء 
وتسمية العمل الذي ليس فيه قرب إلى شيء تقربًا لايكون 
لا حقيقة ولا مجازا» فيكون باطلاً» ويكون قلبًا للغة وتبديلاً لها . 
وإن [ادعى]“ أن القرب [يحصل]" إلى غير الله بالجهةء 
كان قوله: «إن القرب بالجهة ا بالضرورة آنه لا يحصل 
سب السجرة" : إطلاقاً باطلاء (بل كان عليه أن يقول: 
لايحصل/ إلى غير الله ./ وإذا قال ذلك» قيل له: لا فرق بين 
كون السجود مقربًا بالجهة إلى الله/ آو إلى غيره» وهذا الوجه 
بین ظاهر» فإنه بین آمرین: إما أن یسمی ما لیس فيه تقرب بوجه 
من الوجوه تقربًا. وإما أن/ يخالف ما ادعاه من العلم 
الضروري . 


(۱) (ساس التقديس) للرازي› ص٦ ۱١‏ . 

)۳( في ل (فإنه) . والتصويب من : ك٤‏ س٤ع»ج.‏ 

(4) في ل: سقط ما بين المركنين» والتصويب من: كءع»ج» وفي س: 
(الدعي) . 

(0) في ل٠ك‏ »ع٠‏ ج: تحصيل . والتصويب من: س. 

. في ك»س٠ع»ج : فعلم‎ (٦) 

(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 


۹ 


س/ ۸۷ 
ل/ ۱/۱4 
lf‏ 

۱٤/3 


ج/1۹4 


الوجه العاشر: 
التقرب إلى اله 
بالسجودحق 


وعلى التقديرين فهو يبطل. بل مضمون قوله: إنه زعم أن 
القرآن باطل) ° اور 

الوجه العاشر: أن يقال: بل التقرب إلى الله بالسجود حق» 
كما دلت عليه النصوص؛ مثل قول النبي كل : «آقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجر )0 فأخبر أن العبد [یقرب] ‏ من ربه 
وأنه قرب ما يكون العبد” في سجوده. 

وقال في الحديث الآخر: «آقرب ما يكون الرب من عبده في 


جف اال اس ھت وپ آزی س نہ راد قرب 


]٠۹: [العلق‎ )@ 


العبد من ربه. وقوله تعالی : ٭ واسجد اقرب ها 


(1) ما بين القوسين تكرر في ل» وفي ك»س»ءع»ج: تكرر - أيضًا إلا أنه ينتهي 
عند قوله: أو إلى غيره. 

(۲) قوله: (بالضرورة) ساقط من : ك٬س٠٤ع›ج.‏ 

(۳) آخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الركوع 
والسجود» ۱/ »۳٥۰‏ ح(۸۲٤).‏ 
وأحمد (في المسند) ٤١١/١‏ . وأبو داود (في سننه) في كتاب الصلاةء باب: 
في الدعاء في الركوع والسجود» ٥٤٥/١‏ ح(۸¥0) . 
والنسائي (في سننه) في كتاب الافتتاح› باب : أقرب ما يكون العبد من الله عز 
وجل ۲۲۹/۲. جميعهم من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 


)6( في ل تقرب» والتصويب من . : ك سءع»ج. 


)٥(‏ هکذا في ل» وفي ك»س؛ع٠ج:‏ إليه في سجوده. 
(7) أخرجه الترمذي (في سننه)» في كتاب الدعوات» باب: ۱۱۹ e.‏ 
ح(۴۵۷۹)» من طریق ابي أمامة عن عمرو بن عنبسة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
رالسائی ى ست :ف كات المراقت ال عن اللا بد العص 
۱ من حدیث ا 


يدل على ذلك؛ لأن قوله: # واسجد واقرب ‏ 2) 4 ذكر بعد 
قوله : # اراس ديك انی حاقَ © حَلَقَ لس من عن © € إلى قوله: 
ریت لی ینعی 5 
وأسجد واقرب 8 

ومعلوم أنه ذكر الصلاة لله وأمر بالسجود [ه]" فقوله: 
€ [العلق : ۱۹] - أيضا - أمر بالاقتراب إلى الله 
وحذف مثل هذا المفعول للاختصار كثير في كلام العرب» لدلالة 
الكلام ودلالة الحال عليه. فإنه إذا كان قد أمره أن يقرا باسم ربه 
الذي خلتق [فلأن]"" يكون السجود له والاقتراب إليه أولى 
وأحرى» وآمره بالاقتراب/ مطلق لا يتقيد بالسجود» بل يكون 
الاقتراب بالسجود وبغير السجود» وإن كان العبد/ أقرب 
ما یکون من ربه إذا کان ساجدا. 


1 (0). ٤ IE ٤ 
عن النبي بي‎ ٠ عن أبي هريرة‎ ٠ ففي صحيح البخاري‎ 


or‏ م 


@ بدا لدا صل 


(۱)( لیس في ل : لفظ الجلالة› وزدته من : ك س>ع›ج. 

)۳( في ل فللا . والتصويب من ٠‏ ك٤‏ س؛ع›ج. 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة› آبو عبدالله» البخاري› ولد سنه 
(۹4ه) وتنقل في طلب الحديث حتى صار الإمام في علم الحديث»› 
صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيیح البخاري وکتاب (التاريخ) 
وغيرهما من التصانيف› توفي سنة (١٦١۲ه)‏ في (خرتنك) قرية من قرى 
( ف 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲۷۹-۲۷١/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 00-٤۷/۹٩‏ . 


= عبدالرحمن بن صخرالدوسي» وقد اختلف في اسمه واسم أبیه على أقوال‎ )٥( 


0١ 


© )/ إلى قوله: # کا لا عه 


بکون 
الاقنرابإلى 
اأتمالى 
بالسجود 
وغبره مسن 
الأعمسال 
الصالحة 


E 
۷ ج/‎ 


قال : «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولایزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببثة كنت سمعه الذي 
و E‏ الذي یبصر به» ویده التي یبطش بهاء ورجله 


التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى» ولئن سألنى لأعطينه» ولأن استعاذنى لأعيذنهء وما 


ترددت عن شيءَ آنا فاعله تَرَدڍي“ عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولايد له منه)". 


كثيرة» أسلم ستة (۷) من الهجرةء» وهو أحفظ من روى الحديث في عصره» 
وقد أجمع آهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء قدم المدينة مهاجرًاء 
وسكن الصفة» كان محبوب) لدى الناس» قال عنه المؤلف - شيخ الإسلام ابن 
تيمية - في (الرد على المنطقيين)» ص٦٤٤:‏ صحب النبي بي قل من آربع 
سنين فأخباره كلها متأخرة. توفى بالمدينة سنة (۹ه). 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ٤/۸١۱۷۷۲-۱۷ء‏ و(الإصابة) لابن حجر 
00/۷ . 

(۱) في ج: بترددي . 

(۲) اخرجه البخاري (في صحیحه) کتاب الرقاق» باب: التواضع» ۲۳۸٤/۰‏ 
ح )11۳۷( بلفظ : «آذنته بالحرب» قل من : «بارزني بالمحارية) . 
والبيهقي (في الأسماء والصفات) .۲٠۲/۲‏ وفي (الزهد) ص۲۹۰ . 
وآخرجه بنحوه البغوي عن أنس (في شرح السنة) ٠۲۲/۵‏ ح(١١١١)‏ وفيه: 
«فقد بارزنى بالمحاربة». 
والطبراني عن ابن عباس (في المعجم الکبیر) ٠٤١/۱۲‏ ح(۲۷۱۹).. 
وأحمد عن عائشة (في المسند) ۲٠١٠/٦‏ . 
وقد تكلم على هذا الحديث ابن رجب (في جامع العلوم والحكم) ص۳٠"‏ 
وقال : «إنه من غرائب الصحيح» وقد روي من عدة وجوه لاتخلو كلها عن = 


0۲ 


/ وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي ي آنه قال : 
«(يقول الله : من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي› ومن دکرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منه» ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه 
ذراغاء ومن تقرب إلى ذراغا دقرت إليه باغا» ومن أتاني يمشي 


أتيته هرولة»' . 


وذكر التقرب/ إلى الله بالآعمال الصالحة کر ج 


r ر‎ 7 


الأحاديث . وقد قال تعالى في کتابه : أوکیک الذين یغور 
ت ا یھ لوی آم فت ورود خم و 


اا 


و 
درب ورجون رحمته و خاو سے عذابے 5 


مقال») . 
وقال ابن حجر في (فتح الباري) :۳٤4/١١‏ «إن للحديث طرقًا يدل مجموعها 
عل ان له اأصلا». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
ضمن (مجموع الفتاوى) ٠٦١ /١١‏ : «وهذا أصح حديث يروى في الأولياء». 
)١(‏ اخرجه البخاري (في صحیحه)» کتاب التوحید» باب: قول الله تعالیى : 
ويد رڪم آله € [آل عمران: ۳۰] ۲۹۹٤/٦‏ ح(۱۹۷۰). 
ومسلم (في صحيحه)ء كتاب الذكر والدعاءء» باب الحث على ذكر الله 
٤‏ ح(٥۲۱۷۰)‏ کلاهما عن آبي هريرة بلفظ : «إن ذكرني في نفسه ذکرته 
في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب إلي شبرًا 
تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا م e‏ يمشي أتيته 
هرولة» . 
وأخرج مسلم بعضه عن أبي ذرء في باب: فضل الذكر والدعاء ۲٠٦۸/٤‏ 
ح(۲۱۸۷)» ولفظه: «من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني 
ذراعا تقربت منه باعا» ومن ا أتيته هر ولة» . 
وأخرجه الترمذي» في كتاب الدعوات» باب: حسن الظن بالله عز وجل 
ی ی د 


oY 


س/ ۸۹ 


ل/۱۹/ب 


1۷ 1 


ج/۷۱1 


[الإسراء: .]٥۷‏ وابتغاء الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب هو: طلب 
التقرب إليه. 

وقال تعالی : ¥ يکابها الزے ءامنوا افوا أله وبوا لله 
الوا [المائدة : «[Y°‏ وقال تعالی : ووا TK‏ 


الی/ رکوک زی من ان وک لکا 5ایک م جر الَو 
يما علوا وهم ف عرفت ءامو 9 @ € [سباً:۳۷]» وقال ان 
# والستبفوت البفو © أوکهک آل o‏ 
[الواقعة: »]۲-٠١‏ وقال: # اما إن کان ِن 


وران 0 % [الواقعة :۸۹۰۸۸] وقال : ومن اجام 


.]۲۸۰۲۷ : شرب با الروت @) [المطففین‎ PEK 


ا خير الأصناف الثلاثة من عباده بأنهم 
امرون : 


)۱( في ج»س: ووصف . 

(۲) الأصناف الثلاثة هم : 
أ - المقربون» وهم (السابقون). 
ب - أصحاب يمين» وهم (المقتصدون الأبرار). 
ج - الظالم لنفسه» كما قال تعالى: « م ورتا لكب لين ايتا ِن اة 


e 


ينهم ظالم فو ومنهم مقتصد ومهم سايق اليرت [فاطر : .]١۲‏ 
فالظال لنفسه: هم أصحاب الذنوب المصرون عليها. 

والمقتصد: هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل. 
انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» للمؤلف ضمن مجموع 
الفتاوی ۱۱/ ۱1۸۲ء ۱۸۳ . 


0€ 


I e ا ص‎ 2 


ر 


4% [مریم .]٠۲:‏ وقال ف داود ود یا٤‏ اا کل و 


@4 [ض:٠۲]ء‏ والزلفى هو: القرب' . 


وفي ا 1 » O‏ عن TY‏ عن ل 0 


ع ول ا کے ر وه روا ماه 


0 


(۲( 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(7) 


انظر هذا المعنى فى (تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ و(تفسير القرطبى) /٠١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
و(تقسیر ابن کثیر) ۳۱/٤‏ . ) 
الأثر: في اصطلاح المحدثين فيه قولان: الأول: هو مرادف للحديث› 


٠‏ والثاني مغاير له» وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. 


. ٠١ص مصطلح الحديث) للطحان»‎ e) 

المحفوظ : ما رواه الأوثق مخالمًا لرواية الثقة بزيادة أو نقص في المتن أو في السند. 
(شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم: عمربن محمد 
البيقوني» جمع وترتيب : عبدالله سراج الدين» ص۹۹ . 

وانظر: (مقدمة ابن الصلاح) ص۳۷ و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 
لجلال الدين السيوطي ۱/ ۲۳۵» و(تیسیر مصطلح الحدیث) للطحان ص۱۹١۱‏ . 
هو أبوالحجاج مجاهد بن جبر» المكي المخزومي المقري» مولى السائب بن 
أبي السائب» تابعي» فقيه» عالم» ثقة» كثيرالحديث» كان مولده سنة (١۲ه)»‏ 
وتوفي بمكة سنة (۳١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤٦٦ /٥‏ و(تهذيب التهذیب) لابن حجر ٤١/٠١‏ . 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» يكنى أبا عاصم» ولد في حياة 
الرسول يي وهو معدود في كبار التابعين» ومن ثقاتهم وأئمتهم بمكة» وكان 
يذكر فيحضر ابن عمر - رضي الله عنهما - مجلسه» روی عن عمر وغيره من 
الصحابة» وروی عنه أبنه عبدالله وعطاء ومجاهد وغيرهم»› توفي سنة (1۸ه). 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٤٥/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٤‏ /؛/ ‏ (وتهذيب التهذيب) لابن حجر ۷١/۷‏ . 

آخرجه الخلال (في السنة ۲٣۳/۱‏ ح(۳۲۰) «قال: حدثنا أبوبكر بن خلاد 


0 0 


٩۰ س/‎ 


٤ e 4 0 E 
نلھ والشوري وسفيان بن ر عن ابن ابي‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الباهلي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن منصور عن ساق عن 
ن ی و ا ا ا ا کے الور کی یکی که 
والأثر محفوظ كما قال المؤلف لكنه مقطوع» ويحتمل أن يكون عبيد بن عمير 
أآخذه عن بني إسرائيل» ولكن مقصود المؤلف أن هذا الأثر يدل على التقرب 
إلى الله تعالى » كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. 
حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي» مولى ال ربيعة بن مالك» كان 
حافظا ثقة» شديدًا على المبتدعة» قامعا لهم» ولما طعن في السن ساء 
حفظه › توفي سنة (۷١١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٠۲۸۲/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
ب ادبت لان جر 8 .٩‏ 

هکذا في ل »س۰ ع٤‏ ج : سفيان الثوري 

وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبدالله» الكوفي. قال 
الخطيب: «كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» مجمعًا 
على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». وقال ابن 
سعد: «وكان ثقة» مأموًاء ثبتّاء كثير الحديث» حجة». 

مولده سنة (۹۷ه)» ووفاته سنة (١١١ه)‏ بالبصرة. 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ۳۷١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۷/؛“ ‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١١١/٤‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠١١/۹‏ . 

في ل: سعيد بن عيينة» وهو التصويب من: ك٬»س؛ع٠ج.‏ 
وهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» آبو محمد الكوفي ثم 
المكي» طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار وحمل عنهم علمًا جمّاء 
وأتقن وجوّد» وقال ابن سعد: «وكان ثقة ثبتّا كثير الحديث حجة». مولده 
بالكوفة سنة (۷٠٠ه)‏ ووفاته بمكة سنة (۱۹۸٠١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤۹۷/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۸ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۱۱١۷/٤‏ . 


0٦ 


نے عن ا 

a ay 

رو ص ص ص ووس ووی ا ر ص 2وو س و 

المي عیسی ابن مریم ويها ق الدنيا والأاخرة ومن المقربين ن 

وقال - في الملائكة : « ن َم ایح أن يکوت َا 
کے ر Et‏ ےد tats‏ ا چ ص مہ س ری ص ر3 ٭ 
لَه ولا ا ه المفربو LS AEE‏ 
ا م ¥ [النساء: .]١۷١‏ 

وهذا أمر مستقر في الفطرء حتى المشركين الذين يعبدون 
الوثان أخبر الله عنهم بقوله/ تعالی : ل وازیے آذ وا من دون 


2 


لیا ماتعیدھم لد ليربا إل أ دح [الزمر .]٠:‏ 


والله لم ينكر على المشركين طلب التقرب إلى الله تعالىء 


0 


بيه : يسار » مولی الأخنس بن شریق الصحابي » حدث عن مجاهد وغیره› 
وحدث يه شعبة» والئوري› وسفيان بن عيينة » و یحیی بن 
معين» وغيره» إلا أنه دحل في القدر» قال ابن عيينة: هو مفتي أهل مكة بعد 
عمرو بن دینار . a‏ 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن اأ بی بي حاتم /o‏ ۳ 3 و(سیر امح التبادي) 
للذهبي 7 و(تهذیب التهذيب) لابن حجر .0/٦‏ 


OV 


TAHE 


WIE 


ج/۷۲ 


قول الرازي: 
«أماالفرب 
تال 
فىعلسوم 
بالضرورة أنه 
اشا 
السجودا ۰ 


٩۱/س‎ 


ل/ 1/۰ 


بعبادتهم”" إليه» وهو تعالى لم يشرع ذلك» ولم يأمر به» بل 


إنما يقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له. 


فأما قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه 
lS‏ السو 

فيقال له: المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في 
السجود إلى فوق» ولیس قربه مجرد قرب جسده» كما أن تقارب 
بني ادم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد وبعده» بل كما قال 
قائلهم : 
وإن كانت الأجساد منا تباعدت 

فإن المدى”" بين القلوب قريب“ 

/وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد» وحركة 
وصعود» وهبوط ومكانة» كما أن الجسد له كذلك» والناس 
یحس آحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده منه. 

فالساجد إذا سجد يتقرب” قلبه وروحه إلى الله تعالى 
نفسه""» وكذلك الأعمال الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى 


E 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 
(۳) في ك: المدا. 

)٤(‏ لم أقف له على قائل. 

(0) في ك: تقرب. 

O CE O 


0۸ 


الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسه» فإذا كان في الدار 
الآخرة (قرب جسده - أيضا - مع قلبه» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وظهر في الدار الآخرة)'“ ما كان باطنًا في الدنيا. 

وفي الصحيح عن النبي لله أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"". 

ولو قال قائل: إن السجود وغيره من الأعمال الصالحة هي 
تورث القرب إلى الله تعالى؛ كما قال: # وسارعوا إل مَعَْرو 
ين رَيّكمَ / وة ها اسشوت والاأرش 4 [آل 
عمران:۳١۱]»‏ والمغفرة والجنة ليست من آفعالهم لكن 
المسارعة إليها هر بالمسارعة/ إلى الأعمال الصالحة 
[الموجبة]" لذلك»/ (فكذلك الأمر بالاقتراب إلى الله تعالى 
مو افر اغالا ال 

فكان في هذا الكلام ما يَرّد على المنازع» ويمنع أن يكون 
ظاهر القران ضلالا . 


(۱) ما بين الس ساقط من: ك» س» ع» ج. وقي ج وضع مکانه: (لعله 
یکون)» وفي س: کتب أمامه في الهامش :(لعله یکون ما کان). 

(۲) لم أجده (في صحيح البخاري) وإنما أخرجه مسلم (في صحيحه)» كتاب البر 
والصلة» باب: تحریم ظلم المسلم» /٤‏ ۱۹۸۷ء ح(٤٦١۲).‏ 
وابن ماجة (في سننه) كتاب الزهدء باب: القناعة» ۱۳۸۸/۲ ح(۳٤۱١٤).‏ 
والإمام آحمد (في المسند) ۲/ ۰۲۸۵ ٥۳۹‏ . 

(۳) في ل» س: الموجب» والتصويب من: ج٬ك»ع.‏ 

)٤(‏ في ك ج ٠ع:‏ بالأعمال الصالحة. 

)٥(‏ ما بين القوسين سقط من: س. 


0۹ 


الأسال 

المالحة 

تورث القرب 

إلی اف تعالی 
1 14۹ 


س/۲ 


۷ /e 


e 


س/ ۹۳ 


ج۷ 
ل ۲۰/ب 


u‏ الخاد اله عمرما و خضو صا فقال: ل تان آلچنسن کک 
کاوځ إل ريك کدحا مقي  @‏ [الانشقاق »]٦:‏ فذكر أنه كادح 
إليه» وأنه ملاقه . وان تعالی : 8 ومان دآبٍَ ف الاأَرّضِ ولا طبر يطير 


ِ2 ھە سے مھ 


اید لل أمم مالک ما رطا في الکتب من سىء ثم ل َم 


a:‏ 8 € [الأنعام:۳۸]» وقال تال ¥ ولو سا آله 
کے سے کے ےم کو 


َه وده وکن اوم ف ما مادک ستيغ أ ألخير 
ت ص 2 روو I:‏ ۹ 
E‏ مرجعڪم جَييعًا بتکم با کت 
ا E IEE‏ 0 

2 


ر 8 @ الغا 4 ] وقال ى 3 


سر سر سے ا عد A‏ ر سر و و سے ص اک 
سو ترڪ ايء تلم ا شم بار تق رشت اب 
ص کر E‏ ج ۶ 2> کے یک ما کے کاو 2 32 ن 
ادويز 4 1 ا کی دا جا ا 


2 و سره 


Er موللهم أَلْحىَ الح آل ل ا ا ر‎ IES ok 

سيين @ 4 [الأنعام: ٠١‏ وقال . ا ق 
ڈردی کا خلفتکم ومر وک نم کا خولتنکم وه E‏ 
شقعاو کم الین رمثم / آم فیکہ شرگواً 4 ت »]4١‏ وقال: 
E EEE‏ 
علوت @ € [يونس :١٤]ء/‏ وقال: # كَاصَرَ ل وعد آلو حى 


ت توفت رشا و وهم 


C۹ 
e 
1 د‎ 
3 

ع 


ور ےس رہ ے ہو چ یر ا(۱ کی وھ ہا 
نَا نرينك بعض ی نلھ او نتوفبك ]۱ 0 


a‏ آذ گن أ بلقل او حح إدا جاتم أ 
E i‏ [الأنعام .]۳١-۲۷:‏ 


فأخبر نهم يقفمون على ربهم ۰ وأخبر أن الد کدیو بلقاء 
e‏ | 


4 


الله 
۵ ب تک آرت ایی کک کف ا 


e‏ ا 


o‏ ۆر تریت إذ الروت کو هویم عند رهم را ا 


۲ ي‎ 
(o 
چس‎ 
Ln 
\ 
8 
N 
e 
Co 
£ 
e 


ریت انوتتاتتمل انی @) [السجدة:١٠_١١].‏ 
الموت»› وذکر أن المجرمين ينكسون E O‏ 
وقال: واشکیی تو بابر اة وتا کی لعل انی ۵ 


الذي يظنون اَم افوا ريم َا بم ليه رلجعونَ © 4% [البقرة: »]٤٦ ٤٥‏ 
وقال: ی کو ییا ری امل تک س صلسًا/ ولاشرذ|/ عاد ریف 
أا ® ¢ [الكهف :١٠١]ء‏ وقال: سهم يوم يلوم سه اعد 


هم اج کیا @ 4 [الأحزاب ٤٤:‏ ] وقال : لذ |د آ اتهم ' | 


(۲) قوله تعالی : 3اا لم يرد في ل. 
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۱/۱/۵ 


ع/1 
سر/٤٩‏ 


ج ۷0 


س/ 0 


ر أ ‌ صلو کر ّ ر 
0 أك عله صلو ب مںن ريم 
A‏ ل آ9 


ا يفول آلا 


Es‏ روص 


ل ر 1 1 


ر ۰ 
د 1 


آله الى حلق لكوت و الان ر ر کر عل ال I‏ 
اا من بعد ذو دم انه رب اعدو نک تذگزرت ج 
اه مرجم جیما وعد او حَقا لم بدا للا بیید) إلى قوله: 3إ 
آلییے لا جورت قاتا وروا لوو ادنيا واطمأًواً با إلى قوله تعالى : 
فنذر الین لا جر 16ي طم یکرت 0 
لا تل عابر اانا بد یکت الات ا 


بمرءان عار هلذا E‏ 10_۳[« وقال : F‏ وأنذِر به 
ا ان نةا ل یه E‏ 


۵ 
1 
8 


(1) ما بين المعكو فين ساقط من : ك٬س»ءع٠ج.‏ 

() عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعبدالرحمن» صحابي جليل نشأً في 
الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى المدينةء وكان عالمًا تقَيّاء ر جھیرًا» آفتی 
الناس سنين كثيرة» وروی عن رسول الله ي كثيرًاء ولما قتل عثمان عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبىء وفي آخر حياته كف بصره» وتوفي بمكة 
سنة (۷۳ه) وكان مولده بها قبل الهجرة بعشر سنوات. 
انظر : (سير آعلام النبلاء) للذهبي ۳/ ۲٠۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٠۸١ /٤‏ . 


0 


و( 
< و(۱) 


يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة/ حتى يضع 
عليه» فیقول: هل تعرف؟ فيقول: آعرف. رب فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول: أعرف رب» فيبلغ من ذلك ما شاء الله» فيقول 
الله:/ إني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أسترها" عليك 
اليوم. قال : وأما الكافر» أو المنافق» فينادى عليهم على رؤوس 
الأشهاد»هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء آلا لعنة الله على 
الظالمين»”" . 


)١(‏ في س: کتفه. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 1/۳ : «ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء». 
والكنف ق اللغة: الجانب والناحية › وناحستا کک شىء کنفاه» وکنف الرجل 


حضنه» يعنى العضدين والصدر»ء ويقال: كنفه: حفظه وأعانه» وفلان يعيش 


في كنف فلان أي في ظله. (لسان العرب) » مادة (کنف) ۳٠۸/۹‏ . 

والكت هنا فى االحدي وضف بلق بالرت تغالى كسار الصفات» ومن 
آثاره العناية ا وقد نص (ابن حامد) على آنه من صفات الذات» وأنه 
مذهب الإمام أحمد» كما في ص۲٠۲‏ من هذا الكتاب 

(۲) في ج٬س:‏ سترتهاء والذي في روايات الحديث: أغفرها. 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير (سورة هود) » باب: * وقول 
ایند هڑلی آآزرے کذٰاعل رید ...| >6 ) بلفظ : 
«يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه کنفه فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ 
يقول: أعرف» يقول: رب أعرف» مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها 
لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما الآخرون أو الكفار فينادى على 
رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
وأخرجه - أيضًا - البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب المظالمء باب: قول الله 
تعالی: *٭ الالعتة ال ادلی € ۸٦۲/۲‏ ح۲۳۰۹)ء وفي کتاب 
اللأدب»باب: سترالمؤمن على نفسه» ۲۲٠٤/۵‏ ح(۷۲۲٥).‏ وفي کتاب = 


1۳ 


۰ Ve 


ل/ 1/۲ 


۷٦ جا‎ 


فقال الخليل ل : # وقال اني داهب ل ر 3 


وقد ذكر سبحانه وتعالى السعي إليه في الدنياء كقوله تعالى 
عن الخليل كل" : لذ جا ريم مَل / سَلِيمٍ € [الصافات : ٤۸]ء‏ 


[الصافات :۹4]» وقال موسى كلك" : #وعجلت ليك 


4 [طه : ٤‏ ۸]› وقول المسيح لار : ل انکر 1 
قروأللَ 


ار لآل عمران LOL:‏ وفي الصف : ف 


اتور n:‏ وقال تعالی : e‏ 
صو ًا [التحريم :۸]ء وقال المؤمنون: # ربا عك 


(۱) 
(0 
(۳) 
(5 
)( 
(0 


# [الذاريات ».]٠١:‏ وقال تعالى : 
با إل گان [الزمر:٤٠]ء e‏ وتوو 
یکا اہ المزمثوت ملک نے ق 4^ 


و ° 


آله 
ر ر ص وکا l7‏ 


7 ح0 ۷°۷). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب التوبةء باب: قبول توبة القاتل وإن 
کثر قتله» /٤‏ ۰۲۱۲۰ ح(۲۷۹۸). 

وأحمد (فى المسند) ۷٤/۲‏ . 

وابن ماجه (في سننه) المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية»ء ٦٥/١‏ 
ح(1۸۳). 

في ك »س٤‏ ع٠‏ ج: عليه السلام. 

في ك٤‏ س٤ع‏ ج : عليه السلام. 

في ك٤‏ س٤ع‏ ج: عليه السلام. 

في سورة الصف [الأية: .]١٤‏ 

في ل: لم يورد آخر الأية وهي قوله تعالی : لک تخوت 


1٤ 


ےہ وس ورو 


ا [٤:‏ وقال: # و اََقَحٌ فيد ین ىء حه إا 
او/ دل کم ا ي عه ڪت يب ۵ 4 الشورى ٠١:‏ 
وقال تعالی : TT î‏ 
[الشوری:۱۳] وقال: ‏ َم کرو الکن یل هر ی ل إل إا ر 

ڪيه ر ڪلت وللِهِ ماب ج 


رف لا 
6 [الرعد: 


وقول نبينا بي" : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئِ 


ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


)١(‏ في ك»س»ع»ج: صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم. 

(۲) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) وقد أخرجه البخاري 
(في صحيحه) كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
ا(5 ح(۱)» .۳/١‏ وأيضاً في كتاب العتق» باب: الخطأً والنسيان» 
۲/ ۸44ح (۲۹1)» وفي كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي مي 
۳ ح(٥۳۱۸)»‏ وفي کتاب النکاح» باب: من هاجر أو عمل خیراًے 
06 ح(۷۸۳٤)»‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب: النية في الأيمان» 
77 ح(۱١1۳)»‏ وفي كتاب الحيل» باب: ترك الحیل» ٠٠٣١۱/١‏ 
ح(100۳). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: قولهية: إنما الأعمال 


بالنىة» ٠٥١١/۳‏ ح(۱۹۰۷). وأخرجه أحمد (فى المسند) E‏ 


وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الطلاق» باب: فيما عني به الطلاق 
والنیات» ٦٥۱/۲‏ ح(۲۲۰۹۱). : 

والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة: باب: النية فى الوضوء» ٥۸/١‏ وابن 
ماجه (في سننه) کتاب الزهد» باب: النیةه ۱٤۱۳/۲‏ ح(۲۲۷٤).‏ 

قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم) ص٥‏ عن هذا الحديث: «واتفق 
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٩1 س/‎ 


RR 


وفي الحديث الذي [علمه]" البراء بن عازب”: «اللهم 

د/ه٠/ب‏ إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت/ وجهي إليك» وألجأت 

 ")‏ 2 ظهري إليك [وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة/ إليك]" لاملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك»“ . 

وفي حدیث المباهاة“ يوم عرفة» يقول الله تعالی : «انظروا 


= العلماء على صححته وتلقيه بالقبول» وهو أحد الأحاديث التى يدور عليها 
الدين › وبه صذر البخاري كتابه الصحيح؟. ۰ 
وقال ابن حجر (في الفتح) ۱۷/١‏ : «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر 
هذا الحديث» . 

)١(‏ في ل: علم. والتصويب من: ك» سء ع ج. 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي المدني الصحابي ابن الصحابي» من 
أعيان الصحابة» روى أحاديث كثيرة» وشهد غزوات كثيرة مع النبي ئي 
واستصخر يوم بدر» وقال: كنت آنا واإبن عمر لدة» توفي بالكوفة 
سنة(١۷ه)‏ . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤/٤٦۳)(سير‏ 0 النبلاء) للذهبي 
“٠/۳‏ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ٤۲٥/۱‏ . 

اموا لي ل 

() أخرجه مسلم (في صحيحه) عن البراء بن عازب». بلفظه» في كتاب الذكر» 
باب : مایقول عند النوم» ٤/۲۰۸۱ح(۲۷۱۰).‏ 
وأخرجه البخاري (فی صحیحه) باختلاف فى بعض الألفاظ» فى کكتاب 
الوقزه باب : Ss‏ على الوضوء» ۹۷/۱ ح(٤٤۲)»‏ گتاتب 
الدعوات› باب: إذا بات طاهرًا» ۲٣۲۷ ۲۳۲٣/٣‏ ا 
ح(۹91٥).»‏ وفي کتاب التوحید» باب: قول الله تعالی « أنرَلة عليه 


ص 
ولم کی e‏ مرش ~~ 


يدون 4 e VY /٦‏ 
u (0)‏ المقاخرة. (لسان العرب) مادة: (بها)» ۹۹/١٤‏ . 
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إلى عبادي أتوني شعثا غبرًاء ما اراد هؤلاء؟»“. 


والسجود هو نهاية/ خضوع العبد وتواضعهء والعبد كلما 


تواضع رفعه الله» (كما في صحيح مسلم)"» عن النبي ئي أنه 


قال : 


«ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عدا ڊعفو إلا ع 


وما تواضصع أحد لله إلا رفعه الله»" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرج الإمام أحمد (في المسند) ۲ ح(4٩۰۸‏ ۰ تحقیقی يق أحمد شاک عن 
عبدالله بن عمرو د بن العاص - رضي الله عنهما- أن النبي ييي کان يقول: «إن 
الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني 
شعثًا غبرأً؛ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ونحوه في مسند أبي 
هريرة. (المسند) ۱۵/ ۰۱۹۲ ح (۸۰۳۳). 

وأخحرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: في فضل الحج والعمرةء 
۲ ح(۸٤۱۳)»‏ عن عائشة(رضي الله عنها) أن رسول الله ية قال: « 

من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وأنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكةء فيقول: ما أراد هؤلاء؟» مثله في(سنن النسائي) کتاب 
مناسك الحج» باب : ما ذكر في يوم عرفة » /١‏ ١١٠۲ء‏ عن عائشة(رضي الله عنها) . 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. أبو الحسين» الحافظ الحجة أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» ثقة» جليل القدر» وهو صاحب (الصحيح) الذي 
يلي صحیح البخاري عند أكثر العلماءء وله غیره من المؤلفات»› کانت ولادته 
سنة(٤‏ ۰ ۲ه) ووفاته سنة(۱٣۲ه)‏ بنیسابور. 

انظر: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى ۳۳۷/١‏ و(تاريخ بغداد) 
٠.٠۳‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٥۷/١۲‏ . 

أخحرجه بهذا اللفظ مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: استحباب 
العفو والتواضع» ۲٠٠٠/٤‏ ح(۸۸٥۲)ء‏ عن أبي هريرة. والدارمي (في سننه) 
كتاب الزكاة» باب: في فضل الصدقة» ۱ ح(۱1۷0). 

وآخرجه الترمذي (في سننه) كتاب البرء باب: ما جاء في التواضع» ۳۷٠٦/٤‏ 


اح (۲۰۲۹)» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 


1۷ 


جأ ۷۷ 


سر۷ فالمتواضع“ لله الذي ذل واستکان/ لله تعالی لا لخلقه 
يكون قلبه قريبًا من الله فيرفعه الله بذلك» فهو في الظاهر هابط 
نازل» وفي الباطن - وهو في“ الحقيقة - صاعد عال. كما في 
مسند الإمام أحمد" عن عمر بن الخطاب”““ عن النبي يي - 
وهو ج عن عمر ر ل «ما من أحد إلا وفى 


مه 


= وأحمد (في المسند) ۲ عن آبي هريرة» بلفظ : «وما زاد الله رجلا . 

(1) في ج» س»ع: والمتواضع. ٤‏ 

(۲( في ك »س٠‏ ع۰ ج : سقط(في) . 

(۳) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله» ثقة» 
حافظ» فقيه» حجة» ولد ببغداد سنة(٤١٠١ه)‏ وطاف البلاد والآفاق في طلب 
العلم حتى صار إمامًا في الحديث» والققه» والتقوى» والزهد» فكان علماء 
عصره يبجلونه» ویحترمونه» وزاد قدره بعد وقفته أمام المبتدعة الذين قالوا 
بخلق القرآن» وإليه ينسب المذهب الحنبلي» وله مؤلفات كثيرة» أشهرها 
(المسند). توفي سنة(۱٤۲ه)‏ وحضر جنازته خلق كثير. 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ›٤/۱‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
٤ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷۷/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
ر 1 ) 

(6) أبو حفص» آمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العدوي» اني 
الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل ب(١٠)‏ سنة» 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرجًا 
من الضيق» سماه الرسول ية : الفاروق. شهد بدراً» وكل مشهد شهده 
الرسول َء ولي الخلافة بعد أبى بكر باستخلافه له سنة(۳١ه)»‏ وأجرى الله 

يديه أعمال خير كثيرة»› توفي سنة(۲۳ه). 
انظر :(الاستيعاب) لابن عبدالبر ۳/ ٤١٠١ء‏ و(الإصابة) لابن حجر .0۸۸/٤‏ 
() تقدم تعريف المحفوظ في: ص٥٥‏ . ) 
(7) الموقوف: ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من آقوالهم» وأفعالهمء = 


1A 


۶ س ص » مسر ٤۹‏ ڃ 8 )۲ ب 
ا ت رأسه قیل له: انتکس كسك الله 
طأطاً رأسه فيل له : نتعش نعشاك" الله“ . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ونحوها فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله ميد . 
(التقييد والإيضاح شس مقدمة ابن ا لزين الدين العراقي» ص٦٦‏ . 

تقول العرب: حَكمث وأحكمٹث و منعت ورددت» ومن هدا 
قيل للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم» ومنه سميت حكمة 
اللجام» لأنها ترد الدابة» وتمنعها من الجري الشديدء ويقال: حَكَمْث الرجل 
وأحكمته وحَكَمَتَةٌ إذا منعته. تهذيب اللغة للأزهري» ٤/١٠١١ء‏ مادة: 
(حکم). 
النكس: قلب الشيء على رأسه» ويقال: نكس رأسه إذا طاطأه من ذلٌ. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۷٠/٠١‏ ۷۲(نكس)» و(مختار الصحاح) 
للرازي ص ۲۸۳(نکس) . 
النعش: الرفع. يقال: نعشه الله آي : رفعه. ) 
انظر :(تهذيب اللغة) للأزهري ٤٠/١‏ ١١٤(نعش)ء‏ و(مختار الصحاح) 
للرازي ص۲۷۸(نعش) . ) 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقیق أحمد شاکر ۰۳۰۸/۱ ح(۳۰۹) عن 
ابن عمر عن عمر- قال: لا أعلمه اد رفعه - قال: «يقول الله تبارك وتعالی : 
من تواضع لى هكذاء وجعل(يزيد) باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض»› 
رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء» ورفعها نحو السماء». 
قال أحمد شاكر : «إسناده صحيح». 
والحديث في امج الزوائد) للهيثمي ۸۲/۸ ونسبه لأحمد ا 
وقال : «رجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 
وبنحوه أخرجه أبو نعيم (في الحلية) ۱۳۹/۷ بسنده عن عمر مرفوعًا وفيه: 
«من تواضع لله رفعه الله» وقال: انتعش رفعك الله»» وقال آبو نعیم :«غريب 
من حديث الثوري» تفرد به سعيد بن سلام». 
والخطيب البغدادي في(تاریخ بغداد) ۱٠١/۲‏ وقال:«غريب من حديث 
الثوري» تفرد به سعید بن سلام عنه». 


1۹ 


۲۱ب 


CT‏ الذي يطلب الاستعلاء عاقب بان يخفضه الله 


وینکسه»› والمتواضع الذي يتواضصع لله فیطاطی ا ا يبه 


/وکل هذه قوز ae‏ وسنسط الكلام س [إِن 


شاء]“ الله - على ذلك في الكلام على نصوص العلو وما 


عه 


مھ »+ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
)٥( 


. )٥( 


وذکره ابن الجوزي (في العلل المتناهية) 0۲ح (1۳0٦)‏ وساف کلام 
الخطيب فيه . 

وابن أبي الدنيا (في التواضع والخمول) ص ١۳٠ح(۷۸)‏ بسنده» موقوفا. 
ودکره الغزالي (في الإحياء) ولم بسنده 1/۳ (موقوقا)»› وفبه: إن العبد إدا 
تواضع لله رفع الله حكمته» وقال: انتعش رفعك الله». 

في ك »س ع ج: فالھستکر: 

في ل: حقيقة . والمثبت من: ك» ع»ج. وفي س: الأمور حقيقة. 

في ل» كع ج إنشاء والتصويب من : س . 

تكلم المؤلف على نصوص العلو وما يتبعه في عدة مواضع من كتبه منها ما 
التزول) ضمن مجموع الفتارى › 0/ 0A0 _Y۱‏ . 


فصل 

قال الرازي: «السادس: قوله 8 يتما ولوا َه وجه 
َد [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالی : « ن َوب له ینک وکن لا 
ترون ( م 4 [الواقعة “e[Ao:‏ . 

فلت اما ابه القرت» فهي نظیر قوله: وکن 
سبل/ آلورییر @) 1ق ا فدهت > اماف 7 
توا ولوا وجه ال 4 [البقرة:١٠١١]‏ فلم يذکر من آي وجه يجب 
مخالفة ظاهر الآية. وكأنه يقول: ظاهرها أن نفس صفة الله/ 
(تي)“» وصفة الله لا تكون (لَيً). 

والكلام على هذه الاية من وجوه: 

أحدها: أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس» نان 
هذه الآية هي [التي]“ أوردها" علي بعض أكابر* 


وا 


e م‎ 


(۲) في س: وآما. 

(۳) في ص ٤٤-۲٥‏ . 

)٤(‏ أي: صفة الله التي هي(الوجه) (ثَم) آي : في هذا المكان أو الجهة. 

)٥(‏ في ك: نحن. بدلا من: نحو. 

)٦(‏ ما بين المركنين إضافة من : كس ع+ج. 

)۷( في ك»س» MO‏ (أوردتها على بعض). 

(۸) قد يكون المعني صفي الدين الهندي» بدلالة وصف أصحاب له في المجلس 


الثاني من المناظرة بأنه أفضلهم وشيخهم › كما ورد ذلك في المناظرة› التي 


في(مجموع الفتاوی) للمؤلف ۱۸١۱/۳‏ . 


۷١ 


فصل : في الرد 
على السرازي 
ني أدعائه 
الإجما اع على 


تال ج 


Vele 
ج/۷‎ 


٩۸/س‎ 


کلام البؤلف 
على هذه الأية 
منوجوه: 
الأو ل أن 
السملف 


بتأولواآبات 


الصفات 


الجهمية"» لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات 
وأخبارها» وجرى في ذلك مناظرة مشهورة" [وكانوا] أيامًا 
يكشفون الكتب» ويطالعون ما قدروا عليه» ويفتشون الخزائن› 
حتی وجدوا ما زعموا نهم يعارضون به» فلما اجتمعنا فی 
المجلس الثانى أو الثالث» قال ذلك الشخص” : قد وجدنا 
Jor E‏ ۶ : 
تعالی : # كَأيَسَمَا وراز [البقرة:١١١]‏ أي: قبلة اله 
فقال : نعم . فقلت : هذا معروف عن مجاهد» والشاف 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية» ص۷. 

(۲( هي(مناظرة في العقيدة الواسطية)» ضمن( مجموع الفتاوى) للمؤلف 
۳/ ۹۳-1۰ . 

(۳( في 9 وکان» والتصويب م ك س»› 3d‏ € 

)٤(‏ ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) :۱۸١/۳‏ أن ذلك في المجلس 
الثاني» وکان في يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة(0 ١۷ه)‏ . 

)٠(‏ ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوی) ۱۹۳/۳ آن هذا الشخص - الذي 
أحد الأعة 5 ینسب a‏ الشافعى› ولد بغزة a‏ 
ومات أبوه وهو صعير› وحملته آمه إلى مكة فنشاً بها » وقراً القران» وحفظ 
الموطاء وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ» والأئمة» وروى عنه خلق 
کثیر› تنقل في البلاد حتى استقر في مصر»› وصنف بها كتابه(الأم) وبها توفي 
سنة(٤ ١‏ ۲ه) . ) 
انظر:(طبقات الشافعية) للأسنوي »١١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٠ءء‏ و(حلية الأولياء) لأبي نعيم ۹/ ١١1-٦۳‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي = 


Y۲ 


وغيرهما"" . وهذا حق» ولکن""' ليس هو من باب التأويل» فإن 
لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة» على قول هؤلاء. وقد قال 
تعالی : % ولل وجهۀ هو مولا [البقرة:۸٤٠١].‏ فأخبر أن الوجهة 
يوليها العبد» أي: يتولاها. أي: يستقبلهاء ويقولون: آي وجه 
تقصد؟ آي : أي وجهة تقصد» وفلان قد" قصد هذا/ الوجهء 
وجاء من هذا الوجه» أي: الوجهة والجهة» وهو قد قال: # لَه 
اضرف / والمعرب # [البقرة:١٠١١]ء‏ وهذه هي الجهات› ثم فاك 
« يسما ولوا مَكَمَ وه َه €[البقرة: »]٠٠١‏ أي: تستقبلواء فإن 
(ولی) هنا فعل لازم» بمعنی تولی» واستقبل» وإن کان یستعمل 


ر وس ہے رصم 


- أیضًا - متعدیاء فقد قری/ : # هومولها 4 و لهو مُولاها»“ 


UJ) 

)۱( آخرج البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات )١/۲‏ قال: «حكى المزني عن 
الشافعي - رضي الله عنه - آنه قال في هذه الاية : يعني - والله أعلم - فثم 
الوجه الذي وجهكم الله إليه» وأخبرنا أبو عبداله الحافظ وأبو بكر القاضي 
فالا : حدنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدئنا الحسن بن على بن عفان 
حدثنا أبو أسامة عن النضر عن شجاهد. قال فلة الت فابتما كنت في شرف 
أو غرب فلا توجهن إلا إليها . 
وأخرج الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرانء» باب: ومن سورة البقرة» 
۲٥‏ عن النضر بن عربى عن مجاهد: فشم قبلة الله . 

)٤(‏ هذه القراءة قراءة ابن عباس وابن عامر. 
انظر : (تفسير الطبري) ۲/ 11€ . 


A3 


Vole 


س/۹۹ 


۷۹٩/ج‎ 


ل/ 1/۲ 


الوجه الثاني 
قد یراد بالوجه 
الجهة 


س/ ۱۰۰ 


وهذا كما یقال: وجه و توجه» وقدم وتقدم» وبين وتبین› 
فالمعنى : أينما تستقبلوا فشم وجه الله أي مكان تستقبلوء" 
فهنالك وجه الله . 

والمقصود بهذا الكلام: أن من قال من السلف والأئمة لم 
يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الاخرة» بل 
الوه لأن”“ ذلك ظاهر الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور 
أنه يقصد به الجهة» والقبلة هي الجهةء وقد أخبر أن وجهه (ثم) 
آي: في ذلك المكانء وهذا يناسب أن يكون قبلته فى ذلك 
المكان؛ لأن صفته“ ليست في مكان . ۰ 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويلء الذي هو مخالفة 
الظاهر أصلاً» وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان/ توجيهه 
وآن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول 
ظاهر الاية ممتنع . 

ثم يقال: هنا جواب مطلق» وهو أن الوجه يراد به الجهة"» 
ولايكون ذلك خلافا لظاهر الخطاب/ إذ كان ذلك 


)١(‏ في س: سقط حرف (الواو). 
(۲) في س: تستقبلوا. 
(۳) في س: سقط حرف (النون). 
0© فى ك صفة. 
(0) ای e Ee EN E‏ 
N ES‏ 
انظر : (الصحاح) للجوهري ۲۲٠۲ /١‏ مادة (وجه). 


Vt 


ا في الكلام» کقول ا في حدیث الاستسقاء/ : فلم ۱٦/۵‏ 


يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود"'. 
فهذه الآية“ إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 
الصفة/ (ثم)» أو يكون ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة أ" 


(1) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله 
ييه وخادمه وأحد المحدثين من الرواية عنه» شهد بدرا وهو غلام يخدم 
الرسول بيه ولم يكن في سن المقاتلين» توفي سنة (۹۳ه) بالطف قرب 
البصرة. 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد ۷/ ۱۷ء و(الإصابة) لابن حجر ٠١١/١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجمعةء باب: الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعةء ٠١/١‏ ح(۸۹۱) من حديث طويل» ولفظه: «ولم يجع أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود». 
وخر جه مسلم (في صحيحه) كتاب الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاءء 
1/۲ ح(۸4۷). 
وأبوداود (في سننه) كتاب الصلاةء باب: رفع اليدين في الاستسقاء» 1۹۳/١‏ 
ح(٤۱۱۷).‏ 
والنسائي (في سننه) كتاب الاستسقاء» باب : متي يستسقي الإمامء .٠١٤/۳‏ 
وأحمد (في المسند) ۳/ ٤٠۱۰ء‏ ۱۸۷» ۹٥۲۵ء‏ ۲۷۱. 
ومالك (في الموطاً) كتاب الاستسقاءء باب :ما جاء في الاستسقاءء ١۹۱/۱٠ء›‏ 
ح(۳). 
ولم أجد فيما اطلعت عليه رواية باللفظ الذي ساقه المؤلف. 
والجود: المراد به جود المطر»ء وهو الكثير منه. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ٠۳٠١/١‏ و(تهذيب اللغة) 
للأزهري /١١‏ ۷١۱٠ء‏ مادة (جاد). 

(۳) أي: آية البقرة: )١٠١(‏ السابقة. 


V0 


ج۸ 


المخلرقة فط › أو یکول ظاهرها ان کلاھں'' (: ئم)» أو 2 
مجملة [تحتمل] الأمرين 

فإن کان ظاهرها هو i‏ قرت على ظاهرهاء›» ولا 
في نفس الأجسام المستقبلة» فإن هذا لا يقوله أحد من أهل 
السنة» بل يقول: (فشم) إشارة” إلى البعيدء وقوله: «كَأيَتَمَا 
۴ أ4 [البقرة:١٠٠]‏ أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى 
الصلاة فإنه يستقبل ربه» والله يقبل عليه بوجهه» ما لم يصرف 
وجهه عنه» كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي كيار 


مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه» وإذا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ»› ومقتضى القواعد النحوية أن يقول: (كليهما) لأن (كلا) 
مضافة لضمير. وهناك من يلزم المثنى الألف في الرفع والنصب والخفض . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۱۳/ ۳۰ء ۳١‏ (أنن). 

(۲) في ل»ج: يحتمل» والتصويب من: ك٬ع»س.‏ 

(۳) في س: آشار. ) 

)٤(‏ آخرجه أحمد (في المسند) عن أبي سعيد الخدري ۲۲/۳ من حديث طويل» 
وفيه : «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل» 
وآخحرجه أبوداود (فى سننه) كتاب الصلاة» باب: فى كراهية البزاق فى 
المسجدہ ۳۲۳/۱ ے(۸۰٤).‏ ۰ ۰ 
وابن خزيمة (في صحیحه) ۰٤1/۲‏ ح(٠۸۸)»‏ وابن حبان (في صحیحه) 
رت الفارسي «۷/٦‏ ح(۲۲۷۰). ) 
والحاكم (في المستدرك) ۲١۷/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وبنحوه أخرجه البخاري (في صحيحه) أبواب المساجد» باب: حك البزاق 
بالید من المسجد» ۰۱٥۹/۱‏ ح(۳۹۷) من حديث آنس» بلفظ : «إن أحدكم = 


4 


كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله» 
فان ثم وجه الله » فإن الله فوق عرشه على سمواته » وهو محيط 
بالعالم كله» فأينما ولى العبد/ فإن الله يستقبله. س/۱۰ 


وعلى هذا فقوله : (ثم)“ إشارة إلى ما دل عليه [أينما]“ 


ا : . D‏ 
وهو المستقبل» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


وإن كان ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة المخلوقة فقط› لم 


تكن مصروفة عن ظاهرهاء إذا فسرت بذلك . 


وتوجيه ذلك أن يقال“ : قوله: (فشم) إشارة”“ إلى مكان 


لكن يرد على هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما 


تولو فوجهوا" الله ؛ لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة 


فهي التي تولی› کما قال : ۾ و ل وھ هو مولا [البقرة: 


۱۸ فأخبر أن العباد 9 نفس الوجهة» فإذا كان المراد 


سے سے زم مھ کک مرو ر۶ م ےک 


بال وجه الوجهة قال : کأیتما نو أ فتم وجه أَلّهِ 4 [البقرة:١١١]»‏ 


ذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين القبلة». 

ومسلم (في صحيحه) كتاب المساجد. باب: النهي عن البصاق في المسجد» 
۱ ح(۱٥٥)‏ عن آنس. 

في س: سقط (ثم) . 

في ل: آثر ما. والتصويب من: ك»س؛ءع+ج. 

من ذلك ما (في مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم ٤۳٤-٤۲۸/۲‏ . 

في ك»س»٠ع٠ج:‏ سقط (يقال). 

في س: أشار. 

في س: فواجهوا الله» وفي ج: فواجهوا لله . 


VV 


ج/۸۱1 


س/۱۰۲ 


ل ۲۲ب 


Vlg 


آي فهو قبلة الله . 

وقد يؤكد ذلك بان يقال/ : لفظ الوجه وإن کان مراده 
[الجهة]» e E‏ 
أوخاا فير اران فة من 

ويقال ‏ أيضا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة 
مخلوفة لله فهذا قد عرف بقوله: # وله الشف ولعب 
[البقرة:١٠١١].‏ 

وأما إن قيل: إن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد" 
وغيره لا ينافي ذلك؛ فإن القبلة ما يستقبله المصلي/ وقد ثبت 
بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه وهو - أيضا - يستقبل 
القبلة/ المخلوقة القريبة منه» وهي السترةء والبعيدة وهي الكعبة 
مثا فإن كلاهما“ يسمى قبلةء إذ القبلة ما يستقبل» فيكون 


صر عر کے سرو ر م 


على هذا قوله: ا [البقرة:١٠١١]‏ فثم جهته 
التي يصلي إليهاء وثم وجهه الذي يستقبله المصلي» وكل ذلك 
موجود في توجه العبد. 

وليس في ظاهر القرآن أن الله تعالى في جوف/ ٠‏ 
المخلوقات» وإنما قال (فثم) وهذا إشارة إلى ما استقبل 


.عء٬س في ل٬كج: بالجهة» والمثبت من:‎ )١( 
زيادة من هامش (س).‎ )۲( 

(۳) قول مجاهد المتقدم في ص۷۲. 

.)١( انظر ص٦۷ الهامش رقم‎ )٤( 


۷۸ 


فتناول”' العالم وما وراءه» وما فوقه» فإن ذلك کله يستقبله 
الك 
ومن قال هذا قال : [إن]“ الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه 
لا بلفظ الجهة» والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة فلا 
يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون الثاني» وقد تقدم بيان 
أنه لا يجوز مله على الوجهة فقط > وكذلك لا جوز حمل 
علي اة ا نال رد 6 2 بان را اتال لك 
الجهة في الصلاةء فلابد من دلالتها على هذا الحكم. يوضح 
ذلك أن المصلي إنما مقصوده/ التوجه إلى ربه» وكان من ٠ر‏ 
المناسب أن يبين له أنه إلى [أي]“ الجهات صليت فأنت متوجه 
إلى ربك» ليس في الجهات/ ما يمنع التوجه إلى ربك» فجاءت س/٣٠‏ 
الآية وافية بالمقصود. فقال: كله الشف لشب 4 
[البقرة:١٠١]»ء‏ فأخبرأن الجميع ملكه» وهو حَلقه. وقد علم 
بالفطرة والشرعة أن الرب فوق خلقه» ومحيط به. فدل ذلك 
على أن من استقبل شينًا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى 
ربه» کسائر ما يستقبله» والله قبل وجهه إلى أي جهة صلى؛ لأنه 
ىلك كل ومح لك كك 
الوجه الثالث: أن يقال: بل هذه الآية/ دلت على/ المفة الوجهالاك: 
أزهذءالأية 
دالةعلى 


الصفة 
(۱) في س٤‏ ع٤‏ ج : فنتخاول: 

(۲) في ل: سقط (إن) وإضافتها من : ك س٤ع٤ج.‏ کک 
(۳) تقدم في ص۷۷» وما بعدها. ۰ 


€3 قوله : (أي) سقط من : ل“ والتصويیب من : ك٤‏ س٠ع‏ ج. 


۷۹ 


الو حه الر ابع 1 
في بيان بطلان 
ادعاء الرازى 


كغيرهاء وذلك هو ظاهر الخطاب» وليست مصروفة عن 
ظاهرها» وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة 
ویجز. بذلك» فاا نسلم انها مصروفة عن ظاهر ها" » ولفظ 
الوجه هو صفة الله» فما" الدليل على وجوب تأويلها؟!. 


وقوله: سم وجه َه 4 [البقرة: [١٠١‏ فيه الإشارة إلى وجه الله 
بأنه (ثم)» والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا . 


الوجه الرابع : أن يقال: أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام 
يقرون بالتأويل ٠‏ وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك» فإن لم 


(۱)( في س: ونجزم» وفي ج: وتجزم. 

(۲) في (المناظرة في العقيدة الواسطية) للمؤلف»› (مجموع الفتاوی) ›٠۱۹۳/۳‏ 
أورد المؤلف هذه» وقال: «ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط» كما فعل 
طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المرادء حيث قال: ل AS‏ 
معرب اماو ERE‏ والمشرق والمغرب الجهات». 
وهذا تان ما قرره المؤلف هنا من أن الأية تثبت الوجه لله وأنها ليست 
معروفة عن ظاهرهاء فلعل المؤلف - رحمه الله - قال هذا أو لا أن «من عدها 
من آيات الصفات فقد غلط»» م تبين له آنها من آيات الصفات» شأنه في 
ذلك شأن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 

)٣(‏ في س: (في) بدلا ھن کان وغو تف 

)٤(‏ عند قوله: (فشم) إشارة للبعيد» ص۷۷ وما بعدها. 

() يشير المؤلف إلى قول الرازي: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار». 
(آساس التقديس)»› ى13 


على ذلك» فإن کثیرًا من آهل الإثبات بل أکثرهم/ جعلها من سا٤٠‏ 
آيات الصفات”“/ مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما عا" 
ا انه" . 
- وسواء كان قولهم حقًا أو باطلاً لا إجماع معك. 
وإن ادعيت وجوب التأويل/ بدليل آخر لم ينفعك في هذا ل/٣/|‏ 
المقام. 


(۲) كابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .٠٠/١‏ 
(۳) في الوجوه السابقة: وأيضا (في مجموع الفتاوی) ٤١٤-٤٩۹/۲‏ . 


A1 


فصل: في الرد 
على الرازي 
في تاو بله 


الوجه الأول: 
لفرضفي 
اللن فة 
حاجة 
الفترض 
A 4‏ 

الوجه الثاني : 
في أن 
المقترض من 


الآدسينة فسك 
یکون مسنغناً 
عن‌الاقتراض 


قال الرازي 
قرسا م 4 


فيقال له: 


فصل 


ي: «السابع :قال تعالی : ٭ یں ۱١‏ لی يقَرض الله 
ولاشك آنه لابد فيه من التأويل»'. 

والكلام عليه من وجوه: 
أحدها: أن/ يقال له: هذا ممنوع» ولم يذكر على ذلك 
حجة» وغايته أن يقول: الاقتراض”" لا يكون إلا من محتاج» 


يستلزم حاجة المقترض؟ 


(۱) 


(( 


(۳) 
)٤( 
(٥) 


(0 
(۷) 


(A) 


الوجه”“ الثاني : إنه من المعلوم أن المقترض من الآدميين 
قد يکون مستغنيًا عن [الاقتراض]“ وإ 
[المقرض 1 ن لير 


[البقرة: ١٤٠]ء‏ [الحديد:١١].‏ 
(أساس التقديس) للرازي» ص1 ۱١‏ . 
في : كعج: الإقراض 
في ع : والوجه. بزيادة (واو). 
فی سقط (کان) والتصويب من :ك »س٠‏ ع۰ ج . 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي 


رسول الله ڪا من العمر انتا عشرة سنة» هاجر إلى الحبشة 


أل ول 


A۲ 


أبن ف ال الرت أن سى اللر فن ملا 


ن الوا يفعل› 


اللأسدي› بو عبدالله » حواري 


صحيح البخاري» عن عبدالله بن الزبير”"» أنه قال: «حسبت ما 
كان على الزبير من الدين فوجدتها ألفي ألف ومائتي ألف» قال: 
ونما کان دينه الذي عليه أن الرجل کان يأّتيه بالمال فيستو دعه 
إياه» فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف» إني أخشى عليه 
الضيعة“. 1 


/ وهذا كثير في الناس» يريدون حمل أموالهم إلى مکان 


فيقرضونه لمليء . 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


وإذا كان هذا موجودًا فى المحتاجين”" من بني آدم فكيف 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله ية وهو أحد المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر. توفي في جمادى 
الأولى سنة (١۳ه)‏ - رضي الله عنه . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۰۲٤۹/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر ٥0۳/۲‏ . 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكر» ولد سنة (١ه)‏ وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» فحنكه رسول الله و 
بتمرة لاكها في فمه ثم حنكه بها. روى عن النبي ية أحاديث وعن أبيه وعن 
عمر وعثمان وغيرهم . بويع بالخلافة سنة (٤٦ه)‏ بعد موت يزيد بن معاوية› 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج في أيام عبدالملك 
ابن مروان فنشبت بینهما حروب انتهت بمقتل عبدالله بن الزبير سنة (۷۳ه). 
انظر : أسد الغابة لابن الأثير ۳/ ۲٤١‏ و(الإصابة) لابن حجر .۸٩۹/٤‏ 

أخرجه البخاري في قصة طويلة (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: بركة 
الغازي في ماله حيًا وميتاء مع النبي ي وولاة الآمر» ۳/ ۰۱۱۳۷ ح(۱۱٣۲۹)ء‏ 
بلفظ : «قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياهء فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف» فإني أخشى عليه الضيعة. .. قال 
عبدالله بن الزبیر : فحسبت ما عليه ا ای و ت 
ئ هامش ل: - محاذيًا لهذه الجملة - ما نصه: (لعله غير) والكلام مستقيم = 


AY 


٠۰١ س/‎ 


N4 /e 


الوجه الثالث: 
ني ن 
الاتتراض 
یکون‌بقصد 
دنع حاجة 
المقترض 

ع / ۸۱ 


الوح حه الر ابع: 
أنه لا بمتنع 
اقتراض السيد 
من عبده الذي 
ملکە له إحساناً 
إليه 


۱۰١/س‎ 


يقال إن لفظ القرض في حق الله تعالى ظاهره حاجة الله 
ES‏ 

ومعلوم أن العبد محتاج إلى/ حسنات يثاب e‏ فال 
تعالی إذا اقترض منه ما یحفظ له حتی يؤدیه إليه وقت حاجته إليه 
ألم" يكن محسًا باقتراضه؟! . ولايمنع ذلك أن يكون مقترضًا. 

الوجه الثالث:/ إن الإنسان يقترض لغيره بطريق الاأمر 
بالمعروف» والصلة والإحسان إلى الاثنين: إلى المقترض لدفع 
حاجته» وإلى المقرض ليحصل له الأجر» ومع ذلك يضمن 
المقترض ماله ويقول لا تعرفه إلا مني . فالله تعالى إذا اقترض 
من بعض عباده لبعض فرزق هذا المقترض. وأثاب هذا 
المقرض» وضمن له الوفاء الأكملء کیف یکون تی ھا 
قرضا مخالفة لاظاهر ؟! . 

الوجه الرابع : إن الإنسان يقترض من عبده ما أعطاه إياه» 
ولو شاء أن ينتزعه منه بغير إقراض لساغ له في الشريعة» لكن 
يأخذه اقتراضا إحسانًا إليه» ويعطيه لمن يحتاج إليه» إما 
اعا خر ار غر .رخات برهو الفالك الحك: 
ولأموالهم» وقد أعطاهم وأباح لهم فيها من التصرف ما أعطى 


بدونها. 
(۱) في ك٬سءع٠ج:‏ لم. 
(۲) في ج: فإن الله . 
0 ی ن0 ت 
)٤(‏ في ل: عند. والتصويب من : ك٬»س»ءع٬ج.‏ 


A4 


وأباح» ولو شاء أن ينتزعها منهم - وهو غير ظالم - لفعل» فإِذا 
أحسن إليهم بأن أخذ ما يأخذه قرضا ليعطيه عبدًا آخر وأحسن 
إلى هذا [المقرض]'' بما یثیبه عليه كيف ي A‏ 
ق 


الوجه الخامس: إن هذا السؤال هو سؤال ا 
اوا إن أ فَقَير وص يا4 [آل عمران : »]۱۸١‏ فإن الله تعالى لما 
أنزل هذه الآية"/ قال/ بعض اليهود: إنما يقترض ا فال 
o‏ 

الوجه السادس: أن يقال: المعنى في قوله: من 5ا لى 
يقر الله قَرَصّا حَسَسًا) [البقرة: ]۲٤٠‏ هو ظاهر متفق عليه ليس 
فيه اشتباه ولا نزاع» وكل من سمع هذا الخطاب علم المراد به 

هو التقرب إلى الله بإنفاق المال في سبيله. ٠‏ 


غاية ما في هذا“ الباب أن يقول بعض الناس تسمية”“ 


هذا 


)١(‏ في جميع النسخ: (المقترض). دصوبتها ليستقيم الكلام. 

(۲) وهي قوله تعالی: کن ۶ آلری يقر الله قرسا حَسًا ¢ [البقرة: ١٤۲]ء‏ 
[الحديد:١١].‏ ) 

(۳) آخرج نحوه ابن جرير (في تفسیره) ۱۹١/٤‏ عن قتادة عند تفسير قوله - 
تعالی: قد سح آله قول ا زیت الوا إن أ قير وغ ياء سمب ما الوا وقتكهه 
آلا بسا اء مرح وول وفوا عدا أَلْحَربن @) [آال عمران: .]۱۸١‏ 
وكذلك آخرجه ابن کثیر (في تفسیره) ۳۷۳/۱ عن ابن عباس» عند تفسير تلك 
الأية. 

. في ك» سج : سقط (هذا)‎ )٤( 


. في س٠ج : تسمىته‎ )٥( 


الوجه الخامس : 


أنالقولبأن 
الاتتشراض 
لايكونإلامن 
محتاج 
ل۳ ب 


“6 


وفعاي 
الأبة في دلالنها 


س/ ۱۰۷ 


قرضًا E‏ وكون اللفظ مجارَا لا يمنع ان يکون هو ظاهر 
الخطاب» فإن المجاز المقرون بالقرائن اللفظية [المبينة] نص 
في معناه» ليس للخطاب ظاهر إلا ذلك المعنى . 

وليس الكلام هنا في كون اللفظ”" حقيقة أو مجازاًء أو كون 
القرآن““/ مشتملا على المجاز» فإن هذه مسألة أخرى» 
وشواهدها أضعاف ما ذكره“ . 

وإنما المقصود هنا [أن قولك]": إن الطوائف متفقة على 
وجوب التأويل في بعض ضواهر القرآن» والأخبار . والتأويل : 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فهل ظاهر هذه 


)١(‏ المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماء سواء قامت 
قرينة دالة على عدم إرادة الموضوع له أو لا. والمجاز بهذا المعنى مقابل 
للحقيقة شامل للكناية أيضًا. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ۲٠٤/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۲۰۲ . 

(۲( في ل٠‏ س٠‏ ج: المبنية» والتصويب من: ك٬ءع.‏ 

(۳) من قوله (اللفظ) حتى نهاية هذا الفصل ساقط من: ك. 

. في س: القرائن» هو تحريف‎ )٤( 

)٥(‏ بحث المؤلف الحقيقة والمجاز في عدة مواضع من مؤلفاته منها: 
(الرسالة المدنية) وهي رسالة صغيرة حققها الوليد بن عبدالرحمن الفريان» 
ومطبوعة - أیضا- ضمن (مجموع الفتاوی) للمؤلف .٣۷۳_۳٣۱/٣‏ 
وفي (كتاب الإيمان الكبير) للمؤلف» طبعة المكتب الإسلامي ۸۳-١١١ء‏ 
وضمن (مجموع الفتاوی) للمؤلف ۷/ ١۱۸-۸۷‏ . 

(7) ما بين المركنين زيادةء لأنه ترجُّح عندي أن المعنى يقتضيها. 

(۷) (أساس التقدیس) للرازي» ص١٠٠‏ . 


A٦ 


الآيات عند من يسمعها من المخاطبين خلاف ما أريد بها! حتى 
يقال إنها متأولة؟! . 

وإنما تدخل الشبهة على هؤلاء بأن يقولوا: القرض لايكون 
إلا لحاجة المقترض"" وانتفاعه هو بهء فيقال لهم: هب أن 
الأمر كذلك في حق المخلوق» فالقرض هنا مضاف إلى الله 
والمعنى ظاهر مفهوم وهو الصدقة على / عباده واللإانفاق في 
سبيله» لم يظهر لأحد قط أن الله نفسه محتاج/ في نفسه إلى 
الانتفاع بالقرض . 

اکر اتان ا ت هاا اه لک ل 
هذا المجاز هو الظاهر [من]“ هذا اللفظ بعد التركيب 
والتاليف› الذي يجعله ا في معناه» حث ضيف القرض 
إلى الله . 


آلا ترى أن قول النبي 46 ني شال" : إن سیف من سيوف 


. في س»ج: المقرض‎ )١( 

)۲( في س: نسمبته . 

)۳( في ل من صار مجاز) . a‏ من : e‏ 
قريش» في ا ۳ أعنة الخيل» وشهد مع اش حروبهم ضد 
المسلمين ف عمرة الحديية› وأسلم قبل فتح مكة» سنة (۷ه). ولقب 
بسيف الله المسلول» روى عن النبي ييا أحاديث»ء وفي عهد أبي بكر ولاه إمرة 
حروب الردة» أخباره كثيرة» توفي بحمص» وقيل بالمدينة سنة (١۲ه).‏ 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير .۱٠۹/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر ۲١۱/۲‏ . 


AY 


AY ع‎ 
Al 


ن » ۾ ٠.‏ 1 ۰ : ۴ 
> وفرلة ف فرس آ طلح :ان وجدناة لر 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) بلفظه عن آنس» في كتاب فضائل الصحابة» 
باب: مناقب خالد بن الولید رضي الله عته» ۳/ ۱۳۷۲ ح(۷٤٥٣)ء‏ وأيضا في 
كتاب المغازي» باب: غزوة مؤتة في أرض الشام» ٠١١٤/٤‏ ح(٤١١٤)»‏ 
وأخرجه مسلم (في صحیحه) موقوفا» عن ا سعيد الخدري» في كتاب 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ۷٤١/۲‏ ح(٤٦١٠)‏ بلفظ: «خالد 
سيف الله»» وأخرجه الترمذي (في سننه) عن أبي هريرة في كتاب المناقب» 
باب: مناقب لخالد بن الولید - رضي الله عنه - 1۸۸/٥‏ ح(٩٤۳۸)»‏ ولفظه: 
نعم عبداله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله»» وأخرجه أحمد (في 
المسند) عن أبي بكر .۸/١‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله سله الله - عز وجل - على الكفار والمنافقين»» وعن 
عبدالله بن جعفر ۲٠٤/١‏ وعن أبي عبيدة ۹١ /٤‏ وعن أبي قتادة ۲۹4۹/۵» ٠٠‏ . 

(۲) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي» أبو طلحة» من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله يي وكان جهير الصوت» شهد بدرا» 
وأحدا» والخندق› والمشاهد كلها مع رسول الله اء توفي بالمدينة سنة 
(٤۳ه)‏ وهو يومئذ ابن سبعين سنةء وقيل غير ذلك. 
انظر : (الطبقات الکبری) لابن سعد ۳/ ٠١٤‏ و(أسدالغابة) لابن‌الأثیر ۲۸۹/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري (في صحيحه) عن أنس» في كتاب الهبة» باب: من استعار 
من الناس الفرس» ۰۹۲٦/۲‏ ح(٤۲۸٤۲)‏ ولفظه: كان فزع بالمدينة فاستعار 
النبي بي فرسًا من آبي طلحة» يقال له المندوب» فركب فلما رجع قال: 
«ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرًا»» وأيضا أخرجه البخاري» في كتاب. 
الجهاد» في عدة مواضع منه تحت الأرقام التالية: )۲۷١۷( )۲۷۰۲( )۲٣٠٥(‏ 
»)۲۸۰٨( )‏ وفي کتاب الأدب »)٥۸0۸( )٥٦۸7(‏ ومسلم (في صحیحه) 
في كتاب الفضائل» باب: في شجاعة النبي ية وتقدمه للحرب» ۱۸٠۲/٤‏ 
ح(۷٠۲۳)‏ والترمذي (في سننه) في كتاب فضائل الجهادء باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزع» ۱۹۸/٤‏ ح(١۹۸١١)‏ وأحمد (في المسند) عن انس ۳/ ۷١٤٠ء‏ 
E NY CNY CY CY NAO NA° CNV‏ 1 وان = 


AA 


()٤( ٍ 8‏ ا 
ا ابي € کل ابي فاد لانن إلى اسد من 


2 
أشد/ الله»» ونحو ذلك" . س/ ۱۰۸ 


ماجه (في سننه) في کتاب الجهاد» باب : الخروج في النفیر ۲/ ٩۲٩‏ ح(۲۷۷۲). 

)١(‏ في ج: أو قول. 

(۲) آبو بكر الصديق» عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي» خليفة رسول الله ئ 
ورفيقه بالغار وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وستة آشهر› 
وكان أنسب قريش» وأعلمهم» ولما بعث الرسول بي بادر إلى تصديقه› 
وأسلم على يديه خلق كثير» بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول ياء وكان 
موصوفا بالحلمء والرفة بالعامة» توفي بالمدينة سنة (١٠ه).‏ 
انظر : (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۳/ ۹٦۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٠١۹/٤‏ . 

(۳) الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي» أبو قتادة» فارس رسول الله 
ياء شهد أحدا وما بعدها» ولما صارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولاه على مكة» توفي بالمدينة سنة (٤١ه)‏ وله اثنتان وسبعون 
سنة» وقيل غير ذلك. 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٠١/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۷/ ۳۲۷. 

| في ك٬س»ع»ج» و(المسند) تعمد.‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب»› 
۱/۳ ح(۲۹۷۳)» ولفظه : «فقال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه: لا ها الله 
إذاءلايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسول ية يعطيك سلبه» فقال النبي 
اة : صدق»» وأيضًا ی کات اا 0۷۰/٤‏ > ح(17 ۰ »)٤۰٨1۷( »)٤‏ وفي 
کتاب الأحکام» ۲٦۲۲/۱‏ ح(۹٤1۷)»‏ وأخرجه مسلم (في صحیحه) کتاب 
الجهاد والسیر» باب: استحقاق القاتل سلب القتیل» ۳/ ۱۳۷۰ ح(١١۱۷)»‏ وأبو 
داود (في سننه) كتاب الجهاد» باب: السلب يعطى للقاتل» ٠١۹/۳‏ 
ح(۲۷۱۷)» ومالك (في الموطاً)ء في كتاب الجهاد» باب: ما جاء في السلف في 
النفلء ٤٥٤/١‏ ح(۱۸)» وأحمد (في المسند) عن أبي قتادة» ٠٦/١‏ 
ولفظه : «فقال أبوبكر: تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل». 

(7) في ك٬س»ءع»ج:‏ (وقوله: في فرس الله» ونحو ذلك). وهذه العبارة = 


A۸۹ 


فإن قيل إن هذا مجاز» فلا يقول أحد إن ظاهر هذا 


اللفظ : أن خالا حديد» وأن الفرس ماءء وأن أبا قتادة هو السبع 
الذي له ناب بل اللفظ نص في خلاف هذاء وهو أن خالدًا 
شجاع متقدم» بمنزلة السيف الذي يقتل الله به أعداءه» وأن 
الفرس جواد جرى بمنزلة البحر» وأن" أبا قتادة رجل شجاع 
بمنزلة الأسد الذي سلطه”" الله على أعدائه» وقد بسطنا هذه 
القاعدة في غير هذا الموضم”“. 


(۱( 
(۲( 


(۳ 


)€( 


*# FR 


صحيحه في معناهاء لدلالة ما آخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۱/ ۳۹١‏ عن 
البي ييو قال: «الخيل ثلائة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس 
للشیطان» فأما فرس الرحمن فالذي یربط في سبیل الله» فعلفه وروثه وبوله 
-وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس 
الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي تستر من فقر». 

قال أحمد شاکر : إسناده صحیح»› (المسند) ۲۸٤ /٥‏ تحقيق أحمد شاكر . 

في س٠ج‏ : سقط اسم الإشارة. 

في س» چ سلط . ۰ 

آي قاعدة الحقيقة والمجازء وقد أشرت إلى مكان بسطها من كتب المؤلف فى 
ص٦۸‏ . 


(۱) 
فصل 


قال الرازي: «الثامن : قوله تعالی : أف اله تهر 
ّى ألْمَوَاعِد# [النحل :٠۲]ء‏ ولابد فيه من التأويل»"'. 

والكلام/ على هذا أن يقال: التأويل هو: صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى اخر لدليل. وهذه الاية ليس ظاهرها 
والمعنى المفهوم منها أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته من أسفل 
الجدران» كما تجيء" الهوام والحشرات من أسفل البنيان» 
وكما يخرج المحاصرون للحصون/ من أسفلها إذا نقبوا 
اسان 

[بل ظاهرها المراد: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد 
جمع قاعدة» وهي الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل 
للاستئصال» وإنما معناه: أن الله استأصلهم/ والعرب تقول ذلك 
إذا استؤصل الشيء» قاله ابن جرير“» وفي كتب اللغة يقال: 


)١(‏ عند هذا الفصل تنتهي نسخة: ع٠‏ وتبدأً نسخة: ق. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

)۳( في س٠‏ ق٠‏ ج : يجي ء . 

)٤(‏ تفسير الطبري ۹۷/٠٤‏ عند تفسير قوله تعالى: قاف لَه بنيكتهّر م 
ألقَواعِدِ [النحل: .]۲١‏ 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل امل طبرستان» مولده سنة(٤۲۲ه)»‏ 
وطلب العلم وأكثر الترحال فکان من آفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانیف › 


۹۱ 


فصل : في الرد 
على الرازي 
في تأوبل قوله 
نعالى: (فأتى 
اله بنانهم من 
القراعد4 


e 


AV /e 


س/ ۱۰۹ 


ا فلان إذا أطل”'“ عليه العدوء وقد أتيت يا فلانء إذا أنذر عدوًا 
ا 

قال الله عز وجل في النحل -: قاق أله بيهر م 
القواعِدِ 4 [النحل :٠۲]ء‏ أي هدم بنيانهم» وقلع بنيانهم من 
قواعده» E‏ فهدمه علیهم» حتی أهلكهم› > فاي حاجة حينئذ 
ا 


منها : (جامع البيان في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري» و(أخبان الرس 
والملوك) يعرف بتاريخ الطبري» و(اختلاف الفقهاء) وغيرهاء قال ابن حجر: 
مات سنة (١٠۳ه)‏ وكان ثقة صادقاء فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٦۷/٠١‏ .و(لسان الميزان) لابن حجر 
٥‏ . و(لاعلام) للزرکلي» 1۹/٩‏ . 

(1) في س: (ظل) . 

(۲) انظر هذا المعنى في(تهذيب اللغة) للأزهري e‏ (آتی) . 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» ك ٬ق»‏ وأثبته من: س» ج. 


۲ 


فصل 


قال الرازي [التاسع]' «قال تعالی لموسی وهارون : فصل: في الرد 
إت ممما أسمع وأرىل @€ [طه:٦٤]ء‏ وهذه المعية ليست کک 
إلا بالعلم والحفظ والرحمة"» فهذه وأمثالها من الأمور التي 
لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على التأويل»*" . 
يقال له: أما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليه» و“ أما 
قوله : «إن هذه الأمور لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على 
التأويإ»“ فالکلام عليه من وجوه. ) 


۰ ۾ إل الا‎ ٠ ٤ : i 
ج و ا رو ا ي و‎ E 
بعض ضواهر القرآن والأخبار"» وهنا ادعى وجوب الاعتراف دع الرازي‎ 
بیان بمللا:‎ ٤ ٤ 
* “# بالتأويل» فأين ذكر”" إقرارهم بالتأويل من ذكر وجوب إقرارهم‎ 


(1) قوله(التاسع) ساقط من: ل» ك»ق» وأضفتها من: س» ج» وهو الموافق لما 
في (أساس التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): بالحفظ والعلم والرحمة. 

(۳) في (أساس التقديس) ص۷١٠‏ زيادة: (وبالله التوفيق) وكذلك في: س» ج. 

)٤(‏ قوله: (آما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليه و) ساقط من: ك» س»› ق» ج. 

والكلام على المعية تقدم في ص١٠‏ . 

)٠٥(‏ قوله (على التأويل) ساقط من: ك. 

(1) انظر هذا الادعاء في ص١٠٠٠‏ من(أساس التقديس) للرازي . 

(۷) في ل» ك ق: (ذكر وجوب إقرارهم) والتصويب من: س» ج» وبه يتضح 
ال 


۹۳ 


NI 


ف/۳ 
س/ ۱۱۰ 


الوجه الثانى: 
بطلاندعوی 
الر ازي 

الوجه الثالك: 
لا حجةللرازي 
في التأويل 
الوجه الرابع: 
ارفا 
الر ازي ما يدل 
علی‌جواز 
التأويل 
الرجه 
الخامس: 
ظطاهرهله 
النصوص حق 
بحناج إلى 
تاویل 


بالتأويل؟! فإن غايته تبين وجوب دخولهم في التأويل» وهذا 
القدر”"“ قد ادعاه [هذا)" المدعي في هذا الكتاب/ فليس في 
هذه/ المقدمة"/ فائدة إلا إذا كان الخصم موافقًا““ على 
ما ذكر من التأويل» وإلا فهو في الموضعين مازم” بتاور 
يكون غايته أن يقيس موضع التزاع على مورد التزاع لقيام الحج 

في الموضعين . 

الثاني : آنا قد بينا آنه ليس في هذه المواضع موضع إلا ومن 
الناس من ينكر التأويل فيه فبطل ما ادعاه. 

الثالث : آنه قد تبین بما تقده انه ليس فيها موضع واحد 
يجب فيه التأويل ولم يذكر على عامة ذلك حجة. 

الرابع تبين [بما]" تقدم من الوجوه الكثيرة أن هذه 


الأيات جميعها لیس فیها ما يجوز تأويله فضلاً عن وجوب 
ا 


REH 


الخامس : آنه ادعى آنه لابد من التأويل فى بعض ظرواهر 


)۱( 
(۲( 


في ل : (هو) . والتصويب من ٠‏ ك س» ف۰ a‏ 


(۳) قوله: (المقدمة) ساقط من: س. 

)٤(‏ في ك ق : موافقه. 

)٥(‏ في س» ج: يلزم. 

(7) في ل: إضافة(من الوجوه الكثيرة). بعد قوله: (بما تقدم) ثم شطبت شطب 
(۷( 


(الباء) ت في النسخ» وزدتها لاقتضاء الكلام لها . 


۹ 


القرآن والأخبا ر» بمعنى مخالفة ذلك الظاهر» وقد تبين أن 
عامة هذه النصوص لا يظهر منها معنى باطل» بل لا يظهر منها 
إلا ماهو حق سواء كان الظهور باللفظ المفرد أو بالتركيب. 


۹0 


فصل :في 
تأویل الرازي 
للحدبث 
القلدسى 
مرضت الم 
تعدی f‏ 

س/۱۱۲ 


الوجه الأول: 
في بیان معنی 
الحديث 


۸٩۹/ج‎ 
٤ ق/‎ 


فصل 


قال الرازي: «أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير". فالأول 


قوله ييه حكاية عن الله تعالی : «مرضت [فلم]" تعد تعدني » 
استطعمتك فما أطعمتني/ » استسقيتك فما سقيتني)" : 
ولا يشك كل عاقل أن المراد بها التمثيل فقط)“ . 


والكلام على هذا أن يقال : 


هذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول ومعنى التأويل ما به 


يضل الجهول» وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام/ آخر» در 


(0 f 


فيه تفسیره› وأظهر فيه معناه» |/ ففي صحيح مسلم عن انس 
عن النبى يل [قال"“ : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)0( 


(7) 
(V۷) 


في (آساس التقديس): فيه كثرة. وقد أشار محققه إلى أنه في بعض نسخه 
موافقة لما ساق المولت. ) 

في ل» ك» ق: لم. والتصويب من: س» ج» و(أساس التقديس) وهو 
الموافق لما في الحديث. 

أخحرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة 
المريض» /٤‏ ۱۹۹۰ء ح(۹۹١۲)‏ عن أبي هريرة. 

وأخرج نحواً منه الإمام أحمد (في المسند) ٤٠٤/۲‏ عن أبي هريرة أيضاً. 
في ك٠‏ ق٠‏ ج: التمثيل بها. وفي س: أن المراد التمثيل بها. 

(آساس التقديس) ص۷١٠‏ . وفيه: ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
لم آجده عن آنس» بل عن أبي هريرة - كما تقدم . 

من قوله: (قال) إلى آخر الحديث: ساقط من: ل. ومن قوله:(يوم القيامة) - 


۹٦ 


يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . فيقول: يا رب كيف آعودك وآنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعده؟ 
آما علمت نك لو عدته لوجدتنی عنده؟ ويقول: يا ابن آدم » 


استسقیتك فلم تسقنے . فقول: ای رت› وكيف أسقيك وآنت 
E Stik ESE‏ ي ر 2 2 ) 


رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالی: آما علمت أن عبدي فلاتا 
استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت آنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟ قال: ويقول: ياابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. 
فيقول: آي رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما علمت أن عبدي فلات استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي». 

فإذا كان الرب لما قال لعبده: مرضت وجعت» قال/ : كيف 
أعودك وكيف أطعمك. قال: إن عبدي فلاا مرض فلو عدته 


لوجدتني عنده» وعبدي فلان ج فلو أطعمته لوجدت ذلك . 


عندي» فهل یکون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه آبلغ 


إلى آخر الحديث: ساقط من: ك» ق. وأضفته من: س»› ق. 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص1٩٠‏ ولفظه عند مسلم: «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني . قال: يا رب» كيف 
أطعمك وآنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني . قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


۹۷ 


س/ ۱۱۲ 


لب 


۱/9 


ج/ 1 


ف 


س/ ۱۱۳ 


من هذا/ الخطاب» وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه كيف 
يجوز أن يقول" : لابد من التأويل في هذا الظاهر . والتأويل: 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره» فهل يجوز صرف هذا 


الكلام بتمامه عن / هذا المعنى الذي آظهره المتكلم؟! بل 


[لو]“ قيل له: تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجهًا. 

فإن/ التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره» 
فالمعنى الذي آظهره الرسول بل المتكلّم به هو 1أن]" المراد 
بقوله جعت : جوع عبدي» ومرضت : مرض عبدي» فان جاز ان 
صرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو 
الجائع› المريض» وذلك كفر صريح . 

ولكن هذا المؤسس لم يذكر إلا بعض الحديث» وكأنه ما سمع 
إلا/ ذلك» فلو كان الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان 
لكلامه مساغ» وقيل إنه يتأول ولكن ليس الأمر كذلك. 

ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم 
بها» فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبها» فكثيرًا ما يسمعون 
الكذب/ ويعتقدونه من جنس الصدق مدلا مغيرًّاء إما مزيدا 
فيه» وإما منقوصًا منه» وإما مغيرًا فى إعرابه» كما وجدنا ذلك 


لهم» ثم يكون حاجته إلى التأويل بحسب ذلك» وهذا لا يمكن 


)۱( ای الرازي . 
)۲( في ك سقط (لو) وأضفته من ك س › ق٬ج.‏ 
(۳) ما بين المركنين زيادة لإيضاح الكلام. 


۹۸ 


في القران لأن حروف القرآن محفوظة . 

راا فرله رل ك غاقل أن الماد ا ال 
فقط»”". فلفظ التمثيل مجمل فليس المقصود مجرد التمثيل بأن 
يكون قد“ جعل عائد العبد كأنه قد عاد الله إذا مرض في نفسهء 
ومطعم العبد کأنه مطعم الله إذا جاع في نفسه» فيكون قد مثّل 
عيادة عبده وإطعامه بعيادته وإطعامه» بل حمل هذا الحديث على 
هاا المج اال وا ا و ا اة ورة لهاة الخ 
وذلك أن التمثيل إنما يكون إذا كان“ الحكم في الأصل صحيحاً 
ثم قدر وجوده في الفرع» والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن 
يُطعم» ولا يجوز/ آن يمرض ويعاد حتى يقال: جعل إطعام 
عبده وعیادته مثل إطعامه وعیادته . 

و فإنه قد فسر المراد فقال: أما/ علمت أن عبدي فلات 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو اطعمته 
لوجدت ذلك عندي» فبين اني آنا عند عبدي» فٳذا عدته کنت 
عائدا إلى بهذا المعنى/ وإذا أطعمته كنت آنا الذي أقبض 
الصدقة وآخذها فهي""“ لك عندي» وجعل نفسه مريضًاء وجائعًا 


)١(‏ في (أساس التقديس) : منه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص۷١٠.‏ 
(۳) (قد) ساقط من: ق. 

9 فیچ کرار ات 

(9) في ك» س» ق: لي. بدلا من: إلي. 
(٦)‏ في ق : فهما. 


۹۹ 


ق/1 


۱۱٤ س/‎ 


لمرض العبد الذي يحبه وجوعه» كما قال: «وما ترددت عن 
٠٠‏ شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت/ 
) وأکره مساءته ولايد له منه»' . 


ولو أريد مجرد التمثيل لقيل: لو عدته لكنت كأنك قد 
عدننی » ولو اطعمته لکنت کاززی"' أطعمتنی › وهذا باطل . 


(۱) جزء من حديث› تقدم تخریجه في ص ٥!‏ . 
() في ق: كأنك قد أطعمتنی . 


فصل 


قال الرازي : «الثاني : قو له لل : 0 امن أتاني يمشي أتيته 
و اتل ادال دة ا 
والتصوير» “ 

0 هذا الحديث لفظه في الصحيحين : عن ابي هريرة 
عن النبي و4 : «(يقول الله تعالی: من ذکرني في نفسه ذکرته في 
فسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم؛ ومن تقب 
إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا» ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعًا» ومن آتاني يمشي أتيته هرولة» › ولا ریب أن الله تعالی 
جعل " تة e‏ من عبده/ جزاء رپ عبده إليه؛ لأن ا 
ذګرته في تفي کن ی کو ی کا کے که 
وکما/ قال ڪيا َة : «الراحمون برحمهم الرحمن› ارحموا من في 


(1) في س» ج: (حكاية عن ربه). وهو يوافق بعض e‏ التقديس) كما 
أشار إلى ذلك محققه. 

(۲( تقدم تخريجه في ص٥‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): ولا يشك عاقل . 

0 ) (آساس التقديس) للرازي» ص۷١٠‏ . 

(0) في ق: قربه. 


فصسل: فسي 
تأويل الرازي 
للحديث 
القدسى: امن 
أنانييمشي 
أنبنههرولةا . 


۲/۳ 
۱۱١ س/‎ 


ف/۷ 


لایرحہ القاس" : وقال ا إن 
[محمد:۷]ء وقال: # إن ند نشوا اوخت وکت اک شی 
کن عفوا درا ® 4 التساء [۱٤۹:‏ وقال و لرا وا ا 
عفوا 
ون ان فر آله لک که االر ا 
وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد التقديري" من 


GC‏ کک 

ما 
ڊ 

ما 
ك 
0 
2 
3 


(۱) اخرجه آبو داود (في سننه) عن عبدالله بن عمرء في كتاب الأدب» باب: ما 
جاء في الرحمة» ۲۳۱/۵ ح(1١٤4٤).‏ 
والترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلةء باب: ما جاء في رحمة 
المسلمین» ۳۲۳/٤‏ ح(١۱۹۲)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) اخرجه البخاري (في صحيحه) عن جرير بن عبدالله» في كتاب التوحيدء 
باب : قول الله تبارك وتعالی : کل ادا ا ر دعو ا [الإإسراء: »]١١١‏ 
7 ح(141). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) بلفظ : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز 
وجل» في كتاب الفضائلء باب: رحمته ب الصبيان والعيال» وتواضعه 
وفضل ذلك»› ۱۸۰۹/٤‏ ح(۲۳۱۹). 
وآخرجه الترمذي (في سننه) في كات الو والعة: باب: ما جاء في رحمة 
المسلمین ۳۲۲۳/٤‏ ح(۱۹۲۲) وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضا عن 
ا سعيد» في كتاب الزهد» باب: ما جاء في الرياء والسمعة» ٥۹۱/٤‏ 
ح(۲۳۸۱) وقال: حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد (في المسند) ۳/ ٤٠‏ عن أبي سعيد» وفي ۳١۸/٤‏ عن عبدالله 
ابن جرير عن أبيه بلفظ : «إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس»ء وفي 
۳۹١ ۴۵ ۳۲ ۴٤‏ عن جریر. 


7© اللا ار 


فيقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في“ تقرب العبد 


إلى ربه وهو تقرب بالمساحة المذكورة [أو]“ لا يكون» فإن 


كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ فإما أن يكون ممكتًا أو لايكون» 
فإن كان ممكتًا فالآخر أيضا ممكن» ولا يكون في ذلك مخالفة 
للظاهر» وإن لم يكن ممكنًا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه 
وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك» فيكون الآخر أيضا 
ظاهرًا فى الخطاب» فلا يحون ظاهر الخطاب هر المعنى الممتنع 
بل ظاهره هو المعنى الحق . 
ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله 
بحركة بدنه شبرًا وذراعًا ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال عدم ظهور 
هذا هو/ للقرينة الحسية العقلية» وهو/ أن العبد يعلم أن تقربه 
ê :‏ (۳) ۴. 2 
و هذا الوجه» وذلك لا يمنع ان يڪون ظاهر الافظ 
متروکا. 
يقال“ : هذه القرينة الحسية ی 
القرينة اللفظية [فيكون]“ بمعنى"“ الخطاب ما ظهر بها 


(۱) في س: من تقرب . 

(۲) في ل٬ك»ق:‏ (إذ) والتصويب من: س»٬ج.‏ 

(۳) في ك»س»ق٬ج:‏ لا يمتنع. 

)٤(‏ في س»ق»ج: فقال. 

)0( في ل٠ك‏ : فتكون» والتصويب من : س»٬ق»ج.‏ 

(0) هكذا في جميع النسخ» وحذف الباء في قوله (بمعنى) أظهر في معنى الكلام. 


س/۱۱۹ 


۱| ب 
ج/۳ 


ز۸ لاما ظهر بدونها. فقد تنازع الناس في مثل/ هذه القرينة المقترنة 
باللفظ العام هل هي من باب التخصيصات المتصلة؟ 
أو المنفصلة؟. وعلى التقديرين فالمتكلّم الذي ظهر معناه بها 
لم يضل المخاطب ولم يليس عليه المعنى بل هو مخاطب له 
بحسن البيان . 
ثم يقال: الحجة لمن جعل ذلك مخصصًا متصلاً [لا]“ من 
منع ذلك أن يكون ذلك تخصيصًا. 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في: ل. وفي ك٬س»٬ق»ج:‏ غير موجود أصلاًء 
ولكن سياق الكلام يقتضيها. 


/ فصل 


/ قال الرازي: الوجه «الثالث: نقل الشيخ الغزالي“ عن 


أحمد بن حنبل» أنه أقر بالتأويل في ثلاثة من" الأحاديث : 


(1( 


(۲) 
(۳) 


الارض 


أحدها: قوله علة: (الحجر الأسود يمين الله فى 
)۳( ) 


محمد بن محمد الغزالي» الشافعي» صاحب التصانيف» والذكاء المفرط»› ولد 
في (الطابران) بخراسان» سنة (١0٥٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (۵٠٥ه)»‏ تفقه في 
بلده أولاء ولازم إمام الحرمين» قال عنه الذهبي: «أخذ في تأليف الأصول 
والفقه والكلام والحكمة وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» ولله سر في خلقه» آلف في ذم الفلاسفة وكشف عوارهم» ووافقهم 
في مواضع ظتًا منه أن ذلك حق» ولم يكن له علم بالآثار» ولا خبرة بالسنة 
النبوية» وهو إمام كبير» وما من شرط العالم أنه لا يخطى ». من مؤلفاته : 
(إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة). و(الاقتصاد في الاعتقاد) وغيرها. 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر صا۲۹ء و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳۲۲/۱۹ و(الأعلام) للزرکلي ۲۲/۷ . 

في (أساس التقديس) بدون (من). 

أخرجه الخطيب البغدادي (في تاریخ بغداد) ۳۲۸/٦١‏ عند ترجمة EE‏ 
جابر بن عبدالله مرفوعًاء وفيه الكاهل هذا قال عنه الخطيب: يروي عن مالك 
وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن آبي شيبة . 
وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) :۸٥/۲‏ هذا حديث لا يصح» 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو 
في عداد من يضع الحديث. 

وأخرجه موقوًا على ابن عباس» عبدالرزاق (في مصنفه) كتاب المناسك»› 


باب : الو کن من الجنة» 0/ ۳۹ (۸٩4۱1۹)‏ ولمظه: «الركن - يعني الحجر - = 


س/ ۱۱۷ 


فصل : في نقل 
الرازيعسن 
الغزالي 


ل| |۲١‏ ب 


وثانيها: قوله يي : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 


٤ الي"‎ 


(1) 


يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه 
بالبر والوفاء» وأيضا ح(۸۹۲۰) موقوفًا على ابن عباس. 

والأزرقي (في تاب آخبار مكة) ۱/ ۲۳» e‏ ن فاد 
جعفر عن ابن عباس» ولفظه: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» وأخرج الحاكم نحوه (في 
المستدرك) ٤٥۷/١‏ عن عبداله بن عمرو مرفوعًاء بلفظ: «يأتي الركن يوم 
القيامة أعظم من آبي قبیس» له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو 
يمين الله التي يصافح بها خلقه» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي وقال: فيه 
عبدالله بن المؤمل واه. وأخرجه بلفظ (المستدرك) ابن خزيمة (في صحيحه) 
كتاب المناسك» باب: ذكر الدليل على أن الحجر يشهد لمن استلمه بالنية› 
“٩٤‏ ح(۲۷۳۷). والبيهقي (في الأسماء والصفات) ٦1/۲‏ وقال: في 
إسناده ضعف . وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۲/ :۸٥‏ هذا حديث 
لايثبت» قال أحمد: عبداله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال علي بن الجنيد: 
شبه a‏ قال أبو محمد عبدالرحمن الأثري (في تمييز الطيب من الخبيث) 
ص۷۷: قال شيخنا - يعني السخاوي: هو موقوف صحيح. ويقول المؤلف 
في ص٠1۷‏ من هذا الكتاب : إن هذا الحديث ليس بثابت عن النبى ميد . 
أخرجه أحمد (في المسند) ٥٤١/۲‏ عن ابي هريرة لفظ : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وقال العراقي: رجاله 
ثقات . (إحياء علوم الدين) ٠٠٤١/١‏ . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٥٦/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
یو با هوه و اشر جه البيهقي (في السماء والصفات) ۲١۹/۲‏ بسنده 
عن سلمة بن نفيل السكوني ولفظه: «قال ييه وهو مولي ظهره قبل اليمن: 


إني أجد نفس الرحمن ههنا». 


وثالشها: قوله يي - حاكيًا“ عن الله - (أنا جليس من 


۳ سے‎ 
٤ ٠) ذکرنی)‎ 


والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن الذي ذكره الغزالى فى كتابه المسمى ب(إحياء 


علوم الدين)“ أنه قال: «سمعت بعض أصحابه يقول: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


في (أساس التقديس) حكاية . 

أحرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد) ص1۸ عن وكيع عن سفيان عن عطاء 
ابن أبي مروان عن أبيه عن كعب» قال: قال موسى بي : «يا رب» أقريب 
نت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ قال: یا موسی» آنا جلیس من ذكرني» قال : 
يا رب فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك. قال: 
وماهي» قال: الجنابة والغائط» قال: ياموسى» اذكرني على كل حال». 
وفي سنده عطاء: وهو ثقة (تقريب التهذيب) لابن حجر ۲۲/۲ وأبو مروان 
الأسلمي» وقد اختلف في صحبته» قال النسائي: أبو مروان الأسلمي غير 


معروف . 
انظر : (ميزان الاعتدال) للذهبي 1/1 و(تهذيب التهذيب) اين حجر 
۹۲ ° . 


مطبوع ومتداول»› قال عله شيخ الإسلام: «و(الإحياء) فيه فوائد كثيرة› لکن 
فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من کلام القلاسفة تتعلق بالتوحيد 


والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين 


آلبسه ثياب المسلمين . وقد أنكر أئمة الدين على (أبي حامد) هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه (الشفاء) يعني شفاء ابن سيناء في الفلسفة. وفيه أحاديث وآثار 
ضعيفة» بل موضوعة كثيرة). 

ويقول الذهبي : «آما (الإحياء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية». 
انظر : (مجموع الفتاوی) ٥٥۲ ٥٥۱/۱۰‏ و(سیر اعلام النبلاء) ۱۹/ ۳۳۹. 


۹¥ 


الوجه الأول: 
فی أن‌مانقله 
الرازيعن 
الغزالى خلاف 
ان 
(الإحياء) ٠‏ 


ج/ 


إنه""“ حسم" الباب في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله: يل : 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض”")“ وقوله/ ئلة: (قلب 
المؤمن بین أصبعين من أصابع الرحمن)› وقوله م : (إني 


)۱( 
(۲( 


(۳) 
)٤( 
)٥( 


في س »ج : سقط (إنه) . 

حسم : الحسم : القطع والمنعء يقال: حَسَمَّه الشيء يحسمّه حَسمًا: منعه إياه. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ٠٤١/١١‏ (حسم)ء و(القاموس المحيط) 
اروز او 4 (خ): 

فى (الإحياء) : أرضه. 

تقذه تخریجه في ص٥۱۰‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب القدر» باب: تصريف الله تعالى 
القلوب کیف یشاءء ۲۰٤٥/٤‏ ح(٤٣٣۲)‏ من حديث عبدالله بن عمرو» أنه 
سمع رسول الله ي يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع 
الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء؛ ثم قال رسول الله لا : «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 


وآخرجه الترمذي (فی سننه) فى كتاب القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين 


أصبعي الرحمن» ۰٤٤۸/٤‏ ح(١٤٠۲)‏ من حديث آنس» ولفظه: «إن القلوب 
المقدمة» باب: فيما نكرت الجهمية (۷۲/۱ ح(۱۹۹) من حديث النواس بن 
أقامه وإن شاء أزاغه»» وأيضا فى كتاب الدعاء »> باب: فضل الدعاء 
۲ ۰ ح(٣٤۳۸۳‏ من حدیث انس . 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۱٦۸/۲‏ من حديث عبدالله بن عمر 
۾ / \AY‏ من حدیث النواس بن سمعان. و 1/ o1‏ من حدیث عائشة ولمظه 
«.. وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد 
قلىه) . 


٩۸ 


أجد"“ نفس الرحمن من قبل" اليمن)» . 


فقد نقل عن الغزالى خلاف ما ذكر“ في (الإحياء) فإما أن 


يكون هو غلط في النقل عن الغزالي» أو الغزالي نقل في كتاب 


آخر خلاف ما نقل/ في (الإحياء)/ . وعلى التقديرين فيعل 


أن هذا النقل الذي ذكره غير مضبوط . 


الثانى : أنا قد تكلمنا على ما ذكره الغزالى" فى هذا الباب 


ونحوه» وبينا أن في هؤلاء من القصور في معرفة الكتاب والسنة 
وحقائق الإيمان ومعرفة السلف وكلامهم ما أوجب ظهور 
ما يظهر منهم من التناقض» والبدع"“» وطريق"““ الزنادقة 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(٤) 
(٥) 


(7( 


)۷( 


(A) 


)4( 


في (الإحياء): لأجد. 

في (الإحياء): من جانب اليمن. وقد تقدم تخريجه في ص١١٠‏ . 

(إحياء علوم الدين) للخزالي ١/۳٠٠ء ٠٠٤‏ . 

في ك : ما ذكره. 

وذكر ذلك الغزالي - أيضًا- في كتاب (فيصل التفر قة) المطبوع ضمن (القصور العوالي 
من رسائل الإمام الغزالي) ص١١٠‏ . قال: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
يقولون إن أحمد بن حنبل -رحمه الله -صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط » أحدها : قوله 
بيا : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض). والثاني : قوله ية : (قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن) . والثالث: قوله يار ا اوجن ی دل 
اليمن» . وكذلك في (قواعدالعقائد )ص ٠١°٠١‏ . 

في ق : فعلم . بدلا ف فیعلم . 

في ك»س»ق»ج: الغزالي ونحوه. 

البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي . كمذاهب سائر آهل البدع المخالفة لماعليه أهل السنة والجماعة . 


انظر : (التعريفات) للج ر جانى › ص٣٤۰‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي /١‏ ۹۱ . 


في س: وتطریق . 


ق/۹ 
س/۱۱۸ 


الوجه الثاني : 
فی أن کلام 
الفر الي ني 
ذلك فی غاية 
التقصير 


المنافقين » وفتح باب الإلحاد» والتحريف”» فإنهم قليلو المعرفة 
( لخادت ال وااو ااا :معا الات وال 


إلى الغخاية» وهم في في غاية الاضطراب»› 
ای ی اک راا والفلاسفة ٠٠‏ ها يطول 


(1) في س: (والتأويل) بدلا من (والتحريف). 

(۲) ما بین القوسین ساقط من: س» وأبدل مکانه (بالکتاب). 

© القرل: قال لبر وخوما درك بالل لا بالحراشس 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ ۳۹١‏ وانظر: (المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۸۷ . 

)٤(‏ الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من 
المبدأً والمعاد على قانون الإسلام» وقوله (على قانون الإسلام) يخرج الفلسفة 
الإلهية والطبيعية» فإن الأولى يبحث فيها عن ذات الله تعالى وصفاتهء والثانية 
يبحث فيها عن الممكنات» لكن كلا البحثين على قانون عقول الفلاسفةء 
وافق الحق أو خالفه» وبعض مسائل الكلام عقلي» يستقل بمعرفته العقل 
بالنظر في المصنوعات _ وإن نطق بها الكتاب والسنة - وهو وجود الخالق 
بصفات يعرفها العقل» وبعضها سمعي كبحث النبوة والمعاد. 
ويسمى علم الكلام - أيضا - بعلم أصول الدين» وهو عندهم علم يقتدر به 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها. 
والمشتغلون بهذا العلم يسمون بالمتكلمين. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١٠۱٠.‏ (ترتيب العلوم) للمرعشي ص١٤٠›‏ 
,٤‏ و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا ۲/ ۲۳١‏ . 

)٠(‏ وهم المنسوبون إلى الفلسفة. ولفظ (فلسفة) مشتق من اليونانية» وأصله (فيلا 
- صوفيا) ومعناه: محبة الحكمة» وقد أطلق قديمًا على دراسة المبادئ 
الأولى وتفسير المعرفة عقَليّاء فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية والعمليةء 
وقصرها الرواقون على المنطق والأخلاق والطبيعة. ومنذ القرن التاسع عشر 
أخذت العلوم تستقل شينًا فشيتًاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق = 


E 


ذكره"“» وهذه الأمور [أكبر]"“ من عقول عامة الخلائق» وغاية 
المتكلم فيها أن يتكلم بمبلغ علمه» ومقدار علمه وسمعهء 
ونهاية اجتهاده ووسعه» كما يفعله بو حامد ونحوه» إذا اجتهدوا 
وقصدوا الحق مع سعة مرادهم وتفننهم في علوم كثيرة. 

وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامد» ذكره لما تكلم [عن 
مراتب]" التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا على ما 
ذكره/ في ذلك في“ (الأجوبة المصرية) وغيرها. وسنتكلم - س/١٠‏ 


والأخلاق» وعلم الجمالء وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 

انظر : (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص۱۳۸ و(المعجم الفلسفي) 
لجمیل صلیبا ۲/ ۱١١‏ . 

وانظر : ما قاله بعض العلماء في حكم الاشتغال بالفلسفة في (ترتيب العلوم) 
للمرعشي» ص ۲٤۰-۲۲۳٥‏ . 

)١(‏ انظر: (المنقذ من الضلال) للغزالي» ص٤۲۲-۱.‏ تكلم فيه عن علم الكلام 
مقصوده وحاصله. وقال بأنه لم يجد ما كان يهدف إليه من علم الكلام. 
وتكلم عن الفلسفة» محصولهاء والمذموم منها وما لا يذم. وقال عن 
الفلاسفة: وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحادء وإن كان بين 
القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائلء تفاوت عظيم في البعد 
عن الحق والقرب منه. 

(۲) في ل٬ك»س»ج:‏ أكثر. والتصويب من: ق. 

(۳) في ل: (على من أثبت) والتصويب من: ك٬س›٬ق٬ءج. ٠‏ 

)٤(‏ في ك٬ق:‏ (من) بدلا من :(في). 

)٥(‏ هو كتاب (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية) وهو كتاب 
مفقود» قال ابن عبدالهادي في (العقود الدرية ص٥٤)‏ : «يقع في أربع 
مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول». = 


جأ ۹0 


٠ ق/‎ 


ف/۱۰ 


ل// 


إن شاء الله تعالى - على ما ذكره الغزالى وغيره إذا/ تكلمنا على 
ما ذكره الرازي في الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول"» فإنهم 
السلف والآئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة. 


/ لكن المقصود هنا ذكر ما نقله عن أحمد» فإنه قال - فى 


أثناء كلامه في التأويلات: «وفي هذا المقام”" لأرباب 


المقامات*“ إسراف واقتصاد» فمن مسرف/ في [دفع]“ 


الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر [أو أكثرها]"“ حتى 
حملوا قوله تعالی : ٭ ونکلمتا ايم نهد أَرَجْلمّم) [یس ۲٠١:‏ 


)۱( 


(۲) 


(O 


€3 
(٥) 
()( 


وذكره المؤلف في المجلد الأول من هذا الكتاب نسخة (ج) ص٥.‏ قال: 
«فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب ب (بتأسيس 
التقديس)» . وسماه في (مجموع الفتاوى) ۲٤٠١ /٠‏ ب (جواب الأسئلة المصرية 
على الفتيا الحموية). 

في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي «الفصل الثالث في الطريق الذي 
يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». 

انظر: نسخة (ل) لوحة رقم (۲۲۹) وما بعدها. وهو داخل ضمن القسم الذي 
يقوم بتحقيقه الزميل/ راشد الطيار. 

آي : الغزالي . 

أي: مقام التأويل وعدمه. 

أي : المؤولين والمانعين. 

في ل: (واقع)» والتصويب من: ك»س»ق»ج»› وفي (الإحياء): في e‏ 
في ل»ك»س»ق»ج: (وأكثرها) . والتصويب من : (الإحياء). 


وقوله": ¥ وقالوا لجلودهم لِم سهد علا الوا نقتا هه الد أطّىَ 
ىو 4 [فصلت :٠۲]ء‏ وكذلك جميم" المخاطبات التي 
تجري من منكر ونكير» والميزان”" والحساب» ومناظرات أهل 
النار وأهل الجنة» وفي قولهم أفيضوا علينا من الماء او ا 
رزقكم الله : زعموا أن كل ذلك لسان الال 

ل «(وغلا او منهم/ أخمد بن حنبل › حتی منع 
تأویل قوله تعالی : # كن يكن شي 4“ وزعموا أن ذلك خطاب 
بحرف وصوت › يوجد من الله تعالى في كل لحظة بغدد کل 
مکنا حتی سمعت ا آصحابه آنه حسم الا 
في التأويل إلا لثاائة ألفاظ : قوله ا «الححر الأسود یمین الله 


)١(‏ (وقوله) ساقطة من: ك»س»ج»ق. وآبدل مکانه في : ق (وقالوا له). 

(۲) في (الإحياء): سقط (جميع). 

(۳) في (الإحياء): وفي الميزان. 

(©) في (الإحياء): ذلك كله بلسان الحال. 

. ٠٠١/١ (إحياء علوم الدين) للغزالي‎ )٠( 

)1( آي : الغزالي» والكلام متصل . 

(۷) في (الإحياء): (وغلا آخرون في حسم الباب منهم). 

(۸) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم» في [سورة البقرة:١١١]»‏ 
[آل عمران: »]٥۹ ۰٤۷‏ [الأنعام: ۷۳]» [یش: ۸۲]. 

(4) في ل»ك»ق: (يكون). والتصويب من: س٬ج.‏ وفي (الإحياء): بعدد كون 
مکون . 

)٠١(‏ في (الإحياء): (سمعت بعض أصحابه يقول إنه). 

. في ج: السباب. وهو تحريف. وفي (الإحياء): حسم باب التأويل‎ )١١( 


1۱1۳ 


س/ 11۰ 


۱۹۲/3 


ج/1 


ف/۱۱ 


واا ره 8 الب لدو بن سین ب 
أصابع الرحمن»"". وقوله بي: «إني أجد نفس الرحمن من 
E‏ اليم“ . 

ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر»“ 

/ قال : «والظن بأحمد بن حنبل أنه علم [أن]“ الاستواء: 
ليس/ هو الاستقرار. والنزول: ليس هو الانتقال» ولكنه منع من 
التأويل حسما للباب» ورعاية لصلاح الخلق» فإنه إذا فتح الباب 
اتسع الخرق/ وخر ے۷ عن الضبط وجاوز" الاقتصادء إذ حر" 
الاقتصاد لا ينضبطء ويشهد” '“ له سيرة السلف» فإنهم كانوا 
يقولون: آمروها كما جاءت. حتى قال مالك ' ۔ لما سئل عن 


(1) في (الإحياء): في أرضه. وقد تقدم تخريج هذا ا ۰ 

(۲( تقدم تخریجه في ص۱۰۸ . 

)۳( تقدم تخريجه في ص٦ E‏ 

(6) (إحياء علوم الدين) للغزالي ٠٠٤/١‏ . 

. أي: (الغزالي) والكلام متصل‎ )٠( 

(7) ما بين المركنين أضفته من (الإحياء). 

(۷) في (الإحياء): وخرج الأمر. 

(۸) في (الإحياء): وجاوز حد الاقتصاد. 

)٩(‏ في (الإحياء): إذ حد ما جاوز الاقتصاد. 

)١(‏ في (الإحياء): لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد. 

)۱١(‏ مالك بن انس بن مالك أبو عبدال المدني» الفقيهء أحد آعلام الإسلام» 
إمام الهجرة في زمانه» روى عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق 
من الأئمة ومناقبه كثيرة جدًاء وثناء الأئمة عليه أكثرء كان ثقةء مأمونًاء ثبت 
ورعاء فقيهاء عالمّاء حجة» وهو أحد الأئمة الأربعةء وهو صاحب (الموطاً) - 


11٤ 


الاستواء 8 ا الاستواء معلوم»› والكف ا 


(€( 


والإيمان ره واجب» والسۇال له بدعة) : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ولد سنة (۹۳ه) وتوفى سنة (۷۹١ه)‏ ودفن بالبقيع . 


انظر: (حلية الأولياء) لأبي نعيم “٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۸ و(البداية والنهاية) لابن كثير ۱۹۸/٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 0/۱١‏ . 

تنتهي نسخة س بنهاية قوله: (لما سئل عن الاستواء). 

قوله: (فقال) ساقط من : ج٠‏ ومن (الإحياء). 

فى (الإحياء): والكيفية مجهولة. 

(إحياء علوم الدين) للغزالي .٠٠٤/١‏ 

وهذا القول عن مالك جاء بأسانيد متعددة» وباختلاف في بعض الألفاظ» من 
ذلك ما أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
۳٣‏ عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: 


ت 


کیف استوی؟ قال: فما رآیت مالکا 


کد 
ا 


يا أبا عبدالله « الجن عل امرش استوى ( 
وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاءء قال: فسري عن مالك 
اکت فر ل ر ول وا ان به راچب 
والسؤال عنه بدعة» فإني أحاف أن تكون ضالاء وأمر به فأخرج. 

وأخرجه البيهقي في (الاعتقاد والهداية) ص١۷‏ عن يحيى بن يحيى عن مالك› 


) وفي (الأسماء والصفات) ٠٠١/۲‏ عن يحيى بن يحيى» وعن عبدالله بن 


وهب. قال الحافظ في الفتح :٤۱۷/١١‏ إسناده جيد. 

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) ۳۲٠ /٦‏ من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك . 
وأخرجه ابن عبدالبر في (التمهید) ۱۳۸/۷ من طريق عبدالله بن نافع عن 
مالك . 

قال المؤلف في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوی) :۳٠١ /٥‏ وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة (رضي الله عنها) موقوفًا ومرفوعًا ولكن ليس 
إسناده مما يعتمد عليه . 


قال“ : «وذهب”“ طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا" باب 
الاول۔ کی کے ما تلق بات اھ فا رر کا ما شا 
بالأخرة ا ظواهرها» ومنعوا الان وهم الأشعرية*» 
وزاد المعتزلة"“ عليهم حتى أولوا من صفات الله تعالى تعلق“ 
الرؤية به“ ٠»‏ وأولوا كونه سميعًا بصيرًا» وأولوا المعراج» 
وزعموا أنه لم يكن بالجسد» وأولوا عذاب القبر والميزان 
والصراط» وجملة من أحكام الأخرة» لكن أقروا بحشر 


(1) آي: الغزالي في (الإحياء)ء والكلام متصل. 

(۲) في (الإحياء): وذهبت. 

)۳( في (الإحياء): وفتحوا. 

)٤(‏ في (الإحياء): التأويل فيه. 

)٥(‏ الأشعرية: أصحاب آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
(۳۲ه) ويقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل عليهاء وهي : 
العلمء والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة» والحياة» والكلام» وقالوا بأن 
کلام الله تعالى هو: المعنى القائم بالذات يستحيل أن يفارقه» والعبارات 
والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو: التصديق 
بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله. 
انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني ٠١١-٩۹٤/١‏ و(الرد على الرافضة) 
للمقدسي ص/ ٠٦٤‏ و(البداية والنهاية) لابن کثير ۲٠١/١١‏ . 
وقد رجع أبوالحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب آهل 
السنة في الجملة» كما هو معروف من كتبه: مثل (الإبانة عن أصول الديانة) 
E‏ 

)١(‏ تقدم التعريف بها في ص۷. 

(۷) قوله (تعلق) ليست في (الإحياء). 

(۸) في ق: سقط (به) . 


الأجساد» وبالجنة» وباشتمالها على المأكولات والمشروبات" 
والمنكوحات والملاذ المحسوسة» وبالنار واشتمالها على جسم 
محسوس محرق» تحرق الجلود [وتذيب]”" الشحوم. ومن 
ترقيهم إلى هذا الحد تدرجت”“ الفلاسفة» فأولوا كل ما ورد في 
الآخرة» وردوها إلى آلام عقلية وروحانية» ولذات عقلية› 
وأنكروا حشر الأجسادء وقالوا ببقاء النفوس» وأنها تكون إما 
معذبة وإما منعمة» بعذاب ونعيم لايدركه الحس» وهؤلاء هم/ 
المسرفون» وحد هذا" الاقتصاد/ بين" هذا الانحلال وبين 
جمود الحنابلة/ دقيتق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقون“ 
الذين يدركون الأمور بور إلهي لا بالسماع»ء ثم إذا انكشفت“ 
لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه“؟» وما خالف 
أولوه» فأما من" يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 


(1) في (الإحياء): والمشمومات» بدلاً من: والمشروبات. 
(۲) في (الإحياء) ری حرق ل م ری تجری: 
(۳) في ل و(الإحياء): ويذيب» والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ في (الإحياء): زاد. بدلا من: تدرجت. 

)٥(‏ في (الإحياء): سقط (هذا). 

| 0) في ج: وبين . 

(۷) في ج: الموافقون. 

(۸) في ح: انکشف . 

(4) في ج: فسروه. 

(۱۰) في ق : سقط (من) . 


لب 
le‏ 


ق/۱۲ 


فلا ر 8 له فيه" قدم » ولا یتعین له موقف»› والألیق" با “م 
على السمع المجرد: [مقام]“ أحمدبن حنبل . والآنفكشف الغطاء 
في حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في [علم]“ المكاشفة“» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)0( 
(7) 


في ف : تستقر. [ 

في (الإحياء) : فيها. بدلا من: فيه. 

في (الإحياء) : والأبلق. 

في لج : ومقام. وفي ق : بمقام. والتصويب من: ك» و(الإحياء). 

في ل٬ك٬ق»ج:‏ حكم. بدلا من : علم. والتصويب من: (الإحياء). 
المكاشفة» والمخاطبة» والمشاهدة: اصطلاحات داخلة في جملتها ضمن 
الأمر الخارق للعادة» فإذا كان ما جرى للعبد علم ما لا يعلمه غيره - وحيًا أو 
إلهامًا أو فراسة صادقة ‏ سمي (مكاشفة) وإذا سمع ما لا يسمعه غيره سمي 
(مخاطبة) وإذا رأى ما لا يراه غيره - يقظة أو منامًا - سمي (مشاهدة)» وقد 
يسمى ذلك کله (كشمًا ومکاشفة) أي کشف له عنه. 

وهذه الأمور إذا جرت على يد (نبي) تسمى (معجزة)» وإذا جرت على يد 
ولي من أولياء الله سميت (كرامة) وإذا جرت على يد ولي من أولياء الشيطان 
فقد لا تكون حقيقة فهو إما أن يكون خداعًا وحيادً أو تخييادً وأعمالاً يقوم بها 
الشيطان» كالذي يظهر على أيدي السحرة والدجالين. 

انظر: (قاعدة في المعجزات والكرامات) للمؤلف ضمن (مجموع الفتارى) 
“١‏ و(التعريفات) للجرجاني » ص٤۱۸‏ ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 
ما يفرق به بين ما يكون حقًا وباطلا من هذه الأمور فقال: «وبين كرامات الأولياء 
وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها : أن كرامات الأولياء سببها 
الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله» (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). ضمن (مجموع الفتاوی) /١١‏ ۲۸۷. وقال - في 
ص۲٠۲‏ من المرجع السابق نفسه: «ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
أنها من الشيطان». 


۱1۸ 


وا و 
قلت: وقد تكلمنا على هذا 2 4 فيه من مردود 
ئى على الخيالات اا e‏ باب التفاق 
وبيناه" في (الأجوبة المصرية) . 


والمقصود هنا آن آبا حامد تكلم بمبلغ علمهء وما وصل إليه 
من کلام السلف والاأئمة» ولهذا كلامه في ذلك في غاية 


فإن کلام الاما أحمد بن حنبل في [الأصول]* ‌ 

نه ملء الدنياء وقد صنف في ذلك مصنفات › وما من ا 
والتابعين ما شاء الله» وناظر ا وغيرهم ف الد 
حرفوا باب الإيمان بالله واليوم والآخر» و" مع هذا فلم يكن 


.٠٠٤١ ء٠٠۳/١ (إحياء علوم الدين) للغزالي‎ )١( 

(۲) قوله (وبیناه) ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١١‏ . 

)٤(‏ قوله (الإمام) ساقط من: ك»س»ق»ج. 

() في ل»ك»ق: في (أصول) والمثبت من: ج. ولعل المعنى أن كلام الإمام 
أحمد في أصول الدين» أو أنه مبني على أصول. 

(7) في ق: مثاله. لا من مسألة. ` 

(۷) تقدم التعريف بها ص۷ . 

(۸) في ق: سقط (الواو). 


۱۱۹ 


ج/۸ 


ف/ ۱۳ 


vJ 


۱ 
ناه مه شىء 


/وكذلك غير كلام آحمد بن حنبل (من كلام الصحابة 
والتابعين فيه أعظم مما في كلام أحمد بن حنبل ونحوه» فإن 
أحمد بن حنبل) لم یبتدع من عنده شیّاء ولکن/ کان أعلم 
احل ٠‏ ر ماه بها اول الله عل رسرله وها اة عله السا 
والتابعون وکان آتبع الناس لذلك. وابتلي بالمخالفين من آهل 
الأهواء» ومناظرتهم بالخطاب والكتاب» والرد عليهم» فأظهر 
من علوم السلف ما هو متبع فيه» كسائر الأئمة قبله» وما من قول 
يقوله إلا وقد قاله بلفظه أو بمعناه ما شاء الله من الأئمة قبلهء 
وفي زمانه» وعليه من الدلائل ما شاء اللهء فلهذا اتخذته الأمة 


إماماً؛ لأن الله تعالى يقول: « وحعلتامنهم أيمَة هدوت ياتا 
أ وڪانواً ر اتتا دوقنونَ a‏ 4 [السجدة:۲٤۲].‏ 


وکان الإمام أحمد“ _ رحمه الله تعالی - ممن آتاه الله من 


الصبر واليقين بآيات الله ما استحق به الإمامة» حتى اشتهر ذلك 
عند الخاصة والعامة» فصار لفظ الإمامة مقرونًا باسمه أكثر 


ا 


وأشهر/ [مما] يقترن باسم غیره. 


ي كن عد اقرا من اتات آل ها الان خمد هي 


(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) قوله (آهل) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

. في ق: الإمام رحمه الله‎ )٤( 

.ج٬ق٬ك: في ل: (ما). والتصويب من‎ )٠( 


(1) 


قال أبوبكر الخلال“ فى أثناء (كتاب السنة)" : 


«قال" أبوبكر المسروذي “ قال: وقال ابسن 


أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» البغدادي» الخلال» ولد سنة (٤۲۳ه)‏ أو في 
التي تليهاء وكان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل» وطلبهاء 
وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتبّا» ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع منه لذلك» مات سنة (۱٣١۳ه).‏ 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲/١۱ء‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
,٥‏ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي ۲۹۷/۱٤‏ . 


(۲) كتاب (السنة) للخلال من أهم الكتب المصنفة في عقيدة آهل السنة والجماعة 


(۳) 
(4) 


والرد على المخالفين وعنوانه (الجامع لعلوم أحمد بن حنبل) و(المسند من 
مسائل أحمد بن حنبل). 

(تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان ۳٠٤/۳‏ و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين» المجلد الأول» الجزء الثالث» ص٣٣۲‏ . 

وهو کتاب کبیر»› قال ابن القيم في (إعلام الموقعین) ۲۸/۱ : اوجمع الخلال 
نصوصه (أي أحمد بن حنبل) في (الجامع الكبير) فبلغ نحو عشرين سفرًا آو أكثر» . 
وقد حقتق الدكتور عطية بن عتيقق الزهراني الأجزاء الثلاثة الأولى منه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذكر في المقدمة أن الموجود من الكتاب 
سبعة أجزاء وهي عبارة عن المجلد الأول منه» وعدد أوراق هذا المجلد 
۱۹0) ورقة» وبين يدي صورة منهاء أصلها في (المتحف البريطاني) . حقق 
الدكتورعطية إلى الورقة (١٠٠)ء‏ وللكتاب بقية غير موجودة بدلالة القضايا 
التي نقلها العلماء منه ليست في هذا الموجودء كمسألة الاستواء» والرؤية› 
وأيضا في آخره ما يدل على أن له بقية . 


انظر: تحقيق ودراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب (السنة للخلال) للدکتور 


عطية الزهراني ۱/ ۰۳۷ ۳۹ من المقدمة. 

في ق : OE‏ قال . 

أحمد بن محمد بن الحجاج» أبوبكر» المعروف ا الفقيه» 
المحدث» نتزل بغداد» صاحب الإمام آحمد بن حتبل» وهو المقدم من 


۲۱ 


درید فى ه9 


. )1( 


[الصافات :۱۷۳]: هم أهل السنة. 


(۱) 


(۲) 


وقال عبدالو هاب الا إن لم يکونوا هذه العصابة 


أصحاب احمد لورعه وفضله» وکان أحمد يأنس به وینسط إليهء وهو الذي 


تولی إغماضه لما مات وغسله» وقد روی عنه مسائل كثيرة» وأسند عنه 
أحاديث صالحة» ولد بحدود سنة (١٠۲ه)‏ وتوفي سنة (۲۷۵ه). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل) :۳٠١/۲١‏ «وقد صنف 
المروذي في تبديع الجهمية مصنمًا كبيرًا ذكره الخلال في كتاب السنة». 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ٠٠٥/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البخدادي 
٤۴ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷۳/۱۳ . 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبوبكرء الأزدي» ولد بالبصرة سنة 
(٣ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (۳۲۱ه) وكان رأس أهل العلم والمقدم في 
حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب» وله شعركثير» وكان يقال: ابن دريد 
أعلم الشعراء» وأشعر العلماء» وكان واسع الحفظ جدًاء قال عنه الدارقطني : 
تڪلموا فيه . ذكر ذلك الخطيب البغدادي» وقال القفطي : «قيل إنه كان يتسامح 
في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد ما يخطر له» وقال ابن شاهين : 
كنا ندخل على ابن دريد ونستحي مما نرى من العيدان المعلقة» والشراب 


المصفى» وقد كان جاوز التسعين سنة». 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲/ ٥١۱۹ء‏ و(إنباه الرواة) للقفطي› 
۳/ ۲ و(لسان المیزان) لابن حجر ۱۳۲/١‏ . 

خبدالوعات بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسن» الوراق» ثقةء صالح» ورع» 
زاهد» قال المروذي: سمعت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - يقول: عبدالوهاب 
الوراق رجل صالح» ما رأيت مثله» موفق لإصابة الحق. وقال الدارقطني : 
ثقة» توفي سنة (١١۲ه)»‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي . وقال الذهبي : كان 
كبير الشأن من خواص الإمام أحمد. 

انظر: (تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي ٠٠١/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳۲٤/۲‏ . 


فلا دري آي عصابة هي؟! . قال ابو بکر الخلال: فهي عصابة/ ۲/۵١/ب‏ 
أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - الذابون عن السنة»/ [المحيون 
لما أماته]"“ الناس ر السنن عن" أهل الخلاف» وإظهار 
ذلك» وإحياء”" أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال“ والتمسك 
بما عليه إمام الناس/ في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله 


عله ) 


)٥( 


وآبو حامد کانت ا کن العلوم ا 


المتكلمين» والفلاسفة والغرف. الذين فهم کلامهم ۰ وقد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)0( 
(7) 


(۷) 
(A) 


في ل: (المحبون لما لغان). والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

هكذا في جميع النسخ» ولعلها: (من) بدلا من عن : 

في ق: (واجب) بدلا من: (وإحياء). 

في ج : فالجادال . 

انتهى كلام الخلال. ولم أجده في الأجزاء الموجودة من كتابه الذي بين يدي . 
مواده: أي ما امتد إليه من العلوم والمباحث. إذ أن أصل مادة الشيء أصوله 
وعناصره التي يتكون منها حسية كانت أو معنوية» كمادة الخشب» ومادة 
البحث العلمي . والمادة: كل شيء يكون مددا لغيره. يقال: دع في الضرع 
مادة اللبن» فالمتروك في الضرع هو الداعية» وما اجتمع إليه فهو المادة. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۳۹۷/۳ (مدد)» و(المعجم الوسيط) 


الإبراهيم انیس وزملائه ۲/ ۸0۸ (المادة). 


العلم الإلهي: العلم الذي يتعلق بأصول العقيدة. 

اسم الصوفية: هو نسبة إلى لباس الصوف» هذا هو الصحيح» وقيل: إنه نسبة 
إلى صوفة القفاء وقيل: إلى صوفة بن مر بن إد بن طابخة» وقيل: إلى آهل 
الصفة» وقيل: إلى أهل الصفاء» وقيل: إلى الصفوة» وقيل: إلى الصف 
المقدم بين يدي الله تعالى . وهذه أقوال ضعيفة» وآول ما ظهرت الصوفية من 


او وا ر اه واوا ي د راا ارف رر ات ب 


۳ 


ج/ 4 


۱٤ ف/‎ 


2 في )ا لمنقذ من الضلال)'“ أن هو لاء هم ولا ھ۳ 
الخائضون في [هذا) الفن» وذكر بعض ما فى طريتق الباطنية 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


ما لم يكن في سائر أهل الأمصار» ثم انتسب للصوفية طائفة من أهل البدع 
والرزندقة» كالحلاج» وابن عربي» والتلمساني» ونحوهم فإن عامة ک0 هؤلاء 
الملاحدة المتصوفة من التخيلات الشيطانية . 

انظر: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) للمؤلف ضمن (مجموع 
الفتاوى) ۲۳١ .۱۹١/١١‏ و(الصوفية والفقراء) للمؤلف» ضمن (مجموع 
الفتاوی) 1٦/١١‏ . وفي (التعريفات) للجرجاني ص۹٥‏ ذكر للتصوف تعريفات 
متعددة . 

(المنتقذ من الضلال) من مؤلفات ا حامد الغزالي» مطبوع› صغير الحجم 
يقع في )۷٠(‏ صفحة في إحدى طبعاته» وهي التي علق عليها محمد محمد 
جابر» نشر المكتبة الثقافية» بيروت» وقد ذكر أبو حامد في ص٤٤‏ من (المنقذ 
من الضلال) أنه لما انتهى من الجولة في أنواع العلوم» وجد أن الحق فى 
التصوف› وهو الذي سماه (المنقذ من الضلال). 

الباطنية فرقة ضالةء تحكم بآن لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويا ظهرت 
في آيام المأمون» وليست من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس» 


وقد ذكر أبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية) ص١١‏ أنه يطلق عليها عشرة 


ألقاب هي : الباطنية» والقرامطة» والقرمطية» والخرمية» والخرمدينية» 
والإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» والمحمرة» والتعليمية. وذكر لكل لقب 
سبباء وقال في ص۲۷ عن مذهبهم: إن ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض»› 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن 
تکون مدركة للحق» ويوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة 
معتقداتهم» ويقرونهم عليها. 

انظر : (الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص۲۲ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صلیبا ۱/ ۱۹٦۰۱۹۰٩‏ . 

الضمير ساقط من: ق. 

في ل: سقط اسم الإشارة» وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 


Y٤ 


من الضلال» وهو كثيرًا يعيب طريقة المتكلمين والفلاسفة» ويذكر 
اهال صل ال غر شش 

وكان [يؤثر]" من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم 
تتفصل ۳ له» بل یحیل على مکاشفات ومشاهدات' لاوصل 
إليهاء ولا رأى من وصل إليها. 

فما الطريقة التى لخاصة المسلمين» آهل الوراثة النبوية› 
والخلافة الرسالية» ا ظاهرًا وباطًاء المقتبسين من 
مشكاة الرسالةء أهل العلم والإيمان» الذين يرون أن ما آنزل 
إلى محمد ية هو الحق من ربهم» الذين قذف الله في قلوبهم من 
نوره ما أبصروا به [وأيقنوا]" بحقائق ما جاء به الرسول ئي . 
فهؤلاء لم يصل أبو حامد إلى معرفتهم» ومعرفة طريقهم» وإن 
كان يوم إليهم جملة لا تفصيلاء ويشتاق إلى سبيلهمء لكونه 


(1) في ك٬ق»ج:‏ (فيه) بدلا من: الواو. 

(۲) انظر هذا في (المنقذ من الضلال) ص٤ ٤۳-۳‏ ثم في الصفحات التي بعدها أثنى 

)۳( في ل : يؤمن . والتصويب من : ك٬ق»٬ج.‏ 

. تقدم تعريف هذه المصطلحات في ص۱۱۸‎ )٥( 

() آي من دور الرسالة. والمشكاة هي ٠‏ قصة القنديل من الزجاج الذي - ESE‏ 
فيه» وهي موضع الفتيلة في وسط الزجاجة» شبّهت بالمشكاة وهي الكوّة التي 
لست بنافذة . 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري ۳٠١٠/٠١‏ (شكا) . 

(۷)( في ل : واتقنوا. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 


10 


a 


۱١ ف/‎ 


كان قليل المعرفة بالحديث والاآثار» والمعرفة لمعانيهاء وكان 
يقول: بضاعتي من الحديث مزجاة. كما نقل عنه وبکر ت 
العربي » آنه سمعه/ مه . 


/ ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء 
الله» مع آن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما 
فيه كفاية وشفاء. ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمد» فإنه 
نقله عن مجهول لا يعرف . وذلك المجهول أرسله إرسالاً عن 
او ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى 
عليه» ونصوصه المنقول عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواتر عنه 
يرد" هذا الهذيان الذي نقله عنه» بل إذا کان أبو حامد ينقل عن 


(1) الحافظ القاضي أبو بكر»ء محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيليء ولد سنة 
(7۸ هھ( كان متبحرًا في العلمء اقب الذهن» عذب العبارة» ولي قضاء 
اللا فيك ر اة توفي بالعدوة بفاس سنة (۳٤٠ه)‏ له مصنفات منها: 
(عارضة الأحوذي) في شرح (جامع الترمذي)ء وغير ذلك . ذكر ذلك الذهبي . 
وقال ابن کثیر: کان فقيها عالمّاء وزاهدا عابدا سمع الحديث بعد اشتغاله 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي» .۱۹٤/٤4‏ وكذلك (سير أعلام النبلاء) 
“٠‏ :“+ و(البداية والنهاية) لابن کثیر .۲٤٤/۱۲‏ 

2) المرسل: عند المحدثين ما أضاف التابعي - الذي لم يلق النبي ية صغيرًا كان 
أو كبيرًا - للنبي ية ولم يذكر الواسطةء الذي هو الصحابي. 
انظر: (تدریب الراوي) للسيوطي ۱۹۲/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) 
للطحان ص۲۰۷ . 

(۴) في ق: رد. 


رسول الله کا وعن الصحابة والتابعين من [الأكاذر E‏ 
ما لا یحصیه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟! . 


ولم يكن ممن يتعمد" الكذب» فإنه كان أجل قدرًا من 
ذلك وکان من اظ الناس/ ذكاء» وطلبًا للعلم ويحٿا عن 
الأمور» ولما قاله كان من أعظم الناس قصدا للحق» وله من 
الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة» ومن حسن التقسيم 
والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين. لكن لكونه"" لم يصل 
إلى ما جاء به الرسول ييه من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك 
بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد [إذ]“ جعل 


E yS‏ إن کثیرا مما یذکر فی 
کته E‏ کان يسمعه من بعص القصاص ^ والوعاظ»/ ۴ 


.ج٬ق٬ك في ل: (الأحاديث) والتصويب من:‎ )١( 

(۲) في ك٬ق»٬ج:‏ يعتمد. 

(۳) في ج: کونه. 

)٤(‏ في ك٬ق»٬ج:‏ سقط قوله (الفاسد). ومراد المؤلف بالأصل الفاسد هو كون 
أبي حامد جعل المكاشفات طريقًا للعلم وأصلاً يعتمد عليها ثم ينظر بعد ذلك 
في الشريعة وما جاء به الأنبياء» كما تقدم كلامه في ذلك ص۱۸١‏ . 

)٥(‏ في ل٬ك٬ق:‏ إذا. بدلا من: (إذ) والمثبت من: ج. 

(1) في ق: سقط (عنه). 

(۷) في ق: ما. 

(۸) أصل القص في اللغة: القطع. ويقال: قصصت ل إا خت ائ شا 
بعد شيء» ومنه قوله تعالی : قات لته فصيه 4“ أي اتبعي أثره. 
والقاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها . 
انظر : (لسان العرب) لابن منظور ۷۳/۷ ٤۷ء‏ مادة (قصص). 


ل/ ۲۷/ ب 


٠ ق/‎ 


ج/ ۱۱ 


السؤال ‏ » والشحادين > ويعضن الاد والرهاة. 


وقد قال" الإمام أحمد: «أكذب الناس على رسول الله 


بي4/ القصاص والسؤال““. وكذلك أحاديث العباد الذين 
لا يضبطون مردوده» حتی قال یحیی ہن ا 6 «(ما زا 


(۱) 


(۲) 


(¥) 
(4) 


(0) 


ويقول ابن الجوزي: «إن لهذا الفن (أي: القصص) ثلاثة أسماء: قصص› 
E TT‏ قاص» ومذكر» وواعظ. فالقاص: هو الذي يتبع 
القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص. ثم يقول: إن عموم 
القصاص لا يتحرون الصواب» ولا يحترزون من الخطاً لقلة علمهم وتقواهمء 


فلهذا كره القصص من كرهه» فأما إذا وعظ العالم وقص الصحيح من الفاسد 


فلا كراهة». 

انظر : (كتاب القصاص والمذكرين) لابن الجوزي ص1٦‏ 1۷ . 

في ج: والسؤال. 

وفي اللغة: السؤال: جمع سائل» وهو الفقير. (تهذيب اللغة) للأزهري 
(سول) ۱۳/ 1۷ و(لسان العرب) (سآل) ۳۱۹/۱۱. 

أصل الشحذ: التحديد. تقول: شحذت السكين شحداء إذا أحددته. 
و(الشحاة): السائل الملح. 

انظر : (تهذیب اللغة) للأزهري ٠۷١/٤‏ مادة (شحذ)» و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم نيس وزملائه ٤۷٤/١‏ مادة (شحذ). 

في ج: وقال. 

قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) :4٠/۲‏ «قال أحمد من رواية أبي 
الحارث: أكذب الناس القصاص والسؤال». 

یحیی بن سعید بن فروخ أبو سعيد القطان الأحول» أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد في آول سنة (١۲٠١ه)»‏ وعني بهذا الشأن آتم عناية ورحل فيه» 
وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ» وتكلم في العلل والرجال وتخرج به 
الحفاظ . قاله الذهبي. وذكر البخدادي عن إبراهيم بن محمد التميمي قال: ما 
رآيت آعلم بالرجال من يحيى القطان» وعن آحمد بن حنبل قال: یحیی بن - 


الصالحين في شيءَ كذب منهم في الخدت وقال آیوب 
السختياني”" : «إن لي جيرانًا أرجو بركة دعائهم في السحر» ولو 
شهد أحدهم عندي عل ر بصل لما قبلت شهادته»“ . 


وقال مالك بن أنس: أدركت بهذا المسجد كذا وكذا شيًا 


ک2 يقول حدثني ایی عن جدي› عن رسول الله ية ولهم 
فضل وصلاح. فلم يكن يأخذ عن أحد منهم شينًا. وکان یقدم 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


()٤( 


(٥) 


سعید آثبت الناس. توفي سنة (۹۸١ه).‏ 


انظر : (سيرأعلام النبلاء) للذهبي e‏ اا بغداد) للبغدادي 
4 -. 

من رواية مسلم (في صحيحه) المقدمة »٠۷ /١‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن 
أبيه» قال: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث». قال مسلم: 
يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب . 

أيوب بن كيسان السختياني البصري» أبوبكر» الحافظ» أحد الأعلام» كان من 
الموالي» قال شعبة: كان أيوب سيد العلماء» وقال ابن عيينة: لم ألق مثلهء 
وقال آبو حاتم :ثقة لا يسأل عن مثله» توفي سنة )۱۳١(‏ بالبصرة» وله (1۳) 
سنة» ذكر ذلك الذهبي . وقال عنه ابن سعد: وكان أيوب ثقة ثبتّا فى الحديث 
جامعًا عدلاً ورعًا كثير العلم» حجة. 

انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠۳۲/١‏ و(الطبقات) لابن سعد ۲٤٦/۷‏ . 

في ق : (جوزة) . 

ومعنى جزرة بصل آي : قطعة بصل» جاء في 'اللغة: جزر الشيء یجزره 
وتجزره جزرا: قطعه. 


روی مسلم (في صحيحه) المقدمة ۲٠/١‏ عن أيوب قال: «إن لي جارا» ثم 
ذکر من فضله: ولو شهد عندي علی تمرتین ما رأیت شهادته جائزة». 
في ك: (کل) بدلا من کان. 


۹ 


ابن ا وهو شات فیردهم على E‏ ولهذا لم 
يذكر آهل الصحيح عن" زهاد البصرة وعبادهاء مثل 
مالك بن ET,‏ وحبيیب العجمي”*› وفرقد 


(۱) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبداله بن شهاب الزهري القرشي» آبو بكرء 
المدني نزيل الشام» الإمام العالمء حافظ زمانهء مولده سنة (١٠ه)‏ قال علي 
ابن المديني: له نحو من ألفي حديث. ذكر ذلك الذهبي . وذكر البغدادي عن 
مالك قال: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. توفي سنة (۲۳١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠.۲٠/١‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۸/ ۷۲. 

(۲) أخرج أبو نعيم في (الحلية) ۳۲۳/١‏ بسنده عن مطرف المديني عن مالك 
قال: لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا - أو نحوه - فما كتبت عنهم 
حديثا. وفي (سير أعلام النبلاء) للذهبي :۳٤١/٠١‏ قال ابن أبي يونس: 
سمعت مالكا يقول: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونهء لقد أدركت 
في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله ية وإن أحدهم لو 
اؤتمن على بيت مال لكان به أآمينّاء فما أخذت منهم شيئا؛ لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن» ويقدم علينا الزهري (يعني ابن شهاب) وهو شاب 
فنزدحم على بابه» قال الذهبي : قلت: کأن مالکا انخدع ببخضاب الزهري › 
فظنه شابًا» رواه أبو إسماعيل الترمذي» عن إسماعيل . 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ (من) بدلا من: عن . 

)٤(‏ مالك بن دينار البصري»ء أبو يحيى»ء الزاهد» التابعي» مولى امرأة من بني 

ناجية. قال النسائى: هو ثقة» قاله النووي. وقال عنه ابن سعد: وكان ثقة 
قليل الحديث› وکان يكحتب المصاحف . وقال عنه الذهبي : معدود في ثقات 
التابعين» ولد في آيام ابن عباس» استشهد به البخاري» وحديثه في درجة 
الحسن» توفي سنة (۲۷١ه)‏ وقيل سنة (١١٠١ه).‏ 
انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي ۸٠/۲‏ و(الطبقات) لابن سعد 
۷+ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳٠۲/٠١‏ . 

(0) حبيب بن محمد العجمي» أبو محمد البصري» أحد الزهاد المشهورين» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: كان عابدّاء فاضلاء ورعًَاء تقيّاء من المجابين = 


۰ 


e‏ وتات اللا إلا لثابت وحده» والباقون أبعد 
الاس عن تعمد الكذب» لكن قر لک یحفظو نه › فآحادیثهم 
تصلح“ لآن يستشهد بها ویعتبرء لا تصلح للاعتماد مع ما فيهم 
من الخير والدين والصلاحء وما لهم من الكرامات”“ . 


والمقصود: أن هذا المنقول عن أحمد كذب عليه. ولم يقل 


يوجد من الله تعالی/ فی کل أحظة [بعدد ]° کل مکون» 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
€3 
)٥( 


(7) 


الدعوة. وذكر له أبو نعيم مقالات وكرامات كثيرة. 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر ۰۱۸۹/۲ و(الحلية) لأبي نعيم ٠٤۹/١‏ . 
فرقد بن يعقوب السبخى» يكنى أبا يعقوب» قال ابن الجوزي: أسند عن نس 
ابن مالك وسمع من جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير› ومرة»› وإبراهيم 
النخعى» وأبى الشعثاء» وشغله التعبد عن حفظ الحديث» فلذلك يعرض 
النقلة عن حديثه» ومات في أيام الطاعون بالبصرة» سنة (١۳١ه).‏ 

(صفة الصفوة) لابن الجوزي ۲۷۱/۳ . 

ثابت بن أسلم» البناني› مولاهم»› البصري› ولد في خلافة معاوية› وتو في 
سنة (۲۳١ه)‏ وقيل غير ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد قال: 
ثابت ثبت في الحديث من الثقات المأمونين» صحيح الحديث» وكان يقص . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۲٠/٠١‏ و(كتاب الجرح والتعديل) لابن 
بي حاتم ٤٤۹/۲‏ . 


تقدم التعريف بالکرامات فی ص۱۱۸ . 


وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم: في (سورة البقرة: 


۷), (آل عمران »)0۹۰٤۷‏ (الأنعام: ۷۳)» (یس :۸۲). 
في ل: بعد کل مکون. وفي ج: بعد وکل مکون» والتصويب من : كق . 


۱۲۱ 


۱۷ / 


۱٤/3 


ج/ 


Î /A/J 


ولا توجد ف 


آأصحابه . 
- وكذلك أحمد لم يحسم التأويل/ إلا في هذه الأحاديث 
الثلاثة"“. وقد ذكرنا من كلامه في مسمى التأويل وتأويل 
الأحاديث في هذا/ الباب ما فيه كفاية" . 
وفي كتاب (السنة*““ للخلال» وغيره من الكتب من كلام 
الإمام أحمد ما يعرف به مذهبه» وسنبين أن استثناء هذه 
الأحاديث الثلاثة من التأويل لا يصلح أن يقوله أحد من“ 
المنتسبين إلى غلمان أحمدء فضلاً عن أن يقول هو»ء وإنما 
يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول"“ مثل هؤلاء 
الذين لا يعرفون الأحاديث/ الصحيحة من الضعيفة» ولا يعرفون 
دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف لاظاهر وما ليس 
تأويلا مخالمًا للظاهر»ء فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى» وهي ألفاظ 
الرسول ية ووجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب» حتى 
لا يميزوا بين ما يقبل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يرد» بل 


العبارة في شيءَ من کلامه» ولا من کلام 


)١(‏ في كق : في هذه. 


(۳) من هذا ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) ٠/١‏ ١١٠١ء‏ 


و(شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوی) ٥۸٥-۳۲۱/۰‏ . 
(6) تقدم التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه في ص١١٠‏ . 
)٥(‏ في ج : سقط (من) . 
(0) في ق: ويجعلها من يتأول. وفي ج : ڪا اول: 


۲۲ 


تارة يوافقونهم » وتارة يخالفونهم› وتارة یکفرونهم› فهم دائما 


متناقضون"“ في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . 


وأبو حامد من خيارهم وأعلمهم وأدينهم› وهو مع هذا يكفر 
الفلاسفة› فضلا عن أن يضللهم تارة» وتارة يجعل ما کفرهم به 
من العلم/ المضنون به على غير أهله. ويضلل المتكلمين 
تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق» وتارة يجعلها عمدته 
وأصله الذي يضلل من خالفه» وكذلك تارة يقول في الصوفية" 
الأقوال المتناقضة» فتارة يجعلهم خاصة الأمة» ويفضلهم على 
الفقهاء» وتارة يمنع إعطاءهم الزكاة» ويوجب عليهم الاكتساب» 


(۲) ذكر المؤلف في (نقض المنطق) ص٥٥‏ كتاب الغزالي (المضنون به على غير 
أهله) ثم قال: «فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل 
الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه» ومشابهة 
بعضه بعضا» وفي ص۳٥‏ قال شيخ الإسلام: «وإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي کان بين النبي بي وبي 
بكر» وآنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي». 
والکتاب مطبوع › ذکرالدکتور محمد رشاد سالم في تعليقه على (جامع 
الرسائل) لابن تيمية ٠١۳ /١‏ قال : «للغزالى رسائل فيها (المضنون به على غير 
أهله) والمضنون الثاني ويسمى (المضنون الصغير) أو (الأجوبة الغزالية في 
المسائل الأخروية) وطبعا ضمن مجموعة بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
۹ه وطبعا أخيرًا ضمن مجموعة: (القصور العوالي من رسائل الإمام 
الغزالي) مكتبة الجندي» القاهرة» بدون تاريخ». 

)۳( تقدم التعريف بها ص۲۳٠‏ . 


۳۲۳ 


ق/۱۸ 


مع [إباحته]“ إعطاء الزكاة للمتفقهةء وإن كان/ في آخر عمره 
مال إلى طريقة أهل الحديث» وكان كثير المطالعة لصحيح 
البخاري»› وبذلك ختم عمله وعليه مات » وهو أفضل أحرالهء والله 
تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا [يجعل] 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحي.” . 


و هذا فأبو حامد لم يعرف في کادی ۹2 خروج إل ۲“ 
الشرك وعبادة الأوثانء بل غاية" ما يتتهى إليه ضلال 
الضاسين ‏ › من المتفلسفة ونحوهم . 


.ج٬ك في ل» ق: إباحة. والتصويب من:‎ )١( 

(۲( في لق : ولا تجعل . والمثبت من : ك ج. 

(۳) في ك ج: (إن ربنا لرؤوف) بدلا من: ربنا إنك رءوف. 
وهذا الدعاء من المؤلف امتثالاً لقوله تعالی : لے جاو مِنْبعَدِهم فو 
را عضر آکا وچوا آلرے سقو بآلایسن ولا حمل فی فلو ہکا غاد الرس ء اموا ربا 
إِنك وف يحم [الحشر: .]٠١‏ 

. في ق: کلام‎ )٤( 

)٠(‏ في جميع النسخ: (عن) وأبدلتها ب (إلى) حتى يستقيم الكلام. 

() في ق: غايته . 

(۷) أصل الصبوة في مقابلة: الحنيفية» وفي اللغة: صباً الرجل إذا مال وزاغ» 
فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: 
الصابئة . قاله الشهرستاني في(الملل والنحل) .٠٥/۲‏ وقال الرازي - عنهم 
في(اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین) ص ۹١۱۲ء ۱۲١‏ : هم قوم يقولون 
إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة 
الكواكب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في(كتاب الرد على المنطقيين) 
ص۲۸۸: «الصابئة نوعان: صابئة حنقاء موحدون» وصابئة مشركون» 


۳ 


فكيف”"'“ بمن بخرج إلى الإشراك بالل الصريح» والردة 
و الأمر بعبادة الکواکب UNS‏ وإن کان قد تاب 


من“ ذلك وأسلم بعد ذلك» فانه یکون کالدی ارتدوا على 


فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى : 


KF 2‏ س 1 e‏ 7 ت ⁄ ۱ ع ّ ت سے کے کے ت ر i 22 ۰ et‏ 
$ إن آلذبن ءامو والذيى هادوا والتصرى والصرعيت من ءام بألته وأليُومِ الاخ وعمل 


لاهم جرهم عند رَه ولا خوف عَلْم وكا هم روت @€ [البقرة: .]٦۲‏ . 
وقال ابن کثیر في (تفسیره) عند تفسیر قوله تعالی : إنَالَذَِْ ءامنا وار 
هادواً . .4 ...الاية. ٩٤/١‏ لما ذكر الأقوال في الصابئة قال :« وأآظهر 
الأقوال - والله أعلم - قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركينء وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه» ولهذا کان 
المشركون ينبذون من أسلم بالصابئْ»ء أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي . 
والله أعلم». 

(۱) في ج: سقط قوله (فکیف). 

(۲) في ل: تکرر(إلی). 

(۳) يعني المؤلف بذلك الرازي» ويشير إلى كتابه(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد ذكر المؤلف(رحمه الله) هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه» منها 
في(رسالة في الصفات الاختيارية) ضمن(جامع الرسائل) ٥۲ »٥۱/۲‏ بعد أن 
ذكر قوم إبراهيم(عليه السلام) المشركين» قال: وقد صمت في مثل مذهبهم 
كتب مثل كتاب (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم). 
وقد ذكر هذا الكتاب ابن حجر في (لسان الميزان) ٤۲٠/٤‏ والزركلي في 
(الأعلام) ۳٠۳١/١‏ ومنه نسخ خطية. وهناك من قال بأآن هذا الكتاب ليس 
للرازي» وإنما هو مختلق عليه. والله أعلم. 

)٤(‏ في ك: من على ذلك. 


عهد 
E i TE N a Nl‏ 
واو ن اين عن اجا او رف ت 


النبي بي وخلفائه ثم عادواء مثل الأشعث بن قيس 


()1( 


(۲( 


(۳) 


)4( 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد» من ملوك كَنْدَة» وفد 
على النبي ية سنة عشر» في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلموا وكان 
لقث ممن ارتد بعد النبي ياء فسيّر أبو بكر الجنود إلى اليمن فأخذوا 
الأشعث أسيراء فأسلم فاستبقاه أبو بكر» ثم شهد الأشعث اليرموك والقادسية 
وغيرهما» وسكن الكوفة» وشهد مع علي صفين وله معه أخبار» مات سنة 
(۲٤هھ).‏ 

انظر(أسد الغابة) لابن الأثير ١/۱۱۸ء»‏ و(الإصابة) لابن حجر /١‏ ۸۷. 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبي ية وشهد فتح مكة وحنينًا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه واسم الأقرع فراس» 
وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسهء وكان شريمًا في الجاهلية والإسلام» قتل 
في اليرموك في عشرة من بنيه. 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ١/۱۲۸ء‏ و(الإصابة) لابن حجر .٠١١/١‏ 

في ل» ك: عيينة بن حصين . والتصويب من: ق» ج» وهو: 

عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» أبو مالك كان اسمه حذيفة» فلقب عيينة 
لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من 
المؤلفة قلوبهم» ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنينًا والطائف»› 
ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر» ومال إلى طليحة الأسدى» فبايعه» وقاتل 
معه» فأخذ أسيراً» وحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فأسلم فأطلقه. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۳١٠/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .۷٦۷/٤‏ 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» يكنى أبا يحيى» أسلم قبل 
الفتح» وهاجر إلى رسول الله ييو وكان يكتب الوحي لرسول الله ي ثم ارتد 
مشرکاء وصار إلى قريش بمكة» فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله ية بقتلهء 
فاستجار له عثمان» فأجاره النبي ياء وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه» وهو 
أحد العقلاء الكرماء من قريش» ولاه عثمان مصر سنة (١۲ه)»‏ ففتح الله على = 


۱۳٢ 


كان كاتب الوحي للنبي بيا وارتد ثم أسلم عام فتح مكة" . 
الوجه/ الثالث: أما قوله: «الحجر الأسود يمين الله في ف/٠٠‏ 
e (YY ۹‏ ا م حه انالف : 
الأرض» فإ" ا بثابت عن الى ل ۳ a‏ عن الوجه الثالك 


في أن حديث 
ابن عباس ولم يقل أحمد قط : إن هذا الحديث عن النبي الحجر 
ا ء ء ا 10 
پا وآنه يتأول. بل هذا الحديث سواء کان عن ابن عباصس؛ ابس 


أو کان مرفوعًا"“ فلفظه نص صریح لا یحتاج إلى تأويل»› فإن ک 
لفظه" : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن استلمه 


يديه أفريقية» وله مواقف محمودة في الفتوح» ولما وقعت الفتنة اعتزلهاء 
وسكن عسقلان» وتوفي بها سنة (١۳ه)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثیر ۳/ ۹٥ء‏ و(الإصابة) لابن حجر ٠٠١۹/٤‏ . 

)١(‏ فتح مكة كان في رمضان سنة (۸) من الهجرة. 
(البداية والنهاية) لابن کثیر .٠۹/٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص٥٩۱‏ . 

(۳) في ك٬ق»٬ج:‏ (فإن هذا) بدلا من: (فإنه). 

)٤(‏ في ج: ردوه. 

(۵) تقدمت ترجمته في ص۲۹ . 

(0) المرفوع: لغة: اسم مقعول من فعل (رقع) ضد (وَضع) کأنه سمي بذلك 
لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع » وهو النبي ميد . 
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 
(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص۱۲۸ء» و(شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب: عبدالله 
سراج الدين. 

(۷( في ق : فافظ . 

(۸) في ق٬ج:‏ لفظة. 


۷ 


ج/ 


ل/۲۸/ ب 


٤/3‏ ب 
ف/ ۲۰ 


وقبّله/ فكأنما صافح الله وقبّل يده»''. 

وتسمية هذا تأويلا أبعد من تسمية/ الحديث الذي فيه 
«جعت»""» وذلك أنه يمين الله في الأرض» فقوله: في 
الأرض» متصل بالكلام» مظهر لمعناه» فدل بطريق النص أنه 
ليس هو يمين الله الذي هو صفة له» حيث قال: «في الأرض». 
كما [لو]" قال الأمير - مخاطبًا للقوم في جاسوس له - هذا 
عيني عندكم. فان هذا نص في آنه جاسوسه الذي هو بمنزلة 
عينه » ليس هو نفس عينه التي هي صفة. 

فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره؟! 
وهو نص في المعنى الصحيح» لا يحتمل [الباطل]“» فضلاً 
عن أن یکون ظاهره باطلاً . 

وشا فإنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يده» فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى» ولم يقل فقد 
صافح الله» والمشبه ليس هو المشبه به» بل ذلك نص في 
الفغارة/ بها فف ا الإ مفصررف عو ظاهرة و 


)1( تقدم تخریجه ص٥٩۱‏ . 


(۲) تقدم الحديث في ص٦٩‏ . ) 

(۳) سقط (لو) من : ل وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(€) في ق: صلة. 

() في ل٬ك٬ق:‏ الباطن. وهو تحريف . والتصويب من: ج . 
(7) في ق: سقط قوله: (فکكيف). 


۸ 


بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل 
الحجر عين“ يمين الله » وهوالكفر الصريح”" الذي فروا منه. 
قال عٹمان بن سعبد الاي ف EY‏ على 


(۱) في ق: (عن) بدلاً من: عين. 

)۲( في ك: الصحيح . وهو تحریف . 

(۳) (الدارمي) ساقطة من: ق. وهو: 
عثمان بن سعيد بن خالدء التميمي الدارمي السجستاني» ولد قبل المئتين 
بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث» وكان لهجا في السنة بصيرًا 
بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة» توفي سنة (١۲۸۰ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۱۹/۱۳ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
۲ , و(طبقات الحنابلة) لأبي یعلی» .۲۲٠۱/۱‏ 

)٤(‏ هذا النقض على المريسي: مطبوع بعنوان (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد) بتصحيح وتعليق المرحوم محمد حامد الفقي› 
الطبعة الأولى سنة (۸١۳١ه)ء‏ وقد حقق هذا الكتاب رشيد حسن محمد علي 
نال به درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض» واختار له عنوان 
(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد)» يقع في )۷٠١(‏ صفحة بما في ذلك 
الفهارس والتعليق . 
والكتاب من أجل الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل السنة والجماعة› قال 
ابن القيم - رحمه الله - في کتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٠۲۳‏ في 
آثناء كلامه على الدارمي وكتابيه» الرد على الجهمية» والنقض على بشر 
المريسي› قال: « وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها» وينبغي 
لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن 
يقرا كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدا» وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 
وقال الذهبي في (العلو) ص٤٤٠:‏ «وفي كتابه بحوث عجيبة مع المريسي = 


۲۹ 


e, (۱) 

المريسي ومتبعيه: «وروى المعارض - أيضا - عن ابن عباس : 
(الركن يمين الله في الأرض» يصافح به خلقه)» وروي عن 
[الثلجى]" يعني محمد بن شجاع [الثلجي]““ آنه قال : یمین 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


يبالغ فيها في الإثبات» والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم 
والحديث) . 

بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل 
زيد بن الخطاب» من أصحاب الرآي» آخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي» إلا 
آنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه آقوال شنيعة» 
ومذاهب مستنكرة»› وانسلخ من الورع والتقوى» حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهم» فمقته آهل العلم» وكفره عدة» مات سنة (۸١۲ه)»‏ وقد 
قارب الشمانين . 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب ٥٦/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهيي 
-.-:. 

تقدم تخریجه في ص ۱۰۱-۱۰٥‏ . 

في جميع النسخ: (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي). وهو: 

محمد بن شجاع البغدادي» أبو عبداله» ويعرف بابن الثلجي» قال ابن حجر: 
«قال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي: كان فقيه العراق في وقته» وقال: سئل 
أحمد عنه فقال: مبتدع صاحب هوى» وقال ابن عدي : کان يضع أحاديث في 
التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبليهم بذلك» وقال غيره: كان يوصف 
بالعبادة» مولده سنة (١۸١ه)»‏ ومات في صلاة العصر ساجدًا سنة (١٣٠۲ه)».‏ 
قال الذهبي : «له كتاب (المناسك) في نيف وستين جزءًَاء إلا أنه كان يقف في 


أ 0 القرآن» وينال من الكبار». 


انظر : (تهذيب التهذيب) ا حجر ۹/ ° 8 اعلا النيلاء) للذهبي› 
TA ۱۲‏ 


في جميع النسخ: (البلخي) والتصويب من: (الرد على ت 


اله تحت ويرك وکر اه لا يمين الايدى./ فال :. ققال 
لهذا [الثلجى] الذي يريد أن ينفى عن الله تعالى يديه اللتين 
خلتق بهما آدم: ويلك أيها [الثلجي] إن [تفسيره]“ على 
خلاف ما ذهبت إليه. وقد علمنايقيًا أن الحجر الأسود ليس بيد 
ا ف ا پ ا مه غل اتی ع ان مه 
ولکن تأويله عند آهل العلم: أن الذي يصافح الحجر السود 
ویستلمه" : کأنما يصافح الله کقوله تعالی: لن ايت 


e سے‎ 


ر و2 


يبايعوتك إنّما پبایعویت الله يد ا ووی یدیم & [الفتح : 1° 

ت لالد ا هي الد غود الات ا س ا 
مع اليد. واليد معه على العرش. وكقول النبي 4: «إن الصدقة 
تقع في يد الرحمن قبل يد السائل». فثبت بهذا لله اليد التي 


. أي الدارمي: والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ: (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي). 

(۳) في جميع النسخ (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي). 

جه ال ( ا لفن ارو على امرس 

)٥(‏ في :(رد الإمام الدارمي ) : وإن. 

(7) في ج: (یستلمه) بدون الواو. 

)۷( فی ق: ت ) 

(۸) آخرجه الدارمي في موضع آخر من (الرد) ص١٥۱‏ بسنده فوقو فا عل :ابن 
مسعود بلفظ «ما من رجل يتصدق إلا وقعت في يد الله قبل آن تقع في يد 
السائل»ء وقراً: « أن أله هو يبل اة عن عادو وياد أَلصَدَقَتٍ4 [التوبة .]٠٠٤:‏ 
وأخرجه الطبراني (في المعجم الکبیر) ١٠٤١/۹‏ ح(۱١۷٥۸)‏ عن ابن مسعود 
بلفظ : «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». ثم قرا عبدالله : 


سے رو 


وهو الى يبل اة عَنَ عبارو 4 . وقال السيوطي في (الدر المنثور) = 


4 


هي اليد» وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك 
تأويل الحجر الأسود» إنما هو إكرام للحجر الأسود» وتعظيم له 
وشت لاال جهن وه ال الا كيا ادفي 
ذا [لثلجي] الجاهل/ في تأويله» وكما يقدر أن يكون مع كل 
صاحب نجوى وفوق عرشه” . كذلك یقدر أن تکون يده فوق 
اه ٤‏ ئ عر شه . 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى" هذا الأثر عن أحمد» ولم 


٤‏ : «وأخرج عبدالرزاق والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) وابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن مسعود قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد 
الله قبل أن تقع في يد السائل» قال: وهو يضعها في يد السائل ثم قرأً: الي 
ماما آنه وقي ل اومن عادو مَك 4». 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) كتاب الزكاة» باب: فضل الصدقة ١١١/۳‏ 
موقوفا على ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالله بن 
قتادة المخاريي ولم يضعفه أحد» وبقية رجاله ثقات . | 
وأخحرج الطبري بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله بي كان يقول: 
والذي نفس محمد بيده لا يتصدق رجل بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع 
في يد الله . (تفسير الطبري) ۲١/١١‏ عند تفسير سورة التوبةء الأية .)٠٠١٤(‏ 

(1) في ل: لا للنعمة. والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن (الرد على المريسي). 

(۲) في جميع النسخ: البلخي . والتصويب من :(الرد على المريسي). 

(۳) أي : وهو فوق عرشه. 

.ج›ق»٬ك ما بين القوسين ساقط من:‎ )٤( 

. ٠١١١٠٥١٤ (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص‎ )٠٥( 

(7) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحنبلي أبويعلى المعروف بابن 
الفراء» شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف المفيدة في المذهب» أفتى ودرس» 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه» ولي القضاء» وكان ذا عبادة وتهجد» وملازمة = 


٤۲ 


يذكر/ عله فيه کلامًا . فرواه مرفوعًا باستاد ضعبف › قال : 
«حدثنا أبو القاسم - يعني عبدالعزيز بن علي الأزجي _ ”“قال: 
حدننا القاضى عمر بن ا اچ بن القاسم بن نصر 
ابن زياد" حدثنا أبو [سالم]“ العلاء بن [مسلمة]“ 


(1) 


(۲) 


() 


)٤( 
(0) 


للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى فى معرفة الحديث»› 
فربما احتح بالواهي. وكان متعفقمًاء نزيه النفس» كبيرالقدر» وقال الخطيب 
البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة» مولده سنة (١۳۸ه)‏ ووفاته سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲/١۱۹ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
cA 1۱1۸‏ و(تاریخ بغداد) للبغدادي» ۲٥٣/۲‏ . 

ما بين الشرطتين من کلام المؤلف. وهو: [ 

عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» الأزجي - أبو القاسم - 
الإمام» المحدث المفيد. قاله الذهبي» وقال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه» وكان 
صدوقًا كثير الكتاب» مولده سنة (١٠١۳ه)»‏ ووفاته سنة (٤٤٤ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۸/۸ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
1۰ 

في جميع النسخ :(عثمان بن شبيل) والتصويب من : (إبطال التأويلات) وهو : 


القاضي الإمام - أبو القاسم - عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن 


سبنك» البَجلى» البغدادي» من ذرية جرير بن عبدالله - رضى الله عنه. قاله 
الذهبي . ) ٤‏ 
وقال الخطيب البغخدادي: كان ثقة» ولد سنة (١۲۹ه)‏ وتوفي سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 17/ TVA‏ و(تاریخ بغداد) للبغدادي 
1 

أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد» أبو بكر» المعروف بأخي أبي الليث 
الفرائضي» نيسابوري الأصل» مولده سنة (۲۲۲ه) ووفاته سنة (١۳۲ه)»‏ 
وكان ثقة. (تاريخ بغداد) للبغدادي .٠٠۲ /٤‏ 

في ل: مسلم والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن: (إبطال. التأويلات). 

في جميع النسخ: مسلم. والتصويب من: (إبطال التأويلات). 


€۳ 


ل/۲۹/ 


۱٦1/ج‎ 


الرواس”» قال: حدثنا أبو حفص العبدي 


CD. (۲( 


¢ عن آبان عن 


ا قال : «قال/ رسول الله ية : (الحجر في الأرض يمين الله 
جل اسمه» فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله - عز وجل - 


أن ل i OT‏ وهذا إسناد ضعرف 


)1( 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


)٥( 


(٦) 
(۷) 
(A) 


(7( 


قال القاضى : (وروی ابن جریےں عن محمد بن عباد 


العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس» بتشديد الواو» مولى بني تميم» بغدادي» 
یکنى أبا سالم» متروك» ورماه ابن حبان بالوضع . 

انظر: (تقریب التهذیب) ۹۳/۲ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۱۹۲/۸ء 
وفيه (الرواسي). ) 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص٠۲‏ : أبو حقص العبدي 
متروك الحديث» وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروکین) ص١٥۱۸‏ : 
أبوحفص العبدي عمر بن حفص ضعيف . 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص٥٤‏ : أبان بن عياش متروك 
الحديث. وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص٤٦‏ : أبان بن 
عياش بصري» يحدث عن أنس متروك. 

تقدمت ترجمته في ص٥۷‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى ص١٩‏ (مخطوطة)» وأخرج مثل 
هذا الحديث الأزرقي في (أخبار مكة) ۳۲٠/١‏ بسنده موقوفا على عكرمةء 
ولفظه : «إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول 
الله عا فمسح الحجر فقد بایع الله ورسوله» . 

وانظر: تخريج حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» في ص٥٠٠٠‏ . 

لأن فيه ثلاثة متروكين» كما سبق في تراجمهم» وبهذا يكون ضعيفا جدًا. 
کلام القاضي متصل بالذي قبله . 

في ج : جریح : وهو تحريف . وهو : 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » المكي» مولى خالد بن عتاب» قاله ابن أبي حاتم 
وقال: سأآلت آبي عن ابن جريج فقال: هو صالح الحديث . وقال الذهبي: روى = 


٤ 


«إن هذا الركن السود يمين الله فى الأرض» يصافح به عباده» 
مصافحهة الرجل EE‏ وهذا هو المعروف ك ) 


)€( » ٠ ۰ .)۳( مه‎ » a 
ئم قال القاضي : «اعلم أن هذا الخبر ليس على‎ 


ظاهره؛ لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات هي يمين تھا 
صماته و ا عا ف لآن الحجر جسم مخلوق حال 


(1) 


(۲) 


(۳) 
)٤( 
)٥( 
)٦( 


الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» 
وأخبرت : جاء بمناكير» وإذا قال : أخبرني» وسمعت: فحسبك به» وعن يحیى بن 
معين : ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب» وعن مالك بن أنس قال : 
كان ابن جريح حاطب ليل . ثم قال الذهبي : قلت : الرجل في نفسه ثقة» حافظ»› 
لكنه يدلس بلفظة : «عن» و«قال». مولده سنة (١٠۸ه)»‏ ووفاته سنة (١١٠ه)‏ . 
انظر : (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٠٦/١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳۲٣ /٦‏ . 

في ج : محمد بن عبار. وهو تحريف . قال الذهبي: محمد بن عباد بن جعفر 
القرشي المخزومي المكي» من العلماء الأثبات» وقال ابن سعد: وكان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم : قال عنه يحيى بن معين: ثقة مشهور» وقال آبو 
زرعة: مكي ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : لا باس بحديثه . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١‏ ٦١٠٠ء‏ و(الطبقات) لابن سعد »٤۷١ /١‏ 
و(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠١/۸‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لاف يعلى (المخطوطة) صا۹» وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث في ص١٠٠‏ . 

كلام القاضي متصل . ) 

في ج: (الحجر). بدلا من ليس. 

في (إبطال التأويلات) : يحيل . 

في (إبطال التأويلات) : ويخرجها. 


0 


ف/ ۲۲ 


في مخلوق»› وفي الأرض»› والقديم اشخان - تستحیل عليه 


هذه الصفات» ويفارق ا من إثبات اليمين في الخبر 
الذي قبلهء وأن ذلك صفة ذات»" - يعني قوله/ الذي في 


صحيح مسلم : کک 


عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين“ «لأنه لا يستحيل إضافة 


)١(‏ إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالی لم یرد به نص من الكتاب ولا من السنةء 
وليس هو من أسماء الله الحسنى»ء بل الوارد (الأول والآخر): قال تعالى: 
هو الأول والخر 4 [الحديد:۳]. وقال بي: «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىء ۰ وأنت الآخر فليس بعدك شیء) . 
آخرجه مسلم (في صحیحه) کتاب الذكر . باب : مایقول عند النوم» /٤‏ ۲۰۸۲» ح(۲۷۱۳). 
وقد بين معنى الأول والاخر : بأنه قدیم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء . 
قال شارح الطحاوية : وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم) وليس هو 
من الأسماء الحسنى» فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف»› منهم ابن حزم . وجاء الشرع 
ياسمه (الأول) وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بان ما بعده آيل إليه» وتابع له » 
بخلاف (القديم) والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة . .١(‏ هبتصرف). 
انظر : (شرح العقيدة الطحاوية) ١۷٠٥١ /١‏ ۷۸)۷۷. 

)۲( في (إبطال التأويلات): ما تقدمه. 

() ل(إبطال التأويلات لأخبارالصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص۱٩‏ 

€3 الحديث أورده القاضى ی (إبطال التأويلات) دسنده » ص٩۸‏ . 
وقد أخر جه مسلم (في صحیحه) کتاب الإأمارة» ات فضل امام العادل» 
t0۸ /Y‏ \ ح(۱۸۲۷) . 

وأخرجه النسائي (في سننه) فی کتاب آداب القضاة» باب: فضل الحاكم 
العادل فی حکمه» ۲۲۱۹/۸ . 
وأخرجه أحمد (فی المسند) .۲٠۳۰۱۹۰۰۱۵۹/۲‏ 


)٥(‏ ما بين الشرطتين من كلام المؤلف. 


۱٤٦ 


اليمين إليه؛ لأنها غير مستحيلة عليه» لأن إضافة اليمين [إليه]"“ 
كإضافة اليد إليهء وذلك جائز» . 

' «(ومثل هلا عير مو جود هاهنا. يىس‎ eG 
+ من کلام آاخوا اة فسر قوله : 3 وهو أله فى السّملوات وف آلارضِ‎ 
[الأنعام :۳]ء قال: معناه: (هو إله من في السموات › وإله من‎ 
: . (0 ۶ 
الأرض» على ظاهره» بل تأوله"» وبين أنه على العرش»›‎ 
فوجب/ أيضًا أن يمتنع من إطلاق صفة ذات" في الأرض‎ 


lk €3 


)١(‏ في ل: سقط (إليه) وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ ومن (إبطال التأويلات). 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لاأبي يعلى (المخطوطة) ص‌۹۲۰۹۱ . 

(۳) أي القاضي» والكلام متصل . ) 

)٤(‏ في ق: تبين. 

. ٠۳۷ص (الرد على الجهمية والزنادقة)‎ )٠( 

(0) الذي ذكره الإمام أحمد في الآية هو ظاهرها. وقد تعقب المؤلف كلام آبي 
يعلى في ص۲٥۱‏ . 

(۷) صفة الذات هي: الصفة التي لا تنفك عن الله تعالى بحال» كالغنى والقدرة 
والعلو» ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته» بخلاف الصفة 
الفعلية وهي : كل صفة تتعلق بمشيئته وإرادته› کالمجيء والنزول ونحوهما» 
ا رت د ا ا ا ات 
على ذلك النصوص» ويعبر عنها بالصفات الاختيارية وبالأفعال الاختيارية . 
انظر: (رسالة في الصفات الاختيارية) للمؤلف» ضمن و(جامع الرسائل) 
۲/ ۰۷۰-۳ و(مجموع الفتاوی) /٦‏ ۳۱۷ و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي 
العز ۹7/١‏ و(التنييهات السنية) لعبد العزيز الرشيد ص٠۲‏ و(آضواء البيان) 
للشنقيطي I1۲‏ 


E 


تلمس في [جهة]"“ من الجهات . وقد قيل في تأويله أوجه: 

أحدها: أن هذا على طريق المثل . وأصله أن الملك كان إذا 
صافح رجلا قبل الرجل يده فكأن الحجر ل" - عز وجل - 
بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلم وقد روي في الخبر: أن 
الله - عز وجل - حين آخذ الميثاق من بني ادم وأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. جعل ذلك في الحجر 
الاشود ولف شال اانا ك ووقاء وك . 


قال ° :وق قیل فيه وجه اخر: وهو آنه يحتمل أن یکول 
معنی قوله: (الحجر يمين الله فى أرضه) انما إضافة الير“ على 
طريق التعظي للحجر› وهو فعل من أفعال الله تعالی › اة دا 


)١(‏ في ل»ك»ق: وجهة. والمثبت من: ج٠‏ ومن (إبطال التأويلات). 
() في ك: الله . وهو تحريف . 
)۳( ائ شل 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠١٠/٠١‏ (لثم) » و(لسان العرب) لابن منظور 
or ۱۲‏ (لثم). | 
(5) في ك»ج» وفي (إبطال التأويلات): ولذلك. 
)٠(‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى المخطوطة» ص۹۲ . 
والخبر أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۲/١‏ ح(۸۸۹۲) بسنده عن فاطمة 
بنت سفيان» قالت: «لما آخذ الله الميثاق من بني إسرائيل - أو آدم - جعله في 
الرگن» فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر». 
وأخحرجه نحوه الأزرقي (أخبار مکة) ۳۲۹/۱ عن عثمان بن ساج . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ. ٠‏ 
(1) أي أبا يعلى والكلام متصل . ) 
(۷) في كج٠‏ وفي (إبطال التأويلات): أضافه إليه. بدلا من: إضافة اليد. 


۱۸ 


دته إلى نفسه » a‏ باستلامه ومصافحته› ليظهر طاعتهم 


بالائتمار› وتقربهم ال الله تعالی/ فیحصل لهم بذلك البركة ف/۲۳ 
لسع . 
ر 


C9 


قال : «وقیل وجه آخر: فهو ان فل اف قان 


الله . لأن/ الحجر من جملة البيت» وقد قال سبحانه: # ومن دحلم |٠٠‏ 
ناوا [آل عمران: .“)]٩۹۷‏ 


قال" : «ولا بأس' بهذه الوجوه للمعنى الذي بينا "من امتناع 
ااف دك ل اا سا رغال س د ا 


روي عن النبي #ل: «الحجر الأسود من ياقوت الجنةء وإنما 
سودته خطايیا بني آدم)”"' . وأا قول عمر: (إني لأعلم 


(1) في ك٬ق»ج»‏ وفي (إبطال التأويلات): وأمر الناس. 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص۲٩‏ . 

(۳) أي آبا يعلى» والكلام متصل . 

)٤(‏ في (إبطال التأويلات) : وهو أن معنى قوله. 

. ٩۲ص إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى»‎ )٥( 

(1) آي: آبا يعلى» والكلام متصل . 

(۷) في (إبطال التأويلات): الذي ذكرنا. 

E O EE في‎ )۸( 
. التأويلات)‎ 

)٩(‏ فی (إبطال التأويلات) : صحة هذا. 

)٠١(‏ آخرجه مرفوعًا إلى النبي ي: الطبراني في (الكبير) ۱٤١٩/١‏ ح(١١١١۱)‏ عن 
ابن عباس ولفظه: «الحجر الأسود من حجارة الجنة» وما في الأرض من الجنة 
غيره» وكان آبيض كالمهاء لولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة 
إلا برئ». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۳/ :۲٤۲‏ فيه محمد بن أبي ليلى = 


۹ 


أنك حجر إ تضر ولا تنفع»' . وهذا لا يقال في صفات 


(۱) 


وآخرجه الطبراني - أيضا - في (الکبیر) ٥٥/۱۱‏ ح(۰۲۸١۱۱)‏ من طريق آخر 
عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي ية من حديث طويل فيه : «وإنها لياقوتة من 


ياقوت الجنة ... قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :۲٤١/۳‏ وفيه من لم 


أعرفه ولا له ذکر. 
وأخرجه موقوفا: عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۸/١‏ ح(۸4۱۷) موقوقًا على ابن 


- عباس بلفظ : «الركن من حجارة الجنة». وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عمر 


6٥‏ ح(١۸۹۲)‏ بلفظ : «الركن والمقام ياقوتتانمن ياقوت الجنة أطفاً الله 
نورهما) . 

وآخرجه الأزرقي في (أخبار مکة) ۳۲۹/۱ موقوفا على ابن عباس» وفي 
۱ موقوفا عليه أيضًا من طريق آخر» وابن عمرو بن العاص باختلاف في 
بعض الألفاظ . ) 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب : الحج› باب: ما ذکر في الحجر الأسود 
۲/ 0۷۹ ح(۰٩٥٠)‏ ولفظه: عن عمر رضي الله عنه آنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله» فقال: «إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رأيت النبي 
يي يقبلك ما قبلتك». وأيضا أخرجه البخاري من طريق آخر» باختلاف في 
بعض الألفاظ في الحديث رقم .)۱٥۲۸(‏ وآخرجه مسلم (في صحيخه) من 
عدة طرق باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب الحج» باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف» ٩۲٥/۲‏ ح(۱۲۷۰). وأبو داود (في سننه) في 
كتاب المناسك» باب: في تقبيل الحجر ٤۳۸/۲‏ ح(۱۸۷۳) والترمذي (في 
سننه) كتاب الحج» باب: ما جاء في تفضيل الحجر» ٠٠۵/۳‏ ح(٠٦۸).‏ 
وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الحج» باب: تقبيل الحجر» كيف يقبل 
اللحجر ۲۲۷/١‏ وابن ماجه (في سننه) كتاب المناسك» باب: استلام الحجر 
۲ ح(۳٤۲۹)ء‏ وأحمد (في المسند) ۲۱/۱ ۳٤ ۲١‏ ۳۹ ١٤ء‏ 
٥٤ ٠٥١ ٥١‏ والدارمي (في سننه) كتاب المناسك» باب: فى تقبيل الحجر 
V° /۲‏ ح)1471£(« ( 0۸10( 


10۰ 


القديم»"'. 

/ فالقاضي نفى/ عنه المعنى الفاسد الذي يقال إنه ظاهره» 
وسمى ذلك ظاهره موافقة لمن جعل ذلك ظاهره» وبين امتناع 
ذلك المعنى بالأدلة الشرعية والعقلية» ولم يذكر عن أحمد في 
ذلك شيئًا» وتسميته لذلك" ظاهرَا هو موافقة منه لمن سماه 
ظاهرًا من المتأولين فإنه کتابه““ علی کتاب“ بي بكر بن 


(1) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي آبي يعلى» ص۹۲٠"۹‏ 
(النخظوطة): 

(۲) في ك٬ق:‏ ويسميه. 

(۳) قوله: (لذلك) ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ أي: كتاب (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى الذي ألفه لبيان 
بطلان تأويل المبتدعة لأحاديث الصفات. فقد قال في مقدمته ص۲۰۱ : «أما 
بعد فإنني قد وقفت على حاجتکم إلى شرح کتاب نذکر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله يي في الصفات» وصح سنده من غير طعن 
فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء واعتمد على المتن 
فيما اشتهر منها طلبًا للاختصار» وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن 
فورك الذي سماه (تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأويلهاء فتأملنا 
ذلك» وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في 
تخريجه» ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» 
لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى». ) ) 
ويؤخذ على أبي يعلى في هذا الكتاب إيراده للأحاديث الواهية والموضوعة› 
يقول المؤلف في (درء تعارض العقل والنقل) :۲۳۷/١‏ «وهو وإن أسند 
الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة». 
والكتاب يوجد مخطوطاًء يقع في(٠۳۷)‏ صفحة» طبع جزء منه بتحقيق أبي 
عبدالله محمد بن حمد النجدي» الطبعة الأولى» (١٠٤٠ه).‏ 

= يقول فؤاد سزكين في(تاريخ التراث العربي) المجلد الأول»ء الجزء الرابع»‎ )٥( 


ل/ ۹ب 
ج/۱۰۸ 


فور 4 


وكذلك في معناه الوجوه التي دکرها ھؤلاء› وهي فاسدة إلا 
الوجه الأول الذي هو ظاهر الحديث . 


وكذلك إن" قوله: إن أحمد لم يحمل قوله: « وف زض4 
[الأنعام :۳]"“ على ظاهره موافقة على تسمية ذلك ظاهر“ 
والذي ذكره أحمد في الآية هو ظاهرهاء كما بيناه في غير هذا 
الموضع'. 

وهذا الذي قاله القاضي” من التسمية لا يلزم الإمام أحمد» 


ص۲٥‏ : بأن لابن فورك كتاباً حاول فيه تأويل الأحاديث التي يدل ظاهرها 
على التشبيه» وله عناوين مختلفةء ثم ذكر أربعة عشر عنواتًا له»ومواضع 
وجوده في المكتبات العالمية» وذكر أنه طبع بحیدر اباد سنة ٩٤۹٠م‏ . 

قلت: والكتاب مطبوع ومتداول بين الناس بعنوان :«كتاب مشكل الحديث 
وبيانه» منه طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

(1) محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» آبو بكر» أديب» متكلم» أصوليء 
واعظ نحوي» صاحب التصانيف الكثيرة» أقام بالعراق إلى أن درس بها على 
مذهب الأشعري ثم رحل إلى نيسابور» وتوفي سنة(1٠٤ه).‏ 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص۲۳۲ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي› 2۷ 

(۲) في ك ق» ج: سقط (إن) 

(۳) قوله(في الأرض) ليس في: ق. 

)٤(‏ في ق: الظاهر» وفي ج: ظاهرًا. 

(0) في ك ج: کما قد بیناه. 

(7) تقدم في ص١٤۱‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٩٤‏ . 


o۲ 


فإن القاضي واحد من أصحابه» وهو وغيره من أصحاب أحمد 
قد يوافقون المثبتة على أشياء» من قولهم على أحاديث ضعيفة/ 
ودلالات ضعيفةء ويوافقون النفاة على أشياء - أيضا - من 
قولهم» مثل نفي الأسماء التي يزعمون أن العقل نفاهاء 
كالجوهر”"» والجسم”" ونحو ذلك» ولیس هذا ولا هذا من 
قول السلف والاأئمة. 

وأصحاب أحمد ف من النفي والإئبات ما يوجد في 
غيرهم» لكنهم أقرب إلى الاعتدال ذ فى الطريقين“» وأقل غلو 
فیهما من غیرهم؛ ان ر E‏ 
لايوجد لغيره» فلا يمكن أتباعه ن يغلوا في الانحراف عن السنة 
والاعتدال» وو وإن کان يوجد فيهم من قد 
ينحرف إلى النفي أو الإثبات» أو كليهما جميعًا على وجه 
التناقض ٠‏ أو لاختلاف الاجتهاد. 


ولعل هذا المنقول من أنه لم يتأول إلا كذا أصله عن 


)١(‏ الجوهر: ما قام بنفسه» فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات. ويقابل العرض 
انظر: (المعجم الفلسفي)ء مجمع اللغة العربية ص٤٦‏ و(التعريفات) 
للجرجاني ص۷۹. 

(۲) تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۳) في ك ج: منهم. 

)٤(‏ في ك ق» ج: الطرفين. 

(0) في ق» ج: (و) بدلا من: آو. 


\or 


۲٤/ق‎ 


ج/۱۰۹ 


القاضي» فإن"“ القاضي في كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات) قد يتأول أشياء مثل هذاء لكنه مع ذلك بین أن تأويلها 
وجب لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة نفت ذلك كما ذكره 
هنا" وكما يأتي كلامه في قوله: «إني أجد نفس الرحمن من 
قبل اليمن» . 

ولا ريب أن صرف ظاهر النص بنص آخر ليس مما ينازع فيه 
الفقهاء» والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلاًء وكفراً» من 
غير أن يبين الله تعالى ذلك» فهذا مما ينكره علماء الإسلام. 


وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي“ هذا الخبر مرفوعًا في 
إثبات صفة اليد بلفظ آخرء فقال: «حدثنا الهيثم وا 
قال : حدئنا e‏ تو غا ¢ فن خد ين آي 


)١(‏ في ق: (قال) بدل: فإن. 

(۲) في ك: هاهنا. 

(۳) تقدم تخريجه في ص١١٠.‏ ويأتي كلام القاضي في ص١١۱‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۱۳۹‎ )٤( 

)0( ف ف الهشيم› وهو تحریيف . وهو : 
الهيثم بن خارجة» أبو أحمدء ويقال أبو يحيى» المروزي ثم البغدادي» 
وأصله من خراسان» قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق» وقال الخطيب 
البغدادي: وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» وكان يتزهد» وكان سيئ الخلق 
مع أصحاب الحديث» وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة» توفي 
سنة(۲۲۷ه) . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن ای حاتم «A1/۹‏ و(تاریخ بغداد) للبغدادي 
.OA/\ €‏ 


(1) قال العقيلي في (كتاب الضعفاء الكبير) ١/۸۸:إسماعيل‏ بن عياش الحمصي = 


ا عن E‏ عن اف هريرة»/ قال : سمعت النبي 
ا يقول : (مسن فاوض اخ فإنما يفاوض کف 
اللخ یعنی استلام الحجر ا 


(۱) 


(۲) 


(Y) 
(€) 


(0) 


أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وآخطاًء وعن يحيى بن معين 
قال : إسماعيل بن عياش . کان ثقة فيما روى عن أصحابه آهل الشام وما روى 
عن غيرهم يخلط فيه. وذكر ابن أبي حاتم في(كتاب الجرح والتعديل) 
۲/ ۱۹۲ عن ابي زرعة : إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في حديث 
الحجازيين والعراقيين. وقال الذهبي في (سیر اعلام النبلاء) ۸/ :۳۲١‏ حديث 
إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتح به» وحديثه عن الشاميين صالح 
من قبیل الحسن» ویحتح به مالم یعارضه آقوی منه. توفي سنه(۱۸۱ه). 

في ق: آحمد بن أبي سويد» وهو تحريف . قال ابن حجر في(تهذيب التهذيب) 
e /Y‏ ی ا 
روی عن عطاء بن أبي رباح» وعنه إسماعیل بن عیاش» ذکره ابن عدي» وقال: 
«حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير محفوظات» منها حديث: فضل 
الدعاء عند الركن اليمانى»» وترجمه ابن عدي فقال : «حمید بن أبی سوید مولی بنی 
ا ا و ا 
عطاء بن أبي رباح - أسلم - أبو محمد القرشي مولاهم المكي» نشا بمكة» 
ولد في آثناء خلافة عثمان» كان يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله 
ية قال آبو حازم الأعرج: فاق عطاء مكة في الفتوى» توفي 
سنة(٤١١ه)‏ ذكر ذلك الذهبي . وذكر ابن أ بي حاتم : عن یحیی بن معین 
قال : عطاء ثقة» وسئل أبو زرعة عن عطاء ۳ مکي ثقة 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١‏ ۷۸ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠۳١ /٦‏ . 

في ج: (للحجر)» وفي (الرد على المريسي): الحجر الأسود. 

الحديث بهذا الإإسناد ضعيف» ولم أجد من خرجه . 

وعلته: تخليط إسماعيل بن عياش»› وقد روی عن غير أهل بلده. ونکارة 
حميد بن أبي سويد . 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص۳۷ . 


00 


ف/ ۲ 


1/۳۰ / 


جأ 11 
الوجه الرابع : 
في ُن حدیٺ 
ني أجدتفس 
الرحمن. . 


فهذا فيه إثبات/ ا ا ا 
إن الذسے ببایعونك تما ایعورت الله ید د ألو أيد يمم [الفتح e‏ 

/ الوجه الرابع : أن قوله: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
٠‏ اليمن» فلم أجد عن أحمد فيه كلامًا أيضًاء ولا [نقل]" ذلك 
اا اا ی ا ر ا 
“ تكلم فيه ابن حامد» وابن بطة"» والقاضي”» وغیرهم. 


لك 


(1) في ك ق» ج: إثبات وصفه الرحمن. 

(۲) في ل: يقل . والتصويب من: ق ج . 

(۳) في ل» ك: يتبعوا. وفي ج: تبعوا. والتصويب من: ق 

. تقدمت ترجمته في ص۱۲۱‎ )٤( 

() الحسن بن حامد بن علي آبو عبداللهء الوراق» الحنبلي مدرس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه» وكان له المصنفات العظيمة» منها كتاب(الجامع) في 
ارنغهانة جزء» تشتمل على اختلاف الفقهاء» وله مصنفات في: أصول السنة» 
وأصول الفقه» وكان معظمًا في النفوس مقدمًا عند السلطان والعامة. توفي 
سنة(۳ ٤٨‏ ه) في طريق مكة» له (الجامع) في رین مادا 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲/ ۱۷١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ›۳٠۹/۱‏ 
و(تاریخ بغداد) للبغدادي ۷/ ۳۰۳ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۰۳/۱۷ . 

)٩(‏ عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف 
كتاب (الإبانة الكبري) في ثلاثة مجلدات» وكان ابن بطة أحد الفقهاء على 
عب آحمد بن بل ولارن بک رین س کل ر اا مھ ف سو 
ولا رؤى مفطرًا إلا في يومي الأضحى والفطرء وكان آمرًّا بالمعروف» ولم 
یبلغه خبر منکر إلا غيره» توفي سنة (۳۸۷ه). 
انظر : (طبقات الحنايلة) ات یعلی ۲ و(تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي 
۰ , و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۲۹/۱۱‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص٤٩٤۱‏ . 


۱0٩٦ 


فذكر القاضي ما حدثه به آبوالقاسم [الأزجي]"' بإسناده عن 
أبي بن كعب” أنه" قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن 
- جل اسمه» وفي رواية Sh le‏ 
رأيتموها فقولوا: اللهم إنا ا وخیر ما فیها» وخیر 
ا ETT‏ قا و ما فيها» وشر 
ما آرسلت به» 


. في ل» ك» ج: الأرضي. والتصويب من: ق. وفي(إبطال التأويلات)‎ )١( 
. ٠٤٩ص لم يذکر ما بين المرکنین. وقد تقدمت ترجمته في‎ 

(۲) أبى بن كعب بن قيس الأنصاري» أبو المنذر» سيد القراء» وكان من أصحاب 
العقبة الثانيةء وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي بية: «ليهنك العلم 
أباالمنذر» وقال: «إن الله أمرني أن أقراً عليك» وكان عمر يسميه: (سيد 
المسلمين) وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا . 
انظر : (الإصابة) لابن حجر ۲۷/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير ٦١/١‏ . 

(۳) في ق» وفي(إبطال التأويلات): بدون(أنه) . 

(4) في(إبطال التأريلات) : وفي لفظ . 

)٥(‏ في ج: تكرار لفظ الجلالة.. 

. في(إبطال التأويلات): ونعوذ بالل‎ )٨( 

(۷) (إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص۱۳۷(مخطوطة). وقد أخرج هذا الحديث 
موقوفاً على أبي بن كعب: البيهقي في(الأسماء والصفات) ۲٠١/۲‏ بلفظ : 
«لاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى» ثم قال البيهقي: هذا 
موقوف على أبي بن كعب - رضي الله عنه - وإنما أراد - والله أعلم: «الريح 
من روح الله» وأخرجه أيضا موقوفاً على أبي بن كعب البخاري في(الأدب 
ا في باب: لا تسبوا الریح» ص۲٤۲‏ ح(٠۷۲). ٠‏ ولیس فيه : فإنها من 

نفس الرحمن ولا من نفس الله . 
وأخرجه مرفوعاً عن أبي بن كعب: أحمد (في المسند) ٠۲۳/١‏ بلفظ : 
«لاتسبوا الريح فإنها من روح الله تبارك وتعالى» والترمذي (في سننه) كتاب = 


0¥ 


فال" : «وروى ابن بطة" في بعض مکكاتباته إلى بعض 


أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر" قال: قال 


رسول الله مي : «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس 
۵ب الرحمن» تأتى بالرحمة» وتأتى بالعذاب/ » فاسألوا الله من 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب الریاح» ٤/۲۱٥ح(۲٣۲۲)‏ 
فيه: فإنها من نه راا ن ی وفي الباب عن عائشة 
وبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنس» وابن عباس وجابرء وقال: هذا 
حديث حسن صحیح . | 

وأخرجه مرفوعاً عن أبي هريرة: البخاري في(الأدب المقرد) باب: لا تسبوا 
الريح» ص۳٤۲ح )۷۲١(‏ بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» 
فلا تسبوها» ولکن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها». وأيضاً في 
ص/ ۳۰۲ح (۹۰۹) 

وأحمد في(المسند) ۰۲۱۸/۲ .٥۱۸ ٤۳۷ ۰٤٨۹‏ وأبو داود (في سننه) 
کتاب: الأدب» باب: ما یقول إذا هاجت الریح» ۳۲۸/۰ح )٥٠۹۷(‏ بلفظ 
«الريح من روح الله» وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: النهي عن 
سب الریح» ۱۲۲۸/۲ (ح۳۷۲۷)ء بلفظ : «لاتسبوا الريح فإنها من روح الله». 
وابن منده في(كتاب التوحيد) .۱۷۷/١‏ والبيهقي في(الأسماء والصفات)» 
۲“ بلفظ : «الريح من روح الله». 

أي آبا يعلى» والكلام متصل . 

ماھت ترجه فی ن ۱0 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري› ا > شهد العقبة الثانية مع 
أبيه وهو صبي» قيل إنه شهد بدراً وأحداًء وقيل: إنه لم يشهدهماء وهو أحد 
المكثرين في الحديث عن النبي ية وروى عنه جماعة من الصحابة» وكان له 
حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم» توفي بالمدينة سنة(٤۷ه).‏ 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٠۳٠۷/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤١٤/١‏ . 


10۸ 


خیرهاء واستعیذوا بالله من شرها»'. 

ثم قال القاضي”': «اعلم أن شیخنا أا عدا ۳ ذکر هذا 
الحديث في کا وامتنع أن یکول على ظاهره في أن الريح 
صمه ترجع إلى الذات» والأمر على ما قاله» ويكون معناه: ن 


الريح مما يفرج الله تعالى بها عن المكروب والمغموم/ فيكون 


معنى النفس معنى التنفس» وذلك معروف من قولهم : نفست 
عن فلان» أي فرجت عنه» وكلمت فلاا في التنفيس عن 
غریمه» ويقال: نفس الله عن/ فلان a‏ أي فرج ار 
عنه» وروي في الخبر: «من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه 
كربة يوم القيامة 7 


)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي آي يعلى ص۱۳۷» وتقدم تخريج الحديث 
والإشارة إلى رواية جابر في الحديث السابق . 

(۲) كلام القاضي متصل . 

(۳) آي: ابن حامد» وقد تقدمت ترجمته في ص۹٦٥۱‏ . 

)٤(‏ لعله كتاب (شرح أصول الدين) وقد اقتبس منه المؤلف في(درء تعارض العقل 
والنقل) ۲/ ۰۷١‏ وذكره ابن چ في (المنتظم) ۲٦۳/۷‏ فقال: له مصنف 

في آصول الدين . 

. ساقط قوله (بها)‎ e )٥( 

(0) في ج: التنفيس . وكذلك في (إبطال التأويلات). 

(۷) في(إبطال التأويلات): (زيدا) . بدلا من : (فلانا) 

(۸) في ج: غربته. 

(۹) في ج: كربة 

)٠١(‏ لفظ الجلالة ليس في(إبطال التأويلات). 

)١١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الذكر» باب: فضل الاجتماع على تلاوة 


۲٦/ف‎ 


ج/۱۱۱ 


وروي في ا ا الله و عن نىبە ن يوم 


الأحزاب"» فقال: « فأرساتا لهم را ودا توما 4 


(۱) 


(۲) 


القرآن وعلی الذکر ٤/٤۲۰۷ح )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى 
النبي ية ولفظه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة». وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» 
باب: ما جاء في الستر على المسلمء )٠٤١١١( ح٤ /٤‏ عن أبي هريرة» وفي 


کتاب الثر باب : ما حاء وؤ فى السترة على المسلم» 6 /1 )°( 


عن ابي هريرة. وابن ماجه (في e‏ المقدمة» باب: فضل العلماء والحث 
على طلب )۲٠( u F‏ عن آبي هريرة» وأحمد (في المسند) 
.٥٠٤ ٠٠١ ۳ «for /۲‏ وبلفظ: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة». أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب المظالم» 
باب : لا يظلم المسلم المسلم ۲/۲ ج (۲۱۰) عن ابن عمر» ومسلم 
في كتاب البر» باب: تحريم الظلم» E ۹41/٤‏ عن سالم عن أبيه. 
والترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» باب: ما جاء في الستر على المسلم 
E E‏ عن سالم عن أبيه» وأحمد في(المسند) ۲ عن ابن 
عمر: 

هكذا في ج جميع النسخ» وسياق الكلام يقتضي أن يقال: وقد أخبر الله أنه فرج 
عن نبيه بالريح» لأن الخبر في القرآن العظيم . 

أي يوم غزوة الأحزاب» وتسمى الخندقء وهي في شوال سنة خمس من 
الهجرة. والأحزاب هم : قريش» وغطفان» ويهود بني النضير. انظر :(البداية 
والنهاية) لابن كثير ٠٠١/٤‏ . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله با فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى 
بالليل» قال فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا.(تفسير ابن جرير) 
۱ -. 

وأورد مثله السيوطي في(الدر المنثور) ٠۷۳/١‏ عن ابن ا وعن مجاهد 
قال : فأرسلنا عليهم ريحاً) قال : يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب 


۱71۰ 


[الأحزاب :۹]». 


قلت: ثم رأیت آبا عبدالله بن حامر" ذکر في کتابه في 


ذلك نزاعًا بين أصحابه» فقال: «فصل: وهل يجوز أن يقال 
بأن الريح من نفس الرحمن؟ فقد ذكر ابن قتيبة”““ في التفسير 


کن 


النبي بي أنه قال: «لاتسبوا الريح فإنها من نفس 


الرحمن» قال: فرأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصمًا في ذاته 
بأنه يتنفس. وقد فصلوا بين الرياح» فقالوا: ما كان من هذه 
(VW) : E‏ 


(۳( 
)٤( 


(0) 


(VD 


(۷) 


يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على آفواههاء ونزعت فساطيطهم حتی 
أظعنتهم . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» ص۳۷٠ء» ٠۳۸‏ 
(سخططة: 

تقمدمت ترجمته في ص1١۱‏ . 

في ق : الصحابة. وهو تحريف . 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» وقيل المروزي» سكن 
بغداد» وكان ثقة دينّا فاضلاً» وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب 
المعروفة» مات في سنة(٠۲۷ه)»ء‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال 
الذهبي: وقد ولي قضاء الدينور» وكان رأسا في علم اللسان العربي 
والأخبار» وأيام الناس» ثم قال: والرجل ليس بصاحب حديث» وإنما هو من 
كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم مهمة. 

انظر: (تاريخ بغداد) للبغدادي» ۱۷٠١/٠١‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي› 
4/۱۳ 

تقدم تخريج الحديث في ص۷٥١٠‏ . 

في ج: المهابة. وهو تحريف. 


أي : عقيم لا تلقح الأشجار. قاله ابن خالويه في كتاب(الريح) ص٠٥‏ وجاء = 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله عن 
الفاضي أبي 


يعلى 


والعاف ٠‏ والجرت والتمالة والصياة والكبررة. 
ومادخل في ذلك وهي ثلاثون ريحا» كلها خاصة بالأفعال 


(YD «‏ . ° 1 : : (۳ 
مخلوقة . وريح اخرى من صفاته هي ذات نسيم 


()1( 


(۳ 


(۳) 


( 


في(تهذيب اللغة) للأزهري (عقم) :۲۸۸/١‏ والريح العقيم في كتاب الله يقال 
هي : الدبور» لا تلقح شجرا ولا تحمل مطراًء وقال عز وجل : # وف َا إِذ 
أرسلتا عَم لري ممم ©@) [الذاريات : .]٤١‏ قال أبو إسحاق: الريح العقيم : 
التي لا يكون معها لقح آي: لا تأتي بمطرء إنما هي ريح الإهلاك. 

آي : ريح ذات عصوف . قاله ابن خالويه في كتاب (الريح) ص*٠٥›‏ وجاء في 
(تهذيب اللغة) للأزهري(عصف) ۲/ :٤١‏ عصفت الريح وأعصفت فهي ريح 


عاصف ومعصفة» إذا اشتدت» وجمع العاصف» والمعصفات: الرياح التي 
تثير التراب والورق» وعصف الزرع . 
منها ما ذكر ابن خالويه في كتاب(الريح) ص1٦٥:‏ وآمهات الرياح أربع : 
١‏ - الشمال: وهي للروح والنسيم عند العرب . 
۲ - الجنوب: للأمطار والأنداء. 
٣‏ - الصبا: لإلقاح الأشجار. 
٤‏ - الدبور: للعذاب والبلاء» نعوذ بالله منها. 
وكذا قال الإسكافي في (كتاب مبادئ اللغة) ص۴١ء‏ وزاد: فالشمال: عن 
يمين المصلي» وبإزائها الجنوب» والصبا من وراء المصلي. والدبور: تجاهه 
(والإسكافي من آهل أصبهان). ‏ 
النسيم من الرياح: أي: الرويدء وقال ابن الأعرابي: النسيم: أول هبوب 
الريح. (تهذيب اللغة) للأزهري(نسم) ۱۸/١١‏ وفي(الصحاح) للجوهري 
(نسم) :۲٠٤٠١ /١‏ نسيم الريح أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. 
وفي(اللسان) لابن منظور(نسم) ٥۷٤/۲‏ : إذا تنسم العليل والمحزون هيوب 
الريح الطيبة وجد لها خمًا وفرحًاء قال الشاعر: 

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها. 


1۲ 


الرحمن 


(0. 


قال ابن حامر“ : «ولم أجد ذلك لأبي عبدالله نصا 


ولا أدخله الخلال في [جامعه]"“ من (كتاب السنة)ء والأشبه 
عندي آنه ضعيف الإسناد/ فلا يجوز ن بُ يشت به صفات الله ل/۳۰/ب 


تعالی» . 


قلت : فابن حامد قد طعن فى نفس هذا الخبر من أصله نعفبب المؤلف 


وا ن 
فلم د ت إلى تأويله. | ابن حامد 
IY OMVDer. Oa a‏ 
وما القاضي ۵ فال :ونما وجب/ حمل/ [مذا) "٤ ٩‏ 


(۱( 


(۳) 


في ل» ق: (حباي) والمثبت من: ك» ج. وفي(دفع شبه التشبيه) : (خيالي) . 
ولم يظهر لي ظهوراً مؤكداً المراد من هذه الكلمة. فإن كان المراد نسبة هذا 
النسيم إلى الصبا فحينئذ فالقاعدة الصرفية تقتضي أن يقول: (صبوي). 

انظر: (شرح ابن عقيل) ٠٠٠١ /٤‏ و(النحو الوافي) لعباس حسن .۷۱۹/٤‏ 

في ك ف۰ ج: فهو . 

في ك (الرويح). 

نقل مثل هذا عن ابن حامد: ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه) ص۱٩‏ . 
تقدمت ترجمته ص٦٥۱‏ . 1 

في ل جمعه) والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ وهو کتابه التفوف ب(السنة) 


في ف : تبت . 
تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٤‏ . 
كلام القاضي هذا متصل بكلامه الذي قبله. 


أضفت اسم الإشارة (من إبطال التأويلات) وهو إشارة إلى حديث: «لا تسبوا = 


۱1۳ 


الخبر على هذاء ولم یجب تأویل غير من الأخبار؛ لأنه قد روي 
في الخبر ما يدل على ذلك. وذلك”" أنه قال: «فإذا رأيتموها 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها» وخير ما فيها» وخير ما 
أرسلت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به»""» وهذا يقتضي أن فيها شرًّا» وأنها مرسلة» وهذا من 
غات الات . ) 

قال“ : «وحدثنا أبو القاسم” بإسناده عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَية: «إن الريح من روح الله» يبعثها بالرحمة» 
ويبعثها بالعذاب» فلا تسبوها» واسألوا الله [خيرها]"» وعوذوا 
اله من شر OR‏ ) 


التأويل › وأنه ا ا وقول : (يىعثها بالرحمة 


الريح فإنها من نفس الرحمن» المتقدم في ص۷١٠‏ . 
(1) قوله(وذلك) ساقط من: ق . ) 

(۲( تقدم هذا الحديث في ص۷٥۱‏ ۰ . 

(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة)ء س 
€3 آي : القاضي» والكلام متصل . 

)0( تقدمت تر جمته في ص۳٤۱‏ . 

0) في ل: (خيرا) والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن: (إبطال a‏ 
)۷( تقدم تخریجه في ص‌ ۱٥۸-۱٥۷‏ . 

. اف القاضي› والكلام متصل‎ (A) 

(۹) اسم اللإشارة ليس في (إبطال التأويلات). 


1٤ 


وبالعذاب» ° صريح فى أنها مخلوقة» مأمورة بالرحمة تارة 
وبالعذاب آخرى» وهذا دليل على صحة هذا" التأويل»” . 
ت فل ایت اخ ئ هذا المع من ديف" 


[دعلج]» عن ابن خزيمة ۰ بإسناده عن النبي بيه قال: وهو 


(1) في ك٬ق»ج:‏ والعذاب. 

(۲) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات). 

(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص۳۸٠‏ . 

. آي القاضي» والكلام متصل‎ )٤( 

)٠(‏ في (إبطال التأويلات): من حديث أبي الحسين وأبي القاسم بن بشران عن 
دعلج . 

(7) في ل: (وعلج) والتصويب من: ك٬ق»›ج.‏ وهو: 
دعلح بن أحمر بن دعلح بو محمد» السجستاني المعدل» سمع الحديث ببلاد 
خراسان وبغخداد ومكة وغيرهاء وكان من ذوي اليسار والأموال» وأحد 
المشهورين بالبر والإفضال»ء وله صدقات جاريةء ووقوف محبسة على أهل 
الحديث» وكان جاور بمكة ثم سكن بغداد واستوطنها. ذكر ذلك الخطيب 
البغدادي» وقال الذهبي: وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» وكان شيخ 
آهل الحديث» ولد سنة (۹٥۲ه)‏ وتوفى سنة (١١٣ه).‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳۸۷/۸ و(سير أعلام النبلاء) 
٦١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۳/ ۸۸۱. 

(۷) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» آبوبكر السلمي النيسابوري» 
الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة (۲۲۳ه)» وعني في حدائته بالحديث 
والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلمء والإتقان» وكان بصيرًا 
بالرجال» له عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينهء واتباعه 
السنةء قال عنه الدارقطني: كان إمامًا ثبتاء معدوم النظير» توفي سنة 
(١١۳ه)‏ ذكر ذلك الذهبي . وقال عنه ابن أبي حاتم : ثقة» صدوق . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠/٠١‏ .(الجرح والتعديل) لابن أبي = 


10٥ 


مولي ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من هاهنا»'. 

وروی ابن ll‏ في مکاتبته إلى بعض صدقائه بإسناده» عن ابي 

هريرة» عن النبي بي أنه قال : «الإيمان يمان والحكمة يمانيةء 

وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 

قال القاضي :“ «ومعناه ما تقدم من“ الحديث الذي قبله 

وهو : آني آجد تفریج الله (عني وتنفیسه عن کربي بنصرته اياي 

فا۸ من قبل" اليمن. وذلك لما نصره المهاجرون والأنصار/ نفس 

/ اه )۸ عن نبیه ما کان فيه من/ آذی المشركين» وقتلهم الله على 
أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. 

وکان صلی الله عليه وسلم كثيرًا ما يمدح آهل اليمن» فروي 

عنه أنه قال: (الإيمان يمان» والحكمة يمانية). وإنما وجب 

حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله» وأن فيه ما دل 

على أن النفس مخلوق؛ لأنه أضافه إلى الريح» والريح مخلوقةء 


مںن جهة نها مأمورة بالرحمة والعذاب»› فو جب حمل هلا 


= حاتم ۱۹1/۷ . 
(۱) تقدم في ص١١٠‏ . 
(۲( تقدمت ترجمته في ص٦٥۱‏ . 
(۳) تقدم تخریجه في ص٦۰۱۰‏ وهو في (إبطال التأویلات) ص۱۳۹ . 
)٤(‏ والكلام متصل. 
)٥(‏ في (إبطال التأويلات) (فى) بدلا من (من). 
(1) في ق: أتاني . E‏ 
(۷) في (إبطال التأويلات): أهل اليمن. 
(۸) ما بين القوسين ساقط من: ج. 


المطلق على ذلك»'. 

قال" : «ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة" إلى بعض 
أصدقائه» وقد ذكر هذين الخبرين › حدیث جابر (إذا رأة يتم الريح 
فلا تسبوها»“» وحديث أبي هريرة «أجد نفس r,‏ 
وحكى كلام ابن قتيبة"“ في ذلك» فقال: أنت في نفس من 
أمرك أي: في سعة» وقوله : [من نفس الرحمن]“ معناه: أن 
يفرج بها/ الكرب» ويذهب بها الجدب. يقال: اللهم نفس 
عني» أي : فرج عني. وذکر کلامًا طويلاً” '. 


. ٠۳۹ص (إبطال التأویلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (مخطوط)‎ )١( 

(۲) أي: القاضي» والكلام متصل . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٣١٥۱‏ . 

. ۱٥۸ -۱٥۷ص تقدم تخریجه»‎ )٤( 

.. ۱٥٤ص تقدم تخریجه»‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته» ص۱٦۱‏ . 

(۷) في ك٬ق»٬ج:‏ يقال. 

(۸) في جميع النسخ: (في نفس الرحمة) والتصويب من: (إبطال التأويلات). 

(۹) في (إبطال التأويلات): (آنها) بدلا من: أن. | 

)٠١(‏ قال ابن قتيبة في(تأويل مختلف الحديث)» ص۹٤۲:‏ قالوا: رويتم عن النبي 
يا أنه قال: «لا تسبوا الريح» فإنها من نفس الرحمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن(جل وعز) شىء مخلوق. ونحن 
نقول: إنه لم يرد بالنفس هاهنا ما ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج 
الرحمن(عز وجل) وروحه» يقال : : اللهم نفس عني الأذي› قد فرج الله عن نبيه 5 
بالريح يوم الأحزاب» وقال تعالى ل ارسلتا نیم رصا ودام رما) [الأحزاب: 
٩‏ وكذلك قوله: «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وهذا من الكنايةء 
لأن معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة» ففرج الله 


۱/3 


i۳۹ 


ثم قال/ ابن بطة بعده: ومما E‏ أصحة هذا تارتل 


وأن الريح من نفس ربكم» إنما أراد بالنفس الفرج والروح› 
ما سمعت أبا بكر بن الأنباري”“ يقول: إنما سميت الريح ريخا 
لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» وانقطاع 
هبوبها [يكسب]'" الكرب والغم والأذى» فهي مأخوذة من 
الروح وأصلها روے ٥‏ فصارت الواو ياء» لسكونها وانكسار 
ما قبلها. ثم قال ابن بطة” : فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب 
ذ١۲‏ والسنة» وكلام العرب في تأويل/ الريح» ومعنى النفس بها. 


۱۱٤/ج‎ 


وفي کتاب الله تعالى ما دل على آنها بمعنى الفرج من الغم» 


والتفس من الكرب» إذ؟ الغم والضيق [يكونان بركوده] 


عني بالأنصار» يعني : أنه يجد الفرج من قبل الأنصار» وهم من اليمن» 
فالريح من فرج الله تعالى وروحه» كما كان الأنصار من فرج الله تعالى . 

في ف: ومن شهد. 

محمد بن القاسم بن بشار» ابن الأنباري» أبو بكر المقرئ » النحوي» كان 


أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» مولده سنة (١۲۷ه)‏ وتوفى 


سنة(۳۲۸ه) وقال الخطيب البغدادي: وكان صدوقاً» فاضلاء دينّاء خيراً 
من أهل السنة» وصنف كتبًا كثيرة. | ) 

انظر : (إنباه الرواة) للقفطي ۰1/۳« و(تاریخ بغداد) للبغدادي ۳/ ۱۸۲ . 

في ل: (تكمت)» والتصويب من: ك٬ق٬ج»‏ ومن (إبطال التأويلات). 

قوله : (وأصلها روح) ساقط من :ج . 

قوله(ابن بطة) بيان من المؤلف» وليست في(إبطال التأويلات). وقد تقدمت 
ترجمة ابن بطة في ص١١٠‏ . 

في(إبطال التأويلات): (إن) بدلا من: إذ. 

في جميع النسخ :(يكربان بولودوها) والتصويب من(إبطال التأويلات) . 


۱۹۸ 


[کما پدل عليه قوله عز وجل : حلا كر ف لفك وجرن 
یوم پیج یر وقرخا وا [یونس :۲۲]» وقوله: # وهو آلزی 


سے ہے کے رر و رو 


رل لري سرا بت يدَى رَحَمَيَدء] [الأعراف ]٥۷:‏ وقوله: # إن 
سا سکن الریح فیظدلن روا E‏ ال 

6 القاضي ابو E‏ (وفي معنى ذلك ا 
رواه ابن فود ولم يقع لي طريقه› آنه قال : «هذا نفس ربي 
اجده بین کتفی كتفي آتتک ‏ س اة خا فرج الله عني » 
صرف به همومي وغمومي" وکا ع الل 


عن فؤادي» ما کان يجده ييه في o‏ 


)١(‏ ما بين المركنين زدتها ليستقيم الكلام. 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص١٤٠‏ . 

(۳) والکلام متصل . 

. ۱٤٩-۱٤٩ تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ قوله:(حدیث) ساقط من: ق 

| . ۱٥۲ص تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۷) في(کتاب مشكل الحديث) لابن فورك» ص٥۷:‏ (أتاكم) الساعة. 

(۸) هذا الحديث في(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص ١٠٤٠ء‏ ولم أجد من خرجه 
وهو في ص٥۷‏ من(كتاب مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر بن فورك» ولم 

. في(إبطال التأويلات): غمومي وهمومي‎ )٩( 

. في جڄ: عن کربي‎ )۱٩( 

)۱١(‏ في (إبطال التأويلات): وسري. وفي اللغة يقال: سُرّي عنه: تجلى همه 
وانسّرى عنه الهمً: | انکشف . 
(لسان العرب) لابن منظور /٤‏ ١۳۸(سرا)‏ 

(۱۲) في ق :(زوائلة)» بدلا من: زوائد. 


۱۹ 


ج/ ۱۱ 
ف/ ۳۰ 


روح اليقين والألطاف ". فسمى ذلك نفس الرب» لأنه هو الذي 
نفس به عنه» والإضافة على طريق الملك."“ والموجب 


الح على ذلك ما تقدم من“ الخبر الأول وقد بينا أن 


فيه ما دل علیه» . 

قلت : فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره» وقد 
بين أنه إنما تأول هذا الخبرء لأن فى الخبر نفسه ما دل على 
صحة التأويل» ومثل هذا لا نزاع ف فإنه إذا كان في الحديث 
الواحد متصلاً به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل › 
ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهرء بل ذلك هو الظاهر بلا 
نزاع بين الناس. 

ولهذا يقبل مثل ذلك في الإقرارء والطلاق»/ والعتاقء 
والنذر» واليمين» وغير ذلك من المواضع التي ليس له أن 
@ الظاهر بعد تمام (الكلام» وله أن يصل بالكلام من 


(1) قوله:(والألطاف) ساقط من : ق . 

(۲) انظر هذا التأويل في(مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك ص٥۷‏ . 

(۳) في ل٬ك:‏ يحمله» وفي ق: ليحملهء والتصويب من: و(إبطال 
التأويلات) . 

(6) في ك٬ق»ج»و(إبطال‏ التأويلات): (في)» بدلاً من:(من). 

)٥(‏ قوله ڪي : «إذا رأية يتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس الرحمن» المتقدم في 
ص۷٥۱‏ . 

(7) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص ١٠٤٠ء ٠١١‏ (مخطوطة). 

)۷( في ق : : يدفع . 


۷۰ 


الاستشناء والشرط والعطف والصفات والأحوال)» وغير ذلك 
ا ت اله وهه وورفة عن وج لاق ر 
لا نزاع بين الناس» إلا نزاعًا شاذا في الطلاق» أو فيه و“ في 
العتق . فإن في الناس من يقول إنه لا يقبل رفع مطلقه بشرط 
ملحق» ولا باستشناء. یروی ذلك عن شریح"» وهو قول في 
تهب اخمدة وهو رراة عا عه و وال اد غه ون مات 
العلماء خلاف ذلك» وهو الصواب. 


ولیس المقصرد هنا الكلام على حصر ص هله الحاديث 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ك»ق»›ج. 

(۲) في ج: موجبه. 

(۳) انظر :(المغني) لابن قدامة ٤٠٤/٠١‏ و(الإحكام) للامدي ۲۸۹/۲ و(كشاف 
القناع) للبهوتي ۲٠۹/۰‏ . 

. (الواو) ساقط من :ق٠ ج‎ )٤( 

) في ق: ویروی.‎ )٥( 

(7) شريح بن الحارث بن قيس الكندي» وقيل حليف كندة» أبو آمية القاضي› 
درك النبي بء ولم يره ولم يسمع منهء وقيل لقيه» والمشهور الأول. 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء وقال له علي بن أبي طالب: 
يا شريح» أنت أقضى العرب. وله أخبار كثيرة في أحكامه» وحلمه» وعلمه» 
ودينه» عاش(١٠٠١)‏ مائة وعشر سنين» توفي سنة(۸۷ه) وقيل غيرها. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٥۱۷/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۳۳٤/۳‏ 
و(سير اعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٠/٤‏ . 

(۷) انظر:(المغني) لابن قدامة ١٠/٤٠٤»و(مجموع‏ الفتاوى) للمؤلف› 
۱ . 


۱۷1 


لب 


الرجه 
الخامس: فى 
أن الإمام أحمد 
ر دشأو بل 
الحهمية 


آن صرف الظراهر متفق على الحاجة ا ومقصوده بذلك 
صرفها بالأدلة القياسية""» كما قد قرره في أثناء الكتاب»/ وبين 
أن اللفظ لا يجوز صرفه عن" ظاهره إلا عند قيام الدليل القاطع 
على أن ظاهره محال“ وآن الدليل القاطع لا يجوز صرفه عن 
ظاهره إلا عند قيام [دليل قاطع آخر» وهذا محال» وهذا] 
الذي قاله خلاف ما اتفقت عليه الأمة"» وقد حكى هو في غير 
هذا الموضع اتفاق الأمة على خلافه» كما سنذكره - إن شاء الله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۷( 


(Vv) 


الوجه الخامس : ان قوله: «قلوب العباد بين آصبعين من 


مثل قوله :«إن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر 
القرآن والأخبار» (أساس التقديس)» ص١٠٠‏ . 

القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر» كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث. فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم 
عنهما لذاتهما العالم حادث. 

(التعريفات) للجرجاني» ص۱۸۱ . 

في ج :(عند) بدلا من : عن . 

يقول الرازي: «فثبت بما ذكرنا: أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع . (أساس التقدیس)» ص٣۲۳‏ . 

ما بين المركنين أضفته ليستقيم الكلام. 

في ك٬ق»ج:‏ الأمة عليه. 

في آخر الكتاب عند كلامه على قول الرازي: «الفصل الثالث: فى الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة» وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
ص۱۱۲ . 


Y۲ 


أصابع الرحمن»' قد نص أحمد على رد تأويل الجهمة فيه . 
روى الخلال"“ في (كتاب السنة) عن أب طالب" قال: 
قلت لى ب قال بو / إسحاق د ا الأ الد ج/۱۱۹ 


يصفون ا يقول هو السميع البصير . قال: عافاه الله » 
E OU ENI CL‏ 
النبي بي“ ووصف. لا يجوز الحديث» قال: 

أصبعين» . وقال: «خلق الله آدم)» وكما جاء في الحديث 


(۱) تقدم تخریجه» ص۱۰۸ . 

(۲) تقدمت ترجمته والتعریف بکتابه في ص۱٩۱‏ . 

(۳) آحمد بن حميد المشكاني أبو طالب» صاحب آبي عبدالله آحمد بن حنبل» 
روی عن أحمد مسائل تفرد بها» وکان أحمد یکرمه ویعظمه» وکان رجلا 
صالحاء فقيرا» صبوراً على الفقرء مات سنة(٤٤۲).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ٠۳۹/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
۲/٤‏ 

() آي: الإمام أحمد بن حنبل. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

(0) في جميع النسخ: بحرهم. وترجح لي أنه تحريف» وأن الصواب ما أثبته. 

(۷) قوله: (قال النبي بية) تكرر في: ل. 

(۸) یشیر إلى أن الله تعالی خلق ادم بيده» وقد ورد هذا بعدة روايات منها ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش»› 
والقلم› وعدن»› وآدم» 
أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 14/7 ۰) وقال 
الالان (في مختصر العلو) ص٥٠٠‏ : أخرجه اللالكائي بسند صحيح على 


رظ مان 


AI 


مثل هذا قلنا مثله. قلت: فنحن الذين يصفون؟ قال نعم» كما 
وصف النبي ية [لا نجوزه]' . 


جک کد mm‏ 


ومنها ما روي عن كعب الأحبار قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
ىذه » وکتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بیده») خر جه الدارمي في (الرد على 
المريسي)» ص٥.‏ والآجري فى (الشريعة)» ص٠"‏ . 

)۱( في ل »ق : لا يجوزە› وفي ج : لا تجوزە› والمثیت من : ل 


۷٤ 


فصل 


قال الرازي: «الرابع : حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق 


القرآن بما روي/ عنه بي" آنه قال : «تأتى سورة البقرة وآل 


عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان»”" . فأجاب أحمد 
ابن حنبل» وقال: يعني ثواب قارئيهما. وهذا تصريح منه 
بالتأویل»“. 


)١(‏ في(آساس التقديس): عليه السلام. 

(۲) قوله: (قال) ساقط من(آساس التقديس) 

(۳) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة 
القرآن» ١/۳٠٠ح )۲٠١۲(‏ عن أبي أمامة الباهلي» ولفظه: قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «اقرأوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامه شفيعًا لأصحابهء 
اقرأوا الزهراوين: البقرة ول عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانء 
أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف»› تحاجان عن 
أصحابهما. . الحديث» وفي الباب نفسه عن النواس بن سمعان ح(۴٥۲).‏ 
وأخرجه أحمد (في المسند) .۲٥۷۰۲٥۵ »۲۵۱ ۰۲٤۹/۵‏ وفي ۰۳٤۸/۰‏ 
۲١‏ عن بريدة عن أبيه وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب: فضائل القرآنء 
باب: فضل سورة البقرة وآل عمران» ۲/ ۳٤٥ح‏ (۳۳۹۱) عن بريدة عن أبيه . 


والغيايتان: مفردها: غياية» وهى كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه» كالسحاية ‏ 


وغيرها. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ٠٠١/۳‏ . 
(€) (اساس التقديس) للرازي› ص۱۰۸ . 


1V0 


فصل:في 
ادعاءالرازي 
أنالإمام أحمد 
تأول الحديث 
الذي فيه إنيان 
سورةالبقرة 
۱/۵3 ب 


إيراد المؤلف 
كلامالإمام 
أحمدفى ذلك 


- يقال: هذه الحجة» والجواب عنهاء مذكور فيما حفظ من ٠‏ 
esi aE‏ وغيرهم» ا 
وامتحن» وهو - أيضا - مذكور فيما خرجه في (الرد على 
الجهمة^. 

فقال ے فما جرج وق ڈکرہ الخلال ‏ غت ف (کاب 
السنة)-: «باب" : ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق. من 
الأحاديث التي رويت: (أن القرآن يجيء في صورة الشاب 
الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له" من 
أنت؟ فيقول: أنا القرآن» الذي“ أظمأت نهارك» وأسهرت 


. تقدم التعريف بالجهمية» ص۷‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة» في ص۷. 

(۳) في ج: لما جلس. ) 

)٤6(‏ حققه الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» على نسختين خطيتين» وطبعته مكتبة اللواء 
بالریاض سنة(۳۹۷١ه)‏ وقال في مقدمته ص٠۸:‏ نشر هذا الكتاب ضمن 
(منشورات ابن الهيشم) نشره وقدم له الأستاذ/ محمد فهر شقفة» وهي طبعة 

ناقصة» ثم نشر مرة أخرى ضمن مجموعة الدكتور/ علي سامي النشار» 
وعمار جمعي الطالبي» مكتبة المعارف بالاسكندرية. 

() تقدمت ترجمته والتعریف بکتابه في ض۱۲۱. ۰ 

() في(الرد على الجهمية): باب بيان. وفي بعض النسخ: بيان فقط بدون ذكر 
الباب» كما أشار إلى ذلك محققه 

(۷) في(الرد على الجهمية) :(فقالوا: جاء الحديث: إن القرآن). 

(۸) قوله: (له) ساقط من: ق. 

(۹) قوله: (الذي) ليس في(الرد على الجهمية). 


1۷1 


ليلك» قال: فيأتي الله به“ فيقول: يا رب)"'. فادّعوا أن القرآن 

مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء› 
^> وص 

انه قد جاء : من قرا لفل هو اار4 فله کذا وکذا . 


(1) في(الرد على الجهمية): فيأتي به الله. 

)۳( أخحرجه ابن ماجه (في سننه) کتاب الأدب» باب: ثواب القرآان» »٠١٤١/۲‏ 
)۳۸1( عن ابن بريدة عن أبيه» لفظه: «قال رسول الله بيد : يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول: آنا الذي أسهرت ليلك وأظمات نهارك» 
وأخرج الدارمي (في سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: فضل من قرا القران»› 
۲ ح(۳۳۱۱) عن آبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول:اقرؤوا 
القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم الا ا رتل حا 
الكرامة» فيحلى حلية الكرامة» يا رب اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة 
الكرامة» يا رب آلبسه تاج الكرامة» يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شيء» 
وأخرجه الترمذي (في سننه) کتاب فضائل القران» باب: (۱۸) ۱۷۸/٩‏ 
ح(۲۹۱۵) باختلاف في بعض الألفاظ وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرج الدارمي في(سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: في فضل سورة البقرة 
وآل عمران» ۲/ج (۳۳۹۱)» عن بريدة عن آبيه من حديث طويل جاء 
فيه: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل 
الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: آنا صاحب القرآن 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك»› 

(۳) في(الرد على الجهمية): «فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد 
جاء. .». 

)٤(‏ من ذلك ما أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل 


فلهوا ا احَرٌ € 0/۲ عن سعيد بن المسيب»› يقول : ٳن نبي الله ميا 
قال : سن فر ٤3‏ رَه أَحَرٌ 4 عشر مرات بني له بها قصر في الجنةء ومن 
قرأها عشرين مرة بني له بها قصران في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 
بها ثلاثة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إذن 


لنكثرن قصورناء فقال رسول الله ية : الله أوسع من ذلك». قال الألباني: = 


VV 


ترون أن من وا 
E‏ لان نقراً القران/ ويجيء ثواب القرآن» / (فیقول: 


َل ا 


یا رب) . کلام الله لا يجىء› ولا يتغير من حال إلى ال 


واا كلامه في المناظرة» فروى الخلال" في (كتاب 


ال أخبرني علي بن عيسى“» أن حنباً"“ حدثهمء أن 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 


(1) 


وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير أبي عقيل» واسمه 
زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحده» وهو مرسل . 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني ٠١١/۲‏ . 

في (الرد على الجهمية): لا يجيئه إلا بثوابه» وفي بعض نسخه - كما أشار 
إليه محققه - لا يجيئه بل يجيئه ثوابه» لأنا نقرأً القرآن فيقول: يا رب. لأن 
كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال» وإنما معنی آن القرآن يجيء 
ثواب القران. یا رب . 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للومام أحمد» ص١٠٤٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

تقدم التعريف بالکتاب في ص١١٠‏ . 


لم أجد له ترجمةء والخلال يروي عنه کثيرًّا في کتاب السنة» ویذکره باسم : 


علي بن عیسی بن الوليد» من ذلك ما فی : / «AY‏ من كتاب (السنة للخلال) 
تحقيق/ عتيق عطية الزهراني . 
حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي » الشيباني» ابن عم الإمام أحمد بن 


حنبل» وتلمیذه» قال الخطيب البغدادي : «كان ثقة ثبتا» وعن الدارقطنى قال: 


«حنبل بن إسحاق : كان صدوقًا». قال ابو يعلى - نقلاً عن الخلال _ : «قد 
جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية. وأغرب بغير شيء» وإذا 

اا في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». مولده 

قبل المائتين» ووفاته سنة (۲۷۳ه) بواسط . 

انظر : (تىاريىخ بغخداد) للخطيب البغدادي ۸/ ۲۸۷ و(طبقات الحنابلة) 

لأبي يعلى ١ءء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥١۱/١۳‏ . 


YA 


أبا عبداله"؟ قال : «(احتجوا علي يومئذ» فقالوا: تجيء البقرة يوم 
القيامة› ونجيء تىاركڭ› ولت لھم إن هلا الثواب. قال الله 


تعالى : # وجاءُ ربك بك وَأَلْمَلك صَمَا صا @ 4 [الفجر :۲۲]»ء إنما تأتي 


قدرته/ إنما القرآن أمثال [ومواعظ]"" وكذا وكذا وأآمر». وقال 


٣ N .‏ : )۳( 
حنبل - في موضع أخر : «ومواعظ وامر وزجرا 


. يعني: أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) في ل: ومواضع . والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)۳( لم أجد هذا النص في الموجود من كتاب (السنة) للخلال الذي بين يدي . 
وهذه الرواية كما هو ظاهر فيها تأويل المجيء بالقدرة وقد تكون من مماريد 
حنبل وقد أورد المؤلف نحوها في(الاستقامة) ۷٥٩ ٤/۱‏ فقال: «وقد نقل 
حنبل عن أحمد في کتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى: # هَل مل سر إل أن 
ياتیهم اله ف َكل ي الاو وَلمَكمَْة 4[البقرة: ۰!] فإن الجهمة الذين 
ناظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي بء بأن البقرة وآل عمران تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
صاحبهما. وما يجيء إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد: فقد قال الله تعالى: 

هل ینظرو نل أن کک امف َكَل ِن الما فهل يجيء ء الله؟ إنما 
يجيء أمره» لكا يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه 
الرواية على خمس طرق . 
وقال قوم: غلط حنبل في نقل هذه الرواية» وحنبل له مفاريد ينفرد بها من 
الروايات في الفقهء والجماهير يروون خلافه. 
وقد اخحتلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور» هل تشبت 
روایته؟ على طریقین: فالخلال وصاحبه قد ینکرانهاء ویشبتها غیرهما کابن 


حامد. 
الرب بمجيء ا قال( أي الإمام E e‏ قولوا: , یجی ء کلامه مجيء 


ثوابه› وهذا قريب . 


۷۹ 


rr 


وهذا نظیر ما و .0 مجچىء سائر e‏ 
في الصور"" الحسنة. ومثل ما في حديث البراء بن عازي(“ 


الور ٠‏ الى ووك احمد فر ا جد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


(7) 


وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة 
والإتيان والتزول» فيتاول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك. وهذه طريقة 
ابن الزغواني» وغيره. 

وقال قوم: بل يتأول ي را وهو 9ء ججاوا الرواية في جن الخرى 


دون بقية الصمات . 


وقال قوم - منهم ابن عقيل وابن الجوزي -: .بل يتعدى الحكم من هذه الصفة 
إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. 

وبكل حال» فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس 
الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي» كما لا يتأولون غيرهاء متابعة 
السلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه 

وأورد المؤلف مثل هذا في(شرح حدیث النزول) ضمن (مجموع الفتاوی)۰/ ٠١-۳۹۹‏ د 
مما قاله في هذا المود ضع : «ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الروايةء 
ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك» 
قوله(ما روي) ساقط من : ق 

في ق ج : (من) بدلا من: عن . 

في ج : الصورة. 

تقدمت ترجمته في ص1٦‏ . 

المون: لغة هو اسم مفعول من(شهرت الأمر) إذا أعلنته وأظهرته» وسمي 
بذلك لظهوره. 

واصطلاحًا: ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة - ما لم يبلغ حد الوا 

انظر :(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص۲۳ و(شرح المنظومة البيقونية) 
الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب عبدالله سراج الدين» ص٤٤‏ . 
قوله :(من حدیثه) کتبت ثم شطبت في : ل . 


۱۸۰٩ 


SEN EET O I uy 
عمرو» عن زاذان ابي عمر» عن البراء بن عازب"“ قال:‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)0( 


(( 


محمد بن خازم » مولی لبني عمرو بن سعد بن زید مناة» وكان ثقة كثير 
الحديث» يدلس» وكان مرجئاًء توفي بالكوفة سنة(٥۹٠ه)‏ فلم يشهده وكيع . 
قاله ابن سعد» وذكر الذهبي أن ولادته في سنة (۳١١ه)ء‏ وعن أحمد أنه قال : 
أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد /٦‏ ۰۳۹۲ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي ۷۳/۹ . 

في ل :(من حديث). التصويب من ك٬ق»٬ج»›‏ ومن(المسند). 


قال ابن سعد: الأعمش واسمه سليمان بن مهرانء ويكنى آبا محمد» الأسدي› 


مولى بني كاهل» كان صاحب قرآن» وفرائض» وعلم بالحديث» ولد سنة 
(٠٠ه)‏ وتوفي سنة(۸٤٠ه)‏ وذكر الذهبي عن يحيى القطان قال: الأعمش هو 
علامة الإسلام» وعن العجلي : الأعمش: ثقة» ثبت» كان محدث الكوفة في 
زمانه . ) ) 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۳٤۲ /٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۰۲۲۸/۲ ۲١٤‏ . 
المنهال بن عمرو اللأسدي»› مولاهم الكوفي› وذ کر ادن آبي حاتم أن أحمد بن 
حنبل قال: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال أبو محمد : لأنه سمع 
من داره صوت قراءة بالتطريب» وعن يحبى بن معين قال: المنهال بن عمرو 
ثقة . وقال الذهبي : قال الدارقطني : صدوق» وقال ابن حزم ليس بالقوي . توفي 
سنة بضع عشرة ومائة 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/ ١۷‏ و(علم الكلام على مذهب آهل 
السنة والجماعة) لابن حزم ص٥٥٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۸٤ /١‏ . 


في ف : زاذان بن عمر وهو : 


أبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي» البزار» الضرير» ولد في حياة النبي ياء 
وروی عن عمر وعلي وسلمان وغيرهم من الصحابةء» وثقه يحیى بن معين» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي سنة(۸۲ه) 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي /٤‏ ۰۲۸۰ و(الطبقات) لابن سعد ٠۷۹/٩‏ 


تمدذدمت تر حمته » ص11 . 


۱۸۱ 


ج/۱۱۸ : 


ف/ ۳۳ 


«خرجنا مع رسول الله ڪيا في ا رجل من الأنصار» 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله بي وجلسنا 
حوله» وکأن على رؤوسنا الطير» في يده عود ينکت به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «أستعيذ" بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثًاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان [في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا]“ نزلت إليه ملائكة“ بيض الوجوه» 
كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من كفن" الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة» فيجلسون/ منه مد البصرء» ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة/ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان»ء قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل [القطرة من في السقا)“ فيأخذهاء فإذا أخذها'"'“ لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها '“ في ذلك 


)١(‏ قوله: (جنازة) ساقط من: ق. 

(۲) في ج: ينكث» وفي( المسند): بدون (به). 

(۳) في (المسند): استعيذوا. 

›»ج٬ق٬ك في ل: (في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة). والتصويب من:‎ )٤( 
وفي (المسند): (في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة).‎ 

)٩(‏ في (المسند): ملائكة من السماء. 

(70) في (المسند): أكفان. 

© ىال حن لو اه 

(^A)‏ في (المسند): عليه السلام. 

(۹) في ل: (القطر من السقا). والتصويب من: ك»ق»ج» ومن(المسند). 

)٠١(‏ في ق: (أخذوها) بدلا من: أخذها. 

)1١(‏ في ك٬ق:‏ فيجعلونها. 


A۲ 


الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض»› قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة""» فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنيا» حتى 
و ا ال ال الدنا^» ا التي ا 
ينتهون”“ بها إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: اكتبوا 
كتاب"“ عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم» وفيها آعيدهم› ومنها آخرجهم تارة أخرى. قال: 
فتعاد" روحه إلى جسده ویأتیه ملکان» فیجلسانه فیقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان 
له: وما علمك؟ فیقول: قرات کتاب الله فامنت به وصدقت . 


)۱( في (۱ د:٠١‏ لطيب . 

(۲( في (| لمسلد) :هوا : 

)۳( في ك٬ق›ج:‏ به . 

)٤(‏ في (المسند): بعد قوله: إلى السماء الدنيا: «فيستفتحون له فيفتح لهم 
فيشيعه من کل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتی ينتهوا إلى السماء 
السابعة». 

)٥(‏ في (۱ لمسند): ينتهوا. 

(7) قوله: (کتاب) ساقط من: ق 

)۷( في ج : فعاد . 
الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فیقولان له: ما هذا 
الرجل. . .؟» 


۱A۳ 


ج/۱۱۹ 


۳٤ ف/‎ 


۷/9 


۳۲ب 


قال" : فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدى» أفرشو."“ من 


الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه” من 
ریحها““ وطيبها فیفسح ° له في قبره مد بصره» ویأتیه رجل حسن 
الوجه"" ٠‏ طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا“ 
يومك الذي کنت توعد فيقول له : من آنت؟/ فو جهك الو جه يجيء 
بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب 
أقم الساعة'“ ۔ ثلاث / حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال“ : وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال/ من الأخرة» نزل إليه 
من السماء” '“ ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه/ فيقول: 
أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضب' 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في: (المسند) 

(۲) في (المسند): فأفرشوه. 

(۳) في (المسند): قال: فيأتيه . 

)٤(‏ في (المسند): روحها 

. ض ك٬ق»ج»› و(المسند): ويفسح‎ )٥( 

(1) في (المسند): زيادة: حسن الثياب. 

(۷) في (المسند): (هذا) بدلا من: فهذا. 

(۸) قوله (رب أقم الساعة) لم تتكرر في: ق» ولا في (المسند)» وقوله (ثلانًا) 
او 

(4) قوله: (قال) ساقط من: ق. 


(٠‏ قوله: (من السماء): ساقط من: ق. 


)۱١(‏ في (المسند): (إلى سخط من الله وغضب. قال:...) 


A 


فتتف رق في أعضائه کلهاء فینتز عه نزع [السفود] من 
الصوف المبلول» فتقطع”““ معها العروق والعصب» قال: 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين› حتى يأخذوها 
فيجعلوها" في تلك المسوح» قال" : ويخرج منها كأنتن جيفة 
وجدت على الأرض”"» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا ما هذه [الروح]"" الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا» حتى 
و ا إلى السماء الدنياء فيستفتحون ا فاد يفتح 


(۱) في ق: فيفرق. 

(۲) في ج: فينزعهاء وفي ق: سقط قوله: (فينتزعها) 

(۳) في ل»ق: السفوت» والتصويب من: (المسند)ءك»ج. 
والسفود: حديدة يشوى بها اللحم. 
انظر: (مجمع بحار الأنوار) للفتني .۷٦/۳‏ 

)٤(‏ في ك: فتتقطع› وفي ق: فتنقطع» وليس في (المسند) قوله: (فتقطع معها 
العروق والعصب) قال:) ٠‏ 

)٥(‏ في(المسند) : (يجعلوها) بدلا من : يأخذوها فيجعلوها. 

)٦(‏ قوله: (قال) ليس في: (المسند). 

(۷) في ك»ق: على وجه الأرض. وفي (المسند) كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض . ) 

(۸) قوله: (الروح) ساقط من: جميع النسخ»› وأضفتها من (المسند)» وفي 
(المسند): الروح الخبيث. | 

(4) في(المسند): ینتھی 

)١(‏ في ك»ج» و(المسند): (به) 

)۱١(‏ في(المسند): فيستفتح له. 


A0 


ج 


۳٣ ف/‎ 


زي“ > ثم قراً رسول الله : لا تتح هم أبوب ألما ولا يدخلون 


ے ص سے 


آلْجَةَ حى يلج لحمل فی سر اط € [الأعراف : ]٤١‏ ثم قول الله 
تعالی: اکتبوا کتابه“ في سجين» في الأرض السفلى. قال: 
TE‏ ثم قرا رسول الله ي : ٭ ومن شرا قر 
فکاتما حر مت آلسماء فتَحْطفۂ لير أو هوی بد لر في مک 

سق © 4 [الم: ۲۱[ قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه/ 
ملکان فیجلسانه"“ فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه 
لاأدري» فيقولان له: ما دينك؟/ فيقول هاه هاه لا أدري» 
قال" : فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا ادري» فينادي مناد من السماء: کذب“ عبدي فأفرشو“ 
من النار» وألبسوه من النار”"'» وافتحوا له باب إلى النارء 


(1۲( TT 
فیدخل عليه من حرها وسمومها ویضیق عليه في" قبره»‎ 


)١(‏ في (المسند): له 

(۲) في ك: زيادة (قال). 

(۳) في ق :(کتاب عبدي) بدلا من: کتابه 

(5) في ك٬ق»‏ و(المسند): فتطرح. 

() في ك٬ق:‏ زيادة (قال). 

(0) قوله :(فیجلسانه) ساقط من: ق 

(۷) قوله: (قال) ساقط من : ق 

(۸) في ك٬ق:‏ آن كذب عبدي . وفي (المسند): (آن کذب) بدون قوله: عبدي . 
(4) في (المسند) : فأفرشوا له 

)٠١(‏ قوله: (وألبسوه من النار) ليس فى : (المسند). 
)۱١(‏ في (المسند): (فيأتيه) بدلاً من قوله: فيدخل عليه 
(۱۲) في ك٬ق»٬ج»‏ وفي(المسند): بدون (في) . 


۱۸٦ 


حتی تختلف فيه أضلاعه» قال : ویأتیه رجل قبیح الوجه 
منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤّك» هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه" يحىء بالشر» فقول : 
أنا عملك السييء“» فيقول: رب لا تقم الساعة»“. 


» » مه صر ص ر ي ےون سم م عل ی ص ر 
ووزنهاء کقوله تعالی : * قد حير اَي كبوا بلقا او حى إذا جاء جم 


ر 
ر ہے 2 
e‏ 


سے ع ی رھ کک م و 2 2 4 A.‏ 
آالسَاعة بعْسَة قا لوا حرا على ما فرطتا فبها وهم يلون وزارهم عل ظهورهم 


(1) قوله: (قال) ليس في(المسند) 

(۲) في (المسند): قبيح الوجهء قبيح الثياب. 

(۳) قوله: (الوجه) ساقط من: ق 

)٤(‏ في (المسند): آنا عملك الخبيث. 

. ۲۹۵ ۰۲۸۸ء‎ ۲۸۷/٤ اخرجه آحمد (فی المسند)‎ )٥( 
١١٠٤/١ وأبو داود (في سننه) كتاب السنة» باب: في المسالة فی القبر»ء‎ 
.(€۷0€) < (4۷0۳) 
»)۱٤٤١( »)۱٤۳۹(۰)۱٤۳۸(ح‎ ٦۰۳/۲ وعبدالله بن الإمام أحمد (في السنة)‎ 
.(\€)(IEET) «((1€4Y) «(1441) 
باختلاف في بعض‎ ۳۷/١ والحاكم (في المستدرك)» كتاب الإيمانء‎ 
الألفاظ» ومن طرق مختلفة» منها ما هو على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 
على بعضها.‎ 
والبيهقي (في إثبات عذاب القبر) ص٥۳ ۳۹ وقال:(هذا حديث كبيرء‎ 
صحيح الإسنادء رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش).‎ 
معلقًا على الحديث - : (رواه الإمام أحمد‎ - ٥۷٦/١ وقال شارح الطحاوية‎ 
وأبو داود» وروى النسائيء وابن ماجه أوله» ورواه الحاكم» وأبو عوانة‎ 
اللإسفراييني في صحيحيهماء وابن حبان» وذهب إلى موجب هذا الحديث‎ 
جميع أهل السنة والحديث» وله شواهد من الصحيح).‎ 


AY 


دلالة النصوص 
منالكناب 
والسنةعلى 
حمل الأعمال 
ووزنها 


O E rs 


ألا سَاةَماررودَ @ € [الأنعام : .]١١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة"“ عن النبي بي أنه قال: 
«کلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
ارج سان ال واه جا اه ا 

وفي السنن لأبي داود وغيره» عن أبي الدرداء”"» عن النبي 
ييه آنه قال : «ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من 
خلق حسن» . 


)١(‏ في ق: رضي الله عنه 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب الإيمانء» باب: إذا قال: وال لا أتكلم اليوم» 
e ۲0۹4/7‏ وأيضا في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: 
ونضم الوزن الط ) [الأنبیاء: ۲۷٤۹/٦ ]٤۷‏ ح١١٠۷).‏ وفي كتاب 
الدعوات» باب: فضل التسبیح» ۲۳٣۲/۰‏ ح(۳٤٠٠)‏ بلفظ: «سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده» 


ومسلم في كتاب الذكر› باب: فضل التهليل والتسبيح › 4/ VY‏ 


ح(٤۲۹۹).‏ 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب الدعوات» باب: ٠١/١ )٦١*(‏ 
eW‏ ۰ 
واإببن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: فضل التسبيسح 
.(A* ~1۲0۱ ۲‏ کڪ (في المسند) ۲/ ۲۳۲ . 

(۳) اختلف في اسمه واسم أبيه على أآقوال كثيرة منها lo‏ 


ابن قيس» الخزرجي» الأنصاري» أبو الدرداء» وهو مشهور بكنيته» أسلم يوم 
بدر» وشهد أحدأ وأبلى فيها» وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم 
وحكمائهم» آخى النيي ييه بينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة (۳۲ه) 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير "۱۸/٤‏ و(الإصابة) لابن حجر .۷۱۷/٤‏ 

= ح٠٤۹/٥ آخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الأدب» باب: في حسن الخلق»‎ )٤( 


A۸ 


والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: (يجيء 
عمله في صورة رجل»': أن الله تعالى يخلق/ من عمله صورة 
يصورها. ليس المعنى الظاهر أن نفس آقواله وأفعاله/ على صورة 
رجل ؛ فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب» ولا يفهمه أحد منه. 


/ وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروفا عن ظاهره» 


ولكن أزيل عه المعتى الفاسد الذي" يتأوله عليه المبتدع› 
حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورة› 
كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بهاء 
وإنما المسيح تكون بكلمة الله» فسمي كلمة الله لذلك» وليس 
ظاهر الخطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيح› 
الول 6ل والرل سا د الان راا ن 
الصالحات يسمى باسمها. 

فلو قيل: إن في هذا نوعا من التوسع والتجوز حيث سمي 


(۷۹4٤)ء‏ ولفظه: «ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق». 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في حسن 


الخلق» »۳٣۳ »۳٦۲/٤‏ ح(۲٠٠۲)ء‏ ولفظه: «ما من شيء أثقل في ميزان 


المؤمن يوم القيامة من خلق حسن) . قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة › 
وبي هريرة»› وأنس وأسامة بن شريك› وهذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (في المسند) ٤٤۸ ء٤٤6٦ ٤٤١/١‏ ١١٥٤ء‏ باختلاف في 
بعض الألفاظ . 

)١(‏ كما تقدم في حديث البراء. 

(۲( في ك٬ق›ج:‏ سقط (الذي) . 

)۳( في لج : يعلمه»› والتصويب من : لق . 


۸۹ 


بیان معنی قوله 
فى الحديث: 
يجيءعمله 
في صورة 
رجل 

جا ۱۲1 

۳٦ ف/‎ 

iA 


من كنساب 
(المقالات) 


ما يكون”"“ عن العمل باسم العمل لكان هذا سايغًا"» لكن ذلك 
لا يمنع أن يكون ذلك هو المعنى الظاهر كما تقدم نظيره. 


هذا مع أن الناس قد تنازعوا فى نفس الأعراض من الأعمال 


وقرغاء هل جور فلا أجساما فة باي 


[وذكر النزاع في ذلك أبو“] الحسن الأشعري» في 


كتاب (المقالات)"» فقال: «واختلف“ _ يعني أهل الكلام 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 


(Vv) 


(۸A) 


في ك٤‏ ج: ما تكون. 

في ج: ساباً 

في ك: تجوز . 

في ق : بنفسها. 

في ل: (ويجيء ذكر النزاع في ذلك عن آبي). والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبوالحسن الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري› ولد بالبصرة سنة(٠٠۲ه)‏ وهو بصري سكن بخداد إلى أن توفي بها 
سنة(٤‏ ۳۲ه) وإليه ينسب مذهب الأشاعرةء وکان معتزلیاء ثم آشعریًاء ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بالجملة كما هو 
معروف من كتبه» ك(الإبانة عن أصول الديانة) وغيره 

انظر :(تاريخ بخداد) للخطيب البغدادي) ۳٤٦/١١‏ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي 
„Ao /\o‏ 

(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وهو كتاب مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» وأيضاً مطبوع بتصحيح هلموت ريتر» ويعّد من أآقدم الكتب التي وصلت 
إلينا والتي تبحث في جملة عقائد الفرق الإسلامية» يقول المؤلف(ابن تيمية) 
في(منهاج السنة النبوية)» ۳٠۳ /١‏ «وكتاب (المقالات) للأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطهاء وفيه من الأقوال وتحريرها ما لايوجد في غيره» وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحدیث بحسب ما فهمه وظنه قولهم وذکر أنه یقول بکل ما نقله عنهم» 

في المقالات : واختلفوا. 


ونحوه ‏ في قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاء 
فقال قائلون - منهم حفص الفرد" وغيره: جائز أن تقلب 
الأعراض" أجسامًا“» والأجسام أعراضا؛ لأنه خلق الجسم 
جسمًا» والعرض عرضًاء وإنما كان العرض عرضا بان خلقه الله 
عورا وكان الجسم/ جسمًا ان حه ا حا فا ن 
يکون الذي خلقه الله عرضا أن" يخلقه جسمًاء والذي خلقه 
E el‏ ./ وكذلك زعم أن أك تعالى. لى اللرن 


. ما بين الشرطتين من كلام المؤلف‎ )١( 

(۲) حفص الفرد» أبو يحيى من أهل مصرء قدم البصرة» وکان متابعاً لضرار بن 
عمرو المعتزلي في أكثر آرائه» وعندهما أن معنى أن الله عالم قادر آنه ليس 
بجاهل» ولا عاجزء وأن الأعراض يجوز أن تنقلب أجسامًا. قال ابن حجر 
حفص الفرد مبتدع» قال النسائي: صاحب كلام» لا يكتب حديثه» وكفره 
الشافعي في مناظرته . 
انظر: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص۲۸۱»› ۲۸۲ 
و(الفهرست لابن النديم صض۲۲۹» ۲۳۰ و(الفصل) لابن حزم ۰۸۱/۳ 
و(لسان المیزان) لابن حجر ۲/ ٠۳١‏ . | 

(۳) في المقالات: جائز أن يقلب الله الأعراض . 
والعرض: ما قام بغيره» ويقابل الجوهر والذات»› فالجسم جوهر واللون 
عرض آو ما يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للإنسان. 
انظر: (كتاب التعريفات) للجرجاني» ص۸٤۱ء‏ و(المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۸١‏ . 

. ٤١ص تقدم تعريف الجسم في‎ )٤( 

. في ج : فخافوا. وهو تحریف‎ )٥( 

(0) (أن) ليس في(المقالات). 

(۷) في ج: أن يخلق . 


۱۹۱ 


ج/۱۲۲ 


۱۹۷/۵ ب 


VI 


نقلالمؤلف 
عن ابن عفيل 
من تاب 
(الكفاية) 


لوتا» والطعم طعمَّا» وكذلك قوله فى سائر الأجناس» وأن 
الااء اھا ہے آعلے ا هيا عل ان خا 
كذلك» وآن الإنسان لم يفعل الأشياء على ما هي عليه" ولم 
0 على ما هی عليه بأن فعلها كذلك»“ . 


قال" : «وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض 
أجسامًاء والأجسام أعراضاء وقالوا" ذلك محال؛ لأن القلب 


إنما هو [رفع]“ الأعراض» وإحداث أعراض” والأعراض 


لات" أعراضاء واعتلوا بعلل كثيرة» 
قلت: والقول الأول قول طوائف من العلماء» منهم 


(1) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفتها من : (المقالات) 

)۲( في ك٬ق›ج:‏ علته 

(۳) في ك٬ج:‏ على ما عليه. 

)٤(‏ في ق ج : ولم يکن 

)٠(‏ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري»› 
ص۳۷۱ . ۰ 

(7) أي : أبو الحسن الأشعري» والكلام متصل . 

(۷) في (المقالات): وقال. 

(۸) في ل: دفع. والتصويب من: ك:٠ق»ج»و‏ (المقالات). 

(۹) في ق : الأعراض 

)۱١(‏ في ج: لايحتمل. 

(1) (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لاسي الحسن اللأشعري»› 
ص۳۷۱ . 


۹۲ 


أبو الوفاء بن عقيل“ قال في (كفايته)" _ في الجواب عن هذا 
اد ا ا ا عل ا نل 
«والجواب آن هذا معنى ثوابهاء بدليل قوله: «اتقوا النار ولو بشق 
تفر ومعلوم أن التمرة لا تقيه» فضلاً عن شقهاء وإنما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» المتكلم صاحب 
التصانيف ولد سنة(١۳٤ه)‏ قال الذهبي ٠:‏ كانوا - أي الحنابلة - ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتجسر على تأويل النصوص 
نسأل الله السلامة» وقال ابن الجوزي: «كان ابن عقيل قوي الدين» حافظاً 
للحدود» وکان كريماً ینفق ما یجد فلم یخلف سوی کتبه» وثیاب بدنه» توفي 
سنة(۳٠١٥ه)‏ ودفن قريباً من الإمام أحمد. 

انظر:(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲٥۹/۲‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
۹“ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤/٠۹‏ . 

(كفاية المفتي)» ويسمي أيضا(الفصول) > وهو: كتاب في الفقه الحنبليء 
ويقع في عشرة مجلدات» كما ذكر ذلك ابن رجب في(الذيل على طبقات 
الحنابلة) ٠١١/١‏ ويوجد منه ثلاث مجلدات مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. تحت الأرقام 
التالية : (۱۹۲۲ف) (۳۰۱/ خ) ٥۳۹۹(‏ ف) 

اى الحديث الذي فيه: إتيان سورة البقرة» وال عمران» وقد تقدم في 
ص ۱۷١‏ . 

تقدم التعريف بالمعتزلة» ص ۷ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» ٠٠٤/۲‏ ح(٠١١٠).‏ وأيضا في كتاب المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» ۳/١١۳٠.ء‏ ح(١١٠٤).‏ وفي كتاب: 
الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب» ۲۳۹۰/۰ ح(٤1۱۷).‏ وأيضاً في 
باب : صفة الجنة والنار» من الکتاب السابق نقسه» ۲٤٠۰/٩‏ ح(٥11۹)‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاةء باب: الحث على الصدقةء 
ااا ا 


۹۳ 


» « 


عاسب 
لمؤلف على 
مانقلەعن 
الأشعري وابن 
عقيل 
ج/۳\ 
۳۳ب 


رة ارا انار ول ات شى رة 


قالوا: الثواب عرض. فكيف تقول؟ والكلام عندك 


عرض؟! فكيف""“ يجيء؟! فرجع الكلام يردك» فأنت احتججت 
ونت [أخذت] ‏ بما به استدللت». قال: «ولأن الله قادر على 
أن يقلب العرض جسمًا» والجسم عرضاء ولأنه يحتمل أن يكون 
من بعض ثوابه شخص» كولدان الجنة» وحورهاء فيجيء ذلك 
الوليد في هذه الصورة»”. ۰ 


(1( 
(۲) 


(۳) 


قلت : ثم إني وجدت هذا التمثيل/ الذي ذكرته» من تمثيل 


وآخرجه النسائى فى كتاب الزكاة» باب: القليل فى الصدقة» .۷٤/٠١‏ 

وأخرجه أحمد (فى المسند) عن عدي بن حاتم» ۰۲٥٦/٤‏ ۲۵۸» ۲۷۹» 

باختلاف في بعض الألفاظ في ص۰۳۷۷ ۳۷۹ . 

وآخرجه الدارمى (فی سننه) عن عدي بن حاتم فی کتاب الزكاة» باب : 
الحث على الصدقة» ٤۷۸/١‏ ح(۷٥۱۹).‏ . 

وأخرجه الترمذي (فى سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
صفة القيامة» باب: فى القيامة. ›٦١١/٤‏ ح(١٠٤۲).‏ وأيضاً في کتاب تفسیر 
القرآن الكريم» باب: ومن سورة فاتحة الکتاب» ۰۲۰۲/۰ ح(۳٥۲۹).‏ 


| وأخرجه ابن ماجه (فی سننه) عن عدي باختلاف فی بعض الألفاظ› فی 


المقدمة باب فيما آنكرت الجهمية ٠٦٦/٠)‏ ح(١٠۱۸)‏ وأيضاً في كتاب الزكاة 
باب: فضل الصدقة ۱/ ۰0۹۰ ح(١٤۱۸).‏ 

في ف: وکیف . 

في ل ك»ق: أخلت» وفي ج: سقطت هذه الكلمة» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته . وآخذت بضم الهمزة يعني: رد عليك. لأن الكلام والثواب كلاهما 
E‏ 

لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من(الكفاية). 


1۹٤ 


مجيء القران في صورة مجيء عمله الصالح في صورة» قد 
وکرو اة اة باكر امام عبان بن سعبة 
e‏ في رة(" ع ا ومتبعیه. قال - في ٣٣/‏ 
كلامه عليه في النزول: «فكان من أعظم حجج المعارض 
لحديث”“ رسول الله ية في النزول حكاية حكاها عن أبي 

معا ها رة عله أت قالع وله آي 
OLR Tg yg os bs‏ 


فتكلم على إبطال ذلك بما ليس هذا موضعه . إلى أن قال"'“: 
(اثم قلت" : ويحتمل ما قال أبومعاوية أن نزوله أمره وسلطانه"'» 


(1) في ج: ذكره. ٠‏ 

(۲) تقدمت ترجمته فی ص۱۳۹ . 

(۳) تقدمت الإشارة إلى هذا الکتاب في ص۳۹٠‏ . 

) . ۱٤١ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

. في(رد المام الدارمي) : لدفع حدیث‎ )٥( 

0) في(رد الإمام الدارمي): أبي معاوية الضرير 
وقد تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): نزوله نزول أمره. 

(۸) في جميع النسخ: (أشبههما)ء والتصويب من :(رد الإمام الدارمي). 

(۹) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص1٠‏ 

)٠(‏ أي : الدارمي 

)۱١(‏ أي : آيها المعارض 

() قوله: (إن نزوله أمره وسلطانه) ليست في(رد الإمام الدارمي على المريسي) ٠,‏ 
المطبوع› ولكنها مثبتة في المحقق ص۲۷۸. الذي حققه: رشيد حسن محمد 
علي» رسالة علمية مكتوبة على الآلة الكاتبة» في كلية أصول الدين بالرياض. 


كما يرون : أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا مشفعًاء 
و i e‏ فقالوا معنی ذلك : أنه توابه» فإن جاز لهم 
هذا التأويل في القرآان» جاز لنا أن نقول: إن نزوله أمره 


€3 
ورحمته) 


قال“ : «فيقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أصل 
ولا مثال» لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام» والكلام 
5 يقوم بنفسه 2 قائماً E‏ تقيمه الألسن ود n‏ عليها» 


وأنه دنفسه لایقدر ا المجىء ٠‏ والتحرك› والنزول بعير 


)١(‏ في ج» ولرد الإمام الدارمي): كما تروون. 

(۲) المحل في اللغة: الشدة. كذا في(تهذيب اللغة)( محل) ٩1/١٥‏ . 
ومعناه هنا: خصم مجادل مصدق» وقيل: ساع مصدق» من قولهم: محل 
بفلان» إذا سعى به إلى السلطان. (النهاية) لابن الأثير .٠٠٠/٤‏ 

(۳) أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن» 
١‏ ح60٠۸)‏ عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله ييز 
بقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه بأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه» 
وأخحرجه عبدالرزاق (في مصنفه) باب: تعليم القرآن وفضله» ۳۷۲/۳ 
Ez‏ عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبداله: «إن القران شافع 
ومشفع» وماحل مصدق» فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة»ء ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار» ) 

(6) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص۹۸ . 

. آي الإمام الدارمي» والكلام متصل‎ )٥( 

(7) في ك»ج: (شيئا قائمَا يكون حتى). وفي ق: (شيتًا قائمًا يقيمه حتى 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): ويستلين . 

(۸) حرف الجر(على) ساقط من: ق. 


۱۹٦ 


ملك عظيم › قائم دنفسه »› في عزه وبهائه› يفعل ما یشاء كما 
یشاء'“» وینزل بلا منزل» ویرتفع بلا رافع» ویفعل ما یشاء بغر 
استعانة بأحد» ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد"» فلا يقاس الحي 
القيوم» الفعال لما يشاء» بالكلام للق لس ع 
۷ ۰« | .)0( 
إلا بقراءة . 


۶ 


ریت إن کان نزوله أمره ورحمته لا تنزل" إلا في ثلث 
الليل؟! ثم إلى السماء الدنيا!/ وما بال أمره ورحمته - في 
اعرا ل برل لے لار ت سر الاد ین رة 
الله أن e‏ ا ويعطي»› فا ا تنزل إلى 


(۱) قوله: (کما یشاء) ساقط من: ف. 

(۲) في ق: لأحد. بدلا من:(إلى حد). 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): قائمة. 

(6) في(رد الإمام الدارمي): ولا قدرة ولا إرادة. 

)٥(‏ في (رد الإمام الدارمي): إلا بقراءة القراء. 

(0) في ج: نزوله أمراً هو رحمته لا ينزل. وفي(رد الإمام الدارمي): إن كان نزوله 
أمره ورحمتهء فما بال أمره ورحمته لاينزل إلا في ثلث الليل؟ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لا تنزل. 

(۸) في(رد الإمام الدارمي): من حيث . 

(4) في(رد الإمام الدارمي): يرحمه. 

)٠١(‏ في ق» ولرد الإمام الدارمي): ويجيب. بدلاً من: ويحب. 

)۱١(‏ في ق: فما لها. 


ج/۲4 


ق/ ۳۹ 


السماء الدنیا لا تجوزها؟ وما بال رحمته تبقی على عباده من 


ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم [ترجع]“ من حيث جاءت 
بزعمك؟ وما باله إذ" الله بزعمك فى الأرض فإذا استرحمه 


عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء 


الأرض بزعمك› آ رعمت ان نزوله EE.‏ رحمته 
إیاهم» کقوله الآخر: «من تقرب منی شبرًا تقربت منه ذراعًاء 


a 


ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا»“ فقلت: هذا تقرب 
بالرحمة. ففي دعواك في [تفسير الرولا من تقرب إليه شبرًا 


(1) في ق: لا يجوزهاء وفي (رد الإمام الدارمي): ثم لا تجوزها. 

)۲( في ل: يرجع . والتصويب من: ك٬ق»ج»ومن(رد‏ الإمام الدارمي). 

(۳) في ق: وما باله بزعمك إذا الله بزعمك . وفي ج : إذا الله . 

() يشير الدارمي إلى الأثر الذي خرجه في رده على المريسي ص٠۹٠‏ عن ابن 
مسعود» ولفظه : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين 
كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي خحمسمائة 
عام» والعرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
وقد ذكره الهيثمي في(مجمع الزوائد) كتاب: الإيمان ۸٦/١‏ عن عبدالله بن 
مسعود» وقال: رواه الطبراني في(الكبير) ورجاله رجال الصحيح. 

)٥(‏ في(رد الإمام الدارمي): إذا. 

(0) في ج: بقريب. 

. في (رد الإمام الدارمي) : إليهم‎ (V) 

(۸) تقدم تخريج هذا الحديث في ص۳٥‏ . 

)٩(‏ في جميع النسخ: في (حديث النزول). والتصويب من :(رد الإمام الدارمي). 


۱۹۸ 


تباعد ف غه فة ما ت الأرض إلى السماء» و کل 
ازداد العباد إلى الله اقترابًا'" تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بین 
السماء والأرض بزعمك؟!. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا 


تسو هال تدعو الى فال .ولخا فة ل ها 


التفسير ويكذبه› غير أنه أغرظ حدیث ا وأنقض شيءَ 
لدعواهم؛ لأآنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه» فوق سمواته › 
el,‏ گی الأرض کما هو فی السماء» فکیف ينزل إلى 
سماء“الدنيا من هو تحتها في الأرض؟! وجميع الأماكن منهاء 
ولفظ/ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم» . 

قال" : «وأخری: أنه قد عقل کل ذي/ عقل ورأي أن 
القول لا يتحول صورة له" لسان وفم» ينطق ويشفع » فحين 
افق اعرف من الساكمن أن ذلك كلك غاموا ان لكف 


)١(‏ الضمير ساقط من: ق. 

(۲) في(رد الإمام الدارمي): وكلما. 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): تقربًا. 

)٤6(‏ في ك: محاك. وهو تحريف. 

() في(رد الإمام الدارمي): الضلال. 

. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )١( 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لكنه بدون الواو. 
(۸) في (رد الإمام الدارمي): إلى السماء. 

- (4) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید) ص۹۸»› ٩٩‏ . 
)٠١(‏ أي : الإمام الدارمي» والكلام متصل . 
)١(‏ في(رد الإمام الدارمي):(لها). بدلا من: له 
(۱۲) في ج: أنفقت . 


۱۹۹ 


i۳ ل/‎ 


۱۲٣/ج‎ 


TASE 


٠ ق/‎ 


ثواب یصوره الله تعالی بقدرته صورة رجل یبشر به" المؤمنین؛ 
لأنه لو كان [للقرآن]"“ صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر 
من ألف آلف صورة» فیأتى أكثر من آلف آلف شاف“ 
وما > لن الضورة الواحدة ٳِذ هي [أتت]“ واحدًا زالت 
عن غیره» فهذا معقول لا یجهله إلا کل جهول». 

قال . «(وهذا کا الاعف عن المنفال : 
عن زاذان ٠"‏ عن البراء بن عازب""'» عن النبي ل : أن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن 
ENE e ET‏ 
فيقول: آنا عملك الصالح» كان حستاء فكذلك تراني 


©0 کي 6چ شرف بدلا من بره 

(۲) في جميع النسخ: القران» والتصويب من (رد الإمام الدارمي) 
)۳( في(الرد على المريسي) : شافع وماحل . 

(6) تقدمت الإشارة إلى معنی (المحل) في ص٩۹٠‏ . 

)٥(‏ في ل: آنت» والتصويب من : ك٬ق»ج»‏ ومن(رد الإمام الدارمي) 
(0) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص۹۹ 
(۷) آي : الدارمي» والكلام متصل . 

. فن ف وهذا حدیث کكحديث‎ (A) 

. تقدمت ترجمته في ص۱۸۱‎ )٩( 

. تقدمت ترجمته في ص۱۸۱‎ )۱١( 

(۱۱) تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

(۱۲) تقدمت ترجمته في ص٦٦‏ . 

(۳) في (رد الإمام الدارمي): رائحة. 

)٤(‏ قوله :(فيقول له من أنت) ساقط من :(رد الإمام الدارمي). 


ا و ایل ال ای 
صاحبه فيقول له: مثل ذلك ویبشره بعذاب ا . 

قال : «وإنما عملهما" الصلاةء والزكاةء والصيام» وما 
[أشبهها]"“ من الأعمال الصالحة» وعمل الآخر“ الزن 
والرباء وقتل النفس بغير حقهاء وما [أشبهها]" من المعاصي› 
قد اضمحلت وذهبت في الدنيا» فيصور الله بقدرته/ للمؤمن 
والفاجر ثوابهاء وعقابها» يبشرهما" "° به» إكرامًا للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين . 

وهذاالمعنى/ أوضح من الشمس» وقدعلمتم ذلك-إن شاء الله تعالى 
ولكن تغالطون وتدلسون» وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون» '''وقال 


)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): (طيبًا). بدلا من : حستًا. 

(۲) في ك٬ق+ج:‏ تراني. وفي (رد الإمام الدارمي) سقط قوله: (وإن كان طيبًا 
تراه طیبًا) . ) 

(۳) في (رد الإمام الدارمي): (فيقول له: آنا عملك الخبيث» ويبشره...). 

›٠٠٠١١4۹۹4ص (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»‎ )٤( 
. وحديث البراء هذا تقدم تخریجه في ص۱۸۷‎ 

. أي : الإمام الدارمي» والكلام متصل‎ )٠( 

(7) في ق: عملهم. ) 

(۷) في ل٬ج»و(‏ رد الإمام الدارمي) : أشبههما. والتصويب من : ك»٬ق.‏ 

(۸) قوله: (الاخر) ساقط من : (رد الإمام الدارمي). 

(۹) في ل ج»و( رد الإمام الدارمي) : أشبههماء والتصويب من : كف . 

(۱۰) في ق: ویبشرهما. 

. ٠٠٠ص (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»‎ )١( 


1l 


ق/ 


الخلدل( کات (الرنة)". آخبرنی محمد بن عبدالله بن 


إبراهيم» حدثني أبو جعفر قال: کان رجل يأتي أبا 
عد ١‏ فال اله عن الخدت الى يروي حه أن القرة 


وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان . 


2 


ذلك يدلك على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن 
ارا حد نا عن علي بن رید بن جڏعان“» عن سعيد بن 


(۱) 


(1) 
(V۷) 
(A) 


)4( 


تقدمت تر جمته فی ص۱۲۱ . 


تقدم التعريف بهذا الكتاب فى ص١١٠‏ . 


0 اون ولم آتبين من هو. 

بو عبد القاسم بن سلام بن عبداله» کان أبوه مملوكًا روما ولد سنة 
(۷١٠ه)‏ قال ابن سعد: كان أبو عبيد مؤدبًا صاحب نحو وعربية» وطلب 
للحديث والفقه» ولي قضاء طرسوس آيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي»› 
وقدم بخداد فقسر بها غريب الحديث» وصنف كتباء وحدث» وحج» فتوفي 
بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ ) 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٠١/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۰ . 

في ق : يروي . 

تقدم تخريج هذا الحديث في. ص١۷٠‏ . 


إسماعيل بن إبراهيم بن مقسّم» آبو بشر » الأسذى: مو لاهم »› البصري› 


الكوفي الأصل› المشهور پابن عة وهی أمهء ولد سنة (١٠١١ه)‏ وتوفى 
سنة (۹۳١ه)‏ ببغداد» وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال: | 
علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعن يحيى بن معين: ابن علية ثقة 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠۷/١4‏ و(كتاب الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم ٠٥١۳/۲‏ . 


على بن زيد بن جڏعان» آبو الحسن › القرشى› التيمى › البصري› الأعمى» 


ا 


الجبال ا وقال النبي وة : «ظل e‏ صدقته" يوم 
القيامة»“ فیجیء دیناره ودرهمه يظلهء إنما هذا ثواب ذلك 


م ٤‏ ن ص 2ر رص و ~e r‏ ر ار ۹ ف 
وال الله تعالى % من جاءَ بالحستة فلم عشر آمثالها وس جاءَ يالسََكَة 


س 


رر لوص 


فد رى إلا منَلَها) [الأنعام : ]٠٠١‏ ومن أكبر الحسنات أن يقول 
الرجل : لا اله إلا الله › فادا قال لا اله إلا الله › يقال له يوم 
القيامة/ لا إله إلا الله عشر مرات. إنما هذا ثواب ذلك. قال: 


ولم نر 


)1( 
(۲) 
(۳) 


(٤) 


العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: 


كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه» وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان 
وله عجائب ومناكير. قاله الذهبي. وقال ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد: 
علي بن زيد ليس بالقوي روى عنه الناس» وعن يحيى بن معين: ليس بحجة. 
توفي سنة (١۳١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠٠/٠‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم A17۳٦‏ ` 

لم أجد له ترجمة. 

ف ج : صدقة . 

أخحرج أحمد (في المسند) ۲۳۳/٤‏ عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: حدثني 


القيامة صدقته» . وأيضًا (فى المسند) ٤١١/١‏ . 

وأخرجه ابن خزيمة (في صحيحه) ۰٩٥ /٤‏ ح(۲١١٤۲).‏ وقال الألباني: إسناده 
وأخرج أحمد (في المسند) ٠٤۸/٤‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 
رسول الله ييه یقول: «کل امرئ في ظل صدتته حتیى يفصل بين الناس» أو 
قال : «يحكم بين الناس . 

في جميع النسخ : (وما قال) ورجحت أن حذف (ما) هو الصواب. 


۰۲ 


|۳٣|‏ ب 


عه لس ر ها اه ا دا 
على الطاعة" الثواب» ويتوعده على المعاصى العقاب» وإنما 
ETT OT‏ : )۳( 
/۱۷ معنى مجيء البقرة وال عمران إنما يعني / ئوابهما» . 


nl م‎ nf, 
e e 


.ج٬ق٬ك في ل: لأوفيتك» والتصويب من:‎ )١( 
في ك٬ق» ج : المطالية.‎ (۲) 
. لم أجد هذا النص في الموجود من (كتاب السنة) الذي بين يدي‎ )۳( 


فصل 


قال الرازي : «الخامس قوله عليه السلام' : «إن الرحم تتعلق “ کک 
رم ۰ ري 
/ بحقوي”" الرحمن» فيقول سبحانه : صلي”“ من وصلك»" As‏ لقفوله علا 


إن الرحم 
)١(‏ قوله: (الخامس: قوله عليه السلام) ساقط من: ك»٬ق.‏ الرحمنا 
(۲( في ج٬ق»و‏ (أساس القدضن): :حخلق: ق/ ٤۲‏ 


(۳) في: ك٬ق:‏ بحقو. وفي: ج» و (آساس التقديس): بحقوتي . والتثنية كما هو 
مثبت في الأصل موافق لما آخرجه آبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص١٠۲‏ 
وذكر ابن حجر في(الفتح) ٤٤٤/۸‏ أن التثنية من رواية الطبري . 
قال ابن الأثير في(النهاية) :٤١١ /١‏ أصل الحقو معقد الإزار» وجمعه أحق 
وأحقاء. وانظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١٠/٤٠٠(حقي)‏ وحقو الرحمن صفة 
من صفاته» نشبتها على ما يلیق بجلال الله وعظمته» ولا نكيفهاء إذ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: 
يمضي الحديث كما جاء. انظر: ص۳٠۲‏ ويقول المؤلف في ص۲۲۲: إن 
هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على آنه يمر 
کما جاء» وردوا على من نفی موجبه. 

. في ج: صل» وفي(أساس التقديس): أصل‎ )٤6( 

)٥(‏ هذا الحديث عن أبي هريرة» أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير› 
باب: وتقطعوا آرحامکم ۱۸۲۸/٤‏ ح(۲٥٥٤)»‏ ولفظه: قال رسول الله ود : 
«خلق الله الخلقء فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمنء فقال له: 
مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ . قالت: بلى يا رب» قال: فذاك». وأخرجه أيضاً 
مختصرا في كتاب الأدب» باب: من وصل وصلهة اه ۲۲۳۲/١‏ 
0161).00(« وفي کتاب التوحید» باب : قول الله تعالی : ل بریدوسک = 


يقال له: بل هذا من الأخبارالتي (يقره من بقر]" نظيره» 


والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» فدعواك أنه لابد فيه من التأويل 
ا لا یص“» فإنك إن ذكرت الحجة التي تذكرها 
على وجوب تأویل (خلقه بیدیه)“ و(وضعه قدمه)» ونحو 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(7( 


وس 


أن يلوا کم آل [الفتح : 0٥۵ /٦ ]٠١‏ ح(1۳ ۷۰( . 

وآخرجه آحمد (في المسند) ۲/ ٠۳١‏ 

وأخرجه مسلم (في صحیحه) مختصراً في کتاب البرء باب : صلة الرحم» 

.(00 ۰ح‎ ٤ 

وأخرجه ابو يعلى في(إبطال التأویلات) ۲٠۱۷۰۲۱٣‏ . 

(آساس التقدیس) للرازي» ص۸١٠‏ 

في ل : (یفسره من يفسر). والتصويب من ' ك٬ق٬ج.‏ 

في ك٬ق»ج:‏ لا تصح . 

يشير المؤلف إلى تأويل الرازي لقوله تعالى : « قال يإبليش مامتعك أن جد لِمَاحلَقَّتٌ 
جزء من حديث أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير سورة (ق)» 
باب : قوله : $ ومول لمن مزير 1 1 &/ 0 \AY'‏ ¢ ل2 (7۷ 0( عن ال عن 
النبي» ا قال : «یلقی في النار وتقول : هل من مزید» حتی يصح قدمه› 
فتقول : قط قط» وأيضا الحديث رقم (03A)‏ عن ا هريرة› وكذلك فی 
كتاب الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله /٦‏ ۳٥٤۲ء‏ ح(٤1۲۸)‏ عن 
أنس» وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: #* كر 4 
«1A۹ / ٦‏ ح(۹٤1۹).‏ 
والجنة يدخلها الضعفاء» ۰۲۱۸٦ /۲٤‏ ح(۹٦٤۲۸)‏ عن أبي هريرة» والحديث رقم 
)۲۸٤۵(‏ عن انس . ) 


ذلك فهذا يحتاج إلى أن يحتح له» كما سيأتي» وإِن كنت هنا 
ادعيت وجوب التأويل بالإجماع» فذكرت هذا وأمثاله فيما 
لا يشك أحد في وجوب تأويله. وليس الأمر كذلك. 


قال القاضي أبو يعلى" : «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا 


الخبر على ظاهره» وأآن الحقو والحجرّة" صفة ذات» لا على 
وجه الجارحة والبعض › وأن الرحم احا بها لا على وجه 
الاتصال والمماسة" بل يطلق تسمية ذلك“ كما أطلقها الشرع» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


مھ 


وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب صفة الجنة: باب: ما جاء في خحلود أهل 
الجنةء وأهل النار» ٤/141ء‏ ح(۷١٠٠٠)‏ عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي كتاب تفسير القرانء باب: ومن سورة ق» 
(TYVY)z ۳4۰/0‏ عن اسن وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجهء وفيه عن آبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (في المت) عن أبي هريرة»› ۳14/۲« ۷ وعن ای سعد 
وهذا الحديث آورده الرازي فی(آساس التقديس)› ص٤۱۸‏ › وعراه لصاحب 
كتاب(شرح السنة) وهو كما قال فقد أخرجه البغوي في(شرح السنة) كتاب 
الفتن › باب : قول الله عر وجل : بوم نول لجَهّم هَل آمََدُتِ 4 [قف: °( 
6٥‏ ح(۱٩٤٤)‏ عن انس . 

تقدمت ترجمته فی ص۲٤۱‏ . 

قال ابن الأثير: أصل الحُجْرّة: موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حجزة 
للمجاورة»› واحتجز الرجل بالإإازار ادا شده على وسطه. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ٠٤٤ /١‏ وانظر:(مجمع بحار الأنوار) 
للفتنیى ٤٥۷/١‏ . 

في ج : والمحاسنة» وهو تحریف . 

في (إبطال التأويلات) : بلح نطلق ذلك . 


۹۰¥ 


۸/ 
STE 


ق/ ۳ 


ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في النار"› 
وفي أخذ داود بقدمه". لا على وجه الجارحة» ولا على وجه 
المماسة» كما أثبتنا“ خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» 
والخلق بهما لا على وجه المماسة والملاقات» كذلك 
خا 

قا( (°). e‏ ا او E‏ في کا ا 


الحديث أذ بظاهره› وهو ظاهر کلام أحمد» قال 


Ce so E ,(01°)‏ ۴ 
عبدالله» فنظر فيه › وکان فيه أن رجا ذکرحدیث آبی هريره › عن 
النبي بي «أن الله/ خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهم' قامت 


. ۲٠٦ص تقدم تخريج الحديث الذي فيه وضع القدم في النار» في‎ )١( 

(۳) في ق: لقدمه» وهذا المعنى من حديث يأتي ذکره في ص۲۲۱ . 

(۳) في ق: آنا 

. (إبطال التآويلات لأخبار الصفات) لأبي یعلی» ص۲۱۸‎ )٤( 

)٥(‏ أي: يا يعلى» والكلام غير متصل يفصل بينهما فاصل قصير» وهو قوله: 
وها انا الا بو اة لا عل وجه اة رالمات 

() في ك ق: (وقد ذكر). وكذلك فى :(إبطال التأويلات) 

(۷) ابو عبدالله بن حامد» وقد تقدمت و ق 

(۸) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ةا 

(۹) في ك٬ق»٬ج»:‏ وأخذه وكذلك في (إبطال التأويلات). 

. ٠١١ص في ج: (المروزي) وقد تقدمت ترجمة المروذي في‎ )١( 

)١١(‏ في(إبطال التأويلات): فأعرضته. 

() في(إبطال التأويلات): منهاء بدلاً من: منهم. 


الرحم فأخذت بحقو الرحمن»' وكان الرجل [تلقاه يعني 
خان ا هريرة فرفع المخاتث .ران و 
تکون“ كفرت» فقال أبو عبدالله: هذا جهمي. وقال أبو 
: س اا فاا ا غ حت ههام 


عمار أنه قرا“ عليه حديث «يجيء الرحم يوم القيامة 
۰ ۰ 1۱ ف NT wo NTs 1 f‏ 
فتتعلق'' بالرحمن»" فال آغاف. أن کون ا 


(۱) تقدم تخریجه» في ص٥۲۰‏ . 

(۲) في ل٬ج:‏ (يعني تلقينه)» وفي ك»ق: (يعنى يلقنه). والمثبت من: (إبطال 
التأويلات) . 

(۳) في (ابطال التأويلات): وقال. 

)٤(‏ في ج: يکون. 

. تقدمت ترجمته في ص۱۷۳‎ )٥( 

(0) في ق: يسئل . 

(۷) هشام بن عمار السلمي» ويقال الظفري» أبو الوليد» عالم أهل الشام» خطيب 
دمشق» ولد سنة(۳١۱ه)‏ سمع من مالك وغيره» وحدث عنه البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم . وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي : 
لا بس به» وقال آبو حاتم صدوق: لما كبر تغير» وقال عنه الإمام أحمد: 
طياش خفيف . توفي سنة(٥٤‏ ۲ه) 
انظر :(سير أعلام النبلاء) الذهبي ٠٤۲١/١١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 11/٩‏ . 

(۸) في(إبطال التأویلات): قری. 

(۹) في (ابطال التأويلات) : تجيء . 

. في ق: فيتعلق» وفي ج: فيعلق‎ )۱٠( 

(۱۱) تقدم تخریجه في ص٥۲۰‏ . 

(۱۲) في ج: يکون. 

(۱۳) قوله :(قد) ساقط من: ف . 


لمؤلف على 
ما نقله عن 
القاضي آي 


يعلى 
e J‏ | 


ج/۱۲۹ 


کرت فال خا ا مال ولیاا فا ما رل قال 
يمضي E‏ 
قلت: أما قول القاضي: على غير وجه الاتصال والمماسةء 
وغير ذلك» ففيه نزاع يذكر في غير هذا الموضع . 
/وآما [ما ذكره] " عن شيخه أي عبدالله بن حامد“» فقد 


ل ابن حامد في (كتابه) : فصل : ومما يجب التصديق به أن 


لله حقوا" . قال المروذي” : قرأت على أبي عبدالله كتابًاء فنظر 
فیه» فإذا فیے ^ دکر حدیث ان هريرة عن النبي وي «آن الله خلق 
الرحم» حتى إذا فرغ منها أخذت بحقو الرحمن»“" فرفع 
المحدث رأسه وقال: أخاف أن تکون” '"'“ قد كفرت. قال 
أبوعبداله : هذا جهمي . وقال ا سمعت ابا عبداله 
ال عن حديث هشام تن عفار / آنه قری عله حديتف 


(1) في ك٬ق٠ج٠وفي‏ (إبطال التأويلات): قال. 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي یعلی» ص۲۱۸ . 
(۳) في ل»ق»ج: (ذكره). والتصويب من: ك. 

€3 تقدمت ترجمته في ص١۱٥۱‏ . 

٠١۹ص تقدمت الإشارة إلى هذا الکتاب فی‎ )٥( 

€ ر 0 

(۷) في ج: المروزي. وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 


(۸) قوله: (فإذا فیه) ساقط من: ج 


. ۲۰٥ص تقدم تخریجه في‎ )٩( 
في ج: یکون.‎ )١( 

. تقدمت ترجمته في ص۱۷۳‎ )۱١( 
. تقدمت ترجمته في ص۲۰۹‎ )۱۲( 


1۰ 


«الرحم تجيءَ يوم القيامة فتتعلة ° بالرحمن تعالى ۲ فقال : 
أخاف أن تکون" قد“ کفرت. فقال: هذا شامي» ماله 
ول 


فلت ما ول ال می کا حدیف عل ما اة 


ھ۵ 


1 به » ٍ »" ث اله . (UD,‏ 
وعن ابي هريره قال : قال رسول ايله ا : / «الرحم شجنة 
مھ مھ * (V۷)‏ جه م چ # 
۰ بج لھا تعلق تهر س من الرحمن تعالی › تتعلق تحفو 


الرحمن تعالی › تقول : اللهم صل من وصلني› واقطع من 


قطعنى» . قال: فقال أحمد فى الحديث فى كه قيل له: 


)1( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
)٥( 
(( 


(۷) 
(A) 


تقدم تخریجه في ص٥۲۹‏ . 

قوله : (قد) ساقط من :ق . 

في : ق ٤:‏ ج: ما يقول. 

انظر:(غريب الحديث) لابن الجوزي ٥۲٠١/١‏ و(النهاية لابن الآثير) 
۷/۲ . 

في ف : بقرب» وما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 

آخر جه البخاري (فی صحیحه) کتاب الأدب» باب : من وصل وصله الله › 
٥0‏ ح(۲٤٦٥)‏ عن أبي هريرة» ولفظه : قال النبي ية : «إن الرحم شجنة 
من الرحمن. فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 

وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب البر»ء باب: ما جاء فى رحمة المسلمين 
٣٤‏ ٣۲ح(٤۱۹۲).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح› وأخرجه أحمد (فى 
المسند) ۳۸۳/۲» .٤٠١ ٤)١١‏ وأخرجه الإمام أحمد عند ابن عباس» 


1/1 ولفظه: عن النبي وي : إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل = 


٤ف‎ 


قول النبي ئة : «يضع عليه كنفه»' قال : هکذا" قول بیدیه . 


وهذه أحاديث مأثورة عن النبي ييه في الرحم» والحقوء 


وآنه یضع کنفه على عبده. 


ومشل ذل ا ےا رواه یله أ علي الصانع”"» من 


أصحاب إدريس الحداد المقري”“» قال سمعت عمران النجار ° 


aS ۶ 1‏ 
يقول : سمعت احمد بن حنبل يقول - وسالته: شم إذادعاکم دعو 


مر و سے کے 


من أَلأرّضِ ‏ [الروم:٠۲]ء‏ فمن قال إن دعوة الله مخلوقة فقد 
كفر. قال: فجملة هذه المسائل مذهب إمامنا فيها: الإيمان 
والتصديق بهاء والتسليم والرضاء وأن الله يضع کنفه على عبده 
ما التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها. وكذلك في الرحم تأخذ بحقو 


)0( 
)7( 


من وصلها ويقطع من قطعها». وأخرجه أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 
ص١١۲‏ عن أبي هريرة بلفظ : « بحقوي الرحمن». 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص" . 

في ق : هدا . 

في ق: الصائغ . ولم أجدالة رة 

في ق: والمقري. وهو: إدريس بن عبدالكريم الحداد» مقرى العراق» أبو 
الحسن البغداديء ولد سنة (۹۹٠ه)‏ سئل عنه الدارقطنى فقال: ثقةء وفوق 
الثقة بدرجة» توفي سنة(۲۹۲ه). ۰ 

انظر :(تاريخ بغداد) للخطيب البخدادي ٠٠٤/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
کا 

لم أجد له ترجمة. 


الرحمن» صفة ذاته"» لا يدرى ما التكييف فيهاء ولا ماذا 
صفتهاء وكذلك [دعوة]“ الله تعالى لعباده وهم في الأرض 
موات بالخروج منها فيخرجون» كل/ ذلك صفات ذاته من غير 
تكييف ولا تشبيه”" . قال: فأما الحديث في الرحم» والحقوء 


۰ 
e ج‎ 


فحديث صحيح”“» ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا عنه فأثبته» 
وقال : يمضي الحديث كما جاء. 


آ ا بن حتبل › وايشن OY‏ واي ا 4 


(۱) 
(۲( 
(F۳) 
(€) 
)0( 


(0 


وأما الحديث فى كنفه» فهو حديث ثابت» رواه الأئمة: 
( 


في ل : دعوی » والتصويب من ٠‏ ك٬ق٬ج.‏ 

تقدم في ص٥۲۰‏ . 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المُرّي» مولاهم البغدادي» أبو زكريا 
شيخ المحدثين» وأحد الأعلام» ولد سنة(۸١٠ه)‏ قال النسائي: أبو زكريا 
أحد الأئمة فى الحديث. ثقة مأمون»ء توفى بالمدينة سنة(۲۴۳ه) فى طريقه 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۷١/١١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
۷/٤‏ ) 

المدينى» بصري الدار» وهو أحد أئمة الحديث فى عصره» والمقدم على 
حفاظ وقته» ولد بالبصرة سنة (١١١ه)‏ قال حاتم الرازي: «كان ابن المديني 
علمّا فى الناس فى معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه»› 
إنما یکنیه» تبجیلاً له» توفي بسامراء سنة(٤۲۳ه).‏ 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغخدادي ٤٥۸/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبی ٤١/۱١‏ . 


1۳ 


) جا ۳۰ 


٥ ق/‎ 


ما ورد فسي 
لاخارت 
المماسة 
والقرب 

ل | |۳١‏ ب 


/و 


وکیے ٠‏ 8 الله يدني ىده يوم القيامة» يقول أو ا 


حتي يضع کنفه علیه» فیقول: أتذکر کذا؟ أتذكر كذا؟ . 


ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب من الحق سبحانه لثيه 
عليه الصلاة والسلام» وقد اعتمد أصحابنا فى ذلك/ على جواب 
ا عبدالله في هذا: في المقام المحمود. 


فقال أبوبكر بن صدقة“ : ذكر | اي 


٠ (Wr "1 . sg CP‏ م 
عبدالله 4 فال : [فاتی ا می ایی ق ۵ ا 


(1( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 
(۷) 
(^A) 


وکیع بن الجراح بن مليح بن عدي» الرواسي » آبو سفيان الكوفي› محدذدث 
العراق وأحد الأعلام» ولد سنة (۱۲۹١ه)»‏ وكان من بحور العلم وأئمة 
الحفظ» قال أحمد بن حنبل : ما ریت أحداً أوعى للعلم ولا أحةظ من 
وکیع» وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالماً رفیعاًء كثير الحديث حجة) 
توفي راجعاً من الحج سنة(۹۷١ه)‏ ودفن بفيد. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹٤/٦‏ و(سیر آعلام النبلاء) للذهبی ٠٤١١/۹‏ . 
قوله : (ادنه) لم تتکرر في: ج. 

هذا المعنى في حدیث تقدم تخریجه فی ص۳٦‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقةء بو بکر» الحافظ» حدث عن أحمد بن 
بالکناس . 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى ٠٦٤/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
٠‏ 2 النبلاء) للذهبی .۸۳/٠٤‏ 

. عبدالله‎ E es ن‎ 2 

في ل : فأثنی . وفي ك: ناتني. . وفي ج : : فانني» والتصويب من: ق. 

محمد بن فضيل بن غزوان» الإمام الصدورق الحافظ › آبو عبدالرحمن ¿ الضبي › 


1٤ 


وقال عبداش : قال ا ما وقع لی ا وجعل کأنه 

يتلهف»› إذ لم یقع [له] وف ا اید ب 
(UD, (0)‏ 

حنبل غین ابن فضيل › ن ل > عن 


مولاهم» الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال آحمد بن حنبل: «هو. حسن 
الحديث شيعي». وقد احتج به رباب الصحاح. وقال ابن سعد: توفي محمد 
ابن فضيل بالكوفة سنة(١٠۹٠ه)‏ وشهد جنازته وكيع بن الجراح» وكان ثقة 
صدوقًا» كثير الحديث» متشيعاً» وبعضهم لا يحتج به. | 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹/ 1۷۳ و(الطبقات) لابن سعد ۸4/1 
(۱) عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد سنة(۳٠۲ه)‏ وروى 
عن أبيه شيئاً كثيراً. قال الخطيب البغدادي: ((وكان ثقة ثبتا فهما)) وقال ابن 
المنادي: «لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه» قال اللإمام أحمد: «إن 
أبا عبدالرحمن قد وعى علمًا كثيرًّا» وقال الذهبي : «وکان صينًا ديا صادقا» 
صاحب حديث واتباع» وبصر بالرجال» لم يدخحل في غير الحديث» توفي 
سنة(٠۲۹ه)»‏ ودفن في مقابر باب التبن . 
انظر:(تاريخ بغداد) للخطيب البخدادي ۳۷٠/۹‏ و(سير أعلام النبلاء) 


.O/ 
الإسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك‎ )۲( 
. الحديث بعدد أكثر‎ 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١۱۸‏ وانظر :(مسألة العلو والنزول في 
الحديث) اي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ص9۷ ۰ و(شرح المنظومة 
البيقونية)» ص ٠١۳‏ . 

)۳( في ل :(إلى) ا من :له . والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 

۲٠۲/١ انظر هذه الرواية عن أبي بكر بن صدقة في كتاب (السنة) للخلال‎ )٤( 
.( 6° ( ح(۲۳۹)»‎ 

)٥(‏ رواه أحمد عن رجل عن ابن فضيل كما جاء في کتاب (السنة) للخلال 
ا/ ح(۷V؟)‏ . 


(0) ليث بن أبي سليم بن زنيم» محدث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» على لين = 


رج م ر سے را رص 


اعد عو ان ك ربك مقاما عحمودًا € [الإسراء: ۷۹]ء 
قال: يقعده معه على العرش”"» فيطلق ذلك كما جاء به النبي 
يي . ويجوز أن يكون مقامًا مخصوصًا لمقعد النبي ية . ويشهد 
لذلك: ما زواه الاعمش": عن ابي صال“» عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله ی : «إِن الله كتب کتاب) بيده» قبل أن يخلق 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


فی حدیثه لنقص حقظه» مولی آل ا سفیان بن حرب الأموي» بو بکر» 
الكوفى› وق اسم ابه آبی سليم آقوال» ولد بعد الستين › قال أحمد بن 


8 :«ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه» وقال ابن 


سعد :«وكان ليث رجلا صالحاء عابداًء وكان ضعيقًا في الحديث». توفي 
سنة(۱۳۸ه) . ) 

انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي /١‏ 1۱۸۹ء و(الطبقات) لابن سعد .٤۹ /٦‏ 
تقدمت ترجمته في ص٥٥‏ . 

أخرجه الطبري عند تفسير هذه الآية» بسنده عن ابن فضيل» بلفظ : «يجلسه 
معه على العرش» وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه ييه يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم. وذكر الأقوال في ذلك. 

(تفسير الطبري) ٠٤١/٠١‏ _ ١٥٤٠ء‏ وأخرجه الخلال في كتاب (السنة) 
۲١۹ _-۱‏ عن مجاهد بطرق متعددة. 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

ذكوان» أبو صالح السمان الزيات»ء التيمي» مولى جويرية بنت الحارث 
الغطفاني» قال الإمام أحمد: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم» من أصحاب 
بي هريرة وقد شهد الدار» يعني زمن عثمان - رضي الله عنه - وهو ثقة ثقة. 
قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (١١٠١ه).‏ 

انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم ٠٤٠١/۳‏ و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۲۱۹/۳ و(الطبقات) لابن سعد ۳۰۲/۰ 


۲1٦ 


السموات / والأرض› وهو معه على العرش : إن رحمتي تغلب 


+4 


(1) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


غضبی»' . وأحمد بن حنبل قال: حدثا/ دال ای" قال : 


« 


عن همام بن منبه“» قال: هذا ما حدثنا 


بهذا السند أخرجه البخاري (فى صحيحه) كتاب التوحيد» باب: قول الله 
۾ ويحڌرڪم اه تنس 4 [آل عمران: ۲۸] ۲۹۹٤/٦‏ ح(1۹1۹). 

: «لما خلق الله الخلقء كتب في كتابه» وهو يكتب على نفسه» وهو 
ر عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وأآحمد (في المسند) 
۲ ولفظه: «لما فرغ الله من الخلق» كتب على عرشه: رحمتي سبقت 
غضبي». والخلال في (السنة) .۲٠۹۷/١‏ وبنحوه أخرجه البخاري من طريق 


ا في کتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: بل هو فان ید ھم فی لوج 


حَموظ € [البروج: ۰۲۱ ۲۲] ۲۷٤١/٦‏ ح(٥۷۱۱).‏ 

عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر» الصنعاني» الثقة» 

الشيعي» ولد سنة(١۲١ه)»‏ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: إذا اختلف 

معمر فالحديث لعبد الرزاق. وقال أحمد العجلي : عبد الرزاق ثقةء 
کان يتشيع . توفي سنة (١١۲ه).‏ 

(سير أعلام النبلاء) 6 وانظر:(نهذيب التهذيب) لآين حجر 

۹/۳ 

معمر بن راشد» أبو عروة» الأزدي» مولاهم» من أهل البصرة» فانتقل فنزل 

اليمن» ولد سنة(٥۹ه)»‏ قال ابن سعد: كان رجلا له حلم ومروءة ونبل في 

نفسه. وقال الذهيي: كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» والورع› 

والجلالة» وحسن التصنيف. قال أحمد العجلي: معمر ثقة»رجل صالح› 

وقال: لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم» فقال لهم 

رجل : قیدوه» قال : فزوجوه. توفي سنة(۲٥۱ه)‏ 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ٠٤٦/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1/۷ 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني» من آبناء فارس» قال عنه یحیی بن معین : 

ثقة . وقال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: كان يغزو» وكان يشتري الكتب 

لأخيه» فجالس أبا هريرة في المدينة» وعاش حتى أدرك ظهور المسودة (أي : 


1۷ 


ج/ ۳ 


۱۹/3 


أبو هريرة» عن رسول ايله : «لما قضى الله - يعني الخلق - 


کتب کتاب) هو عنده فوق العرش : إن رحمتیى غلبت غضبى» 
قال ابن حامد وقد ذکر فی كتاب (السنة)" أخبارا عن 


(1) 


الصحابة في (الدنو) فروى عن محمد بن بشر“ قال: حدثنا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 


العباسيين) وسقط حاجباه على عينيه من الكبر. توفي سنة (۳۲١ه).‏ 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷/۹٠٠ء‏ و(سير اعلام النبلاء) 
للذهبی ۰/ ۳۱۲ . 

بهذا النة آخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۳۱١/۲‏ بدون كلمة(يعني) 
وبنحوه من طریق آخر آخرجه أحمد ٤٤۳ ۳۸۱ ۰۳٥۸/۲‏ والبخاري (في 
صحيحه)» كتاب بدء الخلق»ء باب: ما جاء في قول الله تعالی: # وهو هو آلّرِى 


روم ره رد رار کے 


بدا الاق ثم يعدم € [الروم: ۲۷] ۱۱١١/۳‏ ح(۲۲٠۳)»‏ وفي كتاب 
ا باب : # و ڪات عرشم على الما [هود: ۷] »۲۷/١‏ ح(1۹۸7)» 
وباب: ماجاء في تخليق السموات والأرض»› ۲۷۱۲/١‏ ح(١٠٠۷)»‏ 
وباب: قول الله تعالی: بل هو فان تيد © € [البروج: ۲۱] ۲۷٤١/٦‏ 
ح(٤١١۷).‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه» »۲۱۰۷/٤‏ ح(۱١۲۷)»‏ وآخرجه الترمذي (في 
سننه) كتاب الدعوات» باب: خلق الله مائة رحمة» 0٤4/٩‏ ح(۳٤١٠۴)»‏ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب: فيما آنكرت الجهمية» /١‏ ۷٦ح(۱۸۹)»‏ وفي كتاب الزهد» باب: ما 
یرجی من رحمة الله يوم القیامة» ۲/ ۰۱٤۳٥‏ ح(٥۲۹٤).‏ 

أي : الخلال. 

تقدم التعريف بكتاب السنة في ص١١٠‏ . 

في كتاب(السنة) للخلال: (محمد بن بشر بن شريك) قال الذهبي : محمد بن 
بشر بن شريك الكوفي شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة. 

(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤١١/٤‏ . 


1۸ 


عبدالرحمن 3 ا عن e‏ / حدثني [عبدالعزيز بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


رفیع]"» وسالم الأفط “» عن سعيد بن e‏ قال : دا 


في جميع النسخ : (سهل) بدلا من: شريك. والتصويب 0 كتاب (السنة) 
للخلال وهو: عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي» الكوفي» قال أبو 
حاتم : واهي الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أخطأء قال 
ابن عقدة: مات سنة (۲۲۷ه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر /١‏ ٤۹٩1ء‏ وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۲٤٤/٩‏ . 

شريك بن عبدالله النخعي» أبو عبدالله الكوفي» القاضي» قال ابن معين: لم 
يكن شريك عند يحيى القطان بشيء وهو ثقة ثقةء وقال النسائي: ليس به 
ا ا ا کان ا ایا کے الخدت وان ا ول 
(۹۰ه)»ء ومات سنة(۱۷۷ه). 

(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۳۳۳/٤‏ وانظر: (كتاب الجرح والتعدیل) لابن 
بي حاتم ٣٣٥ /٤‏ . 

في جميع النسخ: عبدالرحمن بن رافع. والتصويب من كتاب(السنة) وهو: 
عبدالعزيز بن رفيع» الأسدي» المكي» الطائفي» سكن الكوفة» قال أحمد 
ويحيى وأبو حاتم: ثقة» مات سنة(١۳١ه)‏ أو بعدها. 

انظر :(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳۳۷/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم .TAI\ /o‏ ) 

سالم بن عجلان» الأفطس» تابعي مشهور» وثقه بعضهم» وقال أحمد: ما أصلح 
حديثه وهو مرجىٌ . وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم : صدوق 


اللقات» ويقلب الأخبار» اتهم بأمر سوء فقتل صبراً. قال النفلي حين دخلوا حران سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة : بعث عبدالله بن علي إلى سالم الأفطس فضرب عنقه(ميزان 
الاعتدال)للذهبي ۲/ ۲ وانظر : (تهذیب التهذیب) لابن حجر ۳/ ٤٤١‏ . 

سعيد بن جبير» أبو عبدالله مولى لبني والبة بن الحارث» كوفيء أحد 


الأعلام روی عن ابن عباس فأکثر وجود» وعن غيره من الصحابة› وکان من = 


۲1۹ 


٦ فق/‎ 


نظر داود إلى خط یی ولی هاریا» ف الله عز وجل : 
| ۶ 
يا داود» ادن منی › فلا یزال ا چ یھ د وروأه 
() ° .)0( () )۷( 
وکیع عن سمیان عن مىصور وعن مجاهد ¢ عن عبد 


م 
ص 


ابن عمیر * ون لم ندا لزل € [ ص :٠۲]ء‏ قال: ذكر الدنو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
)٥( 
(7) 


(۷) 
(A) 
)4( 


)4( 


ا وقد روي اشن من هذا عن مجاهد» فرووا من 


كبار العلماء قال ابن سعد:«كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة 
يسألونه قال : تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟! (يعني سعید بن جبیر)» وکان 
سعيد فيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(٤۹ه)‏ وكان يومئذ ابن تسع وأربعين سنة. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۲٠۷ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۲١/٤‏ . 
في ج : خحطيئة » وفي (السنة) للخلال : خصمه. 

في ج“ و(السنة) للخلال: فينادي . 

أخحرجه الخلال في(السنة) ۱/ ۲٣۲‏ ح(۹٠۳)‏ وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد 
ابن بشر» لیس بعمدة» کما تقدم ترجمته» ص۲۱۸ . 

تقدمت ترجمته في ص٤۲۱‏ . 

سفيان الئوري › تقدمت ترجمته في ص1٥‏ . 

منصور بن المعتمر بن عبداله السلميء أبو عتاب» كوفي» ثقة ثبت» وكان 
الر مالاع نات س ۷ا 

(تقريب التهذيب) لابن حجر »۲۷١/۲‏ وانظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۸/ ۱۷۷ . 

تقدمت ترجمته في ص٥0‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٥0‏ . 


تقدم تخريج هذا الأثر في ص٥٥‏ . 


. ق ابن حامد‎ )۱١( 


۲ * 


طريق الحديث الأول قال : حدنني إبراهيم ق ا 
وليث بن ابي سليم"» قالا: حدثنا مجاهد قال: «ٳذا کان يوم 
القيامة» ذكر داود ذنبه» فيقول الله تعالى: كن آمامى» فيقول: 
رب ذنبي ذنبي» فيقول الله عز وجل : کن خلفي» فيقول: ذنبي 


ذنبی» فیقول الله عز وجل : خذ بقدمی»* . وا حدننی 


4 


ابو یحیی القتات"» وإسماعيل بن عبدالرحمن البدى : عن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 


(٦) 


(¥) 


(A) 


أي : حديث سعيد بن جبير» السابق. 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي» قال الثوري وأحمد 
ابن حنبل: لا بأس به» وقال ابن سعد: ثقة .(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
.1/١‏ وفي (الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص۳٤٠‏ إبراهيم بن مهاجر: 
ليس بالقوي . 

تقدمت ترجمته في ص٥۲۱‏ . 

قوله: (رب) ليس في: ق . 

أخرجه الخلال في(السنة) ص۳٦۰۲‏ ح(۳۲۲). 

وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن بشر»ء وليس بعمدة. كما تقدم في ترجمته 
ص۲۱۸ . 
باللإسناد كما هو عند الخلالء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن شريك» قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبو يحيى القتات›؛ 
وإسماعيل بن عبدالله السدي» قال: يحيى عن مجاهد»ء وقال السدي عن أبي 
مالك» عن ابن عباس. فذكره. (السنة) للخلال .۲٠٤/١‏ ولعله أراد 
إسماعيل بن عبدالرحمن . 

أبو يحيي القتات» الكوفي» واسمه زاذان» وقيل دينار» وقيل مسلم وقيل 
يزيد» وقيل ربان» وقيل عبدالرحمن» لين الحديث» من السادسة (تقريب 
التهذيب) لابن حجر ۲/ ٤۸٩۹‏ وفى(الضعقاء والمتروکین) للنسائی» ص٥٥٠۲‏ : 
أبو يحيى القتات ليس بالقوي . ۰ ۰ 

في ج : الشدي. وهو: 


سرع 09 سے 


ایی مالل“ عن ابن/ عباس فی قوله تعالی : # ون لم ندا لزل 


سے ر سے س رص 


۵ [ ص [۲٣:‏ قال: «یدنو منه حتی قول الله عر 
)۲( 


وجل : خذ بقدمي» 


قال ابن حامد: وهذا کله یقطع" به کما جاءت بے 


الأخبار. 


والمقصود هنا: أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث 


الصفات» التي نص الأئمة على آنه يمر كما جاء» وردوا على من 


نفی ر 


1/1/0 


(1) 


(۲) 


(۳( 
(€) 
)٥( 


و ~ (0) 


والغرض أن هذا ليس مما/ اتفقت الأئمة على تأويله 


إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمةء أبو محمد الحجازي» ثم الكوفي 
السّدي أحد موالي قريش» قال النسائي: صالح الحديث. وقال يحيى بن 
سعيد القطان: لا بأس به. وقال الإمام أحمد: ثقة» وقال مرة: مقارب 
الحديث. مات سنة(۲۷١ه)‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠٤/٩‏ و(الطبقات) لابن سعد ۹/ ۳۲۳. 
ابو مالك» روی عن ابن عباس» روی عنه السدي» سئل أبو زرعة عنه فقال: 
كوفي ثقة. 

«(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤١٥/٩‏ . 

أخر جه الخلال في (السنة) ص٤٦۲‏ ح(۲۳). 

وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد بن بشر» وقد تقدم في ص۲۱۸ وأبو يحيى 
القتات لين الحديث› كما تقدم في ترجمته ا 

ي چ ع وني ی ع 

(به) ساقط من: ق٬ج‏ . 


فلا يكون حجة حجة له . 


فإن قيل : فقد ذكر الخطابى“ وغيره أن هذا الحديث مما 


يتأول بالاتفاق . فقال أبو سليمان الخطابي» في كتاب (شعار 
الدين):/ «القول في مراتب الصفات: أن قومًا من المثبتين 
للصفات آفرطوا في تحقيقها» حتى خرجوا إلى ضرب من التشبيه 
والتمثيل» كما أفرط قوم في نفيهاء حتى صاروا إلى نوع من 
الإبطال والتعطيل» وكلا““ القولين خطاً وخطل. وللحق 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(٤( 
(0) 


أي : للرازي . 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان» الحافظ اللغوي› 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» قال أبو طاهر السلفي : 
«وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته› 
واطلع على بدیع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته» ودیانته فیما يورده» 
وأمانته» . من مصنفاته(شرح السنن) لأبي داود و(غريب الحديث). توفي 
ببست سنة(۳۸۸ه). قال القفطي : کان يُشبّه في عصره بابي عبيدالقاسم بن 
سام ؟ علمًا وأدباء وزهدًاء وورعَاء وتدريسًاء وتأليمًا . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۳/٠۷‏ و(إنباه الرواة) للقفطي ٠٠١ /١‏ . 
هو كتاب في أصول الدين. ذكر ذلك المؤلف في المجلد ٤۳٦/۲‏ من المطبوع 
بتصحيح ابن قاسم . وجاءت تسميته في (درء تعارض العقل والنقل) ۳٠١/۷‏ 
ب (شعار الدين وبراهين المسلمين)» وذكره القرطبي في (الكتاب الأسنى في 
شرح اسا الله الحسنى) ورقة(۳۳۳) (مخطوطة) ذكره باسم (شعار الدين) 

في ق : فكلا . 

الخطل : خفة وسرعة. يقال للأحمق العجل: خطل . وللمقاتل السريع الطعن: 
خحطل . قال ابن منظور: والخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب . 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۷/ ۲۳۳ (خطل)» و(لسان العرب) لابن منظور 
۱ (خطل). 


YY 


فول الخطابي 
أن ذا 
الحديث مما 
اول 


ف/ ۷ 


/z 


فأما النفاة من الجهمية”“ فإنهم قصدوا“ إلى كل شىء 


» (۳) ۶ ۶ ن ا ساچ > 


وأما المشبهة “ فإنهم حملوا كل شىء من هذا على حقيقة اسمه 


[بظاهر ۲“ معناه من غير تأويل له› أو يخرج على وجه يصح على 
معاني أصول العلم» وتعسفوا- أيضا في جهات مأخذها" » حتى 
جعلوا شيئاً كثيرًا مما تلقفوه من أفواه الناس» وحفظوه من" ألسن 
القصاص" / وسمعوه رواية عن قراءة الكتب» مثل كعب") 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


قوله : (قصدوا) ساقط من : ق. 

في ج : أو يدرى . 

وهم القائلون بأن الله تعالى يشبه المخلوق فى صفاته» ويبتون له اللحية ولس 
الثوب والركوب على الدابة والحلول في صور المرد الصباح» تعالى الله عما 
يقولون علو کبیرا. 

انظر : (الرد على الرافضة) لأبى حامد المقدسى» ص٤٦‏ . 


في ك: فاحدها. وفى ق: فاحدها حتى جعلوه أشياء كثيرة. 
في ك٬ق»ج:‏ عن . داه من 


تقدم التعریف بالقصاص فی ص۲۷٠‏ . 


كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي يلاء وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر - رضي الله عنه - فجالس أصحاب محمد كلا 
فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن 


سنه( ۲ ۴۳ه) في خلافة عثمان بن عفان . 


Y€ 


ووهب”'» وأمثالهماء 8 البكالي. وعن بعض أهل 
ال ال و يلار واا ن د 
ومن نحا نحوه من [المتقحم °۲“ في هذا الباب: أصاڈ 
یعتقدونه ديّاء ویتخذونه مذهبًاء وهذا مما یجب [التثبت]"' فيه 


01( 


(۲) 


(¥) 


)€( 
)٥( 


)( 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳/ ٤۸٩‏ و(الطبقات) لابن سعد ۷/ ٤٤٥‏ . 
وهب بن منبه بن كامل» أبو عبداللهء الأبناويء الصنعاني» الأخباري› 
القصصي › مولده سنة(٤۳ه)‏ أخذ عن ابن عباس TT‏ الصحاية» وحدث 
عنه خلق كثير وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإ سرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب» قال العجلى: تابعى ثقة. مات وهب في صنعاء 
a. OE‏ 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٤٤/٤‏ و(الطبقات) لابن سعد ٥٤١/٥‏ . 
نوف بن فضالة الحميري» البكالي» أبو زيد» شامي» وهو ابن امرأة كعب 
الأحبار» روى عن علي وأبي أيوب وابن عمرو وغيرهم» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان راوية للقصص . | 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۹١/٠١‏ . 

مقاتل بن سليمان البلخي» صاحب التفسير» قال ابن سعد: وأصحاب 
الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال الذهبي: قال ابن المبارك وأحسن -: 
«ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!» ثم قال الذهبي: أجمعوا على تركه» مات سنة 
نيف وخمسين ومائة. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۷/ ۳۷۳ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲١٠۱/۷‏ . 
تقدمت تر جمته في ص٥٥‏ . 

في لك : المتفخمين . والمثبت من: ق٬ج.‏ 

والتقحم في اللغة: التقدم والوقوع في أهوية وشدة بغير روية ولا تثبت 
(تهذيب اللخة) للأزهري ۷۸/٤‏ (قحم). ٠‏ 


في لالت ) وأضفته ن٠‏ ك٬ق»ج.‏ 


Yo 


A 


و[التوقف]”"' عنه» فإن هذا الشأن"“ أعظم من أن يدخله شيء 
من التساهل» آو يكون فيه للظن مدخل» أو للتأويل موضع»› أو 
للعقل والقياس متعلق» إنماأ“ طريق العلم به السماعء أو 
التوقيف'““ من قبل الكتاب المنزل» أو قول الرسول المرسل 
بالخبر الصحيح» الذي/ يقطع العذر به. وقد أخبر الله آنه ليس 
كمثله شيء وهو السميع" البصير» فقطع الشبه"“ بينه وبين 
الأشياء كلهاء وأبطل القياس فيها» وقال سبحانه وتعالى: # ولا 
يجيطون ىء من ليد إل با اء ) [البقرة:١٠٠۲]ء‏ وقال: # وله 
قف ما لس لك بے عل 4 [الإإسراء .]۳٠٣:‏ وقال: # وان ولوا عل 
ن ® € [البقرة:۹٦١١].‏ 

فأما ما ثبت من الصفات بکتاب الله وبما صح عن رسول 
لله ية بالخبر الذي ينقطع العذر به. فإن القول به“ واجب؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - شهد لرسوله يه بقوله الصدق› 
ونزهه عن الكذب» فقال: # وما ينطق عنِ فوئ ن وی 


إن هو الا وى 


وی © [النجم »]٤١١:‏ وقال : جل وعلا: # عللم ألَْيّبٍ فلا 


.ج»ق٬ك في ل: (التوقيف) والتصويب من:‎ )١( 
في ك٠ ق٬ج: البيان.‎ (۲( 

(۳) في ق: وإنما. 

)٤(‏ في ق: أو التوقف. 

(0) في ج : وهو السميع العليم البصير. 

. في ق: (فقطع الشر). وهو تحريف‎ (٦( 

(۷) في ج: بکتاب وبما صح . 

(۸) قوله: (به) ساقط من: ق . 


A E 


و2 ر ع 
رظهر عل عه أحدا 
ا e‏ رد سے 


2 ` 
@ س‎ 
IY 


مسلود صدا ق 4 [الجن:٠۲۷۰۲].‏ 


/ قال" : «والكلام فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم منها يحقق ولا يتأول؛ كالعلم والقدرة ونحوهما. 

وقسم يتأول ولا يجري على ظاهره. وذلك كما روي عن 
النبي بء حكاية عن الله تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت منه 
ذراقًّاء [ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه PEL‏ ومن آتانی 
يمشي أتيته هر ولة»" . أشبهه““ لا أعلم أحدًا من العلماء 
أجراه على ظاهره» أو اقتضی منه أو احتج'" بمعناه» بل کل 
منهم تأوله على القبول من الله تعالى لعبده» وحسن الإقبال 
عليه» والرضا بفعله» ومضاعفة الجزاء له على صنيعه. وكما 
روي عن النبي يي أنه قال : «لما خلق الله الرحم/ تعلقت بحقو 
الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال سبحانه : 
وعزتي لأقطعنٌ من قطعك» [ولأصلن]“ من وصلك" . 


. أي: الخطابي‎ )١( 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. والتصويب من: ك٬ق٬ج‏ 
(۳) تقدم تخریجه في ص۳٥‏ 

. في ق: وما آشبههم‎ )٤( 

() في ح:إذلم نعلم. بدلا من: لا أعلم. 

(7) في ك: آو اتتصى . 

)۷( في ج أو احتیج . 

(۸) في ل»ج: ولأوصلن. والتصويب من: ك٬ق.‏ 

. ۲۰٥ص تقدم في‎ )٩( 


۱۹3ب 


ل/۴۹/ب 
جا ۳4 


ق/ ۹ 


ولا آعلم أحدا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضى الاسم 
له في موضع"" اللغةء وإنما معناه: اللياذ والاعتصام به» تمثيلاً 
له بقعا ٩‏ من اعتصم بحبل دي عزة» واستجار بذي ملكة 
وقدرة. كما روي «الكبرياء رداء الله» . 
قال“ : «وليس هذا الضرب في الحقيقة من أقسام 
الصفات» ولكن ألفاظه متشاكلة لها“ في موضوع الاسم 
فوجب [تخريجه]"' ليقع به الفصل بين ماله حقيقة منها وبين 
ما لا حقيقة له من جملتهاء ومن هذا الباب قوله تعالى : # أن 
ج/۱۲۳ تقول تقس بسر عل ما فرطت فی جب الہ 4 [الزمر ]٠١:‏ / لا أعلم 


ت 


ا حدا من غ المسلمين إلا اول الجنب فی هذه ال ولم 
أسمع أحدًا منهم أجراه على ظاهرهء و اقتضى منه معنى الجنب 
الى غر اللات واا تارود عل الرب والعك. وقال 
الفراء““: معنی اللجنب : معظم الشىء. کما يقول الرجل 


. في ق: موضوع‎ )١( 

(۲) في ج: يفعل . 

(۳) هذا المعنی من حدیث یأتی فی ص۲۷۰ . 

)٤(‏ أي : الخطابي . ا 

(9) في ج: مشاكلة لنا. 

() رسمت في ل هكذا: حسنه. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ك٬ق٬ج:‏ سقط قوله: (علماء). 

(۸) في ق: وقالوا. 

(۹) يحیی بن زياد بن عبدالله بن منظور الفراء» أبو زكرياء الأسدي»ء مولاهم 
الكوفي» النحوي» صاحب التصانيف» له (معاني القرآن). وكان أبرع = 


افا هاا ف خت اا 


والقسم الثالتثت من الصفات : يحمل على ظاهره»› ويجري 


بلفظه الذي جاء به» من [غير]"“ أن يقتضي له معرفة كيفية› 


3 


| 


TE‏ بمشبهات الجنس» ومن غير ان يتأول فيعدل به عن 


الظاهر إلى ما يحتمله التأويل من وجه المجاز والاتساء“» 
وذلك كاليد» والسمع» والبصرء والوجه» ونحو ذلك فإنها 
ليست بجوارح» ولا أعضاء» ولا أجزاء/ ولكنها صفات الله - 
عز وجل - لا كيفية لهاء ولا تتأوّل فيقال معنى اليد: النعمة 
والقوة» ومعنى السمع والبصر : العلم» ومعنى الوجه: الذات . 
على ما ذهب إليه نفاة الصفات" . 


فإن قيل: ما منعكم أن تجعلوا سبيل هذا الضرب من 


الصفات سبيل الضرب الأول في / حملها على حقيقة مقتضى 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 
(7) 


الكوفيين في علمهم» وكان ثقةء قال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحوء 
وقيل : عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام» توفي سنة (۷٠۲ه)‏ بطريق الحج. 
انظر : (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي» ص١۴٠ء‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۱۱۸/۱١‏ . 

ذكره الأزهري عن الفراء في (تهذيب اللغة) ١١١/١١‏ (جنب). 

قوله: (غير) ساقط من : ل. والتصويب: ك»٬ق+ج.‏ 

في ق: أو تشبه. 

E‏ والايساع. 

في ك٬ج:‏ لله . 

هذا التقسيم للصفات الذي نقله المؤلف عن الخطابي نقله عنه - أيضاً - 
القرطبي في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) ورقة (۴۳۳۳» )۴۳١٤‏ 
(مخطوطة) . باختصار واختلاف في بعض الألفاظ . 


٥ ق/‎ 


۷ J 


ج/۱۳۹ 


الاسم؟ أو سبيل الضرب الثاني في حملها على سعة المجاز 
والتأويل؟ وما الذي أوجب التفريق بينه وبينها؟ وتعليق القول 
فيها على الوجه الذي ذکرتموه؟ . 
(۳), 

قل" :جو ن اھا چ کی ییاد 
العرف أن ذلك يفضي" بنا إلى التشبيه والتمثيل › وهو منفی عن 
الله . 

وما حملها على الوجه/ الأاخر فان الكتاتب قد منع منه» 
لأنك إذا تأملت لفظه فى الكتاب وجدته ممتنعًا على تأويل 
القوم› عير مطاوع له » آل تراه يقول : # ما متعك أن جد لما حَلقَت 


ر 


يدَى 4 [ص:٠۷[]‏ بتشديد الياء في الإضافة» وذلك تحقيق 
لتلنية» والعرب إنما تستعمل ذلك في موضم لا يجوز أن يكون 
[وراءه]“ ثالث» كما يقول الرجل: رد على درْمَّمي» إذا لم 
یکن عندي غیرهما» وکما قال سبحانه مخبرًا عن شعیب أنه قال 
لموسى - عليه السلام -: ارد أن اكك حى بی هدن 

[القصص :۲۷[ إذ لم يكن" له غيرهما. وإذا تحققت التثنية لم 


)۱( ف سقط (الذي) . 

(۲( في ك٬‏ ق ج : قبل . 

(۳( في ق: يقتضي . 

€3 في ق : المثيتة . 

. في لك ج: وراه. والتصويب من: قف‎ )٥( 
قوله: (یکن) ساقط من :ق‎ )7( 


۳۹ 


يجز"“ صرفها إلى النعمة» ولا إلى القوة؛ لأنه ليس تخصيص'" 
التثنية في نعم الله تعالى ولا في قوته"" معنى يصح؛ لأن نعمه 
e‏ تعد أو تحصی» قال الله تعالی : ¥ ون دوا نعمت 
آّو/ لا صو € [إبراهیم ١:‏ فدل ذلك على تحقق خلق الله 
ادم - عليه السلام - بيديه اللتين هما صفتان له» من صفات ذاته› 
a‏ و ید ا أله معْلولة عَلَت آيدمَ 
ولوا با الوا بل یداه مبسوطتان فق گب دكا [المائدة:٤٦]»‏ 
Paz.‏ ذكر اللفظ الموضوع للتثنية [فدل]“ ذلك على 
تحقیق/ ما قلناه. 

وأيضا فإن معنى اليد لو كان النعمة والقوة لوجد إبليس 
متعلقًا من هذه الجهة لما امتنع من السجود لآدم - عليه السلام - 
فيقول: و" ما في خلقك إياه بنعمتيك أو قوتيك مما يوجب 
علي أن أسجد له» لقد خلقتني بنعمتيك وقوتيك وأنا مساو له في 
عك اا خا دك الل ها العم والقرة 
لايخفى على أحد من ذوي العقول أن الله - سبحانه - خلق 


)١(‏ في ج: لم يخبر. 

(۲( في ق ج : لتخصيص . 

(۳) في: ق: ولا قوته. 

.ج»ق٬ك في ل: مستقضاً. والمثبت من:‎ )٤( 
.ج›ق٬ك في ل: فدليل . والتصويب من:‎ )٠( 
في ك: (أو) بدلا من: (و).‎ )7 - 

(۷) في ك٬ق»٬ج:‏ ما يوجب. 


۲۳1 


ف/ ۱ 


۱۷۰/3 


ج/ ۳۷ 


ل/ ۴۷ب 


٥۲ ف/‎ 


الأشباء بقوته وقدرته» فلما لم ق إبليس بهذه الحجة» 
وآعرض عنها إلى قوله: # أا ا خلقنی من تار وحلمَلّم يِن 
2 4 [صّ:٦۷]»‏ كان فيه أوضح دليل على أنه علم 
تخصيص الله لأدم - عليه السلام - في خلقه إياه بمعنى ل 
يشاركه إبليس ولا غيره من الملائكة فيه» وليس لذلك 
اتخصیص وجه غیر ما بینه اله - عز وجل - في قوله تعالی : # لما 
قت دی 4 [ ص ]۷٥:‏ على ما نطق به التنزیل وشهد بصحته 
التأويل› والله أعلم . 

وأيضا/ فإن نعم الله تعالى مخلوقة کآدم» لا فرق 
بينهما'“ في سمة الخلق» فكيف يخبر عن خلق مخلوق 
بمخلوق؟! وأي”“ فائدة في ذلك إذا کان هكذا؟. 

وا العف و ا و ا ع ا 
الصفات» فكيف يثبتون له في تأويل هذه الآيةء ومن مذهبهم أن 
القوة عن الله منتفية» وقد زعم بعضهم أن معنى النعمتين هنا 
الماء والطين؛ لأنه خلق آدم - عليه السلام - منهماء وهذا“ 
تأويل ساقط» لا معنى له ولو أراد ذلك لقال: لما خلقت من 


0© فی 0( بدا من ل 
(۲) في ق: مخلوق . 


() في ك:بينها. 


)0( في ج : (إن) بدلا من : فإن. 
(7) في ج: (هذا) بحذف الواو. 


Y۲ 


يدي » ولم يقل بيدي› کما قول القائل : صنعت هذا الک 


من ال رالتاي وطعت ٠‏ هدا السقة من الجديك 
ونسجت هذا الثوب من الكتان“. ولا يقول في شيء من هذا 
بالباء؛ لآن الباء حرف للإلصاق» وحرف لتعدية الفعل». 

فل ولال اقول کے الرجة والضرة وساد 
الصفات التي تذكر في الباب» ول اله تغال لا ان 
لوس وجه ريك ذو لکل ودار © € [الرحمن :۲۷]ء فأضاف 
الوجه إلى الذات» وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف 
إليه» وأن إعراب النعوت تابع لإعراب المنعوت. فلو كان الوجه 


)١(‏ الكوز: هو الكوب ا فإن ا وجمعه 
آکواز» وکیزان . 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۳۹/٠١‏ (كاز)» و(مبادئ اللغة) للأسكافي ص1٥‏ . 

(۲) في ج: (و) بدلاً من: آو. 

(۳) الطبع : ابتداء صنعة الشيء. تقول: طبعت السيف طبْعاًء والطبّاع : الذي يأخذ 
الحديدة فيطبعها ويسويها إما سكينًاء وإما سيمًاء وإما سنانًا. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۸١/۲١‏ (طبع). وانظر: (لسان العرب) لابن منظور 
۳۲/۸ (طبع) . 

(6) الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانيةء حولي» يزرع في المناطق المعتدلة 
والدفئة» يزيد ارتفاعه على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة 
مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت الحار» ويتخذ من آليافه 
النسيج المعروف. 
(المعجم الوسيط) لإبراهيم انيس وزملائه ۷۷١/۲‏ (كتن). 

. ای الخطابي‎ )٥( 

(1) في ك٬ج:‏ بحذف: (لما). 


ANE 


ج/۱۳۸ 


ق ۳ه 


ههنا"“ صلة ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال والإكرام» 
فيكون"" نعتا للذات» فلما رفع فقال: ذو الجلال والإكرام" 
علم آنه نعت للوجه» وصفة للذات» ولو كان معنى البصر 
ا > كما تأوله هؤلاء القوم لذهب فائدة قوله تعالى : ل 


ووم 


تڌرڪه ال صر وهو يدرك آلا صر 4 [الأنعام :۳٠٠]؛‏ لأنه قد 
نفی عن خلقه شيا آثبته لنفسه دونهم. وقد احتج القوم بهذه 
الآية في أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» فلو 
کان معناه یعلم بالأبصار لم یکن بینه وبين خلقه في ذلك 
فرق؛ لأنهم يعرفون الله ويعلمونهء» فما الذي أثبته لنفسه ونفاه 
عن خلقه إذاً إذا كانت الأبصار / لا تراه ولا يراها نظرًا؟!. 

وقد روي عن النبي بيه في إثبات اليدء والوجهء والسمع 
والبصر» مع ما جاء في الكتاب من ذكرها أحاديث كثيرة» 
اسان صحيحة» والكتاب يطول باقتصاصها وهي مشهورة عند 
أهل العلم والعناية بهذا الشأن». 

قال" : «والأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة» وبيان 
الشريعة» محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامهاء 


(۱) في ك٬‏ ق ج : هنا 

(۲) في ق: فتکون. 

(۳) قوله: (والإکرام) ساقط من: ج. 
(6) في ح: الأبصار. 

)٥(‏ قوله (إذا) ساقط من: ق»ج. 
0( آي : الخطابي . 


€ 


فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله» ولا /نفهمهء إلا أا 


لا ننكر التأويل في بعض ما تدعو إليه الحاجة من الكلام» 
والعدول'“ عن ظاهر اللفظ وموضوعه» لقيام دليل يوجبه"" أو 
ضرورة تلجى إليه. فأما أن يكون الظاهر المفهوم - وهو الحجة 
والبيان - بلا حجة ولا بيان فلا يجوز ذلك. وكفانا أن ننفي 
الكيفية عن صفات الله تعالى»ء /فأما أن نبطإ ”" الصفات مع 
ورود التوقيف"““ بها فلا يجوز ذلك في حق دين» ولا دلالة 
علم» وهذا الباب من نوع العلم الذي يلزمنا الإيمان بظاهره 
لوقوع الحجة به» وقيام الدليل عليه» من جهة 
التوقيف »ولا يجوز لنا البحث عن باطنه» والكشف عن علتهء 
كما لا يجوز/ لنا ذلك في معرفة ذات الله - سبحانه وتعالى - بل 


يصح الإيمان والعلم به وبأنيّه"" من غير علم بالمائية" التي 


)۱( قوله: (والعدول) ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 
(۲) في ك٬ق:‏ توجيه. 
(۳) في ج: يبطل . 
€3 في ق: التوقف . 
() في ق: من آنواع. 
(70) في ج: لوقع . 
(۷) في ق: بانیته. وفي ج: بأنينته. 
والانية: تحقق الوجود العيني . 
الات اران ر 
(۸) في ك٬جح:‏ الماهية. 
قال الجرجاني في (التعريقات) ص٣٥۱۹‏ : ماهية الشيء ما به الشيء هو هو 
وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا کلي ولا جزئي› 


ج/۱۳۹ 


AJ 


ا ۷۰| ب 


هي سؤال عن التجنيس» إذ لا جنس له - سبحانه _ ولا بالكيفية 

التي هي سؤال عن الهيئة والصورة» فإنه - سبحانه - واحد 

ليس بذي هيئة» ولا صورة» ولا بالكمية» التي هي سؤال عن 

العدد» فإنه - سبحانه - واحد ليس بذي عدد» ولا كثرة» 

|4 ولا بالكمية» التي هي سؤال عن برهان الشيء وعلته/ وتعالى الله 
- عز وجل - فإن الماهية”" والكيفية والكمية عن الله منفية. 

ولهذا كان إعراض موسى - عليه السلام - في الجواب لما سأله 

فرعون حین قال له: # ومارب العللییت 4 قال موسی - عليه 

السلام: رب الوت والذرض وما تھا إن کن موقن @ 04 

٠٠‏ وذلك أنه لما حال في سؤاله فسأله عن جنس ما لا / جنس 
له» ولا تحدید» استجهله موسی - عليه السلام - فأضرب عن 

سؤاله» فلم یجبه عنه» ثم أخبره [عن]" قدرته» وعظم ملکه 
وا ارد ن جرا اال هوا الات ف 


= ولاخاص ولا عام» وقيل: منسوب إلى (ما) والأصل المائية» قلبت الهمزة 

E‏ ر ا ل ا 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. 

(۱) في ق: ولا الصورة 

(۲) في ك: الماييه» وفي ق: المائية 

© من ا اة( ) من رة الشك: 

9( ن الا 0 من سورة الشرا: 

)٥(‏ أي: سأل عن محال. والمحال ما ينافي المنطق ويخالف المعقولء فلا يمكن 
تصوره؛ لأنه يناقض العقل مناقضة بينة. 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١١١‏ . 

.ج»ق٬ك في ل: من . والتصويب من:‎ )١( 


۲۳٦٢ 


كما يقول الرجل العاقل للجاهل إذا سأل عن الباطل والمحال: 
ليس لك عندي جواب» إلا أن الذي أعرف وأجيب به كذا. وقد 
أمرنا بالإيمان بملائكة الله تعالى» وهم مخلوقون لله» تحيط بهم 
الحدود» وتصفهم الكيفية» ثم إنا لا نعلم خواصهم» ولا نقف 
على حقائق صفاتهم» ولم يكن ذلك قادحا في صحة العلم 
بكونهم» والإيمان بهم. وقد حجب عنا علم الروح» ومعرفة 
كيفية العقل» مع علمنا بأنه الة التمييز» وبه تدرك المعارف. 
وهذه کلها مخلوقات لله - عز وجل فما ظنك بصفات رب العزة 
سبحانه؟!: « لیس کلٰوے سی؛ وهو اسيع اليد ك 
[الشورى:١١].‏ 


فإن قيل أما هذه الأمور فإنما جاز أن يطوى”“ عنا علمها 


لأنلك لم تجد عليها" دلالة من حس» ولا في كيفيتها بيانًا من 
و را ادا و ردو واليد» والسمع» 
والبصر» والوجه»ء معلومة بأسمائها ونظائرها» موجودة بخواص 
صفاتها. /قيل: هذا ظلم في المعارضة» وجور في حق 
المطالبة» وذلك أن اليد والسمع والبصر إنما كانت جوارح لذات 
هو جسم عريض عميق» فلما كان الذات الذي به قيام هذه 
الصفات معلوم الكيفية كانت صفاته كذلك» فأما إذا كانت هذه 


. في ك٬ق»ج: ينطوي‎ )١( 
. قوله: (لأنك لم تجد عليها) ساقط من: ج‎ )۳( 


TY 


٥٥ ق/‎ 


ج/۱41 


الأسماء ص الات ا ر ا 8 


حصل الع ارا م ری لويف حسب. زولا 1 
ولا فوة إلا اله »7 . 


فيل : هذا الذي دکره الخطابى ذکر 2 بمبلغ علمه» حبث 
ل يبلغه/ فی حدیث (الرحه) عن أحد من العلماء أنه جعله 
من أحاديث الصفات التى تمر كما جاءت . 


والخطابي له مرتبة في العلم معروفة. ومرتبة أئمة الدين 
المتبوعين فوق طبقة الخطابي [ونحوه] . 

وهذه الطريقة التي سلكها في تقسيم الأحاديث إلى الأقسام 
الثلاثةء وما ذكر في الصفات الخبرية"“ هي تشبه طريقة أبي 


)١(‏ قوله: (صفة) ساقط من: ق 

(۲) في (ل) هكذا رسمت: المبره. والتصويب من: ك٬ق»+ج.‏ 

(۳) قوله: (ولا حول) ساقط من: ل»٬ق.‏ وأثبته من: ك٬ج.‏ 

)٤(‏ نهاية كلام الخطابي من كتابه (شعار الدين) وهو غير موجود. 

() في ك٬ق:‏ ذكر. ) 

(7) في ق: الرحمة. وهو خطأً. وقد تقدم هذا الحديث في أول الفصل»› 
ص۲۹۹ . 

(۷) في ل: ساقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۸) الصفات الخبرية: هي التي أخبر الله عنها في القرآن الكريم» أو أخبر عنها 
رسول الله جة؛ كالوجه» واليدء والاستواءء والنزول» وغير ذلك . 
انظر: المجلد الأول بتصحيح ابن قاسم» ص٤"‏ و(درء تعارض العقل 
والنقل) للمؤلف ١١/١‏ . 


YA 


2 
محمد بن کو وھی ا طوائف كثيرة ممن يقول 
بالکلام والحديث› وعير ذلك» وهی طريقة الاعغ 
A OO) (4) «‏ م i O‏ 
يه C‏ والبيهقي ٠‏ في اخر امره» وطريقة ابن عقيل في اخر 


(۱) عبدالله بن سعید بن کاب القطان» أو محمد البصري» رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلةء وربما وافقهمء 
وکان لقب کلاباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم 
(الكلابية) وكان يرد على الجهمية» وهو أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو 
في مناظريهم» وقد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين. وذكر ابن حجر أنه «على 

يقة السلف في ترك التأويل للاآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وعلى 
طریقته مشی الأشعري في كتاب الإبانة». وقال ابن القيم ٠:‏ کان من أعظم 
أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية». 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/٤۷٠ء‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
٠.٠ ۳‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم »ص١١١‏ . 

(۲) في ق: طريق. 

)۳( تقدمت ترجمته في ص٩۱۹۰‏ . 

(6) هذا قبل أن يرجع إلى مذهب الإمام أحمد. 

(0) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر» البيهقي» الحافظ» الثبت» الفقيه» ولد 
سنة(٤۳۸ه)»‏ وسمع وهو ابن خمس عشرة سنةء وبورك في علمه» وصنف 
التصانيف النافعة» وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير» متجملاً في زهده 
وورعه» قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي»› فإن المنة له على الشافعي» لتصانيفه 
في نصر مڏهبه» ثم قال الذهبي : أصاب أبو المعالي» هکذڏا هوء ولو شاء البيهقي 
آن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه» ومعرفته 
بالاختلاف . توفي سنة(9۸٤ه)‏ ودفن ببیهق على یومین من نیسابور. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي .٠١۳/١۸‏ وترجم له السمعاني في (الأنساب) 
١‏ والسبكي في (طبقات الشافعية) ۸/٤‏ . 

() تقدمت ترجمته في ص۱۹۳ . 


T۹ 


٥٦ ف‎ 


ج/ 4 
۷ 


أمره. وجمهور أئمة الحديث. وأئمة الفقهاء» وأئمة الصوفية› 
طريقهم أكمل من ذلك وأتبع"" للسنة» كما قد بين في 
e‏ 

وأما ما ذكره الخطابي من الحاجة إلى تأويل بعض النصوص› 
/ وكذلك يقول" القاضي أبو يعلى“ وأمثاله» فهؤلاء وإن قالوا 
بذلك فالقاضي قد بين أن التأويل (يكون لدلالة نص اخر على 
خلاف ظاهر النص المؤول. رالخطابي قد ذكر أن التأويل 
یکون) لدلالة أو ضرورة» ومعنى الضرورة أن العلل 
بالضرورة نفي الظاهر . 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن العموم ونحوه من 
الظواهر» إذا علم بالحس أو الضرورة أنه انتفاءً“ ظاهرهاء ففي 
تسمية ذلك تخصيصًا وصرفا“ نزاع بين الناس؛ لأن ذلك يجري 
مجرى القرائن المتصلة . 
وهؤلاء المثبتون/ للصفات التي يسمونها الصفات الخبرية/ 


. في ك٬ق»ج: من ذلك وأمنع وأتبع‎ )١( 

)۲( من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن(مجموع الفتاوی) ۱۲١ _ ٥/٩‏ . 
(۳) في ج: يقوله. 

. ۱٤٩ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من: ج‎ )٥( 

)7( في ج: يعلم. بدلاً من: العلم. وفي ق: نعلم. 

)۷( في ك »ق : ابتداء. وفي ج : اتدل: 

. ی صرف‎ (^A) 


0 


کالید» والوجه» بينهم نزاع في آصلين : 

أحدهما: في ما ثبت“ من ذلك هل هو ما جاء به القرآن؟ 
أو ما يوافقه من الأخبار (أو ما جاء به القران والأخبار المتواترة» 
ار ا عافت هة اا اصح ا ر ما ارت > 
الأخبار الحسان» أو ما جاءت به الاثار. ويعنون باثباتها آنه سن 
القول بها ممتنعاً» على نزاع لهم في ذلك . 

والأصل الثانى: هل إثبات معانى هذه النصوص على الوجه 
الذي ذكره الخطابي"؟ وهو الذي يقوله ابن كلاب“ 
والأشعري”. وكثير من طوائف أتباع الأئمة» ويقوله القاضي 
ابو E‏ وعيره» في كير من الأحاديث أو" أكثرهاء أو على 
وجوه ار ؟ لهم في ذلك ذاشات نزاع › ون ذا مو صح 
تفصیل مقالاتهم ولکن”" نبهنا على أصله. 


(۱) فی ق: فیما یثبت . 

Ns (۲(‏ ساقط من: ك٬ج.‏ 
(۳) تقدمت ترجمته فی ص۲۲۳ 

. تقدمت ترجمته في ص۲۳۹‎ )٤( 
تقدمت ترجمته في ص۱۹۰‎ )٥( 

() تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 
0 ن قاج ی بدلا من أو 
(^A)‏ في ق: لکن . بدون الواو. 


أ 


فصل 


قال الرازي : «السادس: قال (صلى الله عليه وسلم)': «(إِن 


المسحد لينزوي من النخامة› کماينزوي الحلر' من النار»" 


في (أساس التقديس): (عليه السلام). 

في (أساس التقديس): كما تنزوي الجلدة. 

أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ٠٤۳۳/١‏ ج(۹۱٦۱)‏ عن ابن عيينة عن أبي 
الوسمي» عن رجل من بني فزارة يقال له زياد بن ملقط. قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في 


النار). وبهذا السند أخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) ۱٤٤/۲‏ ح(۷۲٤۷)ء‏ 


وبسند آخر» ح(۷۱٤۷)‏ عن وکيع عن مسعر عن يزيد بن منقذ» عن أبي 
هريره | 

وفي سنده آبو الوسمي لم أجد فيه سوى أن ابن عيينة روى عنه. انظر: 
(الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم ٥٤۳/۳‏ . وزیاد بن ملقط لم أجد فيه جرحاً 
ولا تعديا انظر(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥٤١/۳‏ . 

فهو مع كونه موقوفا على أبي هريرة ففيه هاتان العلتان. 

والطريق الأخرى التي ذكر ابن أبي شيبة فيها يزيد بن منقذ لم أتبين من هو 
وذكر هذا الحديث البغوي (في شرح السنة) ۲/ .۳۸١‏ والغزالي (في الإحياء) 
١ء‏ وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. وجاء في (تنزيه الشريعة) للكناني 
110/۲« ح :)۱١١(‏ «حديث: إذا هم العبد أن يبزق في المسجد اضطربت 
آرکانه وانزوى كما تنزوي الجلدة في النارء فإن هو ابتلعها أخرج الله منه اثنتين 
وسبعين داء» وکتب له بها آلف ألف حسنة» من حديث أنس» قلت (أي 
الكناني): في سنده من لم أعرفهء وأورده الغزالي (في الإحياء) مختصرًا. 
ولمظه: «إن المسحد لينزوي من النخامة كما ينزوي الحلد من النار». وقال 
العراقي في تخريجه: لا أصل له مرفوعًاء وإنما هو من قول أبي هريرة. 


٭ ٭ کچ 


والمؤلف لم يرد على الرازي في تأويله لهذا الحديث» إما لأنه رأى أن 
الحديث ضعيف ولا حاجة إلى الرد عليه كما أشار إلى هذا المعنى بقوله - في 
(درء تعارض العقل والنقل) ۲۳۹/١‏ -: «والمقصود هنا أن ما لم یکن ثابتا 
عن الرسول ييه لايحتاج أن ندخله في هذا الباب» سواء احتيج إلى تأويل 
و لم يحتح» . ) 
وإما لوضوح بطلان ادعاء الرازي لوجوب تأويله فأعرض عنه المؤلف لذلك. 
والله أعلم . 

)١(‏ في ك»ق»و (أساس التقديس): ولابد فيه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي ص۸٠٠‏ 


YE 


صل: فې 
ناويل الرازي 
لقوله علاة: 
«قلب المؤمن 
بيسن أصبعين 
تراشا 
الرحمن! 

ل/ ۱/۳۹ 


الوجه الأول: 


فصل 


قال الرازي: «السابع”": قال: (صلى الله عليه وسلب): 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» “ 
من التأويل› لأنّا نعلم بالضرورة انه لس فی صدورنا إصبعان 
بینهما قلوبنا»"“ . 
قلت : هذا الحديث في (الصحيح) . والكلام عليه من 
وجوه. 

اأحدها: أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في 
صدور العباد. إنما آخبر أن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه» 
يقلبها كيف يشاء. / لم يقل: إن الأصابع في صدورهم . ولا 
ہیں أصبعين . وکون آن الشيء بين شيئين» ليس ظاهره آنه مماس 
لهما» كمافي قوله عن الجنة والنار: # ويها حاب + 
[الأعراف ٤١:‏ ]» وکما في قوله تعالی : # يليت بین ویيتك بعد 


a‏ سے و ر 
= 


لمسرقانٍ# [الزخرف :۳۸] . 


سے 


. وهذا لايد فيه 


(۱) 
(Y۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


قوله (السابع) ساقط من : ق 

في (أساس التقديس): (عليه السلام). 

تقدم تخریجه في ص۱۰۸ . 

(آساس التقدیس) للرازي» ص۸٠٠‏ . 

أي : (صحیح مسلم)» وقد تقدم تخریجه في ص۱۰۸ 
في ك٬ج:‏ متعلقة. وفي ق: متعلقة بالأصابم . 


الوجه الثاني : آنه لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه 
في قلوب العباد لم يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك؛ لأن 
الضرورة تمنع أن تكون الأشياء التي نشاهدها: في قلوبنا [ونحن 
لا نشاهد كذلك . أما إذا أخبرنا بأن الملائكة تنزل على قلوبن]' 
أو الشياطين تنزل» أو أن على أفراهنا ملائكة تكتب كلام" 
وتخو و لكا من الاضر الات ال لكام حى الاعات 
لنا. gE O‏ ذلك . 

فقول القائل: «نعلم بالضرورة آنه ليس/ في صدورنا 
أصبعان بينهما قلوبنا»“ . 

يقال له: المعلوم بالضرورة أن الأصابع التي شهدناهاء مثل 
أصابع الآدميين» ليست في صدورناء آما لو أخبرنا أن أصابع 
الملائكة أو الجن في صدورنا لم نعلم"' انتفاء ذلك. كما في 
الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه“ 
الشيطان حي ^ يولد فيستهل صارحا من مس الشيطان إياه. 


.ج٬ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من:‎ )١( 
في ك٬ ق ج : کلامنا.‎ (۲) 

(۳) في ق: يعلم. 

٠ ۱١۸ص (آساس التقدیس) للرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ في ج: (و) بدلا من: أو. 

. في ق: يعلم‎ (٦) 

(A)‏ فی تی 


Y0 


الوجه الثاني : 
أن ما ادعاه 
الرازي من 
الضسر رة 
لابعلم به 
انتفاء الأمور 
الغيسية 


o۸ ق/‎ 


ff 


۸ ژر ص 1 رس کے عر سے 
د 


إلامريم وابنها. ثم قرأ أبو هريرة # وَل يدها يلت وَدرِيتها مِنَ 
الشَیطن لیر @) [آل عمران .'»]۳٠:‏ 

وكما في الصحيحين عن النبي بية/ آنه قال: «إذا استيقظ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء» فإن الشيطان يبيت على 
خیاشیمه»"' . 

وفي الصحيحين - أيضا ‏ عنه أنه قال : «إن" الشيطان يعقد 
على قافية رس“ أحدكم إذا نام“ ثلاث عقد» يضرب 


(1) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « وَذَكَرّ 
ف الکن مرم [مریم: ١۱]ء ۱۲٣١/۳‏ ح(۲۸٤۳۲)‏ عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: «ما من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولد 
فیستهل صارخاً من مس الشيطانء» غير مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: 
ولف آعیڈھا پل ودرِیتمامِن یط لمیر @)€ [آل عمران: .]۳٦‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه 
السلام) ۰.۱۸۳۸/۲٤‏ ح(۲۳۹۹). باختلاف الألفاظ . 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» 
7۳+ ح(۲۱١۳)»‏ عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا استيقظ - أراه - أحدكم 
من منامه فتوضأً فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» ۲۱۲/۱.» ح۲۳۸). عن أبي هريرة. ولفظه: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة» باب: الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» ٦۷/١‏ . 

(۳) في ج: ساقط (إِن). 

(6) قوله: (رأس) ساقط من : ق. 

. في ج : إذا هو نام‎ )٥( 


مكان"'“ كل عقدة عليك ليل طويل فارقد»" . 


مع أنا لا نشهد هذا المس”" لجسم المولود» ولا هذا 
المبيت على الخياشيم› ولا العقد» ولا نحو ذلك . 


وظهر أن هذا الحديث لو كان ما ادعاه لم يكن ذلك معلوم 
الانتفاء بما ادعاه من الضرورة. 


الوجه الثالث: إِنَّا سنبين فساد ما ذكروه“ من التأويل في إرج الاك 
أن ماذكره 

(۱) في ج: (علی) بدلاً من: مکان. ۳ 
(۲) اخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التهجد. باب: عقدِ الشيطانِ على قافية فاسد 

الرأس .۳۸۳/١‏ ح(١۹١١٠)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية 

رأس آحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن 

استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدةء فإن صلى انحلت 

عقدةء فأصبح نشيطًا طيب النفس» ولا أصبح خبيث النفس كسلان» وأيضا أخرجه 

البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبلیس وجنوده ١١۹۳/۳‏ 

ح(۳۰۹7). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي 

فیمن نام اللیل أجمع حتی أصبح» ۰0۳۸/۱ ح(١۷۷).‏ 

وآخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصلاةء باب: قيام الليل» ۷۲/۲ 

ح(١٠۳١).‏ والنسائي في كتاب قيام الليل» باب: الترغيب في قيام الليلء 

.۳/r 

وابن ماجه (في سننه) كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء في قيام الليل» 

۱1 ح(۱۳۲۹). 

والإمام مالك (في الموطاً) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: جامع الترغيب 

في الصلاة» ۱۷١/١‏ ح(٥۹).‏ 

والإمام أحمد (في المسند) ۲٤۳/۲‏ . 
(۳) في ق: اللمس. 
)٤(‏ في ق: وما ذکروه. 


ذلك» وإبطال السلف له . 


و 8 وا 
2 


)١(‏ بين المؤلف ذلك فى اخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي: «الفصل 
الثالث: فى الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». وقد 
تقدمت إلإشارة إليه فى ص١١١‏ . 


۲۸ 


فصل 


قال الرازي : «الثامن: قال (صلى الله عليه وسلم) حكاية عن 


ا ا ا (۱) TOS‏ 
الله : اا ا قلوبهم) . [وليست] ` هذه العندية إلا 
بالرحمة. وأيضا قال يية/ - حكاية عن الله تعالى - فى صفة 


الأولياء : «فإذا أحببتة كنت سمعَةٌ/ الذي يسمع به وبصره الذي 


بضر ها "“. ومن المعلوم بالضرورة ان القوة الباصرة التي بها 
ت ا 


(۱) 


(Y) 
(۳) 
)€( 
)٥( 


أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد)» ص٥۷»‏ عن سيار» حدثنا جعفر عن 
عمران القصيرء قال: قال موسى بن عمران: «أي رب! أين أبغيك؟ قال: 
ابغنى عند المنكسرة قلوبهمء إني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا ذلك 
لانهدموا» . 

وفي سنده: سيار بن حاتم العنزي» أبو سلمة» البصري» صدوق له أوهام» 
من كبار التاسعة» مات سنة مائتين أو قبلها.(تقريب التهذيب) لابن حجر 
.١‏ وجعفر بن سليمان الضبّعي› سلیمان» صدوق زاهد» ولکنه کان 
يتشيع » من الثامنة» مات سنة تمان وسبعين . (تقريب التهذيب) لابن حجر › 
۳/۱ 

وعمران بن مسلم القصير. قال القطان: كان مستقيم الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات» (تهذيب التهذیب) لابن حجر ٠١۷/۸‏ . 

فهو منقطع» وفيه سيار وله آوهام» والغالب أن يكون من أخبار بني إسرائيل . 
والله أعلم. 


تقدم تحریجه › ص'0۲ . 


في ك٬ق»ج:‏ تری . 
(آساس التقديس) للرازي»› ص۱۰۸ . 


۲۹ 


فصل: في 


تاويل الرازي 


الرحمة 
ل۳۹ ب 
ق/ ٥۹‏ 


الكلام على 
نوله 
يزحكاية عن 
الله «أنا عند 
المنكسرة 
قلوبهما 

۷۱/۵ ب 


ج/ ۱ 


والكلام على هذا من وجوه: 
ما قوله : «آنا عند المنكسرة ة قلوبهم» فهذا قد روي في 


(كتاب الزهد)“ للإمام أحمد عن [عمران القصير]" أن موسى 
عليه السلام قال: «يا رب آين أجدك؟ قال: عند المنكسرة 


قلوبهم من/ أجلي» أقترب إليها كل [يوم]" شبرًاء ولولا ذلك 


لا 


حترقت) . 


وقد/ ثبت في صحيح مسلم عن النبي ئة قال : «يقول [اللّه 


تعالی]: عبدي مرضت فلم تعدني» فیقول: رب كيف آعودك 
وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض› 
فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي جعت فلم تطعمني» قال يا رب 
کف أفغك وآنت رت الغالمين؟! قال: امااعلمت أن غيدي"“ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)4( 
)٥( 
(٦1( 


يقول المؤلف (شيخ الإسلام): وأجود ما صنف في الزهد (كتاب الزهد) 
للإمام أحمد» وهو أصح نقلاً من (الحلية)» وذكر - أيضا - (صفوة الصفوة)ء 
وقال الغالب عليهما الصحة وفيهما أحاديث وحكايات باطلة» وأما الزهد 
للإمام أحمد فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة ما في هذه. 

وقد طبع الكتاب بتصحيح عبدالرحمن بن قاسم» سنة(۷١١١ه)‏ بمكة 
الک 

انظر: کلام شيخ الإسلام (في مجموع الفتاوی) » ۷۲/۱۸. 

ما بين المركنين بياض في جميع النسخ. وما أثبته من: (كتاب الزهد). 

قوله: (یوم) ساقط من: ل» والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (كتاب الزهد). 
تقدم تخریجه» ص۹٤۲‏ . 

ما بين المركنين من : ك٬ق›ج.‏ 

قوله : (ن عبدي) ساقط من: ق 


0۰ 


فلاتا جاع فلو آطعمته لوجدت ذلك عندي»'. 

ففي هذا الحديث ثبت هذا القول» وهو قوله: «فلو عدته 
لوجدتني عنده» لكن لفظ المنقول أن الله يوجد عند بعض 
المرضى» وعند المنكسرة قلوبهم. لم يقل: آنا عند المنكسرة 
قلوبهم . بل قال : لوجدتني هناك وأين أجدك؟ قال: هناك. 

والكلام [عليه]" من وجوه: 

أحدها: آنه ليس هذا ظاهر هذا الحديث أن الله نزل من فوق 
العرش» وانتقل إلى عند هؤلاءء ولا ظاهره أن جميع الوجود 
خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص. ولا يفهم من إطلاق هذا 
اندر هذا المعنى» بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة 
والحس يَعْلمٌ آنه ليس ظاهر“ الحديث/ كل من يعلم هذا 
فلو كان ظاهر اللفظ فى اللغة لو تجرد عن هذا لدل" على ذلك 
المعنى الفاسد لكان 5 اقترانه بهذا العلم الظاهر الحسي 
الضروري تسمية ذلك المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ نزاعاء 
وكذلك في تسمية مثل ذلك لفظاء ومن منع“ ذلك قال: هذه 


) . ٩۷ص تقدم الحديث في‎ )١( 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬»ق»ج.‏ 
(۳) قوله: (هذا الحديث) ساقط من : ك٬ق»ج.‏ 

(€) ن چ ظاهر هذا الحديث. 

)٥(‏ في ك٬ق»ج:‏ تکرر قوله: (يعلم هذا). 

() في ق: هذا الدل. 

(۷)( قوله: (مع) ساقط من : ك٬ج.‏ 

(۸) قوله: (منع) ساقط من: ق. 


۲0۱ 


ج/ 


ل/ 1/6 


القرينة الظاهرة للمخاطبين المعلومة بالبديهة“ والحس العام 
هي/ من القرائن المتصلة بالخطاب» وهي أبلغ من القرائن 
اللفظية المتصلةء فإذا كانت القرائن اللفظية المتصلة تمنع أن 
يكون ظاهر الخطاب هو معناه لو عدمت الصلات”" اللفظية فهذا 
كذلك وآولى» ومن المعلوم أن الخطاب/ الذي اتصل به استثناء 


أو رط أو وة ل طاهره ما ذل عله دون ولك 


الاستشناء والشرط والصفة› فكذلك هذه القرينة»› فإن دلالة 
الخطاب لابد فيها من علم المخاطب بالمخاطب» وحالهء 
وباللغة التي يخاطبه بها. وإذا كان كذلك كان هذا العلم هو 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


والبده في اللغة: أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة» والاسم البديهة في أول 


مايفاجاً به. تقول: بادهنى مبادهة» أي : باغتنى مباغتة. 


وفي الفلسفة البداهة: وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على 
الذهن ويقول الجرجاني: البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر 
وكسب» سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم 
يحتج فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء 
أصلا» فيكون أخص من الضروري» كتصور الحرارة والبرودة» وكالتصديق بأن 
ےا و 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۲۲٠١/١‏ (بده)» و(المعجم الوسيط) لأنيس 
إبراهيم وزملائه ٤٤/۲‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص ٤٤٤٤۳‏ . 

في ك٬‏ ق ج : تلك الصلات . 

قوله : (أو شرط) ساقط من: ق. 

في ج : (ی بدلا ھن آو . 

في ق : ظاهر . 


o۲ 


الدال على مدلول الخطاب. فظاهر الخطاب” ما يظهر بهذا 
العلم. 

الوجه الثاني: أن الألفاظ التي يسميها النحاة ظروفا يتنوع 
تعلقها بمعاني”" الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة» 
بحسب حقائق تلك المظروفات» وهذا الموضع”" من لم يهتد 
لهذا التنوع فيه وإلا ضل» كما ضل كثير من الناس» حتى وجدوا 
ما مةه أعل اللة لوقا وأوعة من شاه ال کون اعا 
المظروف الموعى فيه كالمائعات/ في الآنية”"» وكالجامدات 
فيما يحيط بها من الملاس» والمساكن» وغير ذلك ورأوا 
النحاة يسمون ألفاظًا ظروفا فاعتقدوا أن معنى هذه في اللغة أن 
تكون محيطة بالمظروف» حاوية له» كما يحيط ظرف اللبن» 
والخمرء والماء» بذلك» ويقول أحدهم: (في) للظرفية» 
فالظرف* يكون حاويًا/ للمظروف» وهذا غلط» فإن العرب لم 
يقولوا (في) للظرفية حتى يجعل معنى أحد اللفظين في كلامهم 
هو معنى الأخر؛ لأن الأصل عدم الاشتراك» بل نطقوا بهذه 


)١(‏ قوله: (فظاهر الخطاب) ساقط من: ق. 

(۲) في ل: تكرر قوله: (يتنوع تعلقها بمعاني). 

(۳) في ج: الموضوع . 

(٤)‏ في ج : وأدعية. 

)٥(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك» ق» ج. 
(7) في ق: في الأبنية. 

(۷) في ق: هذا. 

(۸) في ل»ق»ج: والظرف. 


أن 
يتنوع تعلفها 


4V ج/‎ 


الأدوات في مواضعها» مستوفين لتعلقها بما تعلقت به» بحسب 
تلك الحقائق» وإن كان يكون بين تلك المعاني قدر مشترك»› 
لكن ذلك القدر المشترك مطلق لا وجود له في الخارج» بل 
الذهن يجرده» إذ هم لم يتكلموا بهذه الأدوات مطلقة قط . 

ثم إن النحاة رأوا ذلك المعنى المشترك فيه نوع مشابهة لما 
تسميه"“ العرب (من الأجسام ظرفا فسموه ظرفا» حقيقة عرفية 
خاصة اصطلاحية“ ليست هي اللغة التي تكلم بها العرب)"› 
وجاء بها القرآن» والحديث» وهكذا سائر اصطلاحهم» مثل 
الفاعل» والمفعولء والحالء والصفة» والتمييز» والمعرب 
والمبني» والمبتدأ» والخبر» ونحو ذلك» فإن العرب لا تفرق 
بين الجملة الإسمية والفعلية في تسمية كل منهما خبرًا [صادقا أو 
كاذبًا]““ ولا يسمى المفرد الذي لا يستقل بالافادة خبرًا» فتسمية 
المفرد الذي هو أحد ركني الجملة [خ ۶ وص داك 
بالجملة الإسمية دون الفعلية بل تخصيص”“ ذلك بالجزء الثاني 
منها دون الأول هذا لفظ النحاة“ واصطلاحهمء وإن کان بينه 


)١(‏ في ك٬ق»ج:‏ يسميه. 

(۲) في ل»ق: إصلاحية. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(6) في ل»ك»ج: أو ماضيًا وإما كاذبًا. وفي محاذاة ذلك في هامش ل» ك كتب 
(لعله صادقا). وفي ق: أو ماضياً وكاذبًا. ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)٠(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ وأثبته من: ج. 

(7) في ق: بل يخصص . 

(۷)( في ك»ق٠ج:‏ لغة النحاة. 


Yo 


وبين/ اللغة/ الأصلية نوع تعلق» يجعله بالنسبة إليها مجازاً. 
كما سمع بعض الأعراب قومًا من النحاة يتحدثون/ باصطلاحهم 
فقال: /قوم يتكلمون في کلامناء بغیر كلامناء لیصلحوا به 
کلامنا. ٠‏ 

وكذلك اسم الفاعل”"“ هو الاسم الذي أسند إليه الفعلء 
ونحوه» متقدمًا عليه» مثل: قام زید» وأقام زيد" ونحو ذلك 
ولا يسمون الاسم الظاهر في قولك: زيد قائم فاعلاً بل مبتدأء 
ومن المعلوم أن لفظ الفاعل ليس لمسماه في اللغة لفظ»ء ولا 
يختص إذا جعل اسمًا لاسم الفاعل عن قديم أو آخر»ء بل هذا 
اصطلاح احتاجوا إليه لبيان قوانين اللغة العربية في نحوها 
وتصريفهاء وهو من أنفع الأشياء في معرفة الأدلة السمعيةء 
واللغة العربية» لكن ينبغي أن يعرف اصطلاح اللغات ليحمل 
كلام كل متكلم على لغته» وعادته» ومثال ذلك - في الأدوات 
التي يسميها النحاة ظروفا - أنهم يقولون: رأيت فلانًا في داره» 
ويقولون: رأيت فلانًا في المرآة أو“ الماءء ويقولون: رأيت 
فلاا في المنام. فلفظ (في) التي يسميها النحاة ظرف مكان 
موجود في المواضع الثلاثة» مع العلم بأنه ليس المعنى الظاهر 
ولا حقيقة اللفظ في قولهم : في البيت» مثل قولهم: في المرآةء 


)١(‏ أي: الاسم الذي يسمى فاعلاً. 

(۲) قوله: (الاسم) ساقط من: ج . 

(۳) في ك٬ق:‏ وأقام زيد» وفي ج : آقائم ر 
)٤(‏ في ق: (و) بدلا من: أو. 


Y o0 


ق/ 1۲ 
۱۷۲/۵ 
ل ۰٤ب‏ 


۱A/ج‎ 


ف/1۳ 
ج/۹٤۱‏ 


(ولا مثل قولهم : في المنام» وكل من الألفاظ الثلاثة حقيقة في 
معناه» وقوله رأيته في المرآة)“ حقيقة» ومعنى ظاهر» 
لامجاز» ولا خلاف الظاهر» وكذلك قوله: رأيته في المنام 
معناه ظاهر» وهو - أيضا - حقيقة هذا اللفظء مع العلم بأن ظاهر 
اللفظ الأول أن ذاته قد كانت في داره» ولیس ظاهر اللفظين 
الآاخرين أن ذاته/ كانت في المرآة/ ولا في نفس الرائي» (ومع 
الله ا کت E‏ م ال جود المرآة ليس 
مساويًا لكونه مرتيًا في المنام» ولا لوجوده في نفس الرائي)“ 
وذلك لاختلاف حقائق المَحَال وتعلق الحال بها التي هي 
معاني لفظ الظرف» فليست الدار كالمرآة ولا المراة كنفس 
الرائي» ولا وجود زيد في الدار کوجوده في آل ا 
الرائي ۰ 
إذا عرف هذا فلفظ (عند) هي من التي يسميها 

النحاة ظرف مكان» فتتنوع دلالتها تنوع " 'معنی الاسم أو )۸( 
الفعل الذي يسمونه مظروفاء ويتنوع - أيضا - بتنوع ما يضاف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 
(۲) في ج: بأنه. ) 

 )۳(‏ في ج: برئياً 

0 ا ا ا 
© ج 

0) في ق»ج: (و) بدلا من: أو. 
E‏ 

)۸( في ق: (و) بدلا من: أو. 


إليه من ارت وهي في نفسها اسم لست حرفا بخلاف 


(في) فإنها حرف» وإذا كان كذلك فهم يقولون ويستعملون ذلك 
في بعض الأعيان القائمة بنفسها كقولهم: فلان أو المال عند 
فلان. کما في مثل قوله تعالی : عم يرث اللزف عد @) 
[الصافات:۸٤]»‏ وقوله: ام عندهم خرابن ريك 1 هم 
2٤‏ 5 العلور:/ «[YV:‏ هذا ا قول لن 


e س‎ 


ی RES‏ 
ر 2 


E‏ سے س 


پلک ب سرون عن عادو 
1و Pey 4# @ a‏ وقوله: # ولم 
من فی لسوت والدرض ومن عندم لا سکرو عن عبادیدہ ۲ ولا 
@ € [الأنبیاء :۱۹] وقوله: قان ڪر الزن 
منک يك ميخ لم ال لار مم ا ة4 @ 4 
[فصلت :۳۸] وقوله: أڏڪرن عند رَبك ) [یوسف »]٤۲:‏ 
أعندو لاليب [النجم .]١٠:‏ 
ويستعملون ذلك _أيضا ےا ق بغيره من الصفات› 
والأفعالء کقوله: # آڏٽڪرن عند ري ) [يوسف »]٤٤:‏ 
وقوله : « أعندم علد اليب فهو رئ @ € [النجم :٠]ء‏ / وقوله: 
آم عند هر الیب فم يبو @ € [الطور: .]٤١‏ 


ومعلوم ا الذي علد ه هو قائم بنقسه » وكذلك الذكر 


.ج›»ق٬ك ما بين المركنين لا يوجد في ل. وأثبته من:‎ )١( 
في ج: سقط (آن).‎ )۲( 


Y oV 


ل/ 1/41 


2 


٦٤ ف/‎ 


۱۷۲ب 


الذي عند الملك قائم بالذاكر» وهذه الألفاظ على ظاهرهاء وهي 
حقيقة كالأولى . بل النحاة يقولون: إن الظرف لا يتعلق في نفس 
الآمر إلا بفعل مذكورء أو محذوف» فإذا علق بالأعيان أو 
الصفات في خبر المبتداً أو الصفة أو الحال كان العامل فيه فعلاً 
عامًا""“ أو اسم فاعل عام. فإذا قيل: زيد في البيت كان التقدير 
استقر» آو مستقر في البيت» أو كان أو حصل» أو وجد أو كائن 
أو حاصل» ونحو ذلك . 

ويقولون: إن ذكر عامل الظرف في خبر المبتداً شريعة 
منسوخة. ومحققوهم يقولون: لم يكن هذا شريعة قط فإن 
الناطقين باللغة لم ينطقوا بهذا قط وإنما هو موجب بالقياس› 
لكن عدل عن ذكره لوضوح المعنى بدونه» وعدم/ الحاجة إليه› 
فإن مقصودهم بذلك طرد القياس في أن الظرف إنما ينتصب 
بفعل مذكور أو مقدر» ومن الناس من تنازع في ذلك. وفي 
هذا من البحوث ما ليس هذا موضعه. 

ويقولون RE‏ فل عند فلان E‏ أوغدل» أو 
مسلم» وهذا عنده جائز او محرم» وهذا عنده محبوب أو 
مكروه» وعظيم» أو حقير» ونحو ذلك. ومنه قوله تعالی عن 


.ج٬ق٬ك في ل: عاملاً. والتصويب من:‎ )١( 
. قوله: (أيضاً فلان) ساقط من: ج‎ )۳( 
في ك٬ج: علم. بدلاً من عالم. وفي ق: سقطت هذه الكلمة.‎ )6( 


0۸ 


جیری ل لنم لقولرسول کر ك و کن ي 
@ € [التکویر :۲۱-۱۹]» وقوله: ‏ ولم عند 
as‏ 

/ وهذا نظير كون العلم عند العالم» فإن الذي عنده من قبل 
ما في نفسه من الاعتقاد والإرادة وما 5 ذلك فإذا اعتقد أنه 
عالم أو“ عدل كان ذلك الاعتقاد عنده“ فإذا أحبه وعظمه 
كان عند محبته وتعظيمه» وكذلك بالعكس . ومعلوم أن ذلك إنما 
صار [ظرفا]"“ لفظيًا؛ لأن المعلوم المحبوب ترتسم"“ صورته 
العلمية في النفس» والمحبوب المعظم لابد أن ترتسم صورته في 
النفس فيقال: فلان عالم عندي [فيجعل الظرف ظرفا]“ 
للجملة» وهي [الاسمان]"“ والمعنى ظاهر معروف أن المظروف 
افا هر ادع ٠4ل‏ هي ده رلا شي عل ذلك 


(1) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأئبته من: كءق٤ج.‏ 
(۲( في ق : وما تبع . 

(۳) في ق: (و) بدلا من: أو. 

)٤(‏ في ك٬ق:‏ عنه. 

)٥(‏ في ج: وإذا. 

(7) في ل :(ظريقا) والتصويبت سره" 0 

e © 

(۸) في ل:(ليجعل الظرف). وما أثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 
(4) في : ل٬ك»ق:‏ الاسمين. والتصويب من: ج. 


(۱۰) في ق :علم . 


ف / 1 


لت 


۱٥۲/ج‎ 
٦1 ق/‎ 


لأن الخبر بقوله: عالم» أفاد ثبوت علمه بذكر الظرف بعد ذلك 
[أي هذا]"“ الثبوت» وهذه النسبة التي دل عليها اللفظ هي عندي 
في نفسي» وأما كونها في الخارج فذلك مقام اخرء وكذلك إذا 
قيل إنه محبوب» أو معظم عندي» فإن التقييد بالظرف دل على أن 
هذه المحبة وهذه العظمة في نفسه»ء فإذا كان معنى الجملة يقوم 
بالنفس وذلك مسبوق بقيام مفرديها فمعنى”" المفرد'" - أيضا- 
يقوم بالنفس» فيقال: فلان لا يزال عندي. أي“ في نفسي› 
فهو" مثاله وصورته العلمية» ويحصل الفرق بين كون المظروف 
ذاته في الخارج أو [المظروف] “ صورته علمًا وحبًاء ونحو ذلك 
في النفس بحسب الظرف والمظروف» فإذا كان الخطاب عن ميت 
أو غائب مثل أن يقول القائل إذا اجتمع/ بمن كان غائباً عن" : 
/ والله ما زلت عندنا. كان ظاهر هذا اللفظ ما زلنا نستحضرك 
قلوبنا“» ونذكرك بألسنتناء ونحو ذلك. وقد يقال في مثل 
ا ا ا د ا ا 


.ج»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من:‎ )١( 
. في ج: بمعنی‎ )۲( 

9 فق الفرد 

)٤(‏ في ق: (أو) بدلا من : ا 

(0) في كق : وهو . 

(7) في جميع النسخ: الظرف. وريت أن الصواب ما أثبته . 
(۷) في ج: سقط (عنه) 

(۸) في ق: بلعومنا. 


1 


مرن ۵ اکر له واا لم ي هو بالك وال 
فلان ما عنده إلا الله ورسوله. 

ثم من المعلوم أن العلم والذكر والمحبة والتعظيم قد يكون 
من الطرفين» فمن كان زيد عنده معلوماً مذكورا محبوبًا معظمًا 
فإنه قد يكون عن زيد كذلك . وهذا ثابت في حق الله تعالی کما 
جاء في الأثر : «إذا أحب أحدكم أن يعلم کیف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبهء» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه»' . 

وقد قال تعالی فیما روی عنه"" رسوله يي : «من ذکرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منهم» ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعًاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة». وقال: 
«لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»؛ لأن النوافل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (في المستدرك)١/ ٤۹٤‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- 
قال: «خحرج علينا النبي بلا فقال: يا يها الناس! إن لله سرايا من الملائكة 
تحل وتقف على مجالس الذكرء فى الأرض» فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: 
وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرء فاغدوا i‏ فی ذکر الله وذکروه 
آنفسکم» من کان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلة الله عند 
فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف . 

(۲) في ق٬ج:‏ (عن) بدلا من عنه. 

(۳) تقدم تخریجه في ص"° . 

(€) جزء من حديث تقدم في ص9۲ . . 


ج/ ۳ا 
ق/ 1۷ 


ل 6 أ 


القرب من اله 
تعالى على 


ثلاث درحات 


ماتا ا ا ال مکی ملا ما کن 
عند عبده وكان العبد متقربا إليه كان العبد محبوبًا معظمًا مذكور 
عند" الرب متقربًا إليه» وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من 
أعظم ما يكون العبد'" متقربًا إلى ربه إذا ذل له. كما قال النبي 
بي : «أقرب ما يكون العبد من ربه/ وهو ساجد»“. وربه في 
هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام / وقد تقرب 
إلى ربه بنهاية” تقربه» فربه - أيضا- /يتقرب إليه ويجله 
ویکرمه» فمن انکسر قلبه له فإنه متواضع [خاشع)] له 
سواء كان هو قد شهد من عظمة الحق ما وجب انكسار قلبهء 
أو کان [أعداء]“ الله قد آذوه وکسروا قلبه لأجل عبادتهء 
وطاعته لله . 

فالأول: كالمصلي . والثاني : كالمجاهد. 

فهذا يكون متقربًا إلى الله تعالى بخاية التقرب» فيتقرب الله 
إليه - أيضا - كذلك» فیکون الله عنده في قلبه. وهذا على ثلاث 


اس الاس 


0 


درجات :_ 


(1) في ق٬ج:‏ (اله) بدلاً من: الحق. 

(۲) في ق: (عبد) بدلا من: عند. وذلك تحريف. 

(۳) قوله: (العبد) ساقط من: ج. 

. ٥*ص تقدم تخریجه في‎ )٤( 

. في ك٬ق»ج: نهاية‎ )٥( 

(7) في ج: إلى الله. 

(۷) في ل: جاشع . والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) قوله: (آعداء) ساقط من: ل. وأثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 


1Y 


أما/ الدرجة الأولى: فهو“ وجود الرب عنده في قلبه ل/٣۷٠/|‏ 
معلومًاء معبودًاء محبوبًا» معظمًاء وهذا مما لا ینازع" فیه. 
الثانية : صعود قلبه إلى الله»ء وعروجه إليه» ودنوه منهء 
بحيث يقرب" نفس الظرف إلى المظروف» حتى يحصل من 
کون الله نفسه عنده ما لیس لغيره» وهذا متفق عليه بين آهل 
الإإثبات . والجهمية تنازع فيه › ویلزم من فربه هو الله 
)1( 


ودنوه منه: قرب الرب منه ودنوه منه» فإن ما قربت إليه فقد 


قرب إليك بالضرورة. 

العالغة"“: أن يكون الرب نفسه تقرب”“ إليهء تقرب" من 
نفسه» ودنو من نفسه» غيرما جعله فيه من التقرب . فهذا - أيضا- 
ثابت عند كثير من أهل الإثبات» أو أكثرهم» ومنهم من 


)١(‏ في ق: فهي. 

(۲) في ج: مما لا يتنازع . 

(۳) في ك٬ق»٬ج:‏ تقرب. 

)٤(‏ في ق: تنازعوا. 

٠ في ق: إلى. بدلا من: من.‎ )٥( 

() قوله: (منه) ساقط من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(۷) في ق: الثالثة : (أن يكون الرب نفسه يخرج على القولين: فالأولون يقولون إن 
الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما يوافق العبد له يقرب إليه بقرب من نفسه ودنو 
من نفسه» غير ما جعله من التقرب» فهذا - أيضاً - ثابت عند كثير من . . .) 

(۸) في ج: مقرب. بدلاً من: تقرب. 

(4) في ك٬ج»‏ :بقرب. 


1Y 


ج 


ف۸ 


ينازع“ [فيه]" . وهذا مبسوط في مسألة القرب . 

وغل هدا اللقدي قان الرت ته بكرن نة عد 
[خارجًا)“ عما" في نفس/ العبد وقد قال: «من تقرب إلي 
شبرًا/ تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعًاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» . وقال: «أآنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي» آقرب إليها كل يوم شبرًاء ولولا“ ذلك 


)4( 


8 


0 


لاحترقت») 
وهو (يخرج على القولين ''. 
فالأولون يقولون: إن الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما 
يوفق العبد له) ' '“ من تقربه إلى ربه. 
وهؤلاء يقولون: بل هو إذا تقرب إلى ربه آثابه بما يوفقه له 


(۱) في ى : تنازع . 
(۲) في ل: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬»ق›ج.‏ 
(۳) تقدم الكلام على مسألة القرب في ص٥٤‏ . 
(4) في ل٠‏ ك: تکرار (يکون من عند عبده) بزيادة (من) 
)٥(‏ في جميع النسخ: خارج. وصوابها ما أثبته؛ لأنه خبر(يكون). 
(7) في ق: ما» بدلا من: عما. 
(۷V)‏ تقدم تخریجه في ص٥‏ . 
(۸) في ق: فلولا. 
(۹) تقدم تخریجه في ص۹٤۲‏ . 
١ )۱١(‏ - أن الله يقرب إلى العبد. 
E EI‏ 
)۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 


-من تقر ب آخر يكون الرب به متقربًا إليه أكثر مما يقرب إليه» 
وهو لاء سرن أن کون ال ضرا اا بحر او رپ او 
نحو ذلك. والأولون لا يمنعون ذلك. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في (الأجوبة المصرية) وغير ذلك. 

والمقصود هنا: أن قوله: «لو عدته لوجدتني عنده)" . 
الى أجدا قال فد ال لر من جال 
أقرب إليها كل يوم شبرًّاء ولولا ذلك لاحترقت“ ليس ظاهره 
أن ذات الله [تكون] موجودة في المكان الذي يكون ذلك فيهء 
بل يكون الله موجودًا عنده» أي فى نفسه» إذ هذه العندية أقرب 
إليه من تلك العندية» فإن الظرف المتصل بالإنسان"“ أقرب إليه 
من الظرف المنفصل عنه» فحمل”" الكلام عليه أولى» وإذا كان 
الظطرف هو نفسه فقوله: «وجدتني عنده» کقوله: وجدتني في 
قلبه» ووجدتني في نفسه» ووجدتني حاضرًا في قلبه» ووجدتني 
ثابتا في قلبه» i ET‏ 


)١(‏ في ق: تقربه. 

(۲) تقدمت الإشارة إلى هذا الکتاب فى ص١١١‏ وأنه كتاب مفقود. 
N (۳)‏ 

. ۲٤۹ص تقدم تخریجه في‎ )٤( 

() في ل: يکون. وما أثبته من ك٬ق٬ج.‏ 

(71) في ج: الإنسان بحذف الباء. 

(۷)( في ق : ببحمل . 

(۸) في ج : العبادات . 


10 


ig 


BIR 
۹ ف/‎ 


ومعلوم أن هذا الخطاب“ حق على ظاهره. کما/ تقدم من 
ورت ات الظرفه الل رف وان ل ا 
7 کراب ق سمه لمان م ل جالع 
شجعًا وود اه قد ا تاد واه لله سربیع الاب )0 
[النور:۳۹] بل باقتران ما أضيف [إليه]" الظرف فى الموضعين 
اقترن تعلقه بالمظروف» كما لو قيل لبعض الصحابة: وجدت 
رسول الله يله (عند أحد. وقال الأخر: وجدت رسول ا)۹ 
يشاهد [الموجود]“ عند غيره. فقد علم المخاطب بقوله: 
ا (VD f‏ 
علده) 7 موسی بن عمرال : نهم" 
ا کي اي ی ف لوجدتني عند عبدي المريض 
وعند المنكسرة قلوبهم من أجلى› آذ ما هو القاست اللائق 
بهذا المضاف إليهء دون المضاف إلى غيره. 


وأما قوله ي : «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» فلو ذكر الحديث بألفاظه لعلم ان معناه ظاهر لا يحتاج 


(1) قوله: (الخطاب) ساقط من: ج . 

(۲) في ق٬ج:فأن.‏ 

(۳) في ل٬»ج:‏ له. وما آثبته من: ك٬ق.‏ 
(4) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

.ج٬ق٬ك في ل: الوجود والتصويب من:‎ (٥) 
في ق: إنه.‎ )1( 


۶ 


إلى تأويل. 

فإنه قال: «من عادى لى ولي فقد بارزني بالمحاربة» وما 
قرب إل عن مكل أذاوما (افر صا ٠‏ عت ولابرال عى 
يتقرب الي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع وبصره الذي يبصربه» ویده التي يبطش بها» ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر٬‏ وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولئن / سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي “ عن قبض نفس عبدي 
المؤمن»› يكره الموت وأکره مساءته ولا/ بد .وواه 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة) . 

فقوله : «من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» تصريح 
منه بالفرق والجمع . حيث جعل معاداة وليه معاداة له» ولم 
يجعل نفسه ذات وليه . 

ثم قال: «وما تقرب الي عبدي بمثل آداء ما افترضته علیه) 
فقد بين وأظهر أن المتقرب إليه عبده والمتقرب ليس المتقرب 


)١(‏ في ل: افترضته. والتصويب من: ك»ق»›ج»› ومن لفظ الحديث كما هو عند 
البخاري . 

(۲( في ل: تکرار قوله: (من شيء آنا فاعله ترددي) وفیه آبدلت( عن) ب (من) 
والتصويب من : ك٬ق+ج.‏ 

)۳( تقدم تخریجه في ص۲٥‏ . 


1Y 


۱٥۹/ج‎ 


۷/9 ب 


ق/۷۰ 


it /J 


وقال: «لا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» وهذا كله 
إظهار وبيان؛ لان الله فال لن هن غين الد وأعضائه وقواه. 

ثم قال: «فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع» وبي پبصر» وبي يبطش» وبي مشي ولئن سالني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي e‏ يكره الموت وآكره 
مساءته» ولابد له منه»)'' . 

فقد بین وأظهر بعد قوله: «کنت سمعه وبصره»» وقوله: 
«فيي/ يسمع وبي يبصر» آنه: ا«لئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه». ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل 
المستعيذ ليس هو المستعاذ به. 

ثم قال: «وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس [عبدي]" المؤمن/ يكره الموت وأكره مساءته» وهذا 
تصريح بأنه عبده» ليس الرب جزءاً منه» ولا صفة له» وأنه 
يقبيض ويموت. ومعلوم أن الله حي لا يموت فضلاً عن أن 
بوت بعضا أو فة لمو بمرت فانه لو كان ظاهرة أن اله تفه 
هو عين العبد وسمعه ويده ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت 
بموت الجملة. 


.ج»ق٬ك‎ : ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. في ل : عبد والتصويب من ك٬ق»ج› ومن لفظ الحديث‎ (۲( 


1A 


وهذا کله بین آنه لیس ظاهر الحديث أن الله هو القوة 
الباصرة» بل ظاهره ما ظهر منه وما بينه الرسول»ء الذي هو من 
أحسن الألفاظ» وأحسنها بياًا وإظهاراء إذ لا يكون أحد غير 
الرسول أحسن بيانًا وإظهاراً لما يخبره به عن ربه من الرسول» 
وقد نزهه الله أن یکون ظاهر کلامه كفرًا» وضلالاًء وإفکاء 
ومالا ولا تكرت هو فوخ هاا لظام غ طا وق 
بالحق على الباطل» حتى يظهر الحق ويخفى الباطل» كيف وقد 
تكفل الرب بإظهار دينه على الدين كله» بظهور العلم والحجة» 
وظهور القدرة والنصرة» وأخبر/ أنه ارسله بالهدى» ودين ٠١۷/۳‏ 
الحق» فكيف يكون كلامه مضلً إذا كان ظاهره الضلال ولم يبين 
ذلك؟!. 


(۱) في ق: ظاهره وقد قذف . 


فصل 


قال الرازي: «التاسع : قال“ س اله عليه وسلم)"/ : 


۽ (الكبرياء ردائي› والعظمة ٳزاري» " والعاقل لا ثبت لله تعالی 


O E a 


فيقال: هذا الحديث (في الصحيح)» رواه مسلم» أن الى 


ية قال: «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي› 


فمن نازعني منهما عذبته») : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(O) 


(0) 


وقد وود ا - (سبحان من تقمص بالعز ولاق 


في فق٬ج:‏ قوله. 

في ج» و(أساس التقديس): حكاية عن الله. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلةء باب: تحريم الكبرء 
٤‏ ح(۲۰١۲)‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال رسول الله ي : «العر 
إزاره» والکبریاء رداؤه» فمن ينازعنی عذبته». | 

را او درد ای م کات الاس اب اجان ئ الک 
٤‏ ح(۰۹۰٤)‏ عن أبي هريرة «قال رسول الله بیو قال الله عز وجل : 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 
وابن ماجه (في سننه) کتاب الزهد» باب: البراءة من الکبر» ۱۳۹۷/۲»› 
ح۱۷6٤)» )٤۱۷١(‏ عن أبي هريرة» وابن عباس - رضي الله عنهم. ) 
وأحمد CEY «1£ C۳۷1 ۲٤۸/۲‏ 6 
وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)» باب: ما جاء في الجلال 
والجبروت والکبریاء والعظمة ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ . 

(آساس التقدیس) للرازي» ص۸١٠‏ . 

في ج : وقد روي . 


i 


ولیس ظاهر هذا الحديث أن لله إزار ورداء من جنس الأزر ‏ 
والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود الأنعام 
والثياب» كالقطن”» والکتان. 

E‏ الحديث نص فى نفى هذا المعنى الفاسد. فإنه لو 
قال عن بعص العباد: إن اأْعظمة زاره والکبرياء رداۆه› لكان 
إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من جنس 
آنه ن المعنى أن العظمة والکبرياء هما إزار ورداء بهذا 
المعنى» فإذا كان“ المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ فى حق الله تعالى الذي 
يعلم كل مخاطب أن الرسول بي لم يخبر عنه بلبس الأكسية» 
وثیاب/ القطن والکتان» التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وسر ج/۱۵۸ 
العورة» وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله : «إن خالا 


)۱( لم قف على تخريجه. 

(۲) القطن: جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة. فيه أنواع وأصناف كثيرة» حولي»› 
تمرته مادة بيضاء وبرية ناعمة» تصنع منها الثياب . 
انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم نيس وزملائه ۲/ ۷٤۷‏ (قطن). 

(۳) في ج: بل هذا الحديث. 

)٥(‏ قوله: (أن قوله) ساقط من: ق. 


۲۷۱ 


ق/ ۷۲ 
ل ۳ب 


اكا فن سیرف الله سله الله على المشركين»“ أن ظاهره 
أن خالا من حديد» وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس: «إن 
وجدناه لبحرًا»" ظاهره أن الفرس/ ماء كثير» /[ونظائر]“ هذا 
رة 

وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث» بل نص 
الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه» كان ما ذكره 
باطلاً» يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء 
والإزار إليه فهذا لايحتاج إليه في رد ما قال» لكن فيه زيادة 
ا 

وقد قال الخطابي"“ وغيره: «إن المعنى أني مختص بهاتين 
الصفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه» فلا يصلح 
أن نازع فيهما» . 

وهذا كلام مجمل» وبسط ذلك يحتاج إلى أن يعرف أن 
جنس اللباس في كل ما يضاف إليه بحسبه» فبنو آدم يذكر لهم 


(۱)( في لكق : فا والتصويب من ج . 
(۲) تقدم تخریجه في ص۸۸ . 


. تقدم تخریجه في ص۸۸‎ )( ٥ 


.ج›ق٬ك في ل: ونظاهر. والتصويب من:‎ )٤6( 

(0) في ج: فائدة. 

(71) تقدمت ترجمته فی ص۲۲۳ . 

(۷) قد يکون هذا القول في (شعار الدين) للخطابي. وهو مفقود» كما تقدمت 
الإشارة إليه في ص۲۲۳ . 


. في ق : ما يضف‎ (A) 


Y۲ 


اللباس الذي ”“ على أبدانهم الذي يقيهم الحرء والبرد 
والسلاح» ويستر عوراتهم» وهو المذكور في قوله تعالی : # َد 
ارلا لاسا ری س٤4‏ [الأعراف .]۲٠:‏ 

لفات الى فرح بالا سان الى هى لا ٠‏ لاا 
يكون من المتقين» كما قال: # وباس القوى ذلك حر 4 
[الأعراف :٠۲]ء‏ ولیس قوله: #ولباس ألقوى # مما يقال فيه 
أنه حلاف " الظاهرء فيحتاج إلى تأويل» فإنه لم يجرد“ لفظ 
اللباس بل أضافه” إلى التقوى» وهذا قد يعم اللباس الظاهر/ 
الذي يتقى به» والأخلاق / والأعمال الصالحة» ولهذا تجعل" 
هذه الصفات ظرفا للموصوف كما قد يجعل هو محلا لهاء 
فيقال: فلان فى علمه وحكمه" ا[اوضدةه]“ وغدله من یار 
الناس. ۰ 

ولباس الإنسان منه ما لايصلح مشاركة غيره فيه كالإزار» 
والرداء» والسراويل» ونحو ذلك. بل مشاركة الإنسان / فيه 


. قوله: (الذي) ساقط من: ج‎ )١( 

(۲) قوله: (لباس) ساقط من: ك٬ق›ج.‏ 

(۳) في ك»ق»ءج: على خلاف. 

(6) في ق: (لم يجز رد لفظ: وفي ج: (لم يخبر رد لفظ. ..). 

)٥(‏ في ج : إضافة. 

() في ج: نجعل. 

(۷) في ك٬ق»٬ج:‏ وحکمته. 

(۸) في جميع النسخ: (وصدقته). وقد رأيت أن ا لأن السياق في 
ذكر أمثلة للصفات . 


V۳ 


۱۷/9 


ف/ ۳ 


يوجب” له من النقص والضرر ما يدعوه على" أن يمنع طالب 
الشركة في ذلك» والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رب 
العالمين» الرب الخالق الباري»ء الغني» الصمد» القيوم» دون 
العبد المخلوق الفقير“ المحتا 
والكبرياء فوق العظمة» كما جعل ذلك رداء» وهذا إزار]. 
ولهذا كان المشروع في العبادات (الله أكبر) دون (الله 
أعظم) . وذلك في الصلاة والأذان» والأعياد» والمناسك» وعلى 
الآشراف . حتى لو قال المؤذن (الله أعظم) أو (الله الكبير)““ أو 
(الله الأكبر) لكان قد بدل شريعة الإسلام عند جميع المسلمين› 
وكان ذلك مما ینکره المسلمون كلهم» a‏ إمام الصلاة لو 
جعل يقول: (الله أعظم) بدل (الله أكبر) أو قال: (الله الكبير) أو 
فال : (الله الأكبر) لكان المسلمون يتبادرون إلى إنكار ذلك. ومن 
جوز من الفقهاء“ ذلك فهو قول يقوله» فلو ظهر ذلك إلى 


)١(‏ في ج: توجب. 

(۲) في ك٬ق»ج:‏ عن» بدلا من: على . 

)( في ج : والفقير. بزيادة (و) . 

(6) في ق: والله أكبر. وفي ج: والله الكبير. 

)٠(‏ صاحب هذا القول هو الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) حيث قال: تنعقد الصلاة 
بکل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله: الله عظيمء أو كبير» أو جليلء 
وا ا و 
وقال الإمام الشافعي (رحمه الله): تنعقد الصلاة بقول: الله الأكبر؛ لأن الألفى 
واللام لم تغیره عن بنیته ومعناه. 


انظر : (المغني لابن قدامة) ٠٠٠/١‏ . 


Vt 


العمل و فن الام [کان]° هو من أعظم الناس 


وهما مع أنهما لايصلحان إلا لله [فيمتنع]”" وجود ذاته 
بدونهما»ء بحيث لو قدر عدم“ ذلك للزم تقدير /المحذور 
الممتنع من النقص والعيب في ذات الله [فكان]“ وجودهما 
من لوازم ذاته وکمالها التي لا ينبغي أن تعرى” الذات eT‏ 
عنهاء كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص 
اال خي الا وخ ل ا ا وا 
فاللباس يحجب الغير عن /المشاهدة لبواطن اللابس»› 
وملامستها. 

وکبریاء الله وعظمته تمنع الاد عن إذراك اضر ل“ 
ونحو ذلك . كما في الحديث الصحيح (الذي في صحيح مسلم) 
عن أبي موسى” عن النبي ية أنه قال: «جنات الفردوس آربع : 


(1) في ك٬ق»ج:‏ وساغ. 

(۲) في ل: فكان. وما أثبته من: ك٬ق»٬ج.‏ 
(۳) في ل٬ك:‏ فتمتنع . والتصويب من: ق٬ج.‏ 
)٤(‏ في ق: على عدم. 

.ج٬ق٬ك في ل: بمكان. والتصويب من:‎ )٥( 
.ج›ق٬ك في ل: يعتري . والتصويب من:‎ )7( 
في ق٤ ج : وتتجرد.‎ (۷) 

(۸) في ق: البصير له. 


(4) عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» قدم المدينة بعد فتح خيبر. = 


V0 


tt 


1٩ ج‎ 


۷٤ ق/‎ 


ثنتان من دهب آنیتهما و[حلیتهم!' وما فيهما» وئنتان من فضة 
آنیتهما و[حلیتهما]' وما فیهماء وما د بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلاً رداء الكبرياء وود اج 

فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سماأه 


واستعمله النبي بيه على بعض اليمن»ء واستعمله عمر على البصرة» واستعمله 
عثمان على الكوفة» روى عن النبي ية وروى عنه بعض الصحابة والتابعين› 
وكان حسن الصوت بالقرآن» وكان من آهل العلم» وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم» توفي سنة ٤۲(‏ أو ٤٤ه)‏ بالكوفة» وقيل بمكة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۳/ ۳٦۷‏ و(الإصابة) لابن حجر .۲١١/٤‏ 
)١(‏ في ل» ج: حلتهما. وما أثبته من: ك» ق. وهو الموافق لما عند أحمد 
والدارمي . 
(۲) في ل»ج: حلتهما. وما أثبته من:ق. وهو الموافق لرواية الحديث. 
(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: قوله: # وين دونمًا 
تان @ € [الرحمن: ۲٦]ء ۱۸٤۸/٤‏ ® وفي كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تعالی  :‏ ویو بز اضر @ إل را اظ @€ [القيامة: ۲۳۰۲۲]ء 
٦‏ باختلاف في بعض الألفاظ» فيها : (جنات الفردوس آربع) 
ولا قوله: (حلیتهما) . 
وآخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان: باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی /١‏ ۳٦١٠ء‏ ح۲۹0) بمثل لفظ البخاري . 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف 
الحنة» (eA VF f‏ 
وابن ماجه» (في سننه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية ›٦٦/١‏ 
ح(١۱۸)‏ وأحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . | 
وأخرجه بمثل سياق المؤلف أحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . 
والدارمي في كتاب الرقائق» باب: في جنات الفردوس ۰٤۲۹/۲‏ ح(۲۸۲۲). 


۲Y٦ 


رو الكبرياء. فكیف [ما e‏ من إدراکه وإحاطته» الشن هو 
أحق. بن [يكون] من صفة الكبرياء؟! . 


© فيل ما يمم » والتصويب من كق :ج: 
و (ما) موصولة بمعنى الذي . والمعنى: فإذا كان رداء الكبرياء الحاجب على 
وجهه سبحانه قد يكشفه لعباده في جنة عدن» فينظرون إليه فالذي يمنع من 
إدراكه وإحاطته أحق بأن يكون من صفة الكبرياء. 

(۲) في ل: يمون. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 


VY 


فصل : في رد 
المؤلف على 


الر ازي 


این 


کیت ٠‏ ااا المندر اا" 


فصل 


قال الرازي: «العاشر: قال (صلى الله عليه وسلم)“ لأبي 


إية في كتاب لله تعالى 


أعظم؟ ف فتردد فيه مرتین. ثم قال في الثالثة: اية 
o O‏ #أصبت. 
والذي نفسي بيده إن لها لساتًا یقدس الله عند العرش ٠‏ . ولابد 
فيه من التأويل» . 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
)٥( 
(0 
(۷) 


(A) 
)4) 


فال : فت بكل ماذكرناء “أن المصين إلى التاويل مر 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل.وآضفته من: ك٬»ق›ج.‏ 

قوله: (قال): ساقط من : (أساس التقديس). 

في (آساس التقديس): يده. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي» ٠٥٥٦/١‏ ح(١٠٠۸)‏ عن عبدالله بن رباح الأنصاري» عن 
أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ية : «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «يا أبا المنذر آتدري 


وا مړ 


آي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # اله کا إله إلا هو الى 


يوم 4 . قال : فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» وتأتي 
ا ا و ا 

( ساس التقديس) للرازي › ص۹١٠‏ 

آي الرازي» والكلام متصل . 


)٠١(‏ في (أساس التقديس): ما ذكرنا. 


Y۸ 


لابد منه لكل /عاقل. وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل ح/"' 
أن الله“ منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار“ محملاً صحيحًاء لثلا 
يكون ذلك سببًا للطعن فيها. فهذا تمام القول / في المقدمة فم 
وبالله التوفيق»“ . 


والكلام على هذا من وجوه: ) 
أحدها: أن لفظ الحديث الذى ذكر عن آبى - رضى الله عنه - الوجه الأول: 
(o)‏ ني‌ببانلفظ 
على ما رواه مسلم (في صحيحه) عن عبد الله بن رباح 4 عن ر 
أبي بن كعب". قال : قال رسول الله ي : «يا أبا المنذر! أتدري 


و کا صاصر کرام 


آي آية في کتاب الله تعالی أعظم؟ قال: قلت : # آل إلا 
ا م 
هو لی الم 4 قال : فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم 


. في (أساس التقديس): أنه سبحانه وتعالى‎ )١( 

(۲) قوله: (والأخبار) ساقط من: ق. 

0 ف ااناس القدس) بضر بدلا من بكرن 

٠٠۹ص (آساس التقدیس) للرازي»‎ )٤( 

(0) عبدالله بن رباح الأنصاري» ابو خالد» المدني سكن البصرة» روى عن ا بن 
كحب وعمار وياسر» وغيرهم» وعنه ثابت البناني» وعاصم الأحول»ء وأبو 
عمران الجوفي» وغيرهم» قال العجلي : بصري تابعي ثقة» قتل في ولاية ابن 
زیاد» وقيل إنه توفي في حدود سنة(۹۰ه). 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .٠٠/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۲۰۹/۵ . 

() تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

(۷)( في ج : NNE‏ 


۲۷۹ 


لب 


يا أبا المنذر»". 


وهكذا" رواه أبو داود (في سننه). والإمام أحمد (في 


دی / زاد ا مسعود ال صاحب (أطراف 


» 


البخاري E‏ «والذى نفسی بيده إن هذه الأية لاتا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»"» [لكن]“ هذه 
الزيادة لشت موجوده فیما بأيدي الناس من (صحیح مسلم). 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


()0( 


(7) 


(۷) 


(A) 


تقدم سیاقه کما هو عند مسلم» ص۲۷۸ . 

في ك٬ق؛ج‏ : ھهکذا. 

(سة أ داود) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في آية الكرسي» ۱١۱/۲‏ 
ح(۰٦٤۱).‏ 

(مسند الإمام أحمد) ٠٤١/١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن عبيد» آبو مسعود» الدمشقي» الحافظ» مصنف كتاب 
(أطراف الصحيحين) وأحد من برز في هذا الشأن» جمع فأوعى» ولكنه مات 
في الكهولة قبل أن ينفق ما عنده. قال ذلك الذهبي وقال - أيضا: وقفت على 
جزء فيه أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته. وقال البغدادي: كان 
صدوقًاء دیناء ورعًا» فهماًء توفی في بغداد سنة(۱ ٤١‏ ه). 

اف ف آعو اا ا کے 0 و ا ی 
البغدادي» ۱۷۳/١‏ . 

وهو المعروف ب(أطراف الصحيحين) ويوجد منه المجلد الرابع في المكتبة 
الظاهرية بدمشق (حدیث ۱۳۷۳ ق ١۔١ )١٤١‏ 

انظر : (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية) قسم الحديث» وضعه محمد 
اضر الدين الالانى» ض٣‏ . 

هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد .٠٤١/١‏ قال بعدها عبدالله بن أحمد: 
«وهذا لفظ حديث أبي عن عبدالرزاق». وهي في (مصنف عبدالرزاق) كتاب 
فضائل القرآن» باب : تعليم القرآن وفضله. ۳/ .۳۷١‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك٬ق»ج.‏ 


A۰ 


(YD). ۴ ٍ‏ 
لكن رواها الإمام أحمد”'“ عن أبي بكر/ بن أبي شيبة”“ ورواها ابن 
أبي شيبة (في مصنفه)" . ذكر هذا عبدالحق“ في (الجمع ٠‏ بين 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


قوله : (أحمد) ساقط من : ق 

عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» الإمام العلم» صاحب 
الكتب الكبار (المسند) و(المصنف) و(التفسير) أبو بكر العبسي مولاهم 
الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني في السن والمولد والحفظ. قال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق. 
مولده سنة(۹٥۱ه)‏ ووفاته سنة(۲۳۵ه) . 

(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/١١١ء‏ وانظر:(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغخدادي» ٦1/٠١‏ . 

(والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) صنفه على الأبواب الفقهية. وقد 
عدة طبعات» منها طبعة الدار السلفية بالهند» سنة(۳۹۹١ه).‏ 

لم أجد ذلك في(مصنف ابن أبي شيبة)» ولعله أراد عبدالرزاقء إذ أن هذه 
الزيادة عنده» كما تقدم قبل قليل . 

عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي 


الإشبيلى المعروف فی زمانه بابن الخراط»› أو محمد» مولده سنة(٤‏ ١۵ه)‏ قال 


عنه الحافظ آأبو عبدالله الاي الأبار: كان فقيهاًء حافظاًء عالمًا بالحديث 
وعلله» عارفاً بالرجال» موصوفا بالخير والصلاح» والزهد والورع» ولزوم 
السنة» والتقليل من الدنياء مشاركا فى الأدب وقول الشعر» له مصنفات منها: 
(الجمع بین الصحيحين) و(المعتل من البحديث)› و(الرقاق)› وغيرهاء مولده 
نة( ۰ 0١‏ ھ) ووفاته سنة( ۸۱ ۵ ھ) أ و(0۸۲ه) . 

انظر: (سير آعلام النبلاء) للذهبي ۱۹۸/١١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) 
في ج : الجميع . 

(الجمع بين الصحيحين) قال الذهبي: (عمله بلا إسناد على ترتيب مسلم» 


وأتقنه» وجوده). ويو جد له نسخ خطية . 


A3 


۷/3 ب 


والقول في ذلك“ كالقول فيما تقدم من مجيء القرآن 


والأعمال الصالحة كما تقدم بيانه". 


کما ورد: (سبحان الله » والحمد لله › ولا إله إلا الله » والله اک 
ج إن لها دويًا حول العرش/ تذكر بصاحبها»"" . 


وما يشبه“ هذا ما روي عن عبدالله بن مسعود“ قال: قال 


اللبي ب: «لقيت إبراهيم ليلة آسري بي» فقال: يا محمد! 


)1( 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١1۹۹4/۲ء‏ و(تاريخ الأدب العربي) 
لبروکلمان ۲۷۹/۰٦‏ . 

قوله: (فى ذلك) ساقط من : ق . 

E 

أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص۷۲ بسنده عن كعب» أن: «سبحان 


الله والحمد لله› ولا إله إلا الله » والله كبر »› لهن دوي حول العرش کدوي 


النحل يذكرن بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن؛ 

وأخرج بسنده - أيضاً - عن كعب قال: «إن للكلام الطيب حول العرش دوبًا 
كدوي النحل› يذكر بصاحبه». 

وذكرهما الذهبي (في مختصر العلو) ص۱۲۹ء وقال: كلاهما ثابت عن كعب 
الأحبار. وقال الألباني في تخريجه لهما (في مختصر العلو): أخرجهما أبو. 
جعفر بن أبي شيبة (في العرش) بسندين صحيحين . 
فی ف (ذکر اھا ونیا شب) 


عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى› ات عبدالرحمن» من علماء 


الصحابة ومن السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي ية وكان صاحب نعليه» حدث عن النبي یاو کثيراًء له 
مناقب جمة» توفي سنة(۳۲ه). 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثیر ۳/ ٤۸ء‏ و(الإصابة) لابن حجر .۲۳۳/٤‏ 


YAY 


أقرى أمتك مني السلام/ وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماء» وآنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر» قال الترمذي: حديث حسن . 
فمعلوم آنه ليس المعنى الظاهر من هذا الباب أن نفس العمل 
أو القول الذي يقوم بالقائل» والقائل هو نفس شجر الجنة. 
ولكن يظهر منه أن هذا الكلام يصير منه شجر في الجنة» فيغرسه 
الله غراسًا في الجنة» كلما تكلم العبد بهذه الكلمات غرس 


زا اغراسا . ها اعرا الى الدى طهرمة را 


(۱) آخرجه الترمذي» (في سننه) کتاب الدعوات» باب (0۹) ۵۱۰/۵ ح(۹۲٤۳)‏ 
قال: وفي الباب عن ابي آيوب»› قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
یت ابن مسعود. 
وأورده المنذري (في الترغيب والترهيب) ۲۳٤/۲‏ وقال:«رواه الترمذي 
والطبراني في الصغير والأوسط» وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله»وروياه عن 
عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن عن القاسم عن آبيه عن ابن مسعود» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود» رضي 
الله عنه» وآبو القاسم هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وعبدالرحمن هذا 
لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن بن إسحاق هو آبو شيبة الكوفي واه» ورواه 
الظبرائي..د. أيضا - بإسناد واه من حديث سلمان الفارسي» ولفظه: قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: إن في الجنة قيعانًا فأكثروا من غرسهاء قالوا 
يا رسول الله! وما غرسها؟ قال: سبحان الله» والحمدللهء ولا إله إلا الله 
والله أآكبر». 

(۲) في ل٬ك›ق:‏ لها. والمثبت من: ج 

(۴) في ل٠‏ ج: غراسًا. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

() ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 


YAY 


/ 


الوجه الثاني : 
بطلان‌ادعاء 
الرازي وجوب 
التأويل 


الوجه الثالك: 
لم بذكر الرازي 
ححةلتأوبله 
بالدليل العقلى 
e‏ 


من الحب و" النوى شجرًاء ومن المني حيوائاء أو" كان 
[بذلك]”" العمل يخلق شجرًا وإن لم يكن من نفسه. 

الوجه الثانى: قوله: «[فشبت] بكل ما ذكرنا أن المصير 
إلى التأويل ا لابد منه لكل عاقل»'. 

يقال: قد ذكر تسعة عشر وجها" على عدد خزنة جهنم 
وليس فيها ما يوجب التأويل الذي يدعي نظيره» وهو وجوب 
صرف الخطاب عن معناه الذي يظهر للمستمعين" إلى ما ينافي 
[ذلك]“ . 

الوجه الثالث: أن التأويل الذي هو صرف الخطاب عن 
ظاهره الذي يظهر للمخاطبين إلى خلاف ظاهره لدليل شرعي 
يبین /ذلك: قد لا ينازعونه فیه» فان کلام الله وکلام رسوله 


)١(‏ سقط حرف (و) من: ق. 

(۲) في ق: (و) بدلا من: أو. 

(۳) في ل: ذلك. وما آثبته من: ك٬»ق٬ج.‏ 

() في ل: يثبت. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

() قوله: (آمر) ساقط من: ك٬ج.‏ 

(7) (آساس التقدیس) للرازي» ص۹١٠‏ . 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ حرفا. ) 
وهذه الأوجه هي التي ذكرها الرازي وزعم أنها مما يجب تأويله» منها تسعة 
أوجه من القرآن الكريم» وعشرة أوجه من الأخبار. بدأها من ص١٠٠٠‏ إلى 
۹ من (أساس التقديس) 

(۸) في ق: للمتقين . 

(۹) ما بين المركنين ساقط من: ل. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

)۱١(‏ في ق: فلاء بدلا من: قد لا. 


YA 


يبين بعضه بعضاء وإنما ينازعونه في وجوب هذا الصرف لما 
يعتقد"" الإنسان من معقوله» وهذا لم يذكر له حجة. 
/ وما يعرف معناه ببديهة العقل والحس أن" المتكلم لم يقصده 
ليس هو من هذا الباب في آحد القولين كما تقدم. وهذا 
المؤسس قد قرر ضد ذلك. فإنه قرر - كما سيأتي حکايته - 
وجوب صرف / الكتاب والسنة لما سماه أدلة عقلية» وقرر أنه 
لا يجب صرف ذلك لدليل من الكتاب والسنةء فكان الذي 
قرره“ نقيض ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو مخالف ‏ 
أيضا - لما عليه أكثر المتكلمين وأكثر الجهمية» فإنهم يوجبون 
التأويل لمعارضة الدليل الشرعي الواضح أيضا. وسنتكلم - إن 
شاء الله - على ما قال" . 

الوجه الرابع : أن يقال: سلّمنا أنه يجب التأويل عند مخالفة 
الحس والعقليات الضرورية» كما يخص العموم بذلك» عند من 
يسمي ذلك تخصيصًاء في مثل قوله تعالی : « وَأويتَ من ڪل 
سیو [النمل :۲۳] و« دير کل شىء [الأحقاف : »]۲١‏ ونحو 


(۱) في ف : يعتقده. 

(۳) في ك»٬ق:‏ وأن» بزيادة و. وفي ج: دون» بدلاً من: أن. 

. ی فقد» وتکررت‎ )٤( 

(۵) في ج: ما قرره. 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

)۷( عند کلام المؤلف على المحكم والمتشابه. وقد تقدمت الإأشارة إلى مروضعه 
فی ص۱۱۲ . 


YAO 


ق/ ۷۷ 


ل/ 6أ 


اعتماد الرازى 


لتأويلەعلى 


النظريبات 


ألعقلىة 
* 


الفرقبيسن 
النظربات 
العقلية وبين 
ضرورة العقل 
والحس 
ج ٤‏ 


۷۸/6 


۱۷/4 


ذلك» فلم قلت: إنه يجوز أو يجب التأويل عند مخالفة 
النظريات العقلية؟ . 

والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن ما يعلم بالحس والبديهة يكون علمه حاصلاً عند 
المستمعين» وبيانه مقارنًا لخطاب المتكلم» أو سابقًا عليه» 
أو“ لاحقًا له قريًا» ومعلوم أن الخطاب لايكون إلا لمن معه من 
العلم ما يدله“ /على معنى الخطاب» بحيث يكون عالمًا 
بالمتكلم ولغته» وغير ذلك» وإذا كان كذلك كان وجود العلوم 
الضرورية والحسية عند المخاطبين مما لابد منه في صحة كونهم 
مخاطبين/ فيكون ذلك من أسباب معرفتهم بمعنى الخطاب› 
ويكون الخطاب على هذا الوجه هدى وبياتا وشفاء» ولا يكون 
و 

أما النظريات التي [لا تعرف]” إلا بدقيق النظر وطويلهء 
ويقع فيها النزاع» فإذا خوطبوا بما ظاهره الكفر والضلال ولم 
يتبين لهم المعنى المراد» ولا يعرفونه إلا بمثل هذه الوجوه إن 
عرفوه كان هذا إضلالاً وتلبيسًاء بل كان عدم الخطاب أنفع 
وأهدى لهم» إذ كانوا بدون الخطاب يعرفون الحق بهذه 
النظطريات من غير معارض/ وإذا خوطبوا بما يعارض هذه العلوم 


)۱( في ف : (و). بالا :او 
)۲( في ل: ما يدل له. والتصويب من: ك٬ق›ج.‏ 
€3 في ل : لايعرف . > والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 


YA“ 


كان قد أظهر لهم الأمر بالمنكر والنهي”" عن المعروف» والأمر 
باعتقاد الباطل من غير بيان . 

الوجه الثاني: أن العلوم الحسية والبديهية تكون مقارنة 
للخطاب» فتمنع“ عن فهم الباطل [ابتداء بخلاف]'" هذه 
النظريات . 

الوجه الثالث: آن مثل هذه العلوم (لا يقع فيها نزاع 
واختلاف)““ فلا يفضي ذلك إلى ما نهوا عنه من التفرق 
والاختلاف» بخلاف النظريات الدقيقة المشتبهة . 

الوجه [الخامس]": أن يقال: لا خلاف بين المسلمينء بل الرجه 
بين العقلاء أن التأويل حيث ساغ سواء كان في كلام الله أو كلام 
رسوله / بيه أو كلام غير الله ورسولهء إنما فائدته الاستدلال على ل 


الإتدذلال 
مراد المتكلم ومقصوده» ليس التأويل السائغ أن ينشىٌ الإنسان علسىسرا 
معاني لذلك اللفظ/ أو يحمله على معان [سائغة] / En‏ 
ق/ ۷۹ 
ل |٤١‏ ب 
(۱) قوله: (والنهي) ساقط من: ج. 
(۲( في ق: يمنع» وفي ج: فيمتنع . 
(۳) في ل: (أبداً خلاف). وفي ك: (ابتدا خلاف). وما أثبته من: ق»٬ج.‏ 
(6) في ج: (لاتقع عن فهم الباطل واختلاف لعله والاختلاف). 
(0) في ق : المشبه: 
(7) في جميع النسخ: (الرابع) وهو خطأاً في العد. إذ هو الوجه الخامس من 
الوجوه التي رد بها المؤلف على الرازي في زعمه وجوب تأويل قوله ييه في 
آية الكرسي -: «إن لها لساناً يقدس الله» وكذا الوجه الذي يليه» ثم يستقيم 
العد. 
(۷) في ل.ك.ج: سابقة. وما أئبته من: ق 


YAY 


لم يقصدها المتكلم» بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا 
وقبحاء باتفاق العقلاء» وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون 
المخرفون كر ونذلك اتر لفظه .حت فال فد ولف" 
قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة 
[و]"“ الجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في 
القران والاخار ملا ضا . 

فإن قوله: «نضع» ظاهره نهم يضعون لها ما يمكن من 
المعاني الصحيحة» من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك 
المعاني أو لم يقصدها. وعلى هذا فيكون التأويل كذبًا وافتراء 
على المتكلم» إذا قيل معنى هذا الكلام هذا. فإن معنى التأويل 
آنه قصد وآراد به كذا» وليس عند المتأول إلا أن هذا المعنى 
يصلح في الجملة أن يراد بهذا الكلام» ولكن قد يصلح أن يريد 
غیره ولایصلح أن یرید هو“ . 

» ء كالشافعي » وأحمد» ومالك» وأبي حنيفة‎ E 


(۱) في (أساس التقديس): هذاء بدلا من: ذلك. 

(۲) في ل: سقط (و). وأضفته من: ك٬»ق»›ج.‏ 

(۳) (آساس التقدیس) للرازي» ص۹١٠‏ . 

)٤(‏ في ج: یریده. 

)(٠‏ الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبةء يقال إنه 
من أبناء الفرس»ء آحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الحنفي» وقد 
ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيًاء وكان مولده في الكوفة 
سنة(٠۸ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (١١٠ه)‏ ) 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۹٠/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۳۲۳/۱۳ . | 


TAA 


بدقائق الأطباء التي يقصدها بقراط”“ وجالينوس" أو فسر 
كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحح› 
والصلاة» وغير ذلك» لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في 
الجملة» كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء: من 
أبعد" الناس عن العقل والدين/ وأشدهم إفسادا““ للعلوم 
والمخاطبات . 


فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح 


(۱) بقراط ر بن إبراقليس › قال یحیی النحوي : بقراط و حد دهره الفاضل اله 
المعلم لسائر الأشياءء الذي يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف» وسيرته 
طويلة» قوى صناعة القياس والتجربة قوة عجيبة » بينه وبين جالينوس ستمائة 
(الفهرست) لابن النديم» ص٦٠٤".‏ وترجم له ابن جلجل في (طبقات الأطباء 
والحكماء) ص١١ء‏ وقال: إنه كان فاضلاً متألهًا ناسكاً» يعالج المرضى 
بالحسبة» وألف فى الطب الأسقار الكثيرة. 

(۲) ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط» وأنهت إليه 
المسيح (عليه السلام) أقدم منه. برع جالينوس بالطب والفلسفة وجميع العلوم 
الرياضية وجدد علم بقراط› وله تواليف كثيرة العدد في فنون من العلوم› مات 
بصقلية وعاش تماني وتمانين سنة. 
انظر : (الفهرست) أبن النديم› ص۷٤۰۳‏ و(طقات الأطباء e‏ ّ 
جلجل» ص١٤‏ . 

(۳) قوله:(آبعد) ساقط من: ج. 

0© فى سادا 


A۹ 


ج/۱۹1 


ق/ ۸۰ 


أن يريده من ينشئ الخطاب بذلك” اللفظ : / ففسر كلام الله 
وکلام رسوله به» کان في افکه وضلاله بل في کفره ونفاقه آعظم 
من آولئك؛ لأن الفرق بين كلام الله ورسوله وما يقصده الله 
ورسوله بالخطاب”"“ من معاني أسمائه وصفاته» وبين الأعراب» 
ونحوهم» وما يقصدونه في خطابهم من وصف الإبل والشاء"» 
والمنازل والمياه» والقبائل» أعظم من الفرق بين كلام الفقهاءء 
وكلام الأطباء. 

وبهدذا شين أن ها بذك طافة من الاس مل هذا 
المؤسس” وأمثاله في أصول الفقه أن الأمة إذا اختلفت في 
تأويل الاية على قولين كان لمن بعدهم إحداث تأويل آخر» 
بخلاف الأحكام: قول باطل» فإن تأويل الأمة للقرآن والحديث 
هو إخبارهم بأن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعاً أو ظاهرًاء 
فاتفاقهم في ذلك على قول أو قولين هو كاتفاقهم في الأحكام 
على قول أو قولين» ولو قدر أنه أريد بالتأويل تجويز الإرادة» 
مل آن فون طا بچرر ات یکرت هذا هو الغراد وقول" 
طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا هو المراد» كانوا متفقين على 


(۱) في ق: ذلك . 

(۲) في ق: الخطاب. 

(۳) في ك: والشا. وفي ج: والشاة. 
(€) في ق : تذکره. 

)٥(‏ آي: الرازي. 

() في ق: يقول. 

(۷) في ق: يقول. 


1۹۰ 


نهم لم يعلموا لله مرادا غير ذينك الوجهين› فلا يجوز أن یکون 
الا ال یون عا وما تال 


ل1 


ورسوله (صلی الله/ عليه وسلم) ویتأولونها [عليها] پعلم" في ع٣۱۷‏ 


كثير منها أو آكثرها بالضرورة آن الله تعالی ورسوله ٤ة‏ لم يریدا 
تلك المعاني أكثر مما يعلم بالضرورة انتفاء ما ذكره/ من خلاف 
بعض الظواهر» وحينئذ فينقلب ما ذكره من الدليل عليه أعظم 
انقلاب . بأن يقال في : 

الوجه [السادس] : أنه لا خلاف/ بين جميع الطوائف أن 
كثيرًا من هذه التأويلات أو أكثرها باطل» بل كثير من التأويلات 
يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك آنه ما من طائفة من الطوائف 
الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله واياته 
ويسمون ذلك تأویلا““ من أصناف المتجهمة ونحوهم إل وهي 
رھ كا هن تارات الطافة الا رى وقول اها باطكة 
كا ان المي واسشاله ٠‏ دون ارات المع للرات 
والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علماً وقدرة وحياة 


(1) في ل: سقط ما بين المركنين» وما أثبته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۲) قوله: (يعلم) ساقط من: ق. 

(۳) في جميع النسخ: الخامس» وهو خطاً في العد. 

(6) في ك»ق»ج: (ومضمون ذلك مملؤا). بدلاً من: ويسمون ذلك تأويلاً. 
)0( في ف : ويقول . 

(7) أي: من الأشاعرة. 


ق/۸۱ 


الرجه 
السادس: فى 
أن أهل لتأويل 
سردبعصهم 
على بعضر 

ك ۵| ب 


جا ۱۸ 


۸۲/3 


وسمعًا وبصرًا» وان له کلامًا قائمًا بنفسه وآنه پری» ونحو ذلك . 
ويردون تأويل الجهمية'“ من المعتزلة“ وغيرهم لعذاب القبر» 
والصراط. والميزان» وغير ذلك. وهم والمعتزلة يردون 
تأويلات الفلاسفة الصابئين" للجنة والنار» وما فيهما من نعيم 
وعذاب. والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين يردون تأويل 
القرامطة”“ والباطنية“ للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. 
والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الأخرين» فإن بينهم/ نزاعًا 
طويااً. والمعتزلة - أيضا - ترد ” تأويل الأشعرية"“ ونحوهم 
للايات التي فيها تنزيه الله نفسه عن الظلم» وفيها إثبات فعل 
العباد لأفعالهم وفيها إخراج الأعمال/ الصالحة من الإيمان 
ونحو ذلك. 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷ . 

)۳( في ج : الصائبين . 

(6) القرامطة: فرقة ضلال خارجة عن الإسلام» وهم أتباع حمدان القرمطي 
واسمه: حمدان بن الأشعث» سمي قرمط لقصر كان فيه» وكان رجلا متواريًا 
صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو 
الناس إليها وضل بسببه خلق كثير. وقد عرف بسواد الكوفة عام (۸١۲ه).‏ 
انظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص۸٠٠ء‏ و(فضائح 
الباطنية) للغزالي» ص١٠‏ . 

. ٠١٤ص تقدم التعريف بالباطنية في‎ )٥( 

(0) في ك٬ق»ج:‏ والمعتزلة ترد أيضاً. 

(۷) تقدم التعريف بالأشعرية في ص١١١‏ . 


وهذا المؤسس قد اعترف بذلك” فى هذا الكتاب وغيره» 
فقال في الفصل التالف من القسم الغالث› من هذا الكتاب» في 
الطريتق الذي يعرف كون الآية محكمة أو متشابهة» ثم قال: 
«اعلم أن هذا موضع عظيم› وذلك لأن كل واحد من أصحاب 
المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة”" لمذهبه محكمة» والأيات 
الموافقة لمذهب خصمه”“ متشابهة» فالمعتزلي يقول: إن قوله 
تعالی : # فمن سا فمن وس سء یکر [الکهف :۲۹ ]: 
محکم» وقوله: وما او إل أن يسَاء أله [الإنسان:١١]:‏ 
مششابه . والسنى" يقلب القضية فى هذا الباب» والأمثلة كثيرة› 
فلابد [ههنا]" من قانون آصلي يرجع إليه في هذا الباب»" . 

ت - إن شاء EF r e‏ 
ليس هو مثل ما ذكره من اتفاق الطوائف على الإقرار بأنه لابد من 


(۱) في ق: فیها. بدلا ف بذلك . 

(۲) في ق :(يعرف الذي کون. .) 

(۳) في ق: موافقة. 

)٤6(‏ في (أساس التقديس): الخصم. 

. يعني الرازي بالسني : الأشعري‎ )٥( 

(0) في جميع النسخ: هاهنا. والمثبت من (أساس التقديس). 
(۷) (أساس التقدیس) للرازي» ص٤۲۳‏ . 

(۸) في ق: إنشاء الله . 

(4) في الوجه الثالٹ عشر» ص٠٠"‏ . 


AT 


لب 
ج/۱1۹ 
ف / ۸۲ 


التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار""» فإنه لم يذكر نقلاً 
للإجماع في شيء مما ذكره. وآما هذا فهو منقول بالاتفاق› 
لاینکره أحد» بل ما من أحد إلا وهو ینکر کثیرًا من تأويل ظواهر 
القران والأخبار التي قد يتأولها بعض الناس» / ويقول إنها 
باطلة» إما بالضرورةء وإما بالنظر» / وكل من هؤلاء المختلفين 
يقول: إن العقل يوجب عليه التأويل الذي يزعم الأخر أنه تأويل 
باطل . وعند هذا فقول" نفاة هذه التحريفات - الحق الذي هو 
اخس فا فن ورل ارك الا رو ےا ت 
أن هه الارلات مها باط كر باان الاه ونك أن 
الحق الذي يدعيه مدع فيها لم يتفق على آنه حق» بل النزاع واقع 
فيه» هل هو حق آو باطل» وهم يقولون لا يفصل بينهم إلا 
العقل“ ٠‏ وكل منهم يدعي أن العقل معه» وليس العقل متكلمًا 
ظاهرًا يفصل بينهم» كان الفصل بينهم متعذرًاء وكذلك النزاع 
بينهم واقعًا لازمًا ضرورة عدم الفصل بينهم» وكان معهم باطل 
قطعًا» ولم يعلم أن معهم حمًاء أو الحق الذي معه لا يمكن 
تمییزه» کانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد 
التبديل» بل آولئك أجود مما يقوله هؤلاء من التأويلات» وإن لم 


(1) انظر: ص١٠٠‏ من(أساس التقديس) حيث قال: «المقدمة في بيان أن جميع 
فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار». 

(۲) في ق: فنقول. 

)۳( في ل: المتكلمون. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(6) في ج: إلا بالعقل . 


۹٤ 


يكونوا أجود في الجملة مما عليه كل طائفة من طوائف 
المسلمين» إذ مع كل طائفة من المسلمين الذين هم مسلمون 
حقيقة من الحق الذي لا ريب فيه أعظم مما مع اليهود 
والنصارى . 

لکن الکلام هنا في تأويلاتهم التي ينازعهم فيها آهل 
الإثبات» فإن أهل الكتابين/ معهم حق مأثور عن الأنبياء [بلا 
ریب]"“ ومعهم باطل ابتدعوه» وباطل حرفوه» کما مع هؤلاء 
الجهمية ونحوهم من المتكلمين» ومع/ هذا فلا نزاع بين 
المسلمين أنه لايجوز اتباعهم في علومهم»/ وآنهم ضلال. 

وقد ثبت (في صحيح البخاري) أن النبي ئي قال: «إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أ 
يحدثو كم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» . 


ن 


.ج٬ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: * فولوأءَامك اياك وما أرلً 
إيتا) ٤/٠۳١٠ء‏ ح(١٠١٤)ء‏ عن أيي هريرة قال: قال رسول الله بي : 
«لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: * تامكاياشرمآأزدإيتا € 
الآية» وأخرجه - أيضا - في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 
ية «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» ۲٦۷۹/١‏ ح(1۹۲۸). وأيضاً في 
كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغیرهاء ۲۷٤۲/٦‏ ح(۷۱۰۳) . 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ٠١١/٤‏ عن أبي نملة الأنصاري قال: 
قال رسول الله ية : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا 
آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان حقًا لم تکذبوهم» وإِن کان باطلاً لم تصدقوهم» 


۱۷۹/۵ 


ج/۱۷۰ 


۸٤ ق/‎ 


إنالتأويل 
محرم› لأآنه 
قولبلاعلم 


4۷ / 


كان هؤلاء المتكلمون بهذه التأويلات أولى أن ترد عليهم 
كلهاء ولا يقبل منها شيء» إذ لم يعلم أن فيها ما هو حق» فإذا 
كان الكلام الذي علم أن فيه حقًا وباطلا قد أمرنا أن لا نقبله“ 
فمثل هذا الكلام أولى أن لا نقبله. 

وهذا بين ظاهر لمن قصده إسكات هؤلاء عن التأويلات»› 
ومنعهم من التكلم بها ومنع قبولها. 

وأما من يقصد إبطالها وبيان فسادها فإنه يقول - في : 

الوجه السابع : قد أجمعت هذه الطوائف وسائر المسلمين 
وسائر آهل الأرض على أن في التأويلات ما هو باطل» ولم 
يتفقوا على أن 1ا فها ()۵ کو ن کا قد N,‏ 
الحق الذي اتفقوا عليه قليل معروف» وكل منهم يدعي أن العقل 
يوجب تأويله يدعي الآخر أنه باطل» وأن العقل الذي يدعي أنه 
أوجب باطل» يعلم بطلانه بالعقل أيضا: كانوا مختلفين فيما 
يقولون إنه العقل/ الذي يجب اتباعه» وحينئذ فلابد من عقل 
يميز بين العقل الصحيح والعقل الفاسد» لكن هذا العقل هو من 
جنس عقولهم فيكون” معرفة صحيح ذلك من باطله 


(1) في ق: لا نقبل. 


(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وما أضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 


(۳) حذف (ما) أولى لاستقامة الكلام. 
(6) في ك: (أو). بدلاً من(و). 
)٥(‏ في ق: فتکون. 


سا مد الل ادا ودل کان ذلك ٠ه‏ 
لايمكن معرفة الصحيح من الفاسد فيما يسمونه عقليات/ مما" 
يسمونه عقلاًء وإذا لم يمكن“ معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه» 
أو القول به وإذا كان كذلك وهذا هو مستندهم” الذي أوجبوا 
به تأويل النصوص فيكون هذا برهانًا قاطعًا على أن مستندهم 
الموجب للتأويل باطل» وإذا بطل مستند التأويل بطل التأويل ؛ 


الل اعارا المرل فده الصرضص آلا انا 


تأويلها باطلاً بالاتفاق» فثبت أن تأويلها باطل . وهذا يدل على 
Sr‏ : 
یدل“ على“ أن التأويل محرم» إذ هو قول بلا علم. 


ویدل على آنه باطل. بمعنى أنه غير مطابق للحق؛ لان 


المتكلم الذي تكلم بكلام له ظاهر وله" '“ باطن يخالف الظاهر 


(1) في ق: (ما) بدلاً من: (بما). 

(۲( في ل: متعدداً. وفي ج: متنوراً. والتصويب من : كف . 
(۳) في ك٬ق»ج:‏ بما. 

. في ج: يکن‎ )٤( 

)٥(‏ في ج: مستلزم. 

(7) في ل: مفاوضة. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

(۷) في جميع النسخ: (لكان)ء وقد زدت (ما) ليستقيم الكلام. 
(۸) قوله: یدل. ساقط من: ق. 

(4) في ق: على إنكار. 

(۱۰) قوله: (وله) ساقط من: ق . 


۹۷ 


ج/۱۷1 


۸٥ / ف‎ 


يمتنع"“ أن يريد به إفهام المخاطبين خلاف الظاهر بلا دليل. 
فذا ثبت آنه لا دلیل یعلم به ما یخالف الظاهر» ثبت آنه لم یرد به 
إفهام ما يخالف الظاهر» وهذا بشرط أن يكون المتكلم مقصوده 
البيان والإفهام» وهو حكيم» فأما إن كان مقصوده التدليس 
والتلبيس» أو كان جاهادً فلا يمتنع أن يخاطب الناس بما يفهمون 
منه خلاف مقصوده»› آو آن يدلهم بغر دليل› > لکن هذا متفق على 
انتفائه في حق الله ورسوله . 
لوج الان : الوجه الثامن : إذا ثبت أن ما تسمونه معقولاً يمتنع أن يفصل 
0 بينهم النزاع» أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه / التأويلات»› 
والله (سبحانه) قد أقام الحجة على عباده» وبين أنه" ما كان 
زر لیضلهم حتی بین لهم ما يتقون»/ غلم آنه لابد آن یکون ما 
يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي 
بسو اا ال رلت وا جر ان کرو لك هى االات 
التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميه“ 
مكاشفات”“» أو اتباع الأهواء [التي]" يسمونها الذوقيات"› 


. امتنع‎ a. (۱) 

(۲) قوله: (آنه) ساقط من: ق. 

(۳) في ق: التخييلات . 

)4( في ك ج : يسمها. 

. تقدم التعریف بالمکاشفات في ص۱۱۸‎ )٥( 

(V۷)‏ الذوق عند أرباب التلوك: نور عرفاني » يقذفه الله تعالى في قلوب أوليائه» 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره. > 


4۹۸ 


كما يذكره طائفة من المتصوفة"؛ لأن الاختلاف والنزاع في 
ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر. 

فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس 
الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله» كما أخبر بذلك في 


کتابه/ حبث قال : کان الاس آم ود٤‏ د فبعت الله E Ee‏ ل ۷ب 
رور مم ور ر 2 م و 
ومنذري وأنزل معهم آلب باحق یکم بی الاس | ا فيه ۳ ۷/3 ب 


[البقرة:۲۱۳]» وقال: # قان رع في سىء دردوه لى أله 
[النساء:۹٠]»‏ وقال: ڪب رلته ليك لنرج أل 
الظلْمَّتِ إل الور بإدن ره إل حرط الد اليد مھ 

[إبراھیم :١]ء‏ وقال: إن هدا لقان ہی لل ہے آرم 4 
a‏ :۹ وقال: # ونك لړۍ إل صرط مَسكَقَيم ( 
لدی ل ۶ ما فی السَموتِ وما فی رض [الشوری »]٥۳۰٠٥۲:‏ وقال: 
ل تتزیل آلکتب من الہ العزیز یر © إا رلا ك ىب 
باحق € [الزمر :٠۲۰]ء‏ وقال تعالى : # وهدا كب أزرلته مارك 


ابوه راشقا الک و 4 [الأنعام:١١٠].‏ ودل کر ی 


E‏ ر أ ت 
ر ۱ | 
Ray‏ او ا کے للو 


تبعوه واتقوا ر ھون 0 
تات الله تعالى . 


٤ e 
Wle فادا ۰ ثبت/ انه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد‎ 


انظر: (دستور العلماء) للقاضى ابن الأحمد نكري ٠۱١١/۲‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۷١٠‏ . 

. ٠۲۳ص تقدم التعريف بهم في‎ )١( 

(۲) في ق: ذلك. 

(۳) في ك ق» ج: وإذا. 


۸۷/8 


النزاع والعناد إلا كتاب الله امتنع/ حينئذ أن يكون له معارض 
يعارضه» يتقدم عليه؛ لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكمًا 
عليه وهاديًا دونه عند التعارض» وذلك خلاف ما ثبت باتفاق 
العبادء كما بيناه. وإذا امتنع المعارض الذي يقده”“ عليه ثبت 
بطلان جميع التأويلات؛ لأنه لابد فيها من أن يقال عارض هذه 
النصوص معارض يجب تقديمه عليهاء كما يقرره هذا المؤسس 
ونحوه» ممن“ يلحد في أسماء الله وآياته» ويحرف الكلم عن 
و 

وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا 
الموضع؛ وهو حجة 0 کما قال تعالی لنبیه: # ولا 
اتوك مَل إلا جك بالق وَلْحَن تَيب @ 4 [الفرقان : ]۳١‏ 
فان هؤلاء جاؤوا بأمثال وهي ن کا العقلية التي يعارضون 
بها كتاب الله» وقد تكفل الله أنه" يأتي بالحق وأحسن تفسيرًاء 
وهو فيما ينزله على رسول الله کل ويجعله مزان لأهل العلم 
والإيمان إلى يوم القيامة. 

فقا رال البلت والاتمة هون غل هدا الاضله وهو 
اضطراب الناس فيما يختلفون فيه» ويدعي كل فريق أنه قال ذلك 
بالمعقول. 


کما قال ان ن سعيبد اا ف رده على 


الجهمية”"» قال في مسألة الرؤية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل 


هذه الآأثار» ولا/نحتح بها». قلت: أجل» ولا كتاب الله 
ن ارات إن ل لوف کو * انها ر عن 
السلف» مأثورة عنهم» مستفيضة» فهم يتوارثونها عن أعلام 
الناس/ وقاتهم" قرنًا بعد قرن؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا بإقراركم“ بها عليكم حجة» لدعوانا أنها/ 
مشهورة" تداولتها العلماء والفقهاء» فهاتوا عنهم مثلها حجة 
لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا يقدرون أن يأتوا "“ فيها 
بخبر ولا أثر» وقد علمتم - إن شاء الله" آنه لا تدرك" سنن 
رسول الله كيل وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الاثار 


)۱( تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

(۲) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

)۳( في ج : يقبلون . 

)٤(‏ في ج: يقبلوها. 

)٥(‏ في ج: أيسئلون. 

(7) في (الرد على الجهمية): فيهم. 

(۷) في (الرد على الجهمية): وفقهائهم. بدلاً من: وقاتهم. 
(۸) في ق» و(الرد على الجهمية): إقراركم. 
(4) في (الرد على الجهمية): مشهورة مروية. 
)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): تقدرون أن تأتوا 
)١١(‏ في ق: إنشاء الله. 

)١۲(‏ في (الرد على الجهمية): لا يستدرك. 


٣۰1 


۱۷٤/ج‎ 


۸/3 


AJ 


1Yo جا‎ 


۸٩۹ ف/‎ 


والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب إلى ذلك 
والمنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت إمامھ في دينهم 
بعد كتاب الله» منها يقتبسون العلم» وبها يقضون» وبها يفتون" 
وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها" الأول منهم'“ الآخر» 
ويبلغها الشاهد منهم للغائب”» احتجاجًا" واحتسابًا في أدائها 
إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والاثار والفقه والعلم» 
ويضربون في طلبها"“ شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال 
الله» ويحرمون بها حرامه» ويميزون بها بين الحق والباطل 
والسنن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه 
وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب 
عنها فإنما يرغب عن أآثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم 
لیتخذ دینه هواه/ ولیتاول کتاب الله برأیه خلاف ما عنی الله 
به . فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا 
العلم من آثارهم» واقتبسوا الهمدي من سبيلهم"“/ 


. في ق»٬ج: إمامتهم‎ )١( 

(۲) في: (الرد على الجهمية): يقيمون. بدلا من: يفتون. 
(۳) في: (الرد على الجهمية): يرثها. 

)٤(‏ قوله: (منهم) ساقط من: ق. 

)٠(‏ في (الرد على الجهمية): الغائب. 

(0) في ك٬ق»‏ و(الرد على الجهمية): احتجاجاً بها. 

(۷) في ق: في کلها. 

(۸) قوله: (به) ساقط من : ق٬»ج‏ . 

(4) في (الرد على الجهمية) : سبيله. 


EET‏ ر إمامًا» كما رضي القوم بها لأنفسهم 
إمامًاء فة" ما ا اع بکتاب الله مهم ولا مثلهم › 
بل أضل وأجهل“. ولايمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار 
على ما [تر وی] “ فمن لم يقبلها فإنما"' يريد أن يتبع غير سبيل 
المؤمنين. وقال تعالی : « وَسَيِعٌ عر سيل الوم / ولو ما ول 


صو ج جَهكّم وسَاءَتٌ مَصِدًا ‏ € [النساء: .]۱٠١‏ فإن قال 


قائل منهم : لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
ج واحد موصوف e‏ علد جع الناس فيقتصر 
عليه» ولو كان كذلك لکان راحة للناس› ولقلنا به ولم ل 

«e‏ 7و 


ولکن الله تعالى قال: وک جزب ہما لدبم فرحون o)‏ 
[المؤمنون:۳٠].‏ فوجدنا المعقول عند کل حزب ما هم عله » 


)۱( في ج : وارتضوا. 

(۲) هذا تاکید ولیس بقسم. 

(۳) في (الرد على الجهمية): أعلم. 

)٤(‏ قوله: (بل أضل وأجهل) لم ترد في (الرد على الجهمية). والمعنى: بل أنتم 
ضلال جهال . 

)٥(‏ في جميع النسخ: ترون. والمثبت من (الرد على الجهمية). 

(7) في (الرد على الجهمية): فإنه. بدلا من: فإنما. 

(۷) في (الرد على الجهمية) : فقال. بدلاً من: فإن قال. 

. في (الرد على الجهمية) : لشيء‎ (A) 

(۹) في(الرد على الجهمية): بحدود. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): كان. 


1۸۷۷/9 


ل۸ ب 


aia 


٩ ق/‎ 


والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم“ - معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفة» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاء فحين رآينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء/ ولم 
[نقف]" له على حد بين في كل شيء. رأينا““ أرشد الوجوه 
وأهداها أن [ترد]" المعقولات كلها إلى أمر رسول الله كلا 
وإلى /المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن 
الوحي کان ينزل بين أظهرهم» فکانوا آعلم بتأویله منا ومنکم» 
وكانوا / مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة"“ عن الطريق . فالمعقول عندنا ما 
وافق هديهم» والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة 
هديهم وطريقهم إلا بهذه"" الآثار» وقد انسلختم منها وانتفيتم 
O‏ بۆغمگ» فا تهدون؟ »0 . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله : «الحمد لله الذي جعل في 


(1) في ك٬ق»ج:‏ فرقتكم . 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين. 

(۳) في ك: يقف. وما أثبته من: ك»ق»ج» ومن(الرد عل الجهمية) 

)٤(‏ في ج: برآينا. 

)٥(‏ في ل٬ك»ج:‏ يرد. وفي(الرد على الجهمية): نرد. وما آثبته من: ق. 
(7) في ق: الجائرة. 

(۷) في (الرد على الجهمية): وطريقتهم إلا هذه. 

(۸) في (الرد على الجهمية): منها. 

(۹) (الرد على الجهمية) للدارمي» ص١٦١٠‏ - ٠١۸‏ . 


كل زمان فترة من الرسل بقايا من [أهل]"“ العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله آهل" العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه"" قد هدوه» فما آحسن آثرهم 
على الناس» وأقبح”““ أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب"» مجمعون'" على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون" عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين» . 

الوجه التاسع: أن يقال: هب أنهم لم يتفقوا على اشتمال 


0© ف ناركن ماف م د وا اله ن هج ون اة غل 
الجهمية والزنادقة) 

(۲) قوله: (آهل) ساقط من: ق . 

(۳) قوله: (تائه) ساقط من: ق. 

. في ك٬ق»ج: وما أقبح‎ )٤( 

٠ في (الرد على الجهمية والزنادقة): البدع.‎ )٠( 

(1) في (الرد على الجهمية والزنادقة): فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للکتاب. 

(۷) في ق: مجتمعون. 

(۸) في ق: بما يشبهونه. 

. ۸٥ص هذه خطبة كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد»‎ )٩( 


۳*0 


إنکبرامن 
التأويلاتمن 
أظهرالأمور 


فساداً 


ا ۱۷۷ 


٩۱ / 


التأويلات على أصناف الضلالات» فذلك معلوم بالضرورة 
العقلية فيما ذكره/ هذا المؤسس وأمثاله من التأويلات» وهذا 
مما يتعذر عده وإحصاؤه» فإنه ما زال / آهل العقل والعلم إذا 
سمعوا كثيرًّا من هذه التأويلات ورأوها في المصنفات يعلمون 
آنها من أظهر الأمور فساداً في البديهي"“ من المعقولات› 
ولا ينقضي تعجبهم من قوم يذهبون إلى تلك التأويلات ممن له 
في العلم صيت مشهور› وفك رات وسمعت خن ذلك اتی 
ولكن ننبه ببعض ما ذكره هذا المؤسس وذلك بأمثلة : 

أحدها: قوله في تأويل قوله تعالی : ل وجا ربك وألملك صما 
صَمًا @) [الفجر :۲۲]ء الوجه الثاني : «إن الرب هو المربيء 


9 
فلعل ملكا عظيمًا هو أعظم الملائكة كان مربيًا لمحمد“ إل 
وکان هو المراد من قوله: وجا ريك" . 
فهل يشك من له أدنى مسكة““ من عقل وإيمان أنه من 
المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 


. ۲٠٥۲ص تقدم التعريف بمعنى البديهي في‎ )١( 
في (آساس التقديس) للنبي . ذلا س محمد‎ )۲( 
. ٠٤١ص (آساس التقدیس) للرازي»‎ )۳( 

وأيضاً ذكر هذا في (التفسير الکبير) ٠۷١/۳١‏ . 


)٤(‏ المسكة: ما يتمسك به. فيقال لما يمسك الأيدان من الطعام والشراب. 


ويقال : رجل ذو مسكة» ای ري وعقل . ولا مسكة له : لا عقل أله . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١٠/۸۸(مسك)ء‏ و(المعجم الوسيط) لإبراهيم 
اتن وزملائه ۲/ .AV*« A14‏ 


قط رئا غیر الله : ٭ وکو رب کل میٴ/ کک کیب َل یں إلا ایا 
ولا رر واد ورد ری [الأنعام: 1٤‏ وقد قال تعالى : # وَكذَلكَ 
جملا لکل تي عدو شين آلو ولج وی بَعَصهم إل بع حرف 


می مے یی رس رو م ب کو لے ر ی 
القول عورا ولو سَاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بترو 
۶ او اک دو 2 
دومبوت بالاخرق ولرصضوه وليقةرفوا 


2 
8١ 


وروس ا و رت 2 ری م کے ر ص ور “G2, st‏ کے At‏ 
الكثب مقصلا والذس/ ءاتيكهم الكتب يعلمون أنه مزل من رَبك بالق 


2 سے سے 3 ا ص 
ا ں . o‏ ت ۲ 2 ت ۹ 
| کک تک ت الْمْرن ( ادل 


کلمت[ الأنعام .]١٠١-١١١:‏ 
2 سرت رگ سر اسر وص ٭ر ر ے2 ٦‏ رچ رص 4 
وأيضًا فقال : « هل بنظرود إل أن أيهم المَاتيگة أو أن ريك أو 


ياق عض ايت ريك 4 [الآنعام [٠١۸:‏ وقال : # وجاءٌ ريك وألمَلك 
ا 4 [الفجر :۲۲]. والملك اسم جنس» ففصل بين 
ربه وبين الملائكة» والملائكة تعم جميع الملائكة. كما قال في 
الآية التالية” : « هل طون إل أن أيهم أله ف كَل يِن ألما 
وَأَلْمَكَمَّصَة € [البقرة:٠٠۲]‏ ففصل بين اسم الله وبين 
الملائكة» وهناك سمى نفسه الله » وهنا سمى نفسه ربك . 

فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه 
من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته . آليس يعلم كل مسلم بل 
کل عاقل آنه معلوم الفساد بالضرورة؟ وأن الله ورسوله لم يرد 


د 
RES‏ 
0R‏ 
ر G3‏ 
a‏ 


)١(‏ في ق٬ج:‏ الثانية. 


ل/ 4 


ج/۱۷۸ 
ق/ ۹۲ 


3| ۱۷۷ب 


ق/۹۲ 


ج/۱۷۹ 


بهذا الخطاب ذلك؟! وهل هذا التأويل إلا من جنس تأويا (“ 
غاد القرامطة في قوله : # وهو العلل اليم @ 4 أنه ع 
ان ابي طالب > بل ذلك الال أرب لان غاته أن بجع 
علي بن أبي طالب من جنس المسيح ابن مريمء وهذا مذهب مع 
کونه من آعظم الكفر والضلال فعليه آمة عظيمة من بني آدم» 
وهم النصارى» ومن اتبعهم على الحلول والاتحاد ودلالة لفظ 
( العلي) على علي بن أبي طالب أظهر من دلالة قوله: # وام 


h2‏ رور رر 


ا 
ربك والمَلك صقا صفا © ) [الفجر :۲۲]ء على أن ربه ملك من 


ر 3 


اا و اا از تة هق العا زى محمد هرا 
- مع العلم/ بآن أحدًا من الملائكة لم يرب محمدًا - فتسمية 
(علي): (العلي العظيم) لماله من علو القدر و العظمة أقرب. 

المثال الثاني : قوله في تأويل قوله: # هل ينظرود إل اَن 


(۱) قوله: (تأویل) ساقط من: ج. 

(۲) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

.)٤:ىروشلا(‎ » )٠٠٠١:ةرقبلا(‎ )۳( 

() آبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي 

الهاشمي» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة قبل 

البعثة بعشر سنين» أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان» ومكث خليفة على 
المسلمين أربع سنين وتسعة آشهر» توفي بالكوفة ليلة السابم عشر من شهر 
رمضان سنة (١٤ه)‏ قتله الخارجي عبدالرحمن بن ملجم» وهو خارج إلى 
التجا: 
انظر : (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۸۹/۳٠۱ء‏ و(الإصابة) لابن حجر .٥٦٤/٤‏ 

() قوله (القدر و) ساقط من: ق» وبمقداره بياض . 


ف ظلل من لماو والمَيڪة فَضىٌ اأ مر ولل آله جع 
© € [البقرة:٠٠۲]:‏ «الوجه الخامس: وهو أقوى 
قوله/ تعالی : ٭ تاا لیے ءامو ادخلوأنی اللو ڪاقَة4 
[البقرة:۸٠۲]‏ إنما [نزل]“ في حق اليهود» وعلى هذا التقدير 
e‏ مه ر سر ج د رە 
یکون قوله تعالی : گن رَلَلئر ص بد ما جاءَتڪم ليت * 
[البقرة: ]۲٠۹‏ خطاباً مع اليهود» فيكون قوله: # هل ينظرودَ 
ا ٦‏ ر ور و 2٣ر‏ :۰ 4 بے مح سے 7 
إل أن انيهم اله ف ظكَلٍ يِن الام [البقرة: ]۲٠١‏ حكاية 


ع والیتى: آنه لا يقبلون دينكيم إلا [لأنهم]" 


م۴ 


)۱١(‏ في ل»ك»ق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (أساس 
التقديس) . 

(۲) في ق: ذکرناه. 

(۳) هذا التفسير مطبوع ومتداول» منه الطبعة الثالثة» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ويقع في )۱١(‏ مجلدا» وهو يمتاز بالأبحاث الواسعة 
الفياضة في نواحي شتى من العلوم» فقد جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو 
يورد الشبه الشديدة ويقصر في حلهاء ولا يکاد يمر بآية من آیات الأحكام إل 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترجيحه لمذهب الشافعي» الذي يقلده. 
وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التى غلبت عليهء حتى كادت تقلل من أهمية 
الكتاب كتفسير للقران الكريم. 
انظر: (التفسیر والمفسرون) للدکتور/ محمد حسین الذهبي ۲۹۰-۲۹۳/۱ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): أن قوله. 

)٥(‏ في ل: آنزل. والمثبت من: ك»ق»ج» ومن (أساس التقديس). 

(0) فى ك٬ق:‏ أنه. 

)۷( جميع النسخ: أنهم . والمثبت من (أساس التقديس). 


ل۹ ب 


ف/ 4 


1۸۰٩ جا‎ 


ينتظرون"" أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» ومما يدل على أن 
المراد ذلك: آنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام» فقالوا: 
لن ومن لك سی ری اله جهرة که [البقرة: .]٠١‏ وإذا ثبت أن 
أ oY‏ حكاية عن حال اليهود وعن““ اعتقادهم» لم 
‘Ki sil “X (or ..‏ : 
دين الخ وکانوا یجوزون المجىء والذهاب على الله تعالی» 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل/ من 
الغمام فظنوا "“ مثل ذلك في زمان محمد ييةء ومعلوم أن 
مذهبهم ليس بحجة» وبالجملة فإنه يدل على أن قوماً 
ون ا يأتيهم الله » وليس في الآية دلالة/ على أن أولئك 
الأقوام محقون أو مبطلون» وعلى هذا [التقدير]“ زال 
الإشكال» وهذا هو الجواب/ المعتمد عن تمسكهم بالاية 
المذكورة في سورة الأنعام"» فإن قيل : هذا التأويل كيف يتعلق 


(۱) في ك٬ق»‏ ج : ينظرون . 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ أن ذلك. 

0 ها ن الفركن من اسان الفدس): 

(6) (عن) ساقط من : (أساس التقديس). 

(9) في جميع النسخ: يمنع» والمثبت من (أساس التقديس). 

(7) في ج: من الغماء وظنوا. 

(۷) في ك٬ق»٬ج:‏ ينظرون. 

80) ما بين المركنين من (أساس التقديس). ) 

)٩(‏ قوله تعالی : هل بنظرود إل أن انيهم الماتهكة اويأ ريك أَوَيأف بش مایت ريك يوم 
یا بعص ٤ایک‏ یک لا نع فسا یسا کر یکن امت ن قبل او کسبت ف ینپا حا فل اطا 
إا مننظرون € [الأنعام .]٠١۸:‏ 


ى 
RS‏ 
۹ 0۸( 
EDR‏ 


1۰ 


ET oe‏ قال في آخرها: ولل آل 
[البقرة: ١٠۲]؟‏ قلنا إنه تعالى حكى عنادهم وتو 
[الدین] الحق على الشرط الفاسد» ثم ذكر a‏ 
مجرى التهديد لهم › > فقال: رللا آله جع ا 9 
۰ ] . هذا لفظه . 

- فمن تدبر هذا الكلام اليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله» وعلى كتابه» حيث جعل خطابه مع المؤمنين 
خطاباً مع اليهود» مع أن الله سبحانه دائماً في کتابه يفصل بين 
الخطابين فيقول لأولئك يا بني إسرائيل» أو يا أهل الكتاب› 
ويقول لهؤلاء: يا أيها الذين امنوا» والخطاب لبني إسرائيل 
للمؤمنین فيه اعتبار ؛ لأن القرآن كله هدى للمؤمنين . 

فإذا جعل خطاب المؤمنين الصريح خطاباً لليهود فقط اليس 

هذا من أعظم تبديل القرآن؟!. وقد قال بعد هذه الأية: #سَلّ 
بن سیل کم “اتهم من اينم َد [البقرة: ]۲٠١‏ [فله]" . 
سماهم بني إسرائيل» وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم 
كافة» آي في جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض»› وأن 


)١(‏ في ل٬ك»ق»ج:‏ وأنه. والمثبت من (أساس التقديس). 
(۲) في ج: وتوقفهم عن. بدلا من : وتوقيفهم . 

(© ها بن المركين:(فن اساس القذيين). 

-() في (أساس التقديس): بعده. 

(6) استاس القدین) للرازى ص١٤١٤ .!٤١‏ 

)1( في لق : فلما. 


۳۱١ 


۱۷۸9 


ق/ 1 


ج/۱۸۱ 


lo 


يدخلوا كلهم لايدخله بعض دون بعض» ولهذا/ قال لهم: 
# قان رللثر ن بد ما جا ڻڪم الييندت ڪاعلموا آن الله عير 
© € [البقرة: ۹ ولا يقال إن زللتم لمن هم 
مقيمون/ على الكفر والضلال کالیهود. 

ثم جعل قوله: ٭ هل بتر بظروة إل أن باهم َه في ظكَل م 
آلْعَمَاءِ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ هو من اعتقاد اليهود الفاسد/ لا من 
كلام الله الذي توعد به عباده» وجعل هذا هو الجواب المعتمد. 
ليس يعلم ببديهة العقل والدين كل من قرأ القرآن من المؤمنين 
أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» وأن رد 
هذا لايحتاج إلى دليل وهو كذب على اليهود أيضاًء فإن القوم لم 
ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن محمد يلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام ليخاطبهم» وقد ذكر أهل التفسيرء 
والسير» والحديث» والمغازي» مخاطبات اليهود الذين كانوا 
بالحجاز للنبى ييا مع كثرة من كان من اليهود بالحجاز» ومع 
كثرة ما نزل بسببهم من القرآن» ومع هذا فما نقل هذا أحد. 

وكذلك ما قله" عتهم (من نهم كانوا يقولون إنه تجلى 
لموسى على الطور في ظلل من الخمام/ آمر لم يذكره الله تعالى 
عي غل هذا" الوجه» فإن كان هذا حمًا عنهم وكانوا 


(۱)( في ى : ما نقلوه. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من: ق. 
(۳( في ج: هذه. 


1۲ 


ون هل دل فک ون فا جورر ا ان اکنا ا 
لرسول آخر في الغمام» كما تجلى لموسى» ومعلوم أن اليهود 
لا تقول ذلك» وما ذكر”" الله تعالى عنهم من طلبهم رؤية الله 
جهرة فهذا حق» لكن أخبر أنهم طلبوا الرؤية» لم يخبر أنهم 
انتظروها» والمتطلب للشيء معتقد لأآنه يكون» لا طالب من 
غیره أن یکونه» وھذا کما قال تعالی: # أ يدوت أن سلوا 
رشولکم کناشیل ىسى من نَل [البقرة: .]1٠۸‏ ` 

وأها وله إن الهود كارا على ن الشبه» وكانرا 
يجوزون/ المجيء والذهاب على اله“ فيقال: إنه لاريب أن 
التوراة مشتملة على صفات الله تعالى التي يسميها الجهمية"“ 
تشبيهاً» وهي إلى الآن كذلك”" مثل ما ذكره. فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك من التوراة المنزلةء أو مما بدلوه. 

فإن كان الأول: كان ما سماه تشبيهاً هو الحق المنزل من 
عند الله تعالى . 


وإن كان الثاني : كان إنكاره ذلك عليهم وذمهم عليه أولى 


(1) قوله: (يكون) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 
(۲( في ف٤‏ ج : يتجلى . 

(۳) في ق: وما ذکره. 

(€( اى الرازي . 

. ٠٤١١ص (أساس التقدیس)»‎ )٥( 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 
(۷) قوله: (كذلك) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 


1۳ 


۹٦ ق/‎ 


ق/ ۹۷ 


بالإنكار والذم على أمور دون ذلك» كأخذ الرباء وأكلهم آموال 
الناس بالباطل. ومعلوم أن الكتاب والسنة لم تنكر على اليهود 
قط ما عندهم من هذه الصفات. ولا ما يقولونه من ذلك وإنما 
ذمهم على وصفهم له" بالعجز والكلال والفقر والبخل. كما 
ذکر في قوله تعالی ‏ لَمَد سح اه قول آأزیت الوا إن أله مير وَعنْ 
یا سکب ما الوا وقنَكَهم اانا بعر حي وول دوفو عَداك 
أَلْحَرِبق © 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ وفي قوله تعالی : # وَقالتِ 
E E a E N‏ 
.]٤‏ وفي قوله تعالى : ل وقد حلقَتاآلسَمو ت وا لار وما تما 
فسكَةِأيَا و ومسان لشوب @4 [ق: "]. 

وهو (سبحانه وتعالی) قد ذکر ذنوبهم في مثل قوله: #فَلْهَل 


ج 


کم ر من ذلك مثو عند آل من عه أله عضب عليه وجل منم ألقردة 
ولاز عبد الطعوت ریک ر ک٤‏ وال عن سر آلبيل © 4 
[المائدة: ]٠١‏ وفي قوله: « فيطلو م ليت ادوا حرَمتا عل 
يبت أجلت كم/ وَيصدِ هم ڪن سبیل ا ك © وَأنْذِهم لبوا وقد 
مهوا عه وا كلهم أمو لالس / بالکطل الا ا وفي قوله 


وم 


وکل 
CTA o‏ 
AS‏ 

و 


سر س م ژ٥‏ روت و کے 


حي َلك ما عَصوا واوا عدون 3 [آل عمران: .]۱۱١‏ ونحو 
ذلك . ) 


)۱( في ك٬ق»ج:‏ الله . 


1€ 


وه ظ ات EE‏ التي as‏ 
الجهمية““ تشبيهاًء ولا ذكر ذلك من ذنوبهم وما کن ريك 
@ 4 [مريم: [٦٤‏ وهذا دليل قاطع على أن هذه الصفات 
في الجملة منزلة من عند الله» وآنها حق ليست مما افتراه اليهود 
وابتدعوه» بل ذمهم على كتمان ذلك وغيره» وعلى تحريف 
الكلم عن مواضعه» فإن كثيراً منهم يحرفون ذلك ويكتمونه"*“/ 
أكثر من تحريف الجهمية المنتسبين إلى الإسلام» وأكثر من 
کتمانهم . 


وقد روي أن الجهم بن صفوان"“ أخذ هذا المذهب الذي 


يتأول فيه الصفات عن الجعد بن در" والجعد أخحذه عن 


)١(‏ في ج: يعيبهم. 

(۲) في ج: تكرر قوله: (بإثبات الصفات). 

(۳) في ق: تسميها. 

. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )٤( 

(9) في ق: ویکتمون. 

(0) جهم بن صفوان» أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» المتكلم أس 
الضلالة ورأس الجهمية» وهو الذي نسبت إليه (الفرقة الجهمية)» كان صاحب 
ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» تنزيهاً للباري› ويقول بخلق القرآن» 
ويقول: إن الله في الأمكنة كلها» وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تافظ 
بالكفر. وقتل الجهم سنة(۲۸٠ه)‏ قتله سلم بن أحوز. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
"٠‏ وانظر: التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) الجعد بن درهم» أصله من خراسان» ویقال إنه من موالي بني مروان وهو أول 
من قال بخلق القرآن. أقام بدمشق ثم هرب منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم 


ابن صفوان فتقلد هذ القول» ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل الجعد يوم = 


10 


ل | ۰| ب 


[یان] ‏ بن سمعان ؟ وآحذه انا ؟ من طالزت ‏ باحك 


كا ۸| ب 


لبيد بن أعص*“ طالوت ن لك بن أعصم» الساحر/ 


)۷( اک سر که 
ور ل کک rhe Rb n‏ ا 
رسول ون ونل اللو مصاد لما معهم بد ورد من الین اودوا الج 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
)0( 


(7) 
(¥) 


عيد الأضحى بالكوفة» وذلك أن خالدا خحطب الناس فقال في خطبته تلك: 
آيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مَضحٌ بالجعد بن درهم» إنه زعم 
آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يکلم موسى تكليمًاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علو كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وذلك في سنة(٤١١ه).‏ 
(البداية والنهاية) لابن كثير ٠۳۹٤/٩‏ وترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 
T/0‏ . 

في جميع النسخ: أبان. والمثبت من المراجع التي ترجمت له منها. 

بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر في العراق بعد المائةء وقال بإلهية 
علي» وآن فيه جزءاً إللهياً متحداً بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد ابن 
الحنفية ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفيةء ثم من بعده في بيان هذاء 
بيان كتابًا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه» وأنه نبي. وكان يقول: إنه 
المعني بقول الله تعالی: ٭ هدا بیان € [آل عمران: ۱۳۸]. وإلیه تنسب 
فرقة البيانية من فرق الشيعية الغلاة. قتله خالد بن عبدالله القسري . 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٨٤‏ و(الفصل) لابن حزم 1/0« 
و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص۳۲ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
۱ , و(میزان الاعتدال) للذهبی .۳۰٥۷/۱‏ 

في جميع النسخ: أبان. والمثبت من المراجع التي ترجمت له منها. 

لم أجد له ترجمة. 

لبيد بن أعصم من أحبار اليهود من بني زريق› وهو الذي سحر رسول الله وا 
عن نسائه» وكان من ألد أعداء هذا الدين» وكان يقول بخلق التوراة. 

انظر: (السیرة) لابن هشام ۰۱۳۸/۲ و(الکامل) لابن الاآثیر ۲۹۲٤/٩‏ . 

انظر : (الکامل) لابن الاأئیر .۲۹٤/٥‏ 

آي : الجهم بن صفوان. 


۳۱7١ 


کب او راء وره كانم کا يكوت © واد 
الى ع ماف اى را OS‏ [البقرة: 
[٠١١ ١‏ وهذا مذكور في غير هذا الموضع"' 

فيكون قول المؤسس ونحوه/ من الجهمية""“ هو قول 
المبدلين من اليهود الذين ذمهم الله عليه/ وأنكره عليهم وهم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهور مم , واتیعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان من السحر» حیث حرفوا کتاب الله 
بالتأويل الذي“ يحرفون فيه الكلم عن مواضعه. 

وللمؤسس وأمثاله من ذلك أعظم شبه بالیهود» حيیث صنف 
(كتب السحر وعبادة الأوثان)“ وأمر باتباع ذلك وتعظيمه» 
وحرف کتاب الله تعالى» فهذا من أحوال اليهود التي ذمها الله 
تعالى في القرآن. 


يبين ذلك أن الله ذم اليهود على كتمان ما عندهم من 


الكتاب» وأخبر أن الرسول بین لهم بعص ما کتموه» 2 
عن بعضه»› فقال : ۶ قد جاءڪم رسولتا اک ےس ب کک ڪيا 


ےر کح ھء ر۶ رو کے 9 


E ES 


f0 _ ° من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتارى)‎ )١( 
.٠٠١۱ ۳٠۰/۱۲ وكذلك ما في (مجموع الفتاوی)‎ 

(۲) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

(۳) حذف (الواو) أولى لاستقامة المعنى . 

€3 في ف : الذين . 

. ٠١٠١ص تقدم التعريف بكتاب للرازي حول هذاالموضوع في‎ )٥( 


1% 


ف/ ۹۸ 


۱۸٤/ج‎ 


۹۹ / 


1۸٥ جا‎ 


ل/ ۱ہ أ 


سے ت 
e‏ 


[المائدة: .]٠١‏ وقال: # ومن أظلم من کر سه شھکدة عند م مک 
آله [البقرة: ]٠٤١‏ # وَد خد أله مكو كلق اين أونوأالكعب ليش 
لاس ولا ککتموتم فبدوه ورا ظهورهة واشترواً پو تمت لیا % 
[ال عمران: LAY‏ 

- فهذا النبذ وراء ظهورهم هو ضد بيان ما فيه» وهو الحال 
التي وصفهم لله في قوله: « بد ق مَىَ ألَذِبَ أوثوا لكب 
ڪتب اله وراء هورم نَم ل لنرک 0 


سے 
س 


كط عل ملك سل [البقرة: ١١٠١ء‏ 

PE NY 
باطلا وكفراً وضلالاً لم يكونوا مذمومين على نبذ ذلك وراء‎ 
ظهورهم/ و على كتمانه» بل كان الواجب ذمهم على وجود‎ 
ذلك في كتابهم وإقرار ذلك/ بينهم» كما ذم الذين يكتبون‎ 
. الكتاب بأيديهم› ثم يقولون هذا من عند الله‎ 


چ ےہ ھت 


وأيضاً فإن قوله تعالى: # يتأيها الزبى ءامنواً ¥ [البقرة: 
°۸ إذا کان خطایاً لليهود وهم المنتظرون للاأمر الممتنع› 
فوجه الكلام أن يخاطبوا بما يوبخهم ويقرعهم» فيقال: 
اون س بصيغة الغيبة» كما في نظائر 


ذلك من القرآن» حيث/ يقول”“ إذا خاطبهم: فعلتم وفعلتم» 


(۲) في ق: ما تنتظرون. 


۹1۸ 


pie E E 
الفاظط. وتكن اه حب کم لوين يناف‎ 

فلوبک و EES‏ روفسوف N‏ أك هم دوت @( 
ادو ۷. وفي قوله: حب 5ا کشر ف ف للك وجرن ہم 
ریچ طَيْبةٍ وفرحوا ها» [یونس: ۲۲]. فإن قوله: (کنتم) يتناول 
المؤمن والكافر» فعدل إلى صيغة الغيبة التي تتناول من فعل ذلك 
الفعل المذموم خاصة. 

وأيضاً فالفرق ظاهر بين معلوم بالاضطرار من اللغة بين 
الاستفهام الذي يقصد به نفي وجود" ما يظنه الإنسان وينتظره 
ویرجوه ویخبر به» وبين ما لا يقصد به ذلك» بل يقصد به 
e eT‏ الموجودة ای ا 


فالأول كقوله: « أَحَسَبُ @ 
٦‏ . # سيون ایی کل ی @ 2 / فق 


ر 


[المؤمنون: «[o0% «oo‏ او yT‏ قل 


رو و و i‏ 

تريصوا فإِني م لدا آم هم قوم 
ل ٤‏ کک 0 2 RR‏ 

طاعون @ آم قولون قولم ۴ ۰ و EPs‏ 

وقوله: ل ايع ڪل/ آي منم أن ن ار @ [المعارج : 


۸ فنظیره آن يقال: آينتظرون أن يأتيهم الله» أو : أيطمعو و 


)۲( في ف : أو يطمعون . 


1۹ 


٠١ ق/‎ 


۱1۸٦ جا‎ 


ا 


2 ر وہ سے س کے رک ی کس ص 
وما الثاني فكقوله : # وما بطر هدو لاء إ لا صيحة وی دة ما من 
2 هل ا ر سم اہ ص 
[ص: .٥‏ وقوله: 5 EB Ea AE‏ 
پو کرو lL Bs‏ بص تک آل ے تخ ب 
ا ترص کہ ان بوک OTE‏ 


بأييكًاً 4 [التوبة: ۲٥ء‏ فم المعلوم أن هذا الاستفهام 
يتضمن معنى النفي كالأول» وأن ذلك تهديد " لهم وتخويف مما 
ينتظرونه ویتربصونه . 

فقوله: # هل ينظرون إلا ان ينيهم اله ف كَل ى الَا 
والّم کر ڪة4 [البقرة: ]۲٠١‏ صيغة“ مثل هذه الصيغ . فإن هل 
متضمنة معنى النفي بلا نزاع» ومنه قول النبي ويه : «هل ينظر 
أحدكم إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً أو الدجال» فالدجال شر“ 
غائب ينتظر › أو الساعة. فالساعة ادھی وأمر»” 


)١(‏ في جميع النسخ: (وقوله) بعد الاية. وقد حذفتها لأنها تخل بسياق الكلام. 

) في ق: في بدلا هن: فمن. 

(۳( في ج : تمديد. 

)٤(‏ فی ی ص 

)٥(‏ في ك٬ج:‏ اشر وفي ف أو الدجال افش 

(0) آخرجه الترمذي (في سننه) كتاب الزهدء باب: ما جاء فى المبادرة بالعملء 
٤‏ ح۲۳۰۱)» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ڳلا 
قال: «بادروا بالأعمال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مطغياًء أو 
مرصًا مفسداًء أو هرماً مفنداًء أو مونًا محهزاًء أو الدجال فشر غائب ينتظر› 
أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ل (في المستدرك) كتاب الرقاق» ۳۲٠/٤‏ بلفظ: «ما ينتظر 
ا إلا غنى مطغيًا أو فقراً منسياً أو مرصًا مفسداً أو هرماً مفنداً اوا 
مجهزاًء أو الدجال والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمر». 
وقال الحاكم : إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على = 


۳۲ ۰ 


وأيضاً فقوله : « وفضى لامر [البقرة: ]۲٠١‏ إخبار بأن الله 

تعالى يقضي الأمر» كما في قوله تعالی : # وقیل يكار ابی مال 

سما أقلمى وي الما وف ألأمر واستوت على لوي ويل عدا 

لموم ألظليية @) [هود: ]٤٤‏ وفي قوله: وَأَشَرَمَب الرس 

پور دا ووْضح ألكنب وہای باكَيعن وألسهداء وى نتم / بألحيّ 

.]٦۹ [الزمر:‎ © ¿ 

وأيضاً فإنه في سورة الأنعام إنما ذكر قبل هذه المشركين. 

قال تعالى : # آن فووا ما آرل الک ل طَايمََينِ ِن َيِا إن کت 

© او فووا و آنا رل عَا/ لکت لکا هذى 

مم ا وی واف اا 

كدب ڪات او وَصَدَف عا سََجرى َر صرفو عن يوتا وء 

اياف بعص مایت يك يوم بای بعص ٤ایکمی‏ ریک ا ينع فسا ایسا ر تكن 

متت ین قبل اؤ کسَبت فہ إیکیا حا قلي انرا إلا مسرو ® 
[الأنعام: [0A 1°7١‏ 


فقوله: «وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالاآية 
المذكورة في سورة الأنعام» . من أظهر الأمور فساداً بالضرورة 


عند آدنی تدبر للقرآن» فإن اليهود لم يجر لهم ذكرء بل جری 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
(1) (أساس التقديس)» ص١٤٠‏ . 


۱۷۹/3 


ق/۱۱ 


A۷ /z 
ل ۱| ب‎ 


ق/۱۲ 


M/e 


[المدثر: [۱١ ٥‏ والذي قال : (أقَيت ايى ڪفر ي 


ال كو لكين ما كله وهو أف اة اللي 
يقولون إن الله لا يأتي. ولهذا قال: # انظروا إا مننظرون © ٭ 
[الأنعام: : «l10۸‏ فهو يهددهم ويتوعدهم بمجيء هذا الأمر الڏي 


ر کے ص سر ر 


يکذڏبون ره » e‏ تعالی : اد و 


واا الانتظار ا ك ال ا هه 
المؤسس أن اليهود قصدوا انتظار إتيان الله في ظلل من الغمام في 
الدنيا - أو لا يقصده» كما لم يقصد المشركون/ انتظار ما وعد 
الله به يوم القيامة» وإتيان الله والملائكة» وغير ذلك . 

فإن كان الأول (كانت صيغة الإنكار بلفظ ينتظر هذا أو كيف 
N O O‏ 
مضمونها ما ينتظر إلا هذاء لأن ذلك يقصد أشياء كثيرة ينتظرها 
غير هذاء فلا يصلح أن يقال: ما ينتظر إلا هذا وهو ينتظر"“/ 
امات هة 


وان کان الثاني حسن خطابه بصبغة الحصر؛ لا 


لزم ر 2 


أشياء لا حقيقة لهاء مثل الذي قيل فيه: # ثم بطمع ناز 


مٹے 


ےک 
اتنا 
يننا 
سی سے مرچ ے ی ر 1 2 


وت اک 0 ص اطلع الب ا اد عند الحن عهد 


او 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

)۲( في ل»ك: يقصد. والمثبت من: ق٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من : ك٬ق»ج.‏ 

. في ك٬ق»ج: لأن ذلك يقصد بدلا من: وهو ينتظر‎ )٤( 


TY 


امريم: ۷ ۷4[ فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم ا 2 
كثيرة» كما قال: «يعدهَم يميم وما يعدم أَلَيطن إلا 

.]١١١ [النساء:‎ ©1 

فيقال لمثل هذا: ما ينتظر إلا [العذاب] لا النعيمء أو" 
ما ينتظر إلا الحق والعدلء أو ما ينتظر إلا الجزاء على الأعمالء 
وا 

والآية جاءت بصيغة النوع الثاني دون الأول» ودلائل هذا 


المثال الثالث: قوله تأويل أحاديث الضحك: «واعلم أن 
حقيقة الضحك على الله عز وجل محال» ويدل على ذلك 
وجوه. 

الأول: قوله تعالی : ٭ وأنه هو أضحك وأبکی @ 4 [النجم: 
۳] ق أن اللائق به أن يضحك ويبكي» فأما الضحك 
a EE‏ 

وقال": «لو جاز/ الضحك عليه» لجاز البكاء عليه» وقد ل/١٠٠‏ 


.ق٬ك‎ : قوله: (العذاب) غير واضح في : ل. وصوبتها من‎ )١( 
قوله: ما ينتظر إلا العذاب لا النعيم أو. ساقط من: ج.‎ )۲( 
في (أساس التقديس) يبين.‎ )۳( 

)€( في ج: يلقيان 

. (أساس التقدیس)» ص۱۸۸‎ )٥( 

(0) آي الرازي» والكلام غير متصل . 


ق/۱۳ 


ج/۱۸۹ 


E 

ال ٠‏ «والضحكف انما رلك نالعج والحي: 
حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك/ في حق عام 
لوالاو مال 

إلى أن قال" : «إذا ثبت هذا فنقول: وجه التأويل فيه من 
وجوه: 

CNT 
فكذلك يحسن إضافته إلى الفاعل» فقرله: «(ضحكت من ضحك‎ 
الرب» آي من الضحك الحاصل في ذاتي» بسبب آن الرب‎ 
ذلك الضحك.‎ 

الثانى : أن يكون المراد/ آنه تعالى لو كان ممن يضحك 
كالملوك کان هذا القول مضحكا [له]“)''. 

ذكر هذا التأويل بعد أن ذكر لفظ الحديث الذي في 


(1) قوله: بعض. ساقط من: ج. 

(۲) (أساس التقدیس) » ص۱۸۹ . 

(۳) أي الرازي» والكلام غير متصل . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): إن الضحك. 

. (اساس التقدیس) » ص۱۸۹‎ )٥( 

(7) آي الرازي» والكلام متصل . 

(۷) في جميع النسخ: وجب. والمثبت من: (أساس التقديس). 

(۸) في ق: المعقول. 

(۹) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج»‏ ومن: (أساس التقديس). 
(۱۰) (آساس التقدیس) » ص۱۸۹ . 


Ye 


(الصحيح) وعزاه إلى (شرح السنة) عن ابن مسعود عن النبي 
ية في صفة من أخرجه الله تعالى بفضله من النار» قال: 
«فيسمع أصوات آهل الجنة فيقول: آي رب آدخلنيهاء فيقول الله 
تعالى : يا ابن“ آدم! أيرضيك أن أعطيك الدنيا؟ [قال]* : 
فيقول: أي رب أتهزاً بي“ وأنت رب العالمين؟» فضحك ابن 
مسعود» وقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: ل" تضحك؟ 
فقال: هكذا ضحك رسول الله يية. فقالوا: ولم“ تضحك 
يا رسول الله : قال: من ضحك رب العالمين» حين قال: أتهراً 


٠ )0(‏ هذا الكتاب يعد من أجل كتب الننة الى وصلت إليدا من تراث السلف ترتيا 
اوو ا ل البغوي: 
«فهذا كتاب في شرح السنةء تتضمن إن شا الله سبحانة وتغالی .ت كيرا من 
علوم الأحاديث. وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله يا من e‏ 
وتفسير غريبهاء وبيان أحكامها». ثم يقول: «ولم أودع هذا الكتاب من 
الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف». ES‏ 
أصحاب المصنقات من المحدثين . 
ويقع في )١١(‏ مجلداً. في طبعة المكتب الإسلامي الأولى» بتحقيق / شعيب 
الأرناؤوط› ومحمد زهير الشاويش . 
تقر الخاد الارل جه ص من القدمة وض ٣‏ من أصا :الكتات.: 

(۲) قوله: (بفضله) ساقط من: ق. 

)۳( في ك»ج»ق: ابن آدم . 

)٤(‏ في(مسلم): ومثلها معها. 

() ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

() في (مسل): اتستهزئ متی. 

(۷) في (مسلم): مم 

(۸) في (مسلم): مم 


Yo 


۱۷۹/۵ ب 


ي وا رب العالمين» فيقول الله تعالى : إني لا أستهزئ 
بك وآنا على ما أشاء قدير»" . 


وذكر” [من] (شرح السنة) حديث أبي هريرة الذي في 
الصحيحين عن النبي ية - وهو طويل - قال فيه : «ثم قال: 
يا رب/ أدخلني الجنة . فيقول الله تعالى : اوللست قد زعمت أن 
لا تسالني غيره؟! ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك. فيقول: يا رب 
لا تحعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى ضحك. فإذا 
ر منه أذن له بدخول الحنة» . 


. في (مسلم): انستهری مني‎ )١( 

(۲) في (مسلم): لا أستهزئ منك» ولكني على ما آشاء قدير . 

(۳) من حديث طويل آخرجه مسلم (في صحیحه) كتاب الإيمان» باب: آخر آهل 
التار روا ۱ ح(۱۸۷) باختلاف في بعض الألفاظ . 
وخر جه الإمام خی CD)‏ 
والبغوي (في شرح السنة) كتاب الفتن» باب: آخر من بخ کی الاب 
Ee‏ 
وأخرجه - مختصراً البخاري ج کان الرقاق» باب: صفة الجنة 
والنار ٠/5‏ ۰ ح(۲٠۲٦).‏ وفي كتاب التوحيد» باب: كلام الرب عر 
وجل يوم القيامة مع الأنبياءء c۸7‏ ح(۷۳٠۷)‏ وليس في هذا الموضوع 
ذكر الضحك . 

)٤(‏ آي: الرازي. 

(5) في ل ك»ق: (في) والمثبت من: ج. 

(7) من حديث طويل أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: 
فضل السجود» »۲۷۷/١‏ ح(۷۷۳). في اختلاف في بعض الألفاظ . وكذلك 
في كتاب : الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم e‏ ح(٤١۲١).‏ وفي 
كاب الوخد بات فول الله بعال ا © [القيامة: ۲۲]» 
ODE WER‏ 


1 


وفي الضحك أحاديث أخر صحيحة لم يذكرها' مثل ما في 


الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «يضحك الله إلى“ 
رجلين يقتل أحدهما الآخر» كلاهما يدخل الجنة» يقتل أحدهما 
في سبيل الله» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل 


الله ) 


(۳) 


وخر جه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية› 
۱ ح(۲۹۹). 

وآخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ٥۳۳ »۲۹۳ ۲۷٥/۲‏ . 

وأخرجه البغوي (في شرح السنة) في كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من 
النارء ۱۷۳/۱٠١‏ ح(٣٤۳۳).‏ 

وهذا النقل من (أساس التقديس) في ص۱۸۸ . وفيه بعض الفروقات. 


(۲) 
(۳) 


فی ج۰ من . 

ارج البخاري (في صحيحه) كتاب الجهادء باب: الكافر يقتل المسلم ثم 
یسلم» ٠٠٤١/۳‏ ح(۷۱٦۲)‏ بلفظ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد). وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الاحر يدخلان الجنة ٠٥۰٤/۳‏ ح(۱۸۹۰) بلفظ : «يضحك الل 
إلى رجلين يقتل أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد). 

وخر جه النسائي (في سننه) كتاب الجهاد. اجتماع القاتل والمقتول في سبيل 
الله في الجنة› .A/٦‏ 

وأخزجه ابن ماجه فى (سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية»ء »٦۸/١‏ 

ح(۱۹1). ۰ 

وأخرجه مالك فى (الموطاً) كتاب: الجهاد» باب: الشهداء فى سبيل الله 

۰ E c41 /۲ 


TY 


٠٤ ق/‎ 


ل | ۲| ب 


والمقصود: أن هذا التأويل الذي دکره» مما يعلم بالضرورة 
من له أدنى عقل وعلم باللغة أنه باطل » فإن قوله: «المصدر 
كما تحسن”“ إضافته إلى المفعول»فكذلك تحسن إضافته إلى 


-الفاعل»" إنما يصح في مصدر/ الفعل المتعدي» مثل ضرب»› 


وقتل» وأكل» وأضحك» وأبكى» وأمات» وأحياء فإنه يقال : 
أكل زيد فأعجبني آکل الطعام» كما تقول أعجبني إبکاء هذا 
الفاجر» وأعجبني إضحاك هذا المؤمن» أو“ إضحاك الله فأما 
[ضحك]”“ ففعل لازم لا يتصور أن يضاف مصدره”“/ إلى 
مفعول. فضحك مثل فرح» وعجب» وحزن» وطرب» فإذا 
قیل : أعجہنی ۷ ضحك زید» أو بکاؤه» أو فرحه» أو حزنه» 
آو طربه أو عجبهء لم يتصور أن يكون في هذا الكلام مفعول هو 
الك ولد والمفرح» والمحرّن» وهذا واضح 
e‏ 


ئم إن هذا التأويل مع ظهور فساده بالضرورة فهو متناقض 
فى نفسه تناقضا معلوماً بالضرورة أيضاً. 


.)١‏ فى (اساس التقذيس): أن المضدز كما بخسن. 

0© اسا الق خ: ) 

(۳) (أساس التقدیس): ص۱۸۹. 

€3 في ق: وإضحاك الله ففعل لازم. 

)٥(‏ في ل: أضحك. والتصويب من: ك٬ج.‏ وفي ق: سقط قوله: فإما ضحك. 
0( في ف : یصدره. بدلا من : يضاف مصدره . 

(۷) قوله: (أعجبني) ساقط من: ق. 

. في ق : المبكي والمضحك‎ (^A) 


Y۸ 


وفيه إثبات ما يعلم بطلانه بالحس. فإنه قال: «فقوله 
«(ضحكت من ضحك الرب» ئ من الضحك الحاصل في 
ذاتي» بسبب أن الرب تعالى خلق ذلك الضحك“ فالكلام 
يقتضى ضحكين : ضحكه» والضحك الذي ضحك منه» وجعل 
E‏ من ضحك نفسه» حيث قال: «ضحکت من 
الضحك الحاصل في ذاتي“" فجعل في ذاته ضحكين: 
أحدهما: ضحك» والفاني: E‏ منه» وفنا خلاف 
المحسوس . 
/ ثم لو كان كذلك فمن آي وجه یکون أحدهما مضحوکاً منه 
دون الآخر» وکلاهما خلق الله تعالی؟! ولکن" من استدل على 
أن الله لا يضحك بأآنه أضحك وأبكى» كانت تلك الحجة في رد 
معنى النص من جنس هذا التآويل للنص» فإن طرد هذا الدليل 
الذي ذكره أنه إذا علم““ غيره وجهله لم يكن عالماًء وإِذا 
أنطق غيره وأسكته لم يكن ناطقاًء وإذا أسمع غيره وأصمه لم 
یکن سمیعاً» وإذا [أری]"“ غيره وأعماه لم يكن بصيرأًء وإذا 
واو 0 


(۱) (أساس التقدیس) » ص۱۸۹ . 

(۲) (أساس التقدیس) »> ص۱۸۹ . 

(۳) (لکن) ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ق: عمله. 

() في ق: نطق . 

.ج٬»ق٬ك في ل: رأي. والمثبت من:‎ (٦( 
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ج/۱۹۱ 


۱۰ / 


ل lo‏ أ 


راضياً» ونظائره كثيرة. 

وكذلك نظير هذه الحجة احتجاجه بأنه إذا جاز عليه 
الضحك جاز عليه البكاء» حيث جعل صفات الكمال مستلزمة 
لثبوت نقائضها من صفات النقص» فيلزم إذا جاز/ وصفه بالعلم 
أن يجوز وصفه بالجهل» وإذا جاز وصفه بالقدرة والسمع 
والبصر أن يجوز وصفه بالعجز والعمى والصمم » وإذا جاز 
وصفه بالفرح أن يجوز وصفه بالغم والحزن» وإذا جاز وصفه 
بالحياة أن يجوز وصفه بالموت» إلى نظائر ذلك . 

وكذلك من جنس هذا التأونل. فرله: لو كان [م ا" 
يضحك لكان هذا القول مضحكا“»”" فهل يسوغ في عقل عاقل 
أن يكون الرسول قد أخبر غير مرة أن الله يضحك مما ذكره 
ويقول ضحكت من ضحك رب العالمين» ومع هذا لا يكون 
لا ادان وجود» إنما هو معدوم [متعذر]“» فإن جاز أن 
يخبر الرسول بوجود شيء ويكون معدوماً زال الإيمان"“ من 
عامة أخباره» وهذا اللفظ / لا يحتمل هذا بوجه من الوجوه. 


)١(‏ في ج: والصم. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: ك»ق»ج» ومن: (أساس التقديس). 

(۳) (آساس التقديس)» ص۱۸۹ء وهو فيه: «لو كان ممن يضحك كالملوك کان 
هذا القول مضحكا له» . 

)٤(‏ في ل»ك»ق: مقدر. والمثبت من: ق. 

(0) في ل٬»ك»ق:‏ (ويكون معدوما وإِنما مقصوده لو وجد زال الإيمان). وفي ج: 
(ويكون معدومًا لعله جاز هذا وإنما مقصوده لو وجد الإيمان) ورآيت آن 
الصواب ما أثبته 


۰ 


ثم إنه استدل على بطلان [اتصافه]"“ بالضحك بأن الضحك 
n RFE‏ 
عقن | و صمه بالفرح› وأوله بالرضا. 

نال: «ومن هذا الباب قوله ية: «عجب ربكم من شاب 
ليست“ له صبوة»» وفي حدیث آخر: «عجب ربک من 
لاثة ) ودکرهم . 

قال : «وقرئ: ( بل عَجبْث وََسَحروك) [الصافات : ]٠١‏ 


)۱( ما بين المركنين أضفته ف ك٬ق٬ج.‏ 

(۲) (قد) ساقط ن : 

)۳( في ك٬‏ ق٠‏ ج: ق عقب . 

9 فى اشاش اللقدس) ال: 
«إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة» 
وابن ابي عاصم (في كتاب السنة) ٠٠١/١‏ ح(۱١۷٥).‏ 
وإسناده ضعيف . لضعف ابن لهيعة . انظر: ترجمته فى ص١١٤‏ . 

(( في ك٬ق»ج:‏ ريك . 

)۷( التقديس) ص٠۱۹‏ . والحديث كما ساقه الرازي: «عجب ربكم من 

لائة : القوم إدا اصطفوا في الصلاة» والقوم إدا صلوا في تال المشر كين › 

ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل» 
والحديث آخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) ۲۸۹/٩‏ من طريق هشيم بن بشير 
عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه قال: «ثلاثة يضحك 
الله إليهم : الرجل إِدا قام من الليل يصلي › والقوم إدا صفوا في الصلاةء والقوم 
إذا صفوا فى قتال العدو». 

. آي : الرازي‎ (A) 


A 


ك/ ۱۸۰ 


رو إلع) )7 


قال" : «وذلك يدل على ثبوت هذا المعنى في حت الله 


( 
قال : «واعلم أن التأويل [هو: أن العجب]“ حالة 
تحصل/ عند استعظام الأمر» فإذا عظم الله أمراً أو" فعا إما في 

كثرة نوابه أو فى كثرة عقابه جاز إطلاق لفظ التعجب ا 


فقوله في هذا الموضع: «التعجب حالة تحصل"“ عند 
استعظام الأمر» ينافي قوله قبل هذا بوجه '": «التعجب حالة 
تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك في حق عالم الغيب 
والشهادة [مال ۹)٩‏ . ا و 
الب ووا يستلزم الجهل» ويمنع من وصفه بصفة 


)١(‏ قوله: (بضم التاء) ساقط من: ق. 

(۲) (اساس التقدیس) : ص۹۰٠‏ . 

(۳) آي : الرازيء والكلام متصل . 

(6) (اساس التقدیس) » ص۹۰٠‏ . 

. آي: الرازي» والكلام متصل‎ )٠( 

(7) في ل٠‏ ك»ق: أن العجب . وفي ج : وأن التعجب . والمثبت من : (أساس التقديس) . 
(۷) قوله: (آمرا أو) ساقط من: ج٠‏ وأيضاً من (أساس التقديس). 

(۸) (آساس التقدیس)» ص۱۹۰ . 

(4) قوله: (تحصل) ساقط من: ك٬ق.‏ 

. في ل ك٬ج: بوجهة . والمثبت من: قف‎ )۱١( 


)11( ما بين المركنين ساقط من : ل ك»ق. وأضفته من : ج» ومن : (أساس التقديس) . 


(۱۲) (آساس التقدیس) » ص۱۸۹ . 


TY 


اخری: قال : لآنها تستلزم | . ا وهو ممتنع لاستلزام" 
الجهل . 
المثال الرابع: : في الحجاب» قال تعالى : * کد َم عن َم 


وذ 5 | ارا ها ما رواة اح اا السنة)» فى 
باب : SE‏ عن ابن بی موسی E‏ «قام فينا 
yy O‏ 
لا ينام » ولا ينبغي له آن ينام› يخفض القسط › ویرفعه» يرفع ٩‏ 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل› 
ححابه [النو ر“ لو کشفه لأحرقت شتحات a‏ إليه 
(۹) 
بصره من خلقه) . 


)١(‏ في ج: التعجب. 

(۲) في ق: يمنع. 

(۳) في ج: لاستلزامه. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 

. آي: الرازي‎ )٤( 

. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )٥( 

(7) قوله: (عن اف موسی) من کلام المؤلف . وآبو موسی تقدمت ترجمته في 
ص ۲۷۹-۲۷٥‏ . 

(۷) في ج: ويرفع . 

(A)‏ في ل: نور. والمثبت من: ك٬ق٬ج»‏ ومن: (صحيح مسلم). 

(۹) (أساس التقديس) » ص١۳٠‏ . والحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: إن الله لاينام» 1۱/۱ ح(۱۷۹). 
وأخرجه ابن ماجه (فى سننه). المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية ۷٠/١‏ 
ح(٥۱۹)»‏ وكذلك ح(٩۱۹)‏ مختصراً. 


وأخحرجه البغوي (في شرح السنة) كتاب الإيمان» باب: الرد على الجهمية - 


YY 


ق/۱۰1 


1/ 


فال : «وروي في تفسير قوله تعالى : « #إلذِينَ أحسنوا 


سی وباد 4 [يونس : [Y٦‏ انه تعالی يرفع الحجاب فينظرون 


إلى وجهه) 


(۲) 


قلت : وهذا الحديث في (صحیح مسلم) عن i E.‏ 


عن النبي َي قال : «(إذا دخل آهل الحنة الحنة! نادى مناد: يا آهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. 
ويحرنا من النار؟ قال: فيكشف الححاب فينظرون إليهء فما 
أعطاهم شيئاً حب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة»”“ . 


(۳) 


(4) 


DEYI 

آي الرازي» والكلام غير متصل . 

اسا الفا ا 00 

صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري» كناه النبي بيه بأبي يحيى» وإنما 

قيل له الرومي» لأن الروم سبوه صغيراً» وكان من السابقين للإسلام» وكان 
من المستضعفين بمكة الذين عذبواء ولما أراد الهجرة إلى المدينة لحقه 

المشركون» فدلهم على ماله فرجعواء فقال له رسول الله 4: «ربح البيع أا 

يحيى»» شهد بدراً» والمشاهد كلها مع الرسول يي توفي بالمدينة سنة 

۰ eS ah 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٠/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤٤۹/۳‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في 

الاخرة ربهم(سبحانه وتعالى) »٠۱١۳/١‏ ح(۱١۱۸)»‏ عن صهيب بلفظ : «إذا 

دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله (تبارك وتعالى): تريدون شيئاً آزيدكم؟ 

فیقولون : آلم تبيض وجوههنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 

فيكشف الحجحاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

وفي رواية: ثم تلا هذه الاية : ¥ # للذينَأحسنرا [٦ EG‏ 

وخر جه باختلاف في بعض 0 e‏ (في سة) تفي القر ان 


Y€ 


ومما لم يذكر من الأحاديث ما في الصحيح عن أبي موسى› 


عن النبى كل أنه قال: «جنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من دهب» آنیتهما وما فيهما› وما بين القوم وبين ان 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه» في جنة عدن»" . 


2 ا‎ Dn a» 
ئم قال ": «وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى‎ 


محال '؛ لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين/ آخرين» 
بل هذا“ محمول عندنا على أن لا يخلق الله في العين/ رؤية 
متعلقة به» وعند منكر الرؤية على" أنه تعالى يمنع وصول 
ار جاتو ا ا 


فلت ومن المعلوم بالضرورة ر ددذیر ا فساد 


هڏين القاولي» 


فان عدم ا مر عدمي محض › فقوله : (ححاره 


باب: من سورة یونس» ۲۸٦/۵٩‏ ح(۳۱۰۵). 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية ٦۷/١‏ 
ح(۱۸۷). والإمام أحمد (في المسند) /٤‏ ۳۳۳. 
في ك٬ق›ج:‏ الكبرياء. 

تقدم تخريح الحديث في ص٦۲۷‏ . 

أي الرازي . 

قوله: (محال) ساقط من: قف . 

في (أساس التقديس): هو. بدلا من: هذا. 

في (أساس التقديس): وعند من ينكر. 

في ق: سقط حرف الجر. ٠‏ 

في (أساس التقديس): من» بدلا من: إلى . 
(اساس القديس)» حن ۴١‏ : 


۳o 


| ۴| ب 


ج/۱۹4 


النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه) 
كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نوراً؟ وأن ذلك النور 
ار ف ارقت سات وجه ما ادرک الصا روكت 
يتصور أن يقال : «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» والأمر العدمي 
ذ۷٠‏ المحض هل يکشف؟!/ [وکیف يتصور أن یقال]'“ وما بین 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا أمر عدمي على وجهه في جنة 
عدن؟! . 
ثم في آي لغة يوجد تسمية العدم المحض حجاباً؟! ومعلوم 
أن نقيض الحجاب لا حجاب» والعدم يصح وصفه بأنه ليس 
بحجاب» فلو كان الحجاب عدميًا لكان عدمه وجوديًا» فكان 
الموجود صفة”" للمعدوم» وهذا ممتنع بالضرورة. 
ومما ينبغي أن يعلم أن هذا المؤسس وأمثاله كثيراً ما 
يدخلون في جنس التأويل”" التي يدخل فيها الفلاسفة» من 
القرامطة““ الباطنية» ونحوهم» الزن هم أعظم الناس جهلً 
ونفاقاً» وكانت هذه مشهورة عند غالية الرافضة”» ولهذا يتصل 


(1) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۲) في ق: وصفه. 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ التأويلات. 

. تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الأشعري (في مقالات الإسلاميين) ص٥‏ _ :٠١‏ أن الشيعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: ١‏ الغالية -١‏ والرافضة الإماميةء -١‏ والزيدية. والغالية إنما 
سموا غالية؛ لأنهم غلوا في علي» وقالوا فيه قولاً عظيماًء وهم فرق كثيرةء 
من بدعهم: التشبيه وتناسخ الأرواح» وأن الأئمة أنبياء محدثونء وأن عليًا = 


٢ 


هؤلاء بهم» لما بين هؤلاء من الجهل والنفاق» ومحادة الله ورسولهء 
ومشاقة الله ورسوله. وهم/ من أعظم الناس كذباًء وتصديقاً للكذب› 
فإنهم يروون من المكذوبات على الرسل وغيرهم ما الله به عليم» 
ويتأآولونها بما لا يخفى على أدنى عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة» 
مثل ماصنع هذاالمؤسس في كتاب صنفه في (تفسير المعراج 


لم يمت وسوف يرجع إلى الدنياء ومنهم من يقول إن عليًا هو الله ويكذبون 
النبي ية وغير ذلك من البدع. 
وإنما سموا بالروافض: لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبدالملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك» فتركوه ورفضوه فقال لهم: 
رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقي عليهم هذا الاسم. وقيل: سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما. 
ويقول المؤلف: والرافضة آمة مخذولة» ليس لها عقل صريح» ولا نقل 
صحيح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة. 
انظر :(الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص۲۱ - ۲۹۰۲٤‏ - ۷۲» وفي ص ۲١‏ 
ذكر أن غلاة الرافضة فرق كل فرقة منها تكفر سائرها» وجميعها خارجة عن 
الإسلام . ) 
وانظر: (الملل والنحل) للشهرستاني ١/۱۷۳ء‏ وفيها ذكر أن بدع الغلاة 
محصورة في آربع : التشبيه» والبداء» والرجعة» والتناسخ. 
وانظر كذلك: (الفصل) لابن حزم ٠۷۹/٤‏ . 
وانظر في الروافض وبيان فضائحهم : (التبصير في الدين) للأسفراييني» ص۲۷ 
.٤١‏ وانظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص۹٥٠‏ وفيه 
ذكر سبب تسميتهم بالرافضة. و(البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان) 
لاسکی فن 2 
وانظر: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف 
۸10/۲ . 

(1) المعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. 


TY 


ج/ ۱۹° 


النبوي)“ فرواه بسياق عجيب لايوجد في شيء من کتب 


(۱) 


وشرعاً: السلم الذي عرح به رسول الله ية من الأرض إلى السماءء لقوله 
تعالی : لجر هوی مال صاجب وای € إلى قوله  :‏ قد ری مِنَ٤َاتِ‏ 
ری الکزۍ 4۵ [النجم: ١‏ ۱۸]. 

وکان الإإسراء والمعراج ت ليلة وأحدة لل الجمهور. والاإاسراء الذي هو . 
تعالی: شتک ای انی نیو یک تے السود آلککار إل آلتج د الان ) 
[الاسراء: .]١‏ 

وللعلماء خلاف متى كانت تلك الليلة» فمنهم من يرى أنها ليلة الاثنين الثاني 
عشر من ربیع الأول. وقيل قبل الهجرة دسنة » وقيل غير ذلك . و 
للا منامًا. 

وقد أفرد بعص العلماء والحفاظ مؤلفات كثيرة عن E‏ والمعراج»› تزید 
على أربعين موؤلفاً. 

انظر: (تهذيب اللخة) للأزهري ٠٠٠١/١‏ (عرج)ء و(كتاب الشرح والإبانة) لابن 
بطة ص۸٤۲‏ و(الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء) للسيوطي ص۲۳ 
و(شرح لمعة الاعتقاد) لمحمد بن صالح الخمين ص۹٩٥‏ › 8 

دکره المؤلف (في جر الفتارى) / 1Y‏ قال : اتفسير حدیث المعراج» 
الذي أله ابو عبدالله الرازي» الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء» وعين القضاة 
الهمذاني» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل» وأسماء عجيبة» وترتيب 
لايوجد في شيء من كتب المسلمين»لا في الأحاديث الصحيحة› 
ولا الحسنة» ولا الضعيفة المروية عند آهل العلم» وإنما وضعه بعض السؤال 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظ» أو بعض الزنادقة» ثم إنه مع الجهل 
بحدیث المعراج - الموجود فی کتب الحديث والتفر والسيرة وعدوله عا 
يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم - 
فسره بتمسیر الصايئة الضالة المنجمين › وجعل معراج الرسول ڪيا ترقيه بفکره 
إلى الأفلاكء وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو القمر» وإدريس 
هو الشمس» والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعةء وأنه عرف الوجود الواجب 
> ثم إنه ذلك وتجعلة ٠ e E ٠‏ یجب صونها 
A GN O E aT‏ 


۳۸ 


ااا رال وال ف فر في االاركن 
ا من المتفلسفة ونحوهم› کما ج ذلك ابن 
و وعين الققضاة E‏ ونحو هو لاء 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه(المطالب العالية) وجمع فيه عامة اراء الفلاسفة 
والمتكلمين». |.ه. 

وقد بحثت عن ذلك الكتاب(تفسير المعراج) في (المطالب العالية) المطبوع 
المتداول الآن فلم أجد فيه تفسير المعراج» ولعل الشيخ الذي ذكر المؤلف 
بأنه من الخبيرين بحال الرازي أضافه إلى نسخته الخاصة. والله أعلم. 

قوله : (النبوې فرواه بسياق عجيب لا يوجد في شيء من کتب الأحاديث 
والتفسير) ساط من: ج . 

في ف٤‏ ج : پتعسیر: 

في ك٠‏ ج: الصابئين . بدون(الواو). وقد تقدم تعريف الصابئين في ص٤١‏ . 
أبو علي» الحسين بن عبدالله بن سيناء» أصله من بلخ» ومولده في بخارى 
سنة (١۳۷ه)»‏ ونشاً وتعلم بهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة 
في همذان» فثار عليه الجند ونهبوا بيته» ثم توجه إلى أصبهان» وعاد في اخر 
أيامه إلى همذان» وتوفي بها سنة(۲۸٤ه).‏ قال ابن تيمية: «تكلم ابن سيناء 
في أشياء من الإلهيات» والنبوات والمعادء والشرائع» لم يتكلم فيها سلفهء 
ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهم» فإنه استفادها من المسلمين› 
وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» كالإسماعيلية» وكان 
أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي» الذي کان هو وآهل بيته 
وأتباعه معروفين عند المسلمين بالاالحاد» 

انظر :(وفيات الأعيان) لابن خلكان ۷/۲١٠ء‏ و(الرد على المنطقيين) 
REESE RTT‏ 

عبدالله بن محمد بن على الميانجى»ء أبو المعالى» يعرف بعين القضاة» 
الهمذاني» الفقيه العلامة ال ا من کان e?‏ به المثل فى الذكاء» 
كلق الف راه وان ارت اه جي اح ا 
صلب بهمذان على تلك الألفاظ الكفرية» سنة(٠٠٠ه).‏ 


۹ 


فجعا ٩‏ أنسباء الله مثل آدم» و عيیسی »› ویحیی › ویو سف› 

وإدریس › وموسی »› وإبراهيم› 2 الكواكب» التي هي القمر 4 

والزهرة» وعطارد» ا والمريخ› والمشتري› وزحل . 

۵ب إلى آمثال ذلك» مما يعلم كل/ مسلم أن الرسول لم يقصد 
ذلك ولم یرده""» وأنه من أعظم الافتراء على الله ورسوله. 

وهذا من جنس تأویلات الرافضة للولوؤ والمرجان الذي 


: 0( 0( ۱ 
ل٤‏ ي البحر بالحسن' والحسين "| والاإمام المبين» والنبا 


= (شذرات الذهب) لابن العماد .۷٠١/٤‏ وانظر:(طبقات الشافعية) للسبكي 
۷“ و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر ٤٤/۲‏ . 

(1) في ق: يجعل . 

() قوله: (والشمس) ساقط من: ج . 

(۳) في ج: ولم يروه. 

(€) تقدم التعريف بالرافضة في ص٦۳"‏ . 

)٥(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ية وسيد شباب أهل الجنةء 
ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» ولي الخلافة بعد قتل 
ابيه وذلك في رمضان سنة أربعين من الهجرةء وبقي نحو سبعة أشهر خليفة 
بالعراق وما وراءه من خراسان والحجاز واليمنء ثم سلم الأمر إلى معاوية 
لحقن دماء المسلمين» فظهرت بذلك المعجزة النبوية في قوله ية : «إن ابني 
هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين» توفي بالمدينة» ودفن في البقيع 
سنة (۹٤ه)‏ وقيل غيرها. 
انظر :(أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ ٠٠١‏ و(الإصابة) لابن حجر 1۸/۲ . 

(7) الحسين بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ية وسيد شباب أهل الجنة» ولد 
في شعبان سنة أربع من الهجرةء ولما توفي معاوية خرج الحسين إلى مكةء ثم أتته 
كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية» فخرح إليهم فلاقاه جيش يزيد بن 
معاوية بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص» فقاتلوه» فقتل معه اصحابه» ثم قتل 
الحسين» وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة. 


TE 


العظيم» بعلي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن بني 
أمية» وأمثال هذه الخرافات التي هي من أقبح الكذب والافتراءء 
TT‏ 
و ها قاريلات النلاة النادة لانت ME‏ 

المشركين» والصابئين”"» والمتفلسفة» ونحوهم» لما آخبر الله 
به من آمر اليوم الاخر» فلا يجعلون لذلك حقيقة غير موت 
الإنسان» كما يقولون في قوله تعالى: إا التمس كررت © 4 
[التكوير: ]١‏ المراد شمسه التي هي قلبه» و# ادا ألسَماءٌ 
َرَت © € [الانفطار: ]١‏ سماؤه التي هم أم/ رأسه» # وإِذا /۹1 
لجو أنكَدَرت @ € [التکوير: ۲] هي حواسه» ودا العشار 

عَطَلَتَ @ 4 [التكوير: ]٤‏ رجليه» ول لدا رَلَرِتِ رض 4 
الزلزلة: ۱] يديه # ولا الخوش حشرت @ ¢ [التکویر : ]١‏ قواه 
لاسيما العصبية» ودكت الجبال“» هي عظامه» ونحو ذلك . 


وهذا كثير في كلام هذه الملاحدة من الباطنية» 
والقرامطة؟» وطائفة من الاتحادية"» وأصحاب رسائل إخوان 


انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .۷٦/۲‏ 


(۱) تقدم تعریف الزنادقة في ص۱۹ . 

(۲) في ك: المنافقون. 

, ۱۲ تقدم تعريف الصابئين في ن‎ (Y) 

() قال تعالی : ٭ وت الاش وبال مدا د وده ي [٤‏ 
)٥(‏ تقدم التعريف بالباطنية في ص٤۲٠‏ . 

. تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲‎ )٩( 

(۷) تقدم التعريف بالاتحادية في ص٠۲‏ . 


ا وآصحاب [التهروردى ا" الحلبي المقتول على 


a او‎ 


Sa oa eA ae E, 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


إخوان الصفا: جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية» إسماعيلية باطنية» عاشوا 
بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. يقول شيخ الإسلام: 
«كانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة 
المبدلين وبين الحنفية» وآتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة». 
ورسائلهم هذه بعنوان :(رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء) وهي : تتكون من 
اثنتين وخمسين رسالة» مقسومة على أربعة أقسام :- 

- الرياضة التعليمية»› وهي في أربع رة وسال : 

- الجسمية الطبيعية»› وهي في سبع عشرة رسالة. 
۳ النقسية العقلانية» وهی فی عشر رسائل . 
٤‏ - الناموسية الإلهية والقر ن الد وهي في إحدى عشرة رسالة. 
وفي هذه الرسائل من الكفر والجهل شيء كثير 
وقد طبعت فى أربعة مجلدات سنة(۹ ۱۳۷ ٠)‏ 
انطر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف ۷۹/١‏ و(الموسوعة العربية الميسرة) 
بإشراف محمد شفيق ٠٦٦/١‏ و(رسائل إخوان الصفا) ٤۷ _ ۲٠/١‏ . 
في ل٠ك‏ : الشهرزوري . والتصويب من: ق٬ج.‏ وهو : 
هات الدین٤‏ او الفتوح» يحيى بن حبش السهروردي» أحد أذكياء بني آدم. 
وكان رأسًا في معرفة علوم الأوائل» بارعا في علم الكلام» فصيحًا مناظرًاء 
محجاجًا» متزهدا» مزدريًا للعلماء» رقيق الدين› قدم حلب واشتهر اسمه» 
وظهر للعلماء منه زندقة وانحلال» فعملوا محضرًا ه وسیروه إلى صلاح 
الدين» فأمر بقتله سنة (۸۷٥ه)ء‏ وله من العمر )۳١(‏ سنة 
انظر: (العبر) للذهبي ۳/ 4٦٠۹٠١‏ و(طبقات الشافعية) للأسنوي ٤٤١/١‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد /٤‏ ۲۹۰. 
ذكر المؤلف تفصيلاً لهذه التأويلات الباطلة فى (مقدمة التفسير) ضمن 
(مجموع الفتاوى) ٠۹ /١۳‏ وكذلك في (بغية المرتاد) ص ٣٣٣۰۳۲٣١۳۱٥۹‏ . 
ی اکر والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 


3 


روي المغيرة بن CY‏ من مات فقد قامت 
ا e‏ ا ا 
والقيامة يراد ب نخرام 


0 


(۲) 
(۳) 


(0) 


وما يثبتونه من معاد النفوس حق» وما يثبتونه من حيث 


ايو عبدالله» المغيرة بن شعبة بن ا عامر بن مسعود الثقفي »› أحد دهاة 
العرب وقادتهم وولاتهم› يقال له: مغيرة الرأي « أسلم عام الخندفى وشهد 
الحديبية» واليمامة»› وفتوح الشام والعراق› وولاه عمر فتوحا كثيرة» توفي 
وهو أمير على الكوفة من قبل معاوية سنة(٠١٠ه)‏ وهو ابن (١۷)سنة.‏ 

انظر :(أسد الغابة) لابن الآثير ۲٤۷/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۱۹۷/٩‏ . 

فی ق: آنه قال . 

وخ اپو نعيم (في الحلية) ۲٨۸ ۷/٩‏ بسنده عن زياد النميري»› قال : 
«من مات فقد قامت قیامته» قال أبو نم اد عن ا بن مالك 

وأورده الأثري (في تمييز الخبيث من الطيب) ص1۱۹۳ء ح(٤١٤٠)‏ وقال: 

رواه الديلمي عن انس مرفوعًا. 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص٥٠۲‏ وقال بعد أن ذكره: لا 

بي الدنيا ضعيف» وهو من قول الفضيل بن عياض» وفي المقاصد هو 
وأورده العجلوني (في كشف الخفاء) ۳٦۸/۲‏ ح(۱۸٦۲)»‏ وقال: قال في 
المقاصد له ذكر في : أكثروا ذكر هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس رفعه. 
وللطبراني عن المغيرة ة بن شعبة» قال: يقولون القيامة» وإنما قيامة الرجل 
موته. ومن رواية سفيان بن أبي قبس قال: شهدت جنازة فيها علقمة» فلما 
دفن قال : أا هتا دقن قامت ا وروي عن ان روا ذكر الموت: 
فإنکم إن ذکرتموه في غنی کدره علیکم» وإن ذکرتموه في ضيق وسعه 
عليكم» الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» يرى ماله من خير 
وشر. E‏ 

انخرام القرن: ذهابه وانقضاؤه. والقرن: أهل كل زمان. وقيل: القرن ثمانون 
اول سه 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۸۷/4 (قرن). و(لسان العرب) لابن منظور 
۲ (خرم). 


EY 


ج/۱۹۷ 


ق/۱۰۹ 


الجملة من النعيم والعذاب الروحاني حق» وما [يثبتونه]“ مما 
ف فا ارت هة لاان ااا ات 
العادلة» ونحو ذلك حق . 

فما من آمة إلا ومعها حق» ومعلوم أن الحق الذي بأيدي 
اليهود والنصارى أكثر من الحق الذي مع هؤلاء. 

اد جي اقل لكاب حرف جس الصا كان 
جنس الصابئين خير من جنس المشركين . 

لكن المقصود أنهم فيما كذبوا أو ارتابوا فيه من الحق الذي 
أخبرت به الرسل يسلكون مثل هذه التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أن الرسل لم ترد ذلك» فقد سلك الرازي هذا 
المسلك في مناظرتهم في المعاد. 

وقال : «إنا نعلم بالاضطرار [أن]“ إجماع الأنبياء من أولهم 
إلى اخرهم على إثبات المعاد/ البدني» فوجب القطع بوقوع هذا 
الغا 

وبهذا/ أجاب من أخذ يورد على إثبات ذلك بظواهر الآيات 
والأحاديث وأظنه اتبع في ذلك أبا الحسين البصري”› هذا مع 


(1) في جميع النسخ: (يؤمنون). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) قوله: (مما یدخل) ساقط من : ك٬ق»ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بالصابئة في ص٤١٠‏ . 

3 ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك.‏ وأضفته من: ق٬ج.‏ 

)0( (نهاية العقول) للرازي» لوحة رقم(١٠٠).‏ 

)1( محمد بن علي بن الطيب» آبو الحسين» المتكلم» صاحب التصانيف على 


٤ 


قوله فى السؤال: المتشابهات فى القران الدالة على التشبيه 
والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على المعاد 
البدني . ثم إنكم تجوزول ا ا 
أيضا - تأويل الآيات الواردة هنا؟'. 


/ وهذا الذي قاله في ذلك يقوله آهل الإثبات في نصوص ل/٤ه/ب‏ 
الصفات» فإن”" من علم ما جاء به من ذلك في الكتاب والسنة 
وتدبر ذلك علم بالاضطرار بطلان التأويل”". وأن الرسل 
وصفمت الرب بما ينافي مذهب النفاة. 

وقد قال هو في جواب الفلاسفة لما قالوا له: إن في 
كتاب الله تعالى ايات كثيرة دالة على التشبيه والقدر وقد 
تأولتموهاء فقال: «[إنا]“ لم نتمسك بظواهر الآيات والأخبار 
حتى يلزمنا الجواب عن هذه المعارضة» بل بالأمر المعلوم 
بالضرورة من دين الأنبياء 0 يقل أخد. انه علم و 


مذاهب المعتزلة» بصري سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» كان فصيحاً 
بلغا عذب العبارة» يتوقد ذكاء . له كتاب(المعتمد في أصول الفقه) يغترف منه ابن 
خطيب الري› وله كتاب (تصفح الأدلة) . توفي ببغداد سنة(٩۳٤ه)‏ . 
انظر:(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۸۷/۱۷‏ و(تاريخ بغداد) للبخدادي 
۱۰۰/۳ 

)١(‏ في ق: ههنا. 

(۲) قوله: (فإن) ساقط من: ق. 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ التأويلات . 

.ج»ق٬ك في ل: إنما. والتصويب من:‎ )٤( 

٠ في ك٬ق: ولم.‎ )٥( 

0) قوله: (من دين الأنبياء لم يقل أحد آنه علم دينهم بالضرورة) ساقط من: ج. 


0 


ج/1۹۸ 


ق/ ۱۱۰ 


۱/۱۸۱ / 


[بظواهر ]' التشبيه والقدر فظهر الفرق». 

وليس الأمر كما نفاه» بل عامة أهل الحديث والسنة» بل 
والعامة يعلمون من دينهم بالضرورة إثبات الصفات والقدر 
شا اذا کان في هذه التأويلات مما يعلم فساده بالضرورة 
ما لا يحصيه إلا الله» وهي أضعاف مضاعفة لما يدعي المدعي 
أنه لابد من تأويله» فعند هذا يقول ذوو التأويل" ومبطلوه قد/ 
ثبت بالدلیل آن الله آنزل کتابه شفاء وهدی للناس» وقال فیه: 
هنا بيان َلاس ودی و وموعظة للمتقيت © # [آل عمران: 
۸]. وقال: # إا ارا ry‏ مرا ملک نيرت څ 4 
اتوس ؟]: 

وثبت أن الرسول ية بلغ البلاغ المبينء كما أمر به فإن الله 
أخبر آن عليه البلاع المبين» وقال: # علطم أَلْحَيّب فاا بظهر عل 
ج |@ لان ری ون رَسُول لم َس ِن بين يديو َون ليو 

® لبم أن قد افوا رسي رم لاط / بَا لد 4 [الجن: 
NA ۲٦‏ ا ال ت ار س 2راو 


رت و ع یں سے 


تل فا بت رما ا َه صمت می آل لاس که [المائدة: ٦۷‏ ]. 


سے 


قالت عائشة :/ «(من زعم أن محمداً كتم الوحي فقد 


)١(‏ في ل»ك»ق: (بالضرورة). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته. 
(۳) حذف قوله: (ذوو التأويل) أولى لاستقامة المعنى. فليتأمل ذلك. 
€3 عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أم المؤمنين› زوج النبي ئياو = 


FE 


EG 


وثبت آن رسولنا کان أعلم الناس بالله وبما يخبر به عن الله 


بياناً وإيضاحاً» وإذا كان كذلك فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا 
كان بهذه الحال لم يكن الكلام الذي آنزله الله إليه فيما يخبر به 
خلقه 5 ظاهره باطل وإفك› ۰ ذلك الكلام 


المراد» ولا ا متب لاه الك ا في 


(1) 


(۲) 


وأشهر نسائه» تزوجها النبي بيا قبل الهجرة بسنتين وهي بكر ولم يتزوج بكرا 
غيرها. وقد روت عن النبي ي أحاديث كثيرة» وروى عنها جمع من الصحابة 
والتابعين» وكانت عالمة بالطب والشعرء توفيت سنة (۸١ه)‏ ودفنت بالبقيع . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸۸/۷ و(الإصابة) لابن حجر ٠١/۸‏ . 

أخر جه الخاري (في صحیحه) کتاب التفسیر»› باب : $ بتاعا لر سول بلع ما زل 
لک ين رَبك [المائدة: 1۷] ۱٦۸١/٤‏ )€1( بلفظ : «من حدثك آن 
محمداً ية كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». 


ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» TT‏ ا 


رة ی ) ۰۱٥۹/۱‏ ح(۲۸۷) بلفظ : «ومن زعم أن رسول الله ية كتم شيا 


- من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية». 


فحوی القول : معنأه ولحنه. والفحوى : معنی ما يعرف من مذهب الكلامء 
وجمعه الأفحاء. وعرفت د في فحوی کلامه وفوا وفځوائه ا 
معراضه ومذهبه» وکأنه من فخیت القدر إذا ألقيت الاأبزار. . وهو فی بکلامه 


إلى كذا وكذاء أي : يذهب . 


(لسان العرب) لابن منظور ١٠١/۹٤۱ء‏ مادة (فحا). 


€۷ 


ج/۱۹۹ 


| 00 | 


الرجه 
العماشر: أن 
المتكلمين من 
اعم الناس 


نزاعاً 


ف/۱۱۱ 


ضلال"» وفساد» ولا في كذب”"/ على الرسول في المرادء 
ولا يجوز أن يكون الرسول قد أحال المخاطبين في معرفة ما جاء 
به/ من الكتاب المبين على ما يحدثه بعض المظهرين لمتابعته» 
الوجه العاشر: قوله: «قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أن 
الله تعالی منزه عر عن الجهة والجسمىة» وجب علينا آن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن واا شار مخ صدا :. 
- يقال له: ليس هذا قول جميع المتكلمين» بل المتكلمون من 
أعظم الناس نزاعاً فى كونه موصوفاً بالجهة والجسمية 
أم لا وأكثرهم من آهل الإثبات»› وطوائف من متقدميهم ومتأخريهم 
e ® e E.‏ و 
يصرحون”“ بلفظ | لجسم والجهة وغير ذلك» وجمهورهم يثبتون 
أنه فوق العرش» ومنهم طوائف يصرحون بنفى ذلك» وكتب 
المقالات تتضمن من هذا ECELE‏ مع أن 
أكثرها/ إنما صنفها نفاة الجسم» ومع هذا فقد حكوا فيها من 
مقا لات الم شا گرا فكيف يكون ما صنفه المثبتون 
وما زال في كل عصر من أعصار المسلمين التي يكون فيها من 
ينفى هذه الأشياء أن يكون فيها من يقابله من أهل الإثبات. 


)١(‏ في ق: في الضلال وفساد. وفي ج: في الضلال والفساد. 
(۳) (أساس التقدیس) » ص۹١٠‏ . 

€3 في ف : مصر حون . 

)٥(‏ في ق: تتضمن من هذا أشياء كثيرة. 


EA 


وإن كان من كلام هؤلاء وهؤلاء من آهل البدع والضلال ما أنكر 
شاف :الام واتهة اة 


ولكن المقصود هنا أن الطرق التي سلكوها وسموها 
العقليات"» وما يسمونه علم الكلام" يتضمن من كلام المثبتة 
اعظم مما يتضمن من كلام النفاة. 

وقد کر ما دکره ا المؤسس من جهه موافقيه 
‘ti. : sl û :‏ )( 
استبعابه لذلك من جميع الجهات› وما دکره لمخالفيه ت 
تقصيره في ذلك› ومع هذا فقد ظهر رجحان جانب منازعيه ظهورا 

: ا ٠ے‏ )0( ر . _ 
لا یرتاب فيه لبیب» فکیف لو ذکر ما یقولونه هم بانفسهم بغیر 
a‏ 


الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات كما اتفق على إلوجه الحادي 
إنكارها سلف الأمة» وأئمة السنة فما زال في الإسلام من آهل کک 
تاویلات 


الكلام» والفقهء والحديث› والتصوف› من ینکرها ويرطلهاء اتفقعلى 


2 : نکارها سلف 
ويقرر”“ ضدهاء والكتب المصنفة في ذم التأويل وإبطاله كثيرة ي 


(1) العقليات: ما ينتمي إلى العقل» أو ما يتفق معهء كالمعرفة العقليةء والمبادئ 
العقلية . 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١١٠‏ . 

(۲) تقدم في تعريف الكلام ص١٠٠‏ .. 

(۳) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ج: لمخالفته. 

)٥(‏ في ق: ذکرنا. 

)7( في ف : وتقرير. 


۲۹ 


الوجه الثاني 
عشر: بطلان 
زعم‌الرازي 


الوجه الثالك 


.10( 
مو جو ده . 


الوجه الثاني عشر: أن يقال له : بأي دليل ثبت ما ادعاه 
هؤلاء م من النفي» ومعلوم اا آدلتهم› وقد تقدم 
فن انه غا فادها ھا وجب 2 اليقيني” بإبطالها لكل 
من تدبر ذلك ونظر فيه“ 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: أي المتكلمين سلم له في 
هذا الباب قانون واحد لم پتناقض فيه؟ وايهم" الذي ما قيل عنه 
أو ثبت عنه آنه متناقض في النفي والإثبات؟! أعني إثبات 
الجسم» أو بعض ملازمه» ومن المعلوم أن إثبات الملزوم بدون 
اللازم٠/‏ أو نفي اللازم بدون الملزوم متناقض ممتنع» وما من 


(1) منها:(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» وقد سماه شيخ 
الإسلام (في درء تعارض العقل والنقل) ٠١/١‏ باسم (ذم التأويل). 
ومنها(ذم التأو يل) لابن قدامة المقدسي . 
ومنها(إكفار المتأولين) للباقلاني (مخطوطة) ولم أتبين مضمونها لقدم خطها 
حیث كتبت بخط أندلسي قديم » وبها اثار تقطيع » موجودة في (الخزانة العامة) 
بالرباط .)۳٠۷۸(‏ عدد صفحاتها )۱٤۸(‏ صفحة» ولدي صورة منها. وقد ذكر 
القاضي عياض (في کتابه الشفاء) ۲۷٦/۲‏ ۲۸۱ عن الباقلاني ما یدل على 
انه يرى إكفار المتأولين. ولعل القاضى عياض أخذ ذلك من كتاب الباقلانى 
(إكفار المتأولين). 

(۲( (له) ساقط من: ج . 

(۳( ى اليقين: 

. تقدم في الوجوه السابقة من هذا الفصل‎ )٤( 

)٥(‏ في ج: إن بدلاًء من: أي. 

(7) في ق: وأنهم. 

(۷) اللازم والملزوم: هو كون الشىء مقتضياً للآخرء والشيء الأول هو المسمى = 


فهؤلاء أوسط المتكلمين» وهم المتكلمة الصفاتية/ 


الموافقون لأهل السنة في الأصول الكبار”“ 


ال ا ي 


(۲) 


(۳) 


(€) 


.)€( ا : 8 
شعرية '» ومن دخل في شيءَ 


بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس» فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم» ووجود النهار لازم . 
(التعریمات) للجرجاني ص۲۲۹ . 

في ج: في أصول الكبائر . 

الكلابية: وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» أحد المتكلمين في 
آيام المأمون» له مناظرات ومؤلفات في الرد على المعتزلة» قال ابن النديم أنه 
من نابتة الحشوية» وهو يريد بهذا الوصف كل من كان على طريقة السلف في 
ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وابن كلاب أقرب 
المتكلمين إلى السنةء إلا أن له كلامًا فى الصفات يخالف مذهب السلف› 
مغل قوله بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبداً. 
وكان ابن كلاب باقياً قبل سنة (١٠٤۲ه).‏ 

انظر : (مقالات الإسلاميين) للأشعري» ص۹٦1.‏ و(الفهرست) لابن النديم› 
ص/ ۲۳١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷٤/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
۳/. 

الكرامية: وهم اتباعء محمد بن كرام السجستاني» طرد هو وأصحابه من 
سجستان بسبب بدعته» ومن بدعهم أنهم يقولون بالإرجاء» فيزعمون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يي كانوا مؤمنين على الحقيقة. وهم فرى كثيرة 
يجمعهم الاعتقاد بأن الله تعالى جسم وجوهر» ومحل للحوادث» ويثبتون له 
خا . توفي ابن کرام سنه (۲66) بارض بيت المقدس: 


انظر :(مقالات اللإسلاميين) للاشعري» ص٤۰:۱‏ و(الفرق بين الفرفق) الاي ٤‏ 


ص ۲۱۹١۹‏ › و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي› ص۰۸۷ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبى › co/1|‏ و(لسان الميزان) لابن حجر TOD‏ 


تقدم في ص١١١‏ التعريف بالأشعرية. 


01 


E 


ق/۱۱۲ 


۵ ب 


من ذلك/ من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» وأهل الحديث» والصوفية"» يقول عنهم 
نظراؤهم“ وأشكالهم آنه“ متناقضون» كما يقول ذلك 
مخالفوهم من المعتزلة“ والرافضة والجهمية الميحضة“ 
وغیرهم. 

وأّما تناقض هؤلاء وتهافتهم فأضعاف ذلك» دع تناقض 
المتفلسفة وتهافتهم » فإن ذلك لايحصيه إلا الله. 

فمتآخرو الأشعرية يقولون: إن [قدماءهم]" متناقضون في 
قولهم : إن الله تعالى فوق العرش مع نفي كونه جسماً 
ويقولون : إنهم متناقضون في إثبات/ الصفات الخبرية مع نفي 
الجسم أيضاً. 

ومتقدموهم مع سائر الطوائف من النفاة يقولون: [إن 
مايقوله]" متأخروهم : إن" من أقر بالرؤية ونفى أن يكون فوق 


. ٠۲۳ص تقدم التعريف بالصوفية في‎ )١( 

(۲) في ج: نظرائهم . 

(۳) قوله:(آنهم) ساقط من : ج 

)٤(‏ تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷. 

."٣٦ص تقدم الكلام على الرافضة في‎ )٠( 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) في ل٬ك٬ق:‏ قدماؤهم . وفي ج: قدمائهم. وصوبتها حسب القواعد 
الإملائية. 

(۸) في جميع النسخ :(بما يقولونه) وقد صوبتها بما يقتضيه السياق . 

(4) قوله: (إن) ساقط من: ف . 


العرش فهو متناقض . 

ويقول عامة الناس: إن الاإقرار برؤية مرئي لا يواجه البصر 
متناقض . 

ويقول طوائف من المثبتة والنفاة: إن الإقرار بوجود جسم 
e‏ () . 1 
فوق العالم ليس بممتد '' في الجهات - كما يقوله من يقوله من 
الكرامية وموافقيهم - متناقض . ) 

(ويقول طوائف من النفاة والمثبتة: إن الإقرار بذي علم 
وقدرة وسمع وبصر وإرادة لا يكون بقائم بنفسه متميزاً عن غيره 
بالجهة متناقض معلوم الفساد بالضرورة). 

ويقول طوائف من النفاة والمشتة بل جمهور الخلق : إن 
الإقرار بمن هو عالم سميع بصير قدير لا يون قائماً بنفسه 
متميزا بالجهة عن غيره متناقض ممتنع . 

ریقول هؤلاء وأكثر منهم: إن الإقرار بموجود قائم بنفسه 

eA EY 2 2.‏ : 
مباین له وليس في جهة متناقض ممتنع . 

ويقول جماهير بني آدم: إن/ الإقرار بحي عالم قادر سميع 
بصير › لاعلم له ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولا بصر متناقض 


(۲( ما بين القوسين ساقط من : ك٬ق»٬ج.‏ 
(۳) في ل»ق: تکرر قوله (قائماً بنفسه مباینا) بالنصب. 


ويقول عامة بني آدم: إن الإقرار بموجود واجب بنفسه 
موجود في الخارج یکون موجوداً“ مطلقاً محضاً مجرداً عن 
المعينات والمخصصات من أظهر الأمور فساداً في بديهة العقل› 
لمن فهم ذلك وأمثال هذا" كثيرة لايحصيها إلا الله تعالى . 


% *% % 


(۱) في ف : وجوداً. 


فصل 


/ قال الرازي: «الفصل الأول في إثبات الصورة» اعلم أن هذه 


اللفظة ما وردت في القرآنء لكنها/ واردة في الأخبار. فالخبر 


الأول" ما روي عن النبي بي أنه قال : «إن الله خلق آدم على صورته»"". 


)١(‏ في (آساس التقديس): الخبر. 
(۲) هذا الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفةء ولا حلاف بين أهل العلم والنقل في 


صحته» كما ذكر ذلك ابن فورك» وكما قال المؤلف في ص٦۳۷‏ من هذا 
الكتاب : أن هذا الحديث متواتر بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه. 
والحديث خر جه البخاري (في صحیحه) کتاب الاستئذان» باب : بدء السلام 
“٩۵‏ ح(۸۷۳٥)‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» 
وآخرجه - أيضا - من طريق عبدالرزاق: 

مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
آفئدتهم مثل آفئدة الطیر ۲۱۸۳/٤‏ ح(۱٤۲۸).‏ 

وأحمد (في المسند) ٠٠١/۲‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحید) ۹۳/١‏ 
ح(٤٤)‏ وابن منده (في کتاب التوحید) ص۲۲۲ ح(۸۳). 

وخر جه بلفظ البخاري مختصرا: الإمام أحمد (في المسند) ۲/ ۳۲۳ من طريق 
أبي الزناد»ء عن موسى عن آبي عثمان عن أبيه عن بي هريرة. 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد مختصراً عبدالله بن أحمد (فى كتاب السنة) 
ح(٩۱۱۰)ء‏ وابن خزيمة (في کتاب التوحید) ۰۹۳/۱ ح(۳٤)‏ 
والبيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ٠١/۲‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في مسنده) ٤۳٤/۲‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء 
ولا يقل قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله عز وجل خلق آدم 
- عليه السلام - على صورته» . وبلفظ : «فلیجتنب» في ۲٠١۱/۲‏ . 


وأخرجه من طريق ابن عجلان - أيضاً - ابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) = 


0 ۵ 


تأويل الرازي 
لحديث 
الصورة والرد 
عله 


i/o 
۱۱۳ / 


(FD AT “ATI‏ (۳۸()۳۷)» وبلفظ: «لايقولن أحدكم لحد» 
.A/۱‏ 

والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/٦٥»‏ ۷٥ء‏ ح(٤٤)» )٤0(‏ بلفظ : 
«فليتجنب» وعبدالله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ۲/ ٠٤٤٥‏ ح(٤١١٠)»‏ 
۲ , ح(۱۰۷۱). وبلفظ «لا یقولن آحدکم» ۰٤۷١/۲‏ ح(۰)۱۰۹۸ وابن 
ات عاصم في (کتاب السنة) ۲۲۹/۱ ح(۲۰٥)‏ بلفظ «فلیتجنب» وح(۱۹١١)‏ 
بلفظ «لا يقولن أحدكم». والاجري (في الشريعة) ص٤٠۳‏ بلفظ : «لا تقل قبح 
الله وجهك» وابن منده (في کتاب التوحید) ص۲۲۳ ح(٤۸)‏ بلفظ : «لا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك» والبيهقي (في الأسماء والصفات) ٠١/۲‏ . 

الإمام أحمد (في مسنده) ۲٤٠٤/۲‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي بياة: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» فإن الله خلق آدم 
على صورته». 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد: عبدال ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 
١‏ ح(۹4٤)»‏ والاجري (في الشريعة) ص٤٠٠‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ١۱۷/۲‏ . ) 

وآخحرج مسلم في كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه ۲۰۱۷/٤‏ 
ح(۲۹۱۲( من طريق المثنى عن قتادة عن ا اوت عن اف هريرة» قال: قال 
رسول الله يي: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته». وأخرجه من طريق المثنى - أيضاً - الإمام أحمد (في المسند) 
۲ وفي ٩۱۹/١‏ بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»» والبيهقي (في 
كتاب الاأسماء والصفات) ۱۷/۲ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) ٠۸٤/١‏ 
ح(۰٤)‏ بلفظ : «إدذا قاتل أحدكم فليتحنب الوجه» . ۰ 

وأخرج عبدالله ابن الإمام آحمد (في كتاب السنة) ۲/ ۵٦۲‏ ح ٠۲٤١١‏ من طريق 
محمد بن إسحاق الصاغاني : أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبدالله 
ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله یل : «إن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
وأخرج - أيضا - عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ٥۳٦/۲‏ 
ح(٤٤۱۲)‏ من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا هاشم بن القاسم» 
حدننا أبو معشر عن سعيد المقبري› عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


Ld ۴ O :‏ ا 

وروی ابن حريمه عن ابي مر یره رج الله عه عن النبي ا 

أنه قال: «لا يقولن أحدكم لعبده" قبح ا وخا وو 

من آشبه وجهك. فان الله خلق آدم على صورته» 

والجواب: اعلم أن الهاء في قوله بلا“ «على صورته» 

ak ۰ = * ۰‏ ) ( س 

يحتمل ال تكون عائدة على شيء ” غير صورة ادم" وغير الله 

AN, 0‏ 7 (4) 
تعالی › ویحتمل ان یکول عایدا إلى ادم عله السلام 


رسول الله ى : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن اللهتبارك وتعالى خلق آدم 
على صورته» . 
وأخرج ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۸/۱ ح(٦۱٥)‏ من طريق محمد بن 
ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء» عن سعيد بن ابي عروبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إذا قاتل آحدكم 
فليتحنب الوجه› فان الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه». 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱ ح(۱۸٥)‏ عن أبي الربيع قال 
) حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمرء قال : قال رسول 

الله عا : «لا تقبحوا الوجوه» فإن الله عر وجل خلق آدم على صورته) . 
والدارقطني (في الصفات) ص ٠٥*٦7‏ ح(٥٤)‏ من طريق الأعمش» بلفظ : 
«لا تقبحوا الوجه». 

. ٠٠أ١ص تقدمت ترجمة ابن خزيمة في‎ )١( 

(۲) في (كتاب التوحيد) : لأحد. بدلا من : لعبده. 

(۳) في (كتاب التوحيد): ووجهاً أشبه وجهك. 

(€) کتاب التو حيد لابن خحزيمة \/ «AT‏ ح(۴۵)» من طریق ابن عجلان . 

)٥(‏ قوله: «يية» ساقط من : (أساس التقديس). 

(7) في (أساس التقديس): يكون عائداً إلى شيء. وفي ج: يكون. " من : 
تکون. 

(۷) في (أساس القديس): آدم عليه السلام. 

(۸) في ق: تكون عائدة. 

)٩(‏ قوله: (عليه السلام) ليست موجودة في (أساس التقديس). 


oV 


نأويل‌الرازي 
لحديث الصورة 


ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» فهذه طرق ثلاثة: 

الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير [آدم 
وإلى غير" الله تعالى وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر 
وجهان: 

الأول: هو أن من قال للإنسان : قبح الله وجهك» ووجه 
من أشبه وجهك» فهذا يكون شتماً لادم عليه السلام؛ فإنه لما 

٠٠۲/‏ كان" صورة“ الإنسان مساوية“/ لصورة آدم کان قوله: قبح 

الله وجهك» ووجه من آشبه وجهك» شتماً لادم عليه السلام 
ولجميع الأنبياء عليهم السلام» وذلك غير جائز» فلا جرم نهى 
النبي يه عن ذلك› وإنما خص ادم بالذكر لأنه عليه السلام هو 
الذي ابتدئت خلقته"“ على هذه الصورة. 

الثاني : أن المراد منه إبطال قول من یقول: إن آدم کان على 
صورة أخرى» مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويل القامة» 
بحيث يكون رأسه قريباً من السماء“ » فالنبي ييه أشار إلى 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ل٬ك٬ق»‏ والتصويب من: ج٠و‏ (أساس 
التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): لإنسان. 

(۳) في (آساس التقديس): كانت. 

)٤(‏ في ج و(أساس التقديس): هذا الإنسان. 

)٥(‏ في (أساس التقديس): مشابهة. 

0) في (آساس التقديس): خلقت وجهه. بدلا من قوله: خلقته. 

2 آخرج ابن منده بسنده (في کتاب التوحید) ص٠۲۲‏ عن جابر بن عبدالك : «إِن 
آدم - عليه السلام لما هبط إلى الأرض هبط بالهندء وأن رأسه كان ينال = 


o۸ 


إنسان معين وقال: «إن الله تعالی”"' خلق آدم على صورته». أي : 
کان شکل ادم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت ألبتة. 
فأبطل بهذا البيان وهم من توم" أن آدم عليه السلام كان 
على صورة أخرى› غير هذه الصورة. 

الطريق الثانى : أن یکول الضمير عائداً إلى آدم عليه السلام. 
وهذا اولي الرجوة اللات لان غود اير الى أو تاك 
واجب» وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو ادم عليه 


السلام» فكان عود الضمير إليه أولى» ثم على هذا الطريق ففي 

تأويل/ الخبر وجوه: ) ق/ ۱۱٤‏ 
الأول : آنه تعالی لما عظم مر آدم E‏ مسجو د 

الملائكةء ثم إنه [أتى]“ بتلك الزلة" فالله تعالى لم يعاقبه 


السماء» وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم (عليه السلام) فوضع ‏ 
الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعاً» 
قال ابن منده: هذا إسناد صحيح . 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بسنده (في كتاب العرش) ص*٠۷»‏ وفيه: «فوضع 
الله يده على رأسه فطأطأه سبعین باعاً» 

)١(‏ تعالى: ليست في (أساس التقديس). 

(۲) في ق»و (أساس التقديس): هذا. 

)۳( في ج : تواهم . 

)٤(‏ في (آساس التقديس): المذكورات. بدلا من: مذكور. 

)٥(‏ في (أساس التقديس): يجعله. 

© ماين الوكين اط ن لكق والضريت جن جاو امان 
التقديس). ٠‏ 

(۷) في ك»ق: المنزلة. 


۳0۹ 


ج 


۱۲/3 


ل/ |٦‏ ب 


بمثل ما عاقب به غيره» فإنه نقل أن الله تعالى أخرجه من الجنةء 
وأخرج معه الحية» والطاووس» وغيّر تعالى خلقهما"› مع آنه 
لم يغير خلقة آدم عليه السلام» بل تركه على الخلقة الأولى 
إكراماً له/ وصوناً له عن عذاب المسخ» فقوله 4ي : «إن الله خلق 
آدم على صورته» معناه خلتق آدم على هذه الصورة التي هي الأن 
باقية من غير وقوع التبديل فيه" . 

والفرق بين هذا الجواب وبين الذي" قبله» أن المقصود 
من هذا بيان آنه 4ي كان مصوناً عن المسخ»ء و الجواب/ 
الأرل/ لس فة إلا بان أن هذه االضررةا“ المرجردة لس 
هي إلا التي کات“ e‏ 


(1) أورد الطبري (في تفسيره) روايات مختلفة عن الصحابة والتابعين أن الله أهبط 
الحية مع آدم وحواء وغير خلقتها(تفسير الطبري) ۲٤٠١ _ ۲۳٣/۱‏ . 
وذكر البيهقي (في الأسماء والصفات ۲/١1ء‏ عن أبي منصور: أن الحية لما 
أخرجت من الجنة شوهت خلقتها» وسلبت قوائمها. 
وقال القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ۸٠٥/١‏ في أثناء كلامه على 
حديث الصورة» قال: «فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها و وجعل 
أكلها التراب» وشوه رجلي الطاووس» ) 

- وسيآتي في ص٤٥٤‏ قول المؤلف: فالأخبار بما ذكره من 2 غير آدم غير 

معلوم ولا مذكور. 

(۲) في ج: التبدل فيها. 

(۳) في (أساس التقديس): والذي» بدون: بين . 

¢3 في اشاش التقديس): عليه السلام . 

(9) ما بين المركين ساقط من ل والتضويب من ا 

0) في اا التقدیس) لبت إلا ھی اک کانت: 

)۷( في ق کانت:. ا 

(۸) في (أساس التقديس): من قبل . 


۳۹۰ 


e‏ مصوناً عن المسخ بسبب زلته مع أن غیره صار 


الثاني : إن“ المراد منه إبطال قول الدهرية”" الذين 
يقولون : إن اللإنسان لا یتولد إل بواسطة النطفة ودم الطمث› 


فقال ا“ : «إن الله خلق آدم على صورته» ابتداء من غير تقدم 
نطفة وعلقة ومضغة . 


الثالث: أن الإنسان لا يكون” إلا في مدة ا وران 
مدرد » وبواسطة الأفلاك والعناصر› فقال لار : ) ن الله خلق 


(1) في ك»٬ق»ج»(أساس‏ التقديس): جعل . 

(۲) في ك٬ق»ج»(أساس‏ التقديس): سقط إن. 

(۳) الدهرية: : فرقة ادعت قدم الدهر» وأسندت الحوادث إليهء كما آخبر القرآن الكريم 
عنهم» فقال تعالی : # وَنَالواماهی إل حیائا دتا توت وتا مامكا إل ألدَهْر €وينفون 
الربوبية والعناية الإألهية» وينكرون الئواب والعقاب» ولايفرقون بين الحلال 
والحرام» وذهبوا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد» والدهر بما يقتضيه مجبول 
من حيث الفطرة على ما هو عليه» فما ثم إلا أرحام تدفع › وأرض تبلع› وسهاء 
تقلع › وسحاب يقشع › وهواء يقمع . ويسمون بالملاحدة» ويمكن رد أصل الدهرية 
إلى مدارس الفلسفة الإغريقية. وعدهم أبو حامد من أصناف الفلاسفة فقال: 
الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبرء العالم القادر» وزعموا 
أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفةء 
والنطفة من حيوان»› وكذلك كان»ء وكذلك یکون ابد وهولاء هم الزنادقة. 
انظر: (البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص۲٥‏ و(الموسوعة 
الإإسلامية الميسرة) 1 ۳۸١‏ و(المنقذ من الضلال)ء لاف حامد 
الغزالي» ص٦٩‏ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

() في (أساس التقديس): لا يتكون. 

(1) في (أساس التقديس): عليه السلام. 


۳1 


۱۱١ ق/‎ 


ج/ ۲۰ 


آدم على صورته» آي من غير هذه الوسائط» والمقصود منه الرد 
على الفلاسفة. 

الرابع : المقصود منه بيان“ أن هذه الصورة الإنسانية إنما 
حملت بتخلى اله تحال و(يجادة ؟ لا تلق ٠‏ الق المضوررة 
و[المولدة]“ على ما يذكره“ الأطباء والفلاسفة. ولهذا قال الله 
تعالى: « هر اله الْحَلق ألارئ ألْمْصرَدٌ 4 [الحشر: ]۲٤‏ فهو 
الخالق» آي: هو" العالم بأحوال الممكنات والمحدثات» 
E‏ هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها/ 
والمصون آئ: هو الذي ,ركيب“ تلك/ الذوات على سررها 
التاصرض و كام الكضرضة. 

الخامس : قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة؛ يقال: شرحت 
له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة» والمراد 
من الصورة في كل هذه المواضع الصفةء (فقوله: «إن الله خلق 
آدم على صورته» أي: على جملة صفاته وأحوالهء وذلك لأن 
الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزء ثم لا يزال 


)١(‏ كلمة: (بيان) ساقطة من: ق. 

(۲) في ك٬ق:‏ واتخاذه. 

© في اسان لدي لا تانر 

(5) في ل٬ك»ق:‏ المولد. والمثبت من: ج» و(أساس التقديس). 
)٥(‏ في (آساس التقديس): ما تذكره. 

(7) في (آساس التقديس): فهو . 

(۷) في ج»و(أساس التقديس): والبارى آي . 

0 فی ی طون بدلا من رکب وق (اساس القذییس): رکب 


1۲ 


يزداد علمه وقدرته)”" إلى أن يصل إلى حد الكمال» فبين النبي 
6 ان آدم خلق من اول الأمر کاڈ تامًا في علمه وقدرته› 
وقوله: «خلق [الله ]° آدم على صورته» معناه آنه خلقه فی اول 
الأمر على صفته التى كانت حاصلة له فى آخر الأمر. 


(D1. . . ۳ 1»‏ 
وأيضاً: فلا" يبعد أن يدخل في لفظ”“ الصورة 


کونه e‏ او اء ها قال/ ل : «(السعيد من سعد 
في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه» . فقوله : كلاو" : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


(Vv) 


ما بين القوسين تكرر في: ل. 

لفظ الجلالة لم يرد في (ل). والتصويب من:(أساس التقديس)ء ds‏ 
في (آساس التقديس): لا. 

في (آساس التقديس): لفظة . 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

قال الهيئمي (في مجمع الزوائد) ۱۹۳/۷ : «رواه البزار والطبراني في الصغير 
ورجال البزار رجال الصحيح». 

قلت : رواه الطبراني (في الصغير) عن آبي هريرة ٥/۲‏ مقتصرًا على: « 

من سعد في بطن آمه» وممن صحح رواية البزار السيوطي (في الدرر المنتثرة) 
ر والعجلوني (في كشف الخفاء) ص۸٤٥‏ . 

ورواه مسلم (في صحيحه) كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي» 
(YE0) «TFV/&‏ عن ابن خود مو قوقا :يلظ : 8 من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره». 

وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: اجتناب ابدع والجدلء 1۸/۱ 
ح(1٤)‏ بلفظ مسلم» عن ابن مسعود مرفوعا. 

والدارمي (في سننه) المقدمة» باب: في كراهية آخذ الرآيء» ۸٠/١‏ 
ح(۷٠۲)‏ عن ابن مسعود موقوفا بلفظ : «والشقي من شقي في بطن أمه وإِن 
الروايا روايا الكذب» . 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 


1Y 


«إِن الله خلق آدم على صورته» آي : على جمیع صفاته من کونه 
سعيدا أو عارفاًء [أو تائباًء أو مقبولا] ‏ من عند الله تعالى . 
الطريق الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائدا إلى الله 
تعالی»› TT‏ ووه | 
الأول القراة سن الصررة" الصفةه كما بسا فكون 
المعنى أن آدم عليه السلام» امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام 
١‏ بكونه/ عالماً بالمعقولات» قادرا على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة » مناسبة لصفات الله تعالى من 
٠‏ بعض الوجوه» فصح قوله صلى الله عليه/ وسلم: «إن الله 
خلق آدم على صورته» بناء على هذا التأويل . 
فإن یل المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة 
في الإلهية» قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول 
المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي” المساواة في الإلهية› 
ولهذا المعنى قال الله تعالى : e‏ [الروم: ۲۷] 
وقال ية" ° : «تخلقوا بأخلاق ایه»)“ . ) 


(1) في ل٬ك:‏ وتائباً ومقبولاً. والمثبت من: ق»ج» ومن (أساس التقديس). 

(۲) في ك٬ق:‏ ومنه. 

(۳) قوله: (الصورة) ساقط من: ج. 

)٤6(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

9 ف فيي 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) هذا الحديث ورد في (شرح الطحاوية) /١‏ ۸۸. بتحقيق الدكتور عبدالله التركي = 
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/ الثاني : آنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف» فقد 


يصح إضافتها إلى الخالق والموجد» فيكون [الغرض]' من هذه 


الإضافة 1الدلالة]“ على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور 


الثالث: قال الشيخ الغخزالي": «ليس الإنسان عبارة 


۴ . )€( 
عن هذه البنية» بل هو موجود ليس بجسم ولا جسماني › 
ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير و“ التصرف. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)4( 


(٥) 


وشعيب الأرناؤوط» وقال المحققان: «لا يعرف له أصل في شيء من كتب 
السنة» وذكره السيوطي (في تأييد الحقيقة العلية) ورقة ٠/۸۹‏ ولم يعزه 
لأحد». 

وكذلك قال الألباني (في تحقيقه لشرح الطحاوية) ص۲۴٠ء‏ قال: «لا نعرف 
له أصلا في شيء من كتب السنة» ولا في (الجامع الكبير)». 

وسيأتي كلام المؤلف على هذا الحديث في ص۱۸٥‏ وقوله: «إنه لا يعرف 
عن النبي ييه في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عند أحد من آهل 
العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم). ) 

في ل: المغرض . والتصويب من: ك»ق»ح» و(أساس التقديس) 

في ل»ق: الدالة. والتصويب من: ك»ج»و(أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): رحمه الله . 

الجسم في بادئ النظر: هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: 
الطول» والعرض»› والعمق» وهو ذو شكل ووضع»› وله مکان» إذا شغله منع 
غيره من التداخل فيه معه. فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان 
للجسم» ويضاف إليهما معنى ثالث» وهو: الكتلة. 

والجسماني : هو المنسوب إلى الجسم. 

انظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٠٠٠/١‏ . 


في ج› و(أساس التفديس) : أو» بدلا من . و. 


۳۹٥ 


ق/۱۱ 


دا 


فقوله ل" : «إن الله خلق آدم قل صر ا س 


a 


ت" آدم عليه لد إلى هذا البدن كنسبة لباري ال ال 


وإِن کان ال وال 0 


قال" : «الخبر الثانى: ما رواه بن خزيمة في كتابه الذي 


سماه (التوحيد)" بإسناده عن ابن عمر“ عن النبي اة أنه قال : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


(Vv) 
(A) 


)4( 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

في (أساس التقديس): أي أن. 

في ق : ذات إلى آدم. 

في كق : مديراً. 

في (أساس التقديس): والتدبير والله أعلم. 

(أساس التقديس) للرازي ص١٠٠‏ - ١٠١‏ .وانظر قول الغزالي هذا الذي نقله 
الرازي في (مقاصد الفلاسفة) للخزالي ٠١ - ٤۸‏ . والرازي - أيضاً - يقول مثله 
في المباحث المشرقية ۲٤١٥/۲‏ . 

آي الرازي»ء والكلام متصل . 

في (أساس التقديس): بالتوحيد. 

وهو : (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو من أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعةء لأن مؤلفه من متقدمي علماء 
السنة» فقد عاش في القرن الثالث» أحد القرون المفضلةء وهو يروي بالسند 


المتصل إلى النبي بيا ويؤخذ عليه في هذا الكتاب بعض المآخذ منها: روايته 


عن بعض الضعفاء والمتروكين» وتأويله لحديث: «خلق الله آدم على صورته». 
وقد طبع هذا الكتاب» ومن طبعاته طبعة بتحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان» ويقع في مجلدين . 

انظر : المجلد الأول منه» ص 1۹۰.٦٠۰1١‏ من مقدمة المحقق . 

في (أساس التقديس): ابن عمر رضي الله عنه. ) 


1٦ 


«لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن"”. 


(1) أخرجه ابن خزيمة (في کتاب التوحید) ۱/ ۰۸٩‏ ح(۱٤)‏ من طریق یوسف بن موسی» قال : حدثنا جرير 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً 
مرسلا ۰۸٦/۱‏ ح(۲٤)‏ قال: حدثنا بو موسی محمد بن المثنی» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي › 
قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء» قال : قال رسول الله بي : «لا يقبح الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن». وأخر جه عن ابن عمر من طريق الأعمش : ابن ابي عاصم 
(في كتاب السنة) ۲۲۹/۱ ح(۱۷١).‏ والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/ ٦٤‏ ح(۸٤).‏ والاجري 
(في كتاب الشريعة) ص .۳٠١‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد(في كتاب السنة) /١‏ ۲۹۸ ح(۹۸٤)»‏ 
وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) ۱۸/۲ من طريق أبي نصر ابن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو 
خبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱» ›۲۳١‏ 
ح(0۲۱) قال : حدثنا عمر بن الخطاب قال : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 
جبير عن آبي هريرة» قال : قال رسول الله اة : «من قاتل فليجتنب الوجهء فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». وأخرجه من طريق ابن لهيعة : عبدالله ابن الإمام أحمد 
(في کتاب السنۃ) ٥۳٦/۲‏ ح(۳١٤۲٠)‏ بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الإنسان 
على وجه الرحمن تبارك وتعالى» وأخرج الدارقطني (في كتاب الصفات) ص٥1‏ » ح(۹٤)‏ قال : حدثنا 
إسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا علي بن العرب» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «إذاضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن صورة 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» . قال الحافظ ابن حجر (في الفتح) /٥‏ ۲۱۷ آخر كتاب 
العتق: « الزيادة-يعني قوله : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن -أخرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
والطبراني» من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم - أيضاً- من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال : «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن؛ . فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . وقال حرب الكرماني 
(في كتاب السنة) : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلتق آدم على صورة الرحمن» وقال 
إسحاق الكوسج : سمعت أحمديقول: هو حديث صحيح». ويرى المؤلف أن أدنى أحوال هذا اللفظ 
حسن . انظر ص ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(۲) (أساس التقديس): ص١١١‏ . 


1Y 


ج/۲۰۷ 


۲/3 ب 


إیر اد المؤلف 
لحسديث 
الصورةكما 
هوني 
الصحيحين 


قال" : «واعلم أن ابن خزيمة ضعّف هذه الرواية"» 


ويقول : إن صحت هذه الرواية فلها تأويلان : 


الأول: أن يكون المراد من الصورة/ الصفة“ » على 


انا 


الثاني : أن يكون المراد من هذه/ الإضافة بيان شرف هذه 


الصورة› كما في قوله: OEE‏ وناقة ايل”“» 0 


قلت : هذا الحديث خر جوه (الصحيحين من وجوه 


ففي الصحيحين عن همام بن منبه" عن أبي هريرة عن النبي 4ل 
قال : «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاً ثم قال: 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك بهء فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الحنة 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(٤( 
(٥) 


(٦( 
(۷) 
(A) 


آي : الرازي› والكلام متصل . 


صحتھها فی ص۲٤٤‏ . 


في ك٬ق:‏ تأويلات . 

قوله : (الصفة) ساقط من: ق. 

جاء هذا المعنى في سورة البقرة: الآية(٠٠٠)»‏ وإبراهيم: الآية (۳۷)» 
والحج : الآية .)۲١(‏ 

سورة الأعراف : الآية (۷۳). وهود: الآية(٤1)»‏ والشمس: الآية (۱۳). 
(أساس التقديس) ص١١١‏ . 

تفدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 


1A 


على صورة آدم»' . قال في رواية [ایحیی e‏ جعفر و محمد 
(FD‏ 2 
ابن رافع على صورته) . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


خر جه البخاري (في صحیحه) کتاب الاستئذان» باب: بدء السلام ۲۲۹۹/۰ 
ح(۸۷۳٥)‏ بلفظ : «خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: 
اذهب فسدّم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم»ء فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله » فزادوه ورحمة الهء فكل من يدخل الحنة على صورة آدم› فلم يزل الخلق 
ینقص بعده حتی الآن» وفي کتاب الأنبياءء باب : قول الله تعالى : # وَإِذقال 
ر لماک ِن جا لف الَرضٍ َة 4 ۳/ ۰۱۲۱۰ ح(۸٤۳۱)»‏ بدون 
ذکر : «علی صورته) . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
آقوام آفئدتهم مثل أفئدة الطیر» ۲۱۸۳/٤‏ ح(۱٤۲۸)‏ بلفظ «خلق الله عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر» وهو نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة اله» قال: فزادوه ورحمة اللهء قال: فكل من يدخل الحنة على 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 
وانظر: تخريج الحديث مستوفى في ص٥٠‏ . 

في ل كءج: (جعفر) والتصويب من صحيح البخاري. وهو : 

يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البخاري البيكندي» أبو زكرياء حافظ ثقة» 
سمع من سفيان بن عيينة وعبدالرزاق وطبقتهم» حدث عنه البخاري»› 
وجماعة» توفي في شوال سنة ٤۳(‏ ه) رحمه الله . 

انظر: (تذكرة الحفاظ) ٤۸۷/۲‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ›٠٠١/١١‏ 
.,.١‏ و(تهذیب التهذیب) ۱۹۳/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .٠٤٤‏ 
محمد بن رافع من رجال سند مسلم وهو: 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري» آبو عبدالله» ولد سنة نيف وسبعين 
ومائة» الحافظ» الثقة» سمع ما لا يوصف كثرة» وجمع وصنف» قال فيه 


۳۹۹ 


Ces. me O ۴ 1 )۱(‏ 
/ ۱۱۷ ق .رزوی البخاري/ من حدیت ابي سعید المقبري 


وهمام“ : أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي بلي قال: «إذا 
فاتل أحدكم فلیتحنب الوجي ورواه مسلم من حدیث 
المغيرة بن عبلد ارخ“ عن ایی الزناد“ عن 


الحاكم في تاريخه : شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة» سمع سفيان بن عيينة 
وعبدالرزاق وغيرهما» حدث عنه البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي في 
تصانيفهم» توفي في ذي الحجة سنة(٥٤۲ه).‏ 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن بي حاتم ۷/ ۲٠٤‏ و(سير أعلام النبلاء) ۲٠١/١۲‏ 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۲/ 00۹ و(تقريب التهذیب) لابن حجر ۲/ ٠١١‏ . 

(1) سقط حرف (الواو) من: ج . 

(۲) في ق: من حديث سعيد. 

(۳) واسمه: كيسان بن سعيد المقبري المدني» ثقة ثبت» مولى م شريك»› وکان 
منزله عند المقابر» فقالوا: المقبري» روى عن عمر وبي سعيد الخدري وبي 
هریرة» روی عنه ابنه سعید» وغیره. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 1/۷٦1ء‏ و(الكنى والأسماء) لأبي 
بشر الدواليبي ص 1۱۸۸ء و(نزهة الأآلباب) لابن حجر ۳٠١/۲‏ . 

)٤(‏ في ل٬ك»ق»ج:‏ (يحيى بن همام) والتصويب من : (صحيح البخاري). وهمام 
تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

)٥(‏ آخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه» ۰۹۰۲/۲ ح(۲۰٤۲).‏ وقد تقدم تخریج الحدیث مستوفی في ص٥٠۳‏ . _ 

() المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي الحزامي الفقيه » الثقة » يعرف بقصي »› لازم 
أبا الزناد» وأكثر عنه» وكان شريفاً وافر الحرمة » علامة بالنسب» صادقاً» عالماًء توفي 

- في حدود سنة(٠۸٠ه)‏ بالمدينة . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن بي حاتم ۸/ ۲٠٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۸“ و(تهذیب التهذیب) ۱۰/ ۰۲۱٦‏ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ۲/ ۲۹۹ . 
(۷) عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» يلقب بأبي الزنادء الفقيه الحافظ» المفتي» = 


۷۰ 


الأعرے' عن ا هريرة» عن النبي ية قال: «إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»" ومن حديث سفيان بن 


(a. 
¢ ية‎ 


ا عن بی الزناد بهذا الإإاسناد» وقال : «إدا صرب 
انی ا el‏ بن ا صالے) 


مولده في نحو سنة(٥٠ه)»‏ حدث عن أنس بن مالك» وعروة» والأعرج» ‏ 
وغيرهم قال أحمد بن حنبل كان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في 
الحديث» مات سنة(١١۳١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤4۹/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٥‏ و(تهذیب التهذیب) ۲٠۳ /٥٩‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤١۳‏ . 

(1) عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود» الحافظ الحجة» المقرئ » سمع آبا 
هريرة وأبا سعيد» وطائفة » حدث عنه الزهري» وأبو الزناد» وآخرون» أخذ القراءة 
عن أبي هريرة وابن عباس» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» اتفق أن 
الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر» ومات مرابطاً في الإسكندرية سنة(۷١١ه).‏ 
انظر :(الطبقات) لابن سعد ۲۸۳/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
٥6‏ ,؛ و(سير أعلام النبلاء) 1۹/٥‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ›٩۷/١‏ 
و(نزهة الألباب في الآلقاب) لابن حجر .۸۲/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلةء باب: النهي عن ضرب الوجه 
٤‏ ح(۲۱۱۲)» بلفظ «إذا قاتل أحدكم آخا». 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث مستوفى في ص١٥٠٠‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في ص ٥٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» ۲۰۱٦/٤‏ ح(۱۲١۲)»‏ وتقدمت الإشارة إلى ذلك عند تخريج 
الحديث في ص١٠۳‏ . 

) في : ل»ك»ق: سهل . والتصويب من: (صحيح مسلم)» ج.‎ )٥( 

(7) سهيل بن أبي صالح السمانء أبو يزيد المدني» المحدث الكبير الصادق› 
حدث عن أبيه وابن شهاب وربيعة الرأي وغيرهم» حدث عنه الأعمش وابن = 


۳۷1 


9 عن ا هريرة عن الت ا قال : «إذا اتل أحدكم 


لاب فليتق الوجه»”/ ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك 
[المراغي] ٠‏ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «إذا قاتل 
أحدكم اًخاه فاد يلطمن الوجه»““/ و رواية محمد ين 


ج۸ 


)۱( 
(۲) 


() 


)٤( 


)0( 


حاتم فيه قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه» فإن الله 


عجلان والثوري وخلق كثيرء وكان من كبار الحفاظ» لكنه مرض مرضة غيرت 
من حفظه› مات في خلافة المنصور. 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٤٠/٤‏ و(سير أعلام النبلاء) 
0٥‏ و(تذکرة الحفاظ) للذهبي ۱,؛“)/؛“؛“۷ و(تهذیب التهذیب) ۲٣۳/٤‏ 
و(تقریب التهذیب) لابن حجر .۳۳۸/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص۲۱۱ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» »۲۰۱۱/٤‏ ح(۱۲١۲)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» وقد تقدم في 
ص٥٥۳‏ . 

في جميع النسخ: الخزاعي» والتصويب من كتب التراجم» وهو: 

يحيى بن مالك الأزدي العتكي البصري المراغي» روى عن عبدالله بن عمرو 
وبي هريرة وابن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأبو عمران وغيرهماء قال 
عنه آبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالثةء مات 
بعد الثمانين . 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۱۹١/۹‏ و(الكنى والأسماء) 
للدواليبي» ص١٠٠٠‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۳۹۳/۲ و(الأنساب) 
للسمعاني ۲٤٥/٩‏ و(بحر الدم) ليوسف بن عبدالهادي ص۷٦٤‏ و(المغني) 
لمحمد بن طاهر» ص٤۲۸‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» ۲۰۱۷/٤‏ ح(۱۲٦۲).‏ 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي البغدادي السمين أبو عبدايء الحافظ 


VY 


خلق آدم على صورته»" ولیس ليخي ين مالك عن أ غريرة 
في (الصحيحين) غيره . 
والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين 


السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه 
TE‏ من طرق متعدده عن عدد من الصحابة» وسیاف 
الأحاديث كلها يدل على ذلك . 


وهو أيضاً: مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب»› 


المجود المفسر» سمع سفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 
وأممّا» حدث عنه مسلم وأو داود وآخرون» قال ابن سعد: جمع کتاباً في 
تفسير القرآن كتبه الناس عنه ببخداد» مات في آخر سنة(٣۲۳ه).‏ 
انظر :(الطبقات) لابن سعد ۹/۷٥۳»و(الجرح‏ والتعديل) لابن آبي حاتم 
۷ ۷“ و(حلية الأولياء) لأبي نعيم ۳۳٠/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٤۱‏ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ۱١۲/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه): كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» ۲۰۱۷/٤‏ ح(۱۲١۲)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه». وقد تقدم 
تخريج الحديث مستوفى في ص٥٥"‏ . 

(۲) المستفيض لخة: اسم 2 من(استفاض) مشتق من فاض الماء» وسمي بذلك 
لائشارة: ) 
واصطلاحا: اختلف في تعريفه على ثلاثة آقوال هي : 

ا - هو مرادف للمشهور. 

ب _ هو أخص منه؛ لأنه يشترط فى المستفيض أن يستوي طرفا إسناده» 
ولا يشترط ذلك في المشهور. 

ج - هو أعم منه» أي: عكس القول الثاني . (تيسير مصطلح الحديث) للطحان 
ا 


A1 


نفلالمؤلف 
لاتفاق السلف 
ني القرون 
الثلاثة على أن 
الضمبرفي 
ح ابت 
الصورةيعود 
إلى اله 


ا )1( 
كالتوراة وغيرها؟. 

ولكن كات من الكلماء فى القن الال مى رة روا 
ويروي بعضه» كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن 
(نفسه و)" يفسد عقله أو دینه» كما قال عبد الله بن مسعود: 
«ما من رجل يحدث قوماً حديتاً لم" تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
ل : 2 

وفي البخاري عن علي بن آبي طالب أنه قال : «حدثوا الناس 
بمايعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن يكذب الله 

زی 0٥٩(۲‏ ) 
ورو 

وإن كان مع ذلك لايرون كتمان ماجاء به الرسول 
Es‏ بل اید ان يبلغوه حیث يصلح ذلك ولهذا اتمقت 


(۱) دگ المؤلف في ص ٤٤١-٤٤١‏ قول ابن عباس - فیما ذکره عن الله - 
تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقو خلقتهم على صورتي فتقول لهم : اشربوا 

(۳( ا لا. 4 لم. 

)€( أخر جه مسلم (في صحیحه) المقدمة› باب : النهي عن الحديث بل ما ف 
۱ء ح ۰٥‏ بلفظ: «ما نت بمحدث قوماً حدیئاً لا تبلغه عقولهم إلا کان 
لبعضهم فتنة) . 
وروي eS‏ مرفوعًا و 

)٥(‏ ارب البخاري صحيحه) كتاب العلمء» باب: من خص بالعلم» 
0۹/۱ ح(۱۲۷) دون دک «(ودعوا ما ینکرون) . 

(7) من ذلك ما رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تحدثوا آمتي من أحاديثي = 


VE 


الأمة على تبليغه وتصديقه. شنت اله 


(۱) ۶۴٭. وا في‌نأويل 

وإنما دخلت الشبهة فى الحديث لتفريق“ ألفاظه» فإن لحني 

من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه/ فإن اب الرذاث 
14/j‏ 


خلق آدم على صورته»» (ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك"'. 


ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته» . وهذا 
فيه/ حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» وفيه"““ الجملة الثانية ٠١/‏ 
الخبرية المتعلقة [بلا] . 


ا من الفقهاء روی الجملة الأولى فق » وهي قوله : 


«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»» ولم يذكر الثانية. 


( وهي قوله : «(خلق الله آدم على صورته) ولا بدکرون الجملة 
الطلبية)" . 


(۳) 


(V) 


إلا ما تحمله عقولهمء > فیکون فتنة علبهم؛ فکان ابن عباس يخفي أشياء من 
حدیثه ویفشیها إلى آهل العلم. 
(كشف الخفاء) للعجلوني /۲۹. 


تقدمت الإشارة إلى هذه الألفاظ عند تخريج الحديث في ص٥٠۴‏ . 
في ق: ومنه الجملة. 

في جميع النسخ (بالا). ورأيت أن الصواب ما أثبته. 
aa‏ 


ما بين القوسين ساقط من: ق. 


Vo 


فضار الحديث [متواترا] بين الطاتفتين » وصاروا 


متفقين على تصديقه» لکن مع تفريق بعضه عن بعض» وإن 
كان محفوظا عند آخرين من علماء الحديث» وغيرهم» وقد 
ذكره النبي بيه ابتداء في إخباره بخلق آدم» في ضمن حديث 
طويل ٠“‏ إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة. 


ولكن ظهر ”لما انتشرت الجهمية "في المائة الثالثة» جعل 


طائفة الضمير فيه عائدأً إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور" › 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 


(1) 
(۷) 


في لك ج : متواتر . والمات من : ف . 

آي : (الفقهاء) و(أهل الأصول والكلام). 

في ك »ق ج : هو محفوظاً. 

تقدم تخریجه. فی ص٥٥۰‏ ویأتی ذکر الحدیث بتمامه فی ص٤۳۹١۳۱٤‏ . 
قوله : (ولکن ظهر) ساقط من : ف 

وقوله: ظهر. أي : تأويل الحديث. 

تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق› 
تفقه بالشافعي» ولد في حدود سنة(١۱۷ه)‏ قال أحمد بن حنبل عنه: أعرفه 
بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي في صلاح سفيان الئوري. وقال ابن 
حبان : کان ال أمة الدنا فقهاً وعلماً وزغا وفضا وخیراًء ممن صنف 
سنة( ٤١‏ ۲ه). 

انظر :(تاريخ بغداد) للبغدادي ٠٥/١‏ و(تذكرة الحفاظ) »٥١١/۲‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ۷۲/١١‏ و(العبر) للذهبى ۳۳۹/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسیکے ۷٤/۰‏ 


۳۷٦ 


خزيمة ٤‏ وأبی ي شخ ا الأصبهاني” E‏ 


Pt u‏ دکره آبو بکر بن خزيمة في کتاب 


(التوحيد)» فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة» ذكر عود الضمير إلى 
المضروب» وذكر عوده إلى آدم» وتأول عوده إلى الله على إضافة 
الخلق . فقال: «باب ذكر أخبار رويت عن النبي َيه تأولها بعض 
من ٣‏ يتبحر“ العلم على [غير تأويلها) ففتن عالماً من أهل 
الجهل والعناد".» حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول ٠‏ 
اليه جل ویز عن آن یکون وجه/ خلق من خلقه مثل 


(۳) 


(€) 


(0) 
)( 
(۷) 
(۸A) 


وراجع كلام أآبي ثور في تأويل حديث الصورة (في إبطال التأويلات) للقاضي 
بی يعلى › تحقیق محمد بن حمدا/ ٩۰‏ وهو يقول : إن الضمير عائد إلى آدم. 
تقدمت ترجمته في ص ۱٣١‏ . 

عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» الحافظ 
الصادق». محدث أصبهان» ولد سنة (٤۲۷ه)».‏ وطلب الحديث من الصغر 
وكان أحد الأعلامء ومن تصانيفه: السنة» والعظمة» والسنن. توفي في 
المحرم سنة (۹۹٠۴۳ه).‏ 

انظر: (ذكر أخبار أصبهان) ايى نعيیم ۲ ۰ و(سیر أعلام النبلاء) 


١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۹٤٥/١‏ و(شذرات الذهب) لابن 


العماد 1۹/۳ . 

في ل: مثلما. من: ك٬ق»ج.‏ 

في (التوحيد): يتحر 

فيي ل : ooyy‏ ك٬ق٬ج»‏ و(کتاب التوحيد). 
في(التوحید) : وألا من : والعناد. 

قوله: (القول) ساقط من: ق. 

في (التوحيد): جل وعلا. 


VY 


تأويل ابن 
خزيمه 
لحديسث 


الصورة 
Î oJ‏ 


۳/9 


E 


وحهه» الى وصمفه بالجلال والإكرام» ونفی الهلاك عه » 
حد نا الربيع بن سليمان ارا قال : حد نا شعیب › یعنی 
ابن اال حدنا ا عن محمد بن ان عن 


(۱( 
(۲( 


(۳) 


في ج : والذي . 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي» أبو محمد العا اتوت 
الفقيه» الكبير» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين في 
جامع الفسطاط» ولد سنة(٤۷١ه)»‏ سمع ابن وهب وشعيب بن الليث» 
وطائفة» وعنه أصحاب السنن كثير» توفي سنة (١۲۷ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم ٤٦٤/۳‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
٥‏ و(تذكرة الحفاظ) 0/1 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۹۱/۲‏ 
و(تهذیب التهذیب) لابن حجر .۲٤٠٠/۳‏ ) 

شعيب بن الليث بن سعد الفهمي» مولاهم» أبو عبد الملك البصري» قال 
ابن حجر : ثقة نبيل فقيه› روی عن آبیه وموسی بن علي بن رياح»› روی عه 


ابنه عبدالملك› و محمد وعبدالرحمن› والربيع بن سليمان»› ولد 


(٤( 


(0) 


سنة(٥۱۳ه)»›‏ ومات سنة(۱۹۹ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠١٠/٤‏ و(تهذيب التهذيب) 
/٤‏ ۵ و(تقریب التهذیب) لابن حجر .۳٥۳/۱‏ 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن»ء أبو الحارث المصري» الإمام الحافظ» شيخ 
الإسلام وعالم الديار المصرية› ولد بقرقشندة قرية أسفل أعمال مصر سنة (٤۹ه)»‏ 
سمع عطاء» وابن شهاب» وابن بي مليكة» وخلقاً کثیراً؛ روی عنه خلق کثیر منهم 
ابن عجلان شيخه» وشعيب بن الليث ولده» مات في شعبان سنة (۱۷۵١ه)‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد۷/ ٠١۷‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۳۷ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي» ۳٠۹/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
١؛›؛‏ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي ٠۳١/۸‏ . 

محمد بن عجلان المدني» ابو عبدالله» إمام» صدوق» مشهور» روی عن آبيه 
و وطائفة» وعنه الثوري ومالك بن آنس» والليث بن سعد وغيرهم› 
E‏ وابن معين» وأبو حاتم» وکان ابن عجلان فقيهاء مفتياء عابداً = 


YA 


(0 ے. ا‎ C۳ 
عن ابي هريره عن‎ 


رسول الله ب آنه قال: «لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك› 


ووجهاً أشبه وجهك» فإِن الله خلق آدم على صورته»" . حدثنا 


O (0 ٤ 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


)€( 


(0) 


كبير الشأن» قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها 


شواهد وقد تكلم في سوء حفظه. قال الذهبي: حديثه إن لم يبلغ رتبة 
الصحيح › فلا ينحط عن رتبة الحسن» توفي سنة(۸٤١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤4/۸‏ و(سير أعلام النبلاء) 
٦‏ ۳۷ و(میزان الاعتدال) .۹١ /١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۱٦٥/۱‏ . 
سعيد بن أبي سعيد» كيسان الليثي المقبري المدني» أبو سعد» كان يسكن بمقبرة 
البقيع » حدث عن أبيه» وعن عائشة» وأبي هريرة وعدةء وكان من أوعية الحديث› 
حدث عنه آولاده» وا بن بي ذئب»› ومالك ب بن آنس؛ وخلق سواهم» وحدیه مخرج 
في الصحاح» قال أبو حاتم : صدوق» وقال عبدالرحمن بن خراش: ثقة جليل 
وآثبت الناس في الليث . توفي سنة(١۲٠ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥۷/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) ۰۱/۱ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي »۲٠٠/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳۸/٤‏ . 
في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ وهو في کتاب (التوحید) ۰۸۱/۱ ۰۸۲ وزاد بعد 
هذا الحديث فقال: حدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء. قال: «إذا ضرب أحدكم 
فلیتجنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته». 

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري» المعروف بالزمن» الحافظ الثبت» ولد 


سنة(۷١١ه)»‏ حدث عن سفيان بن عيينة» ويحیى القطان وخلق كثير» روى عنه 


O O O E 
۰۲۸۳ /۳ و(تاریخ بغداد) للبغدادي‎ ۰٩٩ /۸ انظر : (الجرح والتعدیل) لابن بي حاتم‎ 
. ٠١١/۱۲ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي‎ ٥١١ /۲ و(تذكرة الحفاظ)‎ 

في(التوحيد): قال حدننا. 


۷۹ 


ق/۱۱۹ 


E EE 
النبي ئ4 قال : «(إدا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» ولا يقل قبح‎ 
الله وجهك› ووجه من آشبه وجهك. فان الله خلق آدم على‎ 
7 
رنه‎ 


ھ ھ : ھ ¥ 
وحدئنا ا رۇ 0)0 یحیی بن سعد » E‏ ( 


ابن عجلان» قال حدثنی سعید بن ا سعيد» عن ا 
هريرة قال: قال رسول الله بي: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه ولا يقا ٩‏ قبح الله وجهك)''' [بمثل حديیث آبی 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱۲۸ . 

(۲) هو سعيد المقبري . 

(۳) في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ۸۳/۱ تقدم تخریجه في ص٥٥ وهو في کتاب (التوحید)‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكر» يعرف ببندار لقب بذلك 
لآنه كان بندار الحديث فى عصره» والبندار الحافظ» وكان عالماً بحديث 
البصرة» متقناً مجوداً e‏ برا بأمه» ثم ارتحل بعدهاء ولد سنة (۷١١ه)»‏ 
حدت عن یرید بن زریع› ویحیی بن سعید» ووکیع › وخلق سواهم» روی عنه 
الستة في كتبهم» وابن خزيمة» وخلق سواهم» توفي سنة(۲٠۲ه).‏ 
انظر :(الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم »۲۱٤/۷‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي .٠١١/١‏ و(تذكرة الحفاظ) ٠٥١١/۲‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ و(نزهة الألباب) لابن حجر ٠١۳/١‏ 

(1) في (التوحيد): قال حدثنا. 

(۷) في (التوحيد): قال حدثني . 

(۸) ما بين المركنين ساقط من : جميع النسخ. وأضفته من كتاب (التوحيد). 

(4) في (التوحيد): ولا يقولن. 

= قوله: «ولا يقل قبح الله وجهك» ساقط من : ق»ج. وتقدم تخريح الحديث في‎ )٩( 


۳۸۰ 


(Y۲) & TT kk (1( 


عجلان» عن أبيه”» عن أبي هريرة (عن النبي بلي“ قال: 
[«إذا ضرب أحدكم فلیتحنب الوجه»] . قال ا کر ا( 
(VW. f 0 Oe‏ 
خزيمة) ' ليس في خبر ابن عجلان اكثر من هذا» .. 

(4) (A) I fois 

ومعنی هدا ان یحیی بن سعد القملان (الإمام) [رواه] 

O : 

عن ابن عجلان عن المقبري كما رواه الليث وعیره. 


)۱١( ٤ ٢ F۴ 

ورواه - آيضا - عنه عن آبيه عن آٻي هريرة لکن يڏذكر 
إحدى الجملتين فقط» وكان عند ابن عجلان الحديث عن 
المقبري» وعن أبيه» وقد رواه البخاري (في صحيحه) من طريق 


ص٥٥۳‏ وهو في کتاب التوحید) ۱/ ۸۳ . 

(۱) محمد بن المثنی» تقدمت ترجمته في ص ۳۷۹ . 

(۲) یحیی بن القطان» تقدمت ترجمته في ص۱۲۸ . 

(۳) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي» والد محمد بن عجلان» 
روی عن مولاته» وبي هريرة» وريد بن ثابت»روی عنه ابنه محمد» وبکیر بن 
عبدالله بن الأشح» قال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم ۱۸/۷ و(تهذيب التهذيب) 
۷ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۱١/۲‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من : كتاب (التوحيد). 

)٥(‏ ما بين المركنين ساقط من :ل»ق»ج. وأضفته من: (التوحيد)» ك. 

(1) قوله :(ابن خزيمة): لیس فى كتاب (التوحيد). 

(۷) (کتاب التوحید) لابن خزيمة ۸۱/۱ - ۸۳. 

(۸) ما بين القوسين ساقط من: ق . 

(4) في ل» ق: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ج.‏ 

)۱١(‏ اللیث بن سعد» وقد تقدمت ترجمته في ص‌۲۷۸. 

)۱١(‏ في ك٬ق»ج:‏ لم يذكر. 


۳۸1 


ج/111 


مالك عنه مختصراً فقال الببخاري : «باب إذا صرب العبد فليتجنب 
الوجه» حدئنا محمد ين [عبيد a‏ قال حد نا ا و 
حدثنی مالك 1ب۲“ اس قال : وأخبرني ا DT‏ عن 


(1) في ل٬ك٬ج:‏ محمد بن عبدالله» وفي ق: محمد بن عبدالله عن أبيه. 
والتصويب من : (صحیح البخاري) . وهو . 
محمد بن عبیدالله بن محمد بن زيد الأموي» آٻو ثابت› ثقة» روى عن مالك› 
وابن وهب» وغيرهما» روى عنه البخاري» والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم› 
ذکره ابن حبان گن الثقات › وقال الدارقطنى : َة » حافظ . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳/۸ و(تهذیب التهذیب) »۳۲٤/۹‏ 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۱۸۸/۲ . 

(۲) عبدالله بن وهب بن مسلم» المصري» أبو محمد» الفهري» شيخ الإسلام 
الحافظ » ولد سنه( ۲ ١‏ ه)» روی عن مالك واللنث وابن لهيعة› وخلق کثیر› 
لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل» روى عنه 
الليث بن سعید شیخه» وعبدالرحمن بن مهدي › وأصبغ بن س وغيرهم › 
a‏ 
7 و النبلاء) للذهبي T/4‏ التهذيب) لابن 
حجر ٤٦٩/۱‏ . 

)۳( في البخاري: قال حدثني . 

)€( في ل : .مالك عن اس والتصويب من ٠‏ ك٬ق٬ج›‏ ومن (صحیح البخاري) . 
سمعان»› يني عبد بن زياد بن سيمان بن سسمان المدي. . : وقد ین دل 
وقال : فيه : a‏ سمعان› as‏ بعده : ا 0 عن أبی ابت e‏ 
فلان» وآخرجه في موضع آخر فقال: ابن سمعان» وابن سمعان أ = 


YAY 


سعد الى عن ابه" ن بف هريره › عن النبي ا . 


جه ۳ ۰ = 1 س 
البخارى : و [عبد الله E‏ محمد » 


ال خا عدا اق > اام فن غا غناي 
هريرة» عن النبى بيه قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه» . 


(1) 


)٦( 
)۷( 
(۸) 
)4( 


مشهور بالضعف» متروك الحديث» كذبه مالك وأحمد» وغيرهماء وما له في 
البخاري شىء إلا في هذا الموضعء ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقهء 
مع كونه مقروناً بمالك» بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى» وهي رواية همام 
عن أبي هريرة» . 

تقدمت ترجمته في ص۳۷۹ . 

قوله: (عن أبیه) ساقط من: ق. واسمه کيسان. وقد تقدمت ترجمته في 
ض۱۷ 

والكلام متصل . 

في البخاري : وحدتنا. 

في جميع النسخ : وحدثني محمد. والتصويب من: (صحيح البخاري) وهو : 
عبداله بن محمد بن عبداله بن جعفر الجعفي» أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» ثقة حافظ» وسمي بالمسندي لأنه کان يطلب المسندات ويرغب 
عن المرسلات. روى عن ابن عيينة وعبدالرزاق وأبي داود وجماعة» وعنه 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . توفي في ذي القعدة سنة(۲۲۹ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أي حاتم 1١۲/١‏ و(تهذيب التهذيب) ٠۹/٦‏ 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٤۷/١‏ . 

عبدالرزاق بن همام» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

معمر بن راشد» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

همام بن منبه» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 


تقدم تحریجه فی ض۷ 


TAY 


۸| ب 


ف/ ۱۲۰ 


وقد روى البخاري ومسلم الحديث في خلق آدم بطوله"". 

اثم قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتبحر" العلم 
أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عز وجل" عن أن 
یکون هذا معنی الخبر» بل معنی قوله: «خلق آدم» على صورته») 
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم 
أراد ية أن الله خلق آدم على صورة هذا/ المضروب» الذي 
أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي [ق](“ 
وجهه فزجر ييه آن يقول ووجه من أشبه وجهك؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» کان مقبحاً وجه آدم 
(صلوات الله عله( الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه بيهم › 
فتفهموا رحمكم الله تعالى معنى الخبر؛ لا تغلطوا ولا تغالطوا 
فتضلوا"“ عن سواء السبيل وتحملوا على" القول بالتشبيه» 


(۱) تقدم تخریجه في ص۹٣۳‏ . 

(۲) في (كتاب التوحيد): يتحر . 

(۳) في ك٬ق»و‏ (كتاب التوحيد): عز ربنا وجل . ) 

(6) في ل٬ك»ق:‏ آقبح . والمثبت من: ج» ومن(كتاب التوحيد). 

() في(کتاب التوحید): صلوات الله عليه وسلامه. 

)١(‏ في ل: (لا تغلطوا ولا تقلطوا فتصدفوا على سواء) وفي ك:(لا تخلطوا 
ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) وفي ق:(لا تغلطوا ولا تغالطوا اقتصروا على 
سواء) وفي ج:(لا تغلطوا ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) والمثبت من: (كتاب 
التوحيد) . 

(۷) في ق: عن» بدلا من: على . 


YA 


الذي هو IEE‏ 


6 وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من 


الل" التي ذكرناها في خبر اٻي د وهو ما عا 


(VD a )(‏ 
یوسف بن موسی » حدننا ٠‏ جریر 


(۱( 
(۲) 
(Y۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 


(V۷) 
(A) 


( 


(A)‏ ا 
ن ج ںاون ٠‏ کن 


(كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸٥9 ۸٤/١‏ 

ابن خزيمة» والكلام متصل . 

في(كتاب التوحيد): أغمض يعني من اللفظة. 

تقدم ذكر خبر أبي هريرة في ص ٥۲-١۱‏ . 

في(کتاب التوحید): ما حدننا به . 

يوسف بن موسي بن راشد القطان الكوفي» أبو يعقوب» المحدث» الثقة› 
نزيل بغداد» حدث عن جرير بن عبدالحميد» وسفيان بن عيينة» ووكيع› 
وعدة» حدث عنه البخاري› وأبو داود» والترمذي» وخلق سواهم› 
وكان من آوعية العلم» توفي في صفر سنة(۳٠۲ه).‏ 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۳۱/۹ و(تاریخ بغداد) للخطیب 
البغدادي ٠٤/٠٤‏ و(تهذيب التهذيب) ٤٠٠١/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ۳۸۲/۲ . 

فی (كتاب التوحید): قال حدثنا. 

u‏ بن عبدالحميد الضبي الكوفي» أبو عبداله» الحافظ القاضي» نزل 
الري» ونشر بها العلم» ولد سنة(١٠١ه)»‏ حدث عن عطاء بن السائب» 
وسليمان الأعمش» وخلق كثير» حدث عنه ابن المبارك» وقتيبة» ويوسف بن 
موسی» توفي سنة(۱۸۸ه) . 

انظر :(الطبقات) لابن سعد .۳۸١/۷‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
.٠٠ ۲١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي .٠٠٥۳/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
۱ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي ٩/٩‏ . 


(۹) تقدمت ترجمته فی ص۱۸۱ . 


TAO 


ج/ 


حبيب بن آبي/ ثابت”» عن عطاء بن ابي رباح”» عن ابن 
خلق على صورة الرحمن» '. 


او ا قال : جا فد الج ب ای" 1 


()1( 


(Y۲) 
(۳) 


(٤) 
)0( 
(7) 
(۷) 


قا( ° . «وروى الثوري” هذا الخبر مرسلاًء عير مسند» حد نا 
( 


حبيب بن أبي ثابت» واسم أبيه قيس بن هند» ويقال هند أبو يحيى القرشي› 
الأسدي» الحافظ» فقيه الكوفة» حدث عن ابن عمر» وحكيم بن حزام» 
وغيرشما روئ عله اغطاة وهو من اشيوخهة والأعمن .وطائفة من الكار 
وشعبة» وخلق. توفي سنة (۹١١ه).‏ 

انظر :(الطبقات) لابن سعد »۳۲٠/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۳“ و(تذكرة الحفاظ) ١/١١١ء»‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
YAA /0‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

«(كتاب التوحيد) لابن خزيمة ۸٥/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص ۳٨۷‏ وقد ضعَّف هذه الرواية الألباني (في كتاب السنة) لابن أيي عاصم 
١/؛+ ‏ وقال: علته تدليس حبيب والأعمش ومخالفة الثوري . 

قلت : وقد قال المؤلف إن أدنى أحوال هذا اللفظ حسن . انظر: ص1٦٥‏ . 

آي : ابن خزيمة» والكلام متصل . 

هو سفيان الئوري . وقد تقدمت ترجمته في ص1٥‏ 

تقدمت ترجمته فيي ص۲۷۹ 

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري» الإمام الناقد المجود سيد 
الحفاظ» ولد سنة (١۳٠ه).‏ سمع سفيان وشعبة» وحماد بن سلمة» وأمماً 
سواهم» حدث عنه ابن المبارك» وابن وهب» ويحيى وأحمد» وخلق يتعذر 
حصرهم» قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. توفي بالبصرة 
سنة(۱۹۸ه) . 


A٦ 


قال حدنا E‏ غ خی ابي ا عن E‏ 
قال : قال رسول الله ية : «لا[يقبح]“ الوجه» فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن»' . قال أبو بكر : «وقد افتتن بهذه 
اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتبحر" العلم» 
وتوهموا“ أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من 
إضافة صفات الذات» فغلطوا في ذلك" غلطاً بيناًء وقالوا مقالة 
شنيعة» مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من 
قولهم»'' . 


6 «والذي عندی فی تأويل هذا الخبر إن صح من 


انظر: (الطبقات) لابن سعد ۲۹۷/۷ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۱ و(تذکرة الحفاظ) ۳۲۹/۱ و(سیر آعلام النبلاء) للذهبي ۱۹۲/۹ . 

. هو سفيان الثوري‎ )١( 

(۲( تقدمت ترجمته في ص۳۸۱ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

)٤(‏ في ل٬ق»ج:‏ تقبح. والمثبت من :(كتاب التوحيد). 

.ج٬»ق٬ك قوله: (ابن) ساقط من:‎ )٥( 

() (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸1/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص۳۱۷ . 

(۷) في(كتاب التوحيد): يتحر . 

(۸) في ق: وتوهم. 

)٩(‏ في (كتاب التوحيد): هذاء بدلا من: ذلك. 

.۸۷ »۸٦/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )٠١( 

(۱۱) آي : ابن خزيمة» والكلام متصل . 


TAY 


جهة النقل موصولاء فإن للخبر"“ عللاً ثلاثاً: 
۳۵ب إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده/ 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس» لم يذكر آنه سمعه من حبيب 


حبیب بن ا يقول : حدئنا اؤ بکر ین ا عن 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): في الخبر. 

(۲) قوله: (أيضاً) ساقط من :ق 

(۳) في ق: وسمعت. 

() إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء أبو يعقوب» البصري الشهيدي» 
نة » روی ن بيه » ومعتمر بن سليمان» وا بکر بن عیاش» روی عنه بو 
داود في المراسيل» والترمذي وابن خزيمة» وجماعةء قال أحمد: صدوق»› 
وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(۷٥‏ ۲ه) 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲١١/۲‏ و(تهذيب الات 
۱ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥۳/١‏ . 

)٠(‏ آبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» الكوفي» المقرىءء الحناط» قيل اسمه 
محمد وقيل عبدالله» وقيل غير ذلك والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. ثقة 
عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح . روى عن أبيه» وأبي إسحاق 
السبيعي» والأعمش» وغيرهمء وعنه الثوري» وابن المبارك» والمديني› 
و امك وغيرهم» مات سنة(٤۹ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳٤۸/۹‏ و(تهذيب التهذيب) 

۳۲ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ۳۹۹/۲. 


FAA 


الاعم قال : ل حبیب ات تانت: [لو حدنني رجل 


عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك/ يريد لم أبال أن 
أدلا 0 


قال آبو/ بكر : «ومثل هذا الخبر [لا یکاد یحتح به علماؤنا من 


أهل الأثر]ء. لاسيما إذا كان الخبر فى مثل هذا الجنس فيما 

يوجب العلم لو ثبت» 1لا فيما]” يوجب العمل لما قد يستدل على 
۾ ا (٦)‏ 

صحته» وثبوته» بدلائل من نظر» وتشبیه» وتمثیل معین" من سئن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)€( 
(٥) 


(0 


في كج : قال : قال رسول الله جلد . وفي ك٬ق:‏ كتبت ثم شطبت. والمثبت 
من: ق ومن (كتاب التوحيد) وفي ق: كتب تحت هذه العبارة المشطوبة: 
فال قلت لب ) 

في ل٬ك٬ج:‏ حدثني رجل عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك تريد ثم إياك 
آن أدلسه. وفي ق: حدثت عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك يريد لم أبال 
أن ادلسة :والميت من (كتات الوخد 

فائدة: حبيب بن أبي ثابت يروي عن الأعمش والأعمش يروي عن حبيب» 
كل منهما يروي عن الآخر» كما يعرف ذلك من كتب الرجال. انظر: (سير 
أعلام النبلاء) ۲۲۷/١‏ وعليه فلا إشكال فيما ذكر من رواية حبيب عن 
الأعمش في العلة الثالثة التي ذكرها ابن خزيمة. ) 

في ل : لا يكاد علما سره أهل الأثر. وفي ك: لا يكاد يثبت أهل الأثر. وفي 
ق: لا يكاد يثبت علماء آهل الأثر. وفي ج: لا يكاد يثبت عند أهل الأثر. 
والمثبت من : (كتاب التوحيد). 

في ك٬ج:‏ إنء بدلا من: إذا. 

في ل»ق: لو ثبت لاسيما من يوجب العلم. وفي ك٬ج:‏ لولا علماء فيما 
يوجب العلم . والتصويب من: (كتاب التوحيد). 

في ج : معني . وفي (کات اخ روا م م 


۲A۹ 


ف/۱۲۱ 


ل/ ۹أ 


ج/۳ 


قال" : «فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد 

I CRE :‏ ا ا و 
سمعه من حبيب بن ابي ثابت `۰ وحبيب بن ابي ٿا 

َ (0) ٣ 

من عطاء بن ابي رباح > وصح انه عن ابن عمر على مارواه 
الأغمش > فمخي. هذا الخ عندتاة أن ضاف الضورة إلى 
الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن الخلق 
يضاف" إلى الرحمن»› إذ الله خلقهء وكذلك الصورة تضاف الف 
الرحمن» لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل : هلدًاحلق ألم 


ا 


قارف مادا لی الد من ون4 [لقمان: »]١١‏ فأضاف الله الخلق 
إلى تفه إذ اله ترلى فة وكذلك قله ال © :وه 
اکآ سے ا ٬فأضاف" "٠‏ الله الناقة إلى نفسهء 8 
اگل ف رض آل4 وقال: آلغ کک ارش اکر و 


.۸۷/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أي ابن خزيمة » والكلام يفصل بينه وبين سابقه قوله : (من طريق الأحكام والفقه) . 
۳( تقدمت ترجمته في ص٦۳۸‏ . 

(6) في(كتاب التوحيد): سقط قوله: (بن أبي ثابت). 
(۵) تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۱۸۱‎ )١( 

. في ج : مضاف‎ (V۷) 

(۸) في(کتاب التوحيد): قول الله عز وجل . 

.)1٤( الأعراف (۷۳)» هود:‎ )٩4( 

)٠١(‏ في ق: وأضاف. 

.)1٤( الأعراف : (۳). هود:‎ )۱۱١( 


۳۹۰ 


جروا فا [النساء : ۹۷]ء وقال : إت آلارض له ورثکا 
من اء من عکادہ۔ 4 [الأعراف : L1۲۸‏ فاا الأرض إلى 
نفسهء إذ الله تولى خلقها وا وال ف د ا الى 
فط الاس لبا [الروم: ““]٠١‏ فما أضاف الله إلى نفسه على 
معنیین ۰ 

أحدهما: إضافة الذات . 

والآخر : إضافة الخلق. 

ايرا هدن ال لالطو . 

قال" : «فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن 
ابن ادم خلق/ على الصورة التي خلقها الرحمن› حين صور ادم › تم 
وه مه هه م ن r ret‏ 
نفخ فيه الروح» قال الله جل وعلا: وقد حاقتڪم م صِوَرنکہ 4 
[الأعراف : .]١١‏ والدليل على صحة هذا التأويل أن با موسى 
بدن ال حدق فال ا آي عار الاك ب 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): قال. بدون (الواو). 

(۲) في (كتاب التوحيد): فأضاف الله . 

(۳) في (كتاب التوحيد): فبسطها. 

)٤(‏ في(كتاب التوحيد): بعد الأية : فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس 
عليها فما. . 

)٥(‏ في جميع النسخ: فتفهم. والمثبت من: (كتاب التوحيد). 

. ۹۲ -۸۷/۱ (کتاب التوحید) لابن خزیمة‎ )٦( 

(۷) أي ابن خزيمة» والكلام متصل. ٠‏ 

. تقدمت ترجمته في ص۲۷۹‎ (A) 


۳۹۱ 


ج/ 


ج قال حدئا dd‏ بن عبد الرحمه"» عن اف 


الزناد*» عن موسی بن ابي غا عن ا عن 


)١(‏ عبدالملك بن عمرو العبسي › العقدي» البصري› بو غامر» الحافظ محدث 
البصرة› حدث عن زكريا بن إسحاق» ومالك» وشعبة» وطبقتهم» حدث عنه 
أحمد» وابن راهويه» وأبو خيثمة» وأبو موسى» وخلق كثير» مات في سنة 
۲۰٤(‏ ه). 
انظر: (الطبقات) لابن سعد ۲۹۹/۷ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
6 و(تذكرة الحفاظ) ۳٤۷ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ›٤1۹/۹‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤١١/١‏ . 

(۲) في (كتاب التوحيد): المغيرة وهو ابن عبدالرحمن. 

(۳) المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حزام القرشي» الأسدي» الحزامي» 
يعرف بقصي» فقيه نسابة» لازم أبا الزناد وأكثر عنه وعن سالم أبي النضر› 
وطائفة» حدث عنه القعنبى» وخالد بن خداش وقتيبة بن سعيد» وجماعةء 
وکان شريفاً وافر الحرمة صادقاً عالماً» قال الذهبي: احتج به أرباب 
الصحاح› لکن له ما نكر . توفي في حدود سنة(٠۸١ه)‏ بالمدينة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٠٠/۸‏ و(الأنساب) للسمعاني 
۲؛+؛ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۸/١١1ء‏ و(تهذيب التهذيب) 
٠‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر ٩۳/۲‏ . 

. ۳۷۱-۳۷۰ تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

() موسى بن آبي عثمان التبان» المدني» وقيل الكوفي» مولى المغيرة» مقبول» 
روی عن آبيه وأبي یحیی المکي» والأعرج» وغيرهم» وعنه أبو الزناد» وشعبة 
والثوري» وغيرهم» قال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ کان. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/١١٠ء‏ و(تهذيب التهذيب) 
۰ ۰۳ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ۲۸۱/۲ . 

)١(‏ أبو عثمان التبان» مولى المغيرة بن شعبةء قيل اسمه سعيد وقيل عمران» 
مقبول» روی عن ابي هريرة» وعنه ابنه موسی ومنصور بن المعتمر» روی له = 


4۲ 


أبي هريرة» عن النبي بيا قال : «خلق الله آدم على صورته» وطوله 
ستون ذراعاً»» دتا قك الرحمن ب شر به الحک" 
دا ا و E ens a‏ 
فال هذا ما أنبانا أبو هريرة عن محمد رسول اله كل فذكر 
أحاديث» وقال: قال رسول الله ب : «خلق الله آدم على صورته› 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له" : اذهب فسلم على أولئك 
النفر» وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك"» 


الببخاري تعليقات والنسائي» روى عن ابي هريرة» وذکره ابن حبان في 
الثقات . 
انظر: (تهذيب التهذيب) /١۲‏ ۳١٠١ء‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤0١/۲‏ . 

(۱) تقدم تخریجه في ص۳۷۹ . 

(۲) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران النيسابوري» المحدث› 
الحافظ. الجوادء الثقة الإمام» روى عن سفيان بن عيينة» وعبدالرزاق بن 
همام» ووکیع ن الجراح» وعدة» حدث عنه البخاري»› ومسلم› وابن 
خزيمة» وخلق كثير» توفي سنة(۲۸۰ه). 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم ۲۱١ /٩‏ و(تاریخ بغداد) للخطیب 
البغدادي ۲۷٠/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهيي ۳٤١/١١‏ و(تهذيب 
التهذیب) ٠٤٤/١‏ . 

(۳) في(کتاب التوحید): قال حدثنا. 

)٤(‏ في (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

(ه) تقدمت تر جمته في ص۲۱۷ . 

. تقدمت ترجمته في ص۲۱۷‎ )٨( 

(۷) في (كتاب التوحيد): ما حدثنا. 

(۸) قوله :(له) ساقط من : (کتاب التوحید). 

- (4) في(كتاب التوحيد): ما يجيبونك . 


E 


فإنها تحيتك وتحرة دريتك . قال : فذهب»› فقال : السلام عليكم› 

فقالوا: وعالاف السلام ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله قال : 

فكل" من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاً فلم 

يزل الخلق ينقص حتى الآن»"» قال أبو بكر : فصورة آدم هى( 

ستون ذراعاًء التي أخبر” النبي يه أن آدم خلق عليهاء لا على 
A (V0.‏ 1 

صو رنه عل ۷ صورة الرحمن صفة من صفات داته» عر 


0 ول ا عن ان وض بلدرعان والاسا >¿ كه اا 
ج/۲۱۰ 


(1) في (كتاب التوحيد): فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 

(۲( في ق: وکل . ) 

(۳) تقدم حديث الصورة في ص٠٠.‏ وهذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (في 
كتاب التوحيد) ٠۹۳/١‏ ح(٤٤)‏ رجاله رجال الصحيح»› فقد رواه البخاري (في 
صحیحه) من طريق عبدالرزاق» كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
/٥‏ ۲۲۹۹ )9۸¥( . 
وكذلك مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
آقوام أفئدتهم مثل آفئدة الطیر» /٤‏ ۰۲۱۸۳ ح(۱٤۲۸)ء‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه - أيضاً - من طريقق عبدالرزاق بهذا اللفظ الإمام أحمد (في المسند) 
۳0/۲ 
وابن منده (في کتاب التوحید) ص۰۲۲۲ ح(۸۳). 

)٤(‏ قوله: (هي) ساقط من(كتاب التوحيد). 

(0) في ك»ق: خبر. 

(7) في(كتاب التوحيد): يتحر . 

(۷) في ق» و(كتاب التوحيد): سقط حرف الجر(على). 

(۸) في (کتاب التوحید): فقال. 

(۹) في(كتاب التوحيد): بالموتان والأبشار. وفي نسخة أخرى: بالذرعان = 


4٤ 


نفسه وتقدس" عن صفات المخلوقين› و  :‏ سی کشلد۔ 


تت وهو آلسييع الد 4 [الشورى : 11[ وهو كما وصف 


نفسه في کتابه» على" لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين» من 
الحيوان» ولا من الموتان» كماشبه الجهمية“ معبودهم 
بالموتان» لا ولا كما شبه الغالية من الرافضة” معبودهم ببني 
آدم» قبح الله هذين القولين وقائلهما› حدثنا أحمد بن منيع» 


والأشبار» كما أشار المحقق إلى ذلك. 

والموتان: ضد الحيوان» وهو كل شيء غير ذي روح . 
(تهذيب اللغة) للأزهري .۳٤١/٠٤‏ مادة (مات). 
والأبشار: جمع بشر 

(لسان العرب) لابن منظور ٠١ /٤‏ مادة(بشر). 

(1) قوله: (وتقدس) ساقط من: ج. وفي(كتاب التوحيد): وقدس. 

(۲) في(كتاب التوحيد): جل وعلا. 

)۳( هكذا في ج جميع النسخ› ولعل صحتها: وعلى لسان نبيه. 

)٤(‏ تقدم تعريف الجهمية في ص۷. 

)٥(‏ (لا): غير موجود في (كتاب التوحيد). 

(7) في (كتاب التوحيد): الروافض . 
وقد تقدم التعريف بالرافضة في ص٦۳٠‏ . 

(۷) في ق: وقاتلها. 

(۸) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» الحافظ الثقة» أبو جعفرء ال 
البغدادي وأصله من مرو الروذ» رحل وجمع› وصنف (المسند)» حدث عن 
هشيم» وعباد بن العوام» وأبي سعد الصاغاني» وغيرهم» روى عنه الجماعة 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة وغيرهم» مولده سنة (١٦٠٠ه)‏ ووفاته 
سنة(٤ ٤‏ ه) . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷۷/۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠٠١/١‏ و(سير اعلام النبلاء) للذهبي ۱ و(تهذیب = 


۳4۹0 


ومخود ن حداف 2 خدتا أبن سعد الضاغات) 
فال اتا او جعفر الرازي شن الرييع بن اانا 


(1( 


(۲( 


() 


(٤( 


التهذيب) لابن حجر .۸٤/١‏ 
محمود بن خداش» الإمام» الحافظ. الثقة» أبو محمد الطالقاني» ثم 
البغدادي»› حدث عن هشيم وابن المبارك» وأبو سعد الصاغاني› وغيرهم› 
حدث عنه الترمذي» وابن ماجه» وأبو عبدالرحمن النسائي في تأليفه لهء 
مولده سنة(٠٦٠١ه)»‏ ووفاته سنة (١٥۲ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم ۲۹۱/۸ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البخدادي ۹٠/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/۱۷۹ء‏ و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر 1۲/٠١‏ . 

في (کتاب التوحيد): قال . 

محمد بن ميسرء أبو سعد الصاغاني البلخي؛ الضرير» نزيل بغداد» روى 
عن هشام بن عروة» وابن جريج» وآبي جعفر الرازي» وروی عنه أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن عیسی» وأحمد بن منیع» وغیرهم» قال یحیی بن معین : 
کان جھمیاً شیطاناً ليس بشيء. وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني : 


ضعيف» وقال أحمد: صدوق مرجى . وقال البخاري : فيه اضطراب. 


انظر : (الجرح والتعديل) لابن ات حاتم ۰/۸ و(میزان الاعتدال) للذهبي 
«(\VY /0o‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۸٤/۹‏ . 


عیسی بن ماهان» عالم الري»› يقال إنه ولد بالبصرة»› وذلك فى حدود التسعين 


في حياة بقايا الصحابة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينارء 
والربيع بن أنس وجماعة» وحدث عنه ابنه عبداله. وأبو آحمد الزبيدي» 
وغيرهما» قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال أحمد 
ابن حنبل والنسائي» وغيرهما: ليس بالقوي . توفي في حدود سنة (١١١ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۸٠/١‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البخدادي ٠٤١/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي TE1/V‏ 
و التهذيب) لابن حجر .٥1/١١‏ 


في ل »ق : الربيع س سليمان . والتصويب من ٠‏ ك٬ج»›‏ ومن(کتاب التوحيد)» 


۳۹٦ 


ااال عو ےت کی لک االو 
الله ل : انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى : #فل هو آله 
آکد ٿ ا سڈ آم کرد وم بوک © وم یکن لم 
ڪفوا ّح © ) [الإخحلاص: ]٤- ١‏ قال: ولم يکن له شبيه» 
ولا عدل» ولسن کمثله شىء وقال ابن E‏ في حدینه : 


ا ل م يلد ولم يولد لانه لن شيء يولد 


وهو : الربيع بن ا بن زياد البكري› الخراساني»› المروزي› بصري › سمح 
سليمان التيمي» والأعمش» وأبو جعفر الرازي وغيرهمء قال أبو حاتم: 
صدوق» حديثه في السنن الأربعة. يقال توفي سنة(۳۹١ه).‏ 
انظر:(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/۱1۹ء‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 

(1) رفيع بن مهران»ء الإمام المقرىء» الحافظ المفسرء أبو العاليةء الرياحي 
البصريء أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح ثم من بني تميم› 
أدرك زمان النبي ية وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل 
عليه» وسمع من عمر وعلي» وأبي» وأبي ذر وغيرهم»› حفظ القرآن وقرأه 
على أبي بن كعب» توفي سنة (١۹ه)»‏ وقيل غيرها. 
انظر: (سیر أعلام النيلاء) للذهبي &/ TV‏ و(الطبقات) لاين سعد ۷/ ۱۱۲ 
و(الحلية) لأبي نعيم ۲۱۷/۲ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 11/١‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته فی ص۷٥۱‏ . 

(۳) في (كتاب التوحيد): عز وجل . 

)٥(‏ في (کتاب التو حيد): الصمد. 

(71) (الذي): غير موجود في(كتاب التوحيد) . 


۹۷ 


ق/ ۱۳ 


نفل الىؤلف 
عن ‌أبي 
الحسن 
اکرجي 


إلا سرت ۰ وليس/ شيء يموت إلا سيورث» وأن الله 
(o (DD) , a (07‏ 


هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة. 
قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي› 
الشافعي ٠"‏ في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن 


(1( في ك٬ق»ج‏ : يموت . 

(۲) أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الإخلاص» ۰٤٥۱/۰‏ ح(٤۳۳۹)‏ من طريق أحمد بن منيع» وأخرج نحوه من 
طريق عبد بن حميد الكشي عن أبي العالية» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» 
وقال الترمذي: وهذا صح من حدیث أبي سعيد. 
والحاكم (في المستدرك)» كتاب التفسير» تفسير سورة الإخلاص»› »٠٥٤١/۲‏ 
بسند أبن خزيمة» وصححه الحاكم > ووافقه الذهبي . 
وأخحرجه بهذا السند البيهقي (في الأسماء والصفات) 14/١‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ٠١١ /١‏ مختصراً. 
وهو عند ابن خزيمة (في التوحيد) ٩٥ /١‏ »ح(٥٤).‏ 

() في ك٬ق»ج:‏ والثاني» بدلا من : والباقي . 

(5) في(كتاب التوحيد): مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. 

.۹٦- ٩۲/۱ (کتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )٥( 

(1) محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» أبو الحسن»ء عالم» فقيهء 
محدث شاعر» آديب» ولد سنة(0۸٤ه)»‏ أفنى عمره في جمع العلم ونشره» 
وصنف تصانيف في المذهب الشافعي» وفي التفسير» ومن تصانيفه: (الذرائع 
في علم الشرائع)» توفي سنة(۳۲٠ه).‏ 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي ۷٠٥/٠١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 
ITV/1‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد /٤‏ ٠١٠٠ء‏ و(البداية والنهاية) لابن 
کثیر ۲۱۲/۱۲ . 


۳4۹۸ 


الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع/ والفضول)" ذكر فيه الأئمة 
الائنی تشر » المتوغين ت العلم» وهم : الشافعى › ومالك› 
وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وسفيان بن 
عبينة » وعد الله بن لار :> sالاواغ.‏ والليث/ بن 


)١(‏ قال ابن العماد في(شذرات الذهب) :٠٠٠١/٤‏ «قال ابن كثير في طبقاته 
له(أي الكرجي) كتاب( الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول) حكى فيه عن أئمة 
عشرة من السلف: الأئمة الأربعة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن 
المبارك. والليث» وإسحاق بن راهويهء أقوالهم في أصول العقائد» انتهى . 
كذا قال» ولم يذكر العاشر. 
ونسب الكتاب إليه حاجي خليفة (في كشف الظنون) /١‏ ۸۷. وكذلك رضا 
كحالة (في معجم المؤلفين) ۲٥۸/٠١‏ . 

(۲) عبدالله بن المبارك بن واضح» أبو عبدالرحمن الحنظلي› و التركي 
شيخ الإسلام» عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته» الحافظ. الغازي. ولد في 
سنة(۸١١ه)»‏ طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» اجتمع قوم يعدون خصاله 
فقالوا: العلمء والفقه» والأدب. والنحوء واللغة» والزهد»ء والفصاحة› 
والشعر» وقيام الليل» والعبادةء والحج» والغزو» والشجاعة» والفروسية»› 
والقوة» وترك الكلام فيما لا يعينه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه. 
توفي سنة(١۱۸١ه)‏ ودفن بهيت. انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۸/۸ 
و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١/۱۷۹ء‏ و(الحلية) لأبي نعيم ٠١۲/۸‏ 
و(تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي ٠١۲/۱۰‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عمرو 
الأوزاعي» مولده ببعلبك» في حياة الصحابة» قيل سنة(۸۸ه)» وكانت صنعته 
الكتابة والترسل» ورسائله تؤثر» ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزاعى نحو 
الال د هن ادها الريل والمروف الرف وجو ف الشاميين نظير 
معمر لليمنيين» ونظير الثوري للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث 
للمصريين» ونظير حماد بن سلمة للبصريين» مات مرابطا في بيروت = 


۳۹۹ 


۱۸4/9 


ج/ 


سعد » وإسحافق بن راقو وأبو ا وأبو حات" « 
الرازيان. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


سنة(١١١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۷/ ١۷٠٠ء‏ و(الطبقات) لابن سعد ٤۸۸/۷‏ » 
و(الحلية) لأبي نعيم ٠١١ /١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠۷۸/١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي» المروزي . المعروف بابن 
راهويه» كان أحد أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» اجتمع له الحديث 
والفقه» والحفظ والصدق» والورع والزهدء ولد سنة(١١١ه)»‏ يقول أبو داود 
الخفاف : أملى علينا إسحاق أحد عشر آلف حديث من حفظهء ثم قرآها علينا 
قبا راد حرفا ولا نقص حرفاً. . توفي سنة(۲۳۸ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٠٤٥/٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
1 و(حلية الأولياء) لأبي نعيم ٠۲۳٤/۹‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
ابي حاتم ۲۰۹/۲. 

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» مولى عياش بن 
مطرف القرشي محدث الري» وكان إماماً ربانباء متقّاء حافظاء مكثرًاء 
صادقًا» قدم بغداد وجالس أحمد بن حنبل وذاكره وحدث. ولد سنة(٠٠۲ه)»‏ 
وتوفي سنة(٤٣٠۲‏ ه). 

انظر :(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳۲٠/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
ابي حاتم ۳۲۸ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠/١١‏ و(المنتظم) لابن 
الجوزي ٤۷/٩‏ . 

محمد بن إدريس بن المنذر» الإمام» الحافظ» الناقدء شيخ المحدثين 
الحنظلي» الخطفاني» كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع في المتن 
والإأسناد» وجمع وصنف» وجرح وعدل» وصحح وعلل» مولده 
سنة(٥۱۹١ه)»‏ وتوفي سنة(۲۷۷ه). 

انظر: (سیر أعلام النبلاء) للذهبي ۲٤۷/١۳‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۷۳/۲ و(المنتظم) لابن الجوزي .٠٠١۷/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 0۷/۲ . 


وقد ذكر في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري آنه سئل عن 
قوله تعالی: وهو مک أبن م ا کہ 4 [الحديد: ]٤‏ قال: 
علمه. 

ثم ذكر في أثناء الترجمة: «فإن قيل فقد منعتم من التأويل› 
وعددتموه من الأباطيل» فما قولكم في تأويل 
وما وجهه؟ نحو ما یروی عن ابن عباس في معنی # ستو 4 


ي: استقر”“» وما رويتم عن سفيان في قوله تعالى: وهو 


میک € قال علمه“ . 


الجواب : قلا لعلتين › لا الت لھماء على ن الجرات” 
عن السؤال أن يقال: إن كان السلف صحابيًا فتأويله مقبول 


(۱) آخرجه عن سفيان الثوري لكاي (في شش أصول اعتقاد أهل السنة) 
1/7 ح)1V(.‏ 
والبيهقي بسنده (في اللأسماء والصفات) ۷۲/۲. 
وابن قدامة (في إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ 
والذهبي (في العلو) ص۳٠٠‏ . 

(۲) وردت هذه الاية في عدة مواضع من القران: (الأعراف: »)٥٤‏ (يونس: ۳)» 
(الرعد: ۲)» (طه: »)١‏ (الفرقان: .)٥۹‏ (السجدة: .)٤‏ (الحديد: .)٤‏ 


2 ر سے کے 


)۳( أخرج البيهقي بستده عن ابن 2 في قوله تعالی : # الجن ن على المرش 


لااتات للبيهقي ۲/ ٠١١‏ . 

۱۸١/٤ أورد المؤلف - أيضا - نحو هذا المنقول (في مجموع الفتاوى)‎ )٤( 
. A۲ 

)٥(‏ في ج: بالجواب. 


التأويل ينقسم 


إلى مفبول 


وغير مقبول 


متبع» لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل› 
وابن عباس من علماء الصحابةء وكانوا يرجعون إليه في علم 
التأويل» وكان يقول: آنا من الراسخين في العلمء إذ كان بين 
يدي رسول الله ييه وبين ظهراني الأئمة الأربعة 
ل1 المشايخ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»/ يداب لیل 
ونهاراً في البحث والتسال"“ عن النساء والرجال الذين عرفوا 
تأويل ما لم يعرفه في صغره» وشاهدوا تنزیل ما لم يشاهده في 
حاله" من کبره““» وقد دعا له رسول الله ية بمعرفة التأويل › 
وكان رديفاً له فقال: «اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين» . 


4 وسائر 


)١(‏ آي: الخلفاء الراشدين. 

(۲) قال في (القاموس): (سأله) كذا وعن كذا وبكذا بمعنى سؤالاً وسآلة ومسألة 
UE E‏ 
(القاموس المحيط) للفیروز آبادي ۳/ ۳۹۲ فصل السين» باب اللام. 

(6) في الأثر عن ابن عباس أنه قال: «إني كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني 
آنه سمعه من رسول اله اا فأجده قائ فأتوسد ردائی على باب داره تسفی 
الرياح على وجهي حتى يخرج إلى فإذا رآني قال: يا ابن عم رسول الله كيار : 
ما لك؟ قلت: حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله مه فأحببت أن أسمعه 
منك» فيقول: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: آنا كنت أحق أن آتيك» (مجمع 
وانظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹۸//۲. 

.۳۲۸ »۳۱٤ »۲۱۱/۱ أخرجه الإمام أحمد (في المسند)‎ )٥( 
. ۳٦٠٥ /۲ طبقاته‎ 


۲ 


وكان لعمر مجلسان في كل يوم» مجلس لكبار الصحابة 
ومشایخهم › ومجلس لشبانهم» وکان يأمر ابن/ عباس أن يحضر ۾/۲۷ 
مع كبار الصحابة مجلسه""» فكانت إذا ألقيت عليهم مسألة/ ف/١٠٠‏ 
پیجیبول فيها» قال ت عباس : (عصس ياغراص»› دس 
یا دواس»» إذا أجاب ابن عباس بجواب صوبه وقرره. 

وإذا تقرر آن تأويل الصحابة" مقبول فتأويل ابن عباس 
أولى بالاتباع والقبول» فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم 
الأصحاب» فإذا صح عنه تأويل الاستواء بالاستقرار» وضعنا له 
العحد بالإیمان والتصديق › وعرفنا من الاستقر ار ما عرفناه من 


الاستواء» وقالنا إنه ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطراباًء بل 
هو کیف" شاء وکما يشاء» والکیف فيه مجهول» والإیمان به 


والحديث (في مجمع الزوائد): ۲۷1/۹ ونسبه لأحمد والطبراني» وقال: 
ولأحمد طريقان» رجالهما رجال الصحيح . 
وقال أحمد شاكر- تعليقًا على رواية أحمد - إسناده صحيح . (المسند) للامام 

احمد» تحقیق أآحمد شاکر ۱۲۷/۳ . 

)١(‏ في ج: فجلسه. 
وراجع في هذا الموضوع(الحلية) لأبي نعيم ۳٠١/١‏ - ۳۱۸ واسير أعلام 
النبلاء) للذهبي ۳/ ۳٤۷ - ۳٤۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٠٤١ ۱٤١‏ . 

(۲) آورد الذهبي (في سير آعلام النبلاء) ۳٤٦/۳‏ عن يعقوب بن زيد قال: «كان 
عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه» ويقول: غص غواص». 

)۳( في ك٬ق›ج:‏ الصحابي . 

)٤(‏ في ك٬ق»٬ج:‏ التصديق. بدلا من: الاستقرار. 

)٥(‏ قوله: (من الاستواء) ساقط من: ق. 

() في ق٬‏ ج : بل كيف شاء. 


1 


واجب» كما نقول في الاستواء سواء. 
فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن تابعه 
غلة الات المشهورون > مر فة الخديت والسةع ووافف 
الثقاة الأثبات تابعناه» وقبلناه» ووافقناه» فإنه وإن لم يكن 
إجماعاً حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع» إذ هو سبيل 
لحرن وترافى ‏ القن الذين ل تعر ن على الضلالة 
ولأن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم 
يتابعوه عليه. ٠‏ 
فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فخير مقبول» وإن صدر 
ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي 
بكر محمد بن خزيمة'" تأويل الحديث «خلق الله آدم على 
صورته»“ فإنه يفسر ذلك بذلك التأويإ“ ولم يتابعه عليه من 
ج/۲1۸ قبله من آهل الحديف > لما روينا عن آحمد/ «(رحمه الله تعالى»› 
ولم يتابعه - أيضاً - من بعده» حتى رأيت في كتاب (الفقهاء) 


. في ق»ج: المشهورين‎ )١( 

(۲) في: ق: ويوافق. 

(۳) في ك»٬ق»ج:‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
وقد تقدمت ترجمته في ص٥١۱۱‏ . 

© ت تخر سالد کے مرد 

. ۳۸٤ص تقدم ذکر تأویل ابن خزيمة في‎ )٥( 

0) في ك٬ق»ج:‏ أئمة الحديث . 

(۷) اسم الكتاب: (طبقات الفقهاء الشافعية) وهو کتاب كما يظهر من اسمه في 
تراجم فقهاء الشافعية» والذي دعا المؤلف لتأليفه - كما يقول في مقدمته هو - = 


€ 


للعبادي”» الفقيه» أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم 
مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرد بتأويل هذا 
الحديث: «خلق الله آدم"“ على صورته»» على أني سمعت عدة 
من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط "على ابن خزيمة» 
وإفك افثري““ عليه فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله 
ولا يلتفت إليه» بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. 


(۱) 


(۲) 
() 


(€) 
(0) 
(1) 


آن السلف رحمهم الله صرفوا همهم إلى ذكر طبقات الصحابة لوجوب الاقتداء 
بهم» والاهتداء بهديهم» وفرق التابعين» وأتباعهم ومن يليهم من العلماء 
وقال: وقد رأيت أصحاب أبى حنيفة مدحوا سيرة أصحابه وأتباعه» فعمدت 
إلى أسماء الذين عرفتهم من ا الشافعي رحمهم الله وأشياعه» وأنصاره 
في زمانه. وقد بدأ بترجمة الإمام الشافعي ثم بترجمة أصحابه» وقد قسمهم 
إلى ست طبقات» ومنهجه في التراجم أن يذكر نسب صاحب الترجمة 
وما امتاز به» والكتاب يقع في مجلد واحد. 

محمد بن أحمد بن محمد العبادي» أبو عاصم» الهروي» الشافعي» وكان 
إماما محققًا مدققًاء صنف كتاب (المبسوط)» وكتاب (الهادي). وكتاب (أدب 
القاضى) وكتاب (طبقات الفقهاء) وغير ذلك» عاش ثلاتًا وثمانين سنة» وتوفى 
٠ | TES‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۸/ ٠1۱۸ء‏ و(الأنساب) للسمعاني 
“٤١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي ۲٤۹/۲‏ و(العبر) للذهبى 
٠ .°A/۲Y‏ 
في ك٬ق»ج:‏ خلق آدم. 

الزور: الكذب والباطل . والربط: الشد.(لسان العرب لابن منظور ٠۳۳٣/٤‏ 
(زور)» ۷/ ۳۰۲ (ربط). 

في ك٬‏ ق ج : فر 

ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة لوجوده في (كتاب التو حید) ۸۷/۱ - ٩۲‏ . 
في ف : ولا نلتقت . 


ى/ ۱۲۰ 


ل ۰٦ب‏ 


وكذلك/ في تأويل الشيخ ا أحمد محمد بن علي 
الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب" _ للآيات والأخبار 
الواردة في إحساس الميت بالعذاب» وإطنابه في كتابه المعروف 
ب(انكت القرآن)" وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس 
طول لبثه في البرزخ» ولا بالعذاب. فنقول: هذا تأویل تفرد به» 
ولم يتابعه الأئمة عليه والقول ما ذهب إليه e‏ 
بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح/ في درجاتهم . ) 

وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة 
والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال : لكل عالم هفوة» ولكل صارم 
نبوة» ولكل جواد كبوة. 

وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة ۳ ااا 
والدهور» غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. 


(1) قوله: (آبي) ساقط من: ق. 

)۲( محمد بن علي بن محمد الكرجي› الغازي» المجاهد» وعرف بالقصاب لكثرة 
ما قتل في مغازيه» له مؤلفات منها: كتاب (ثواب الأعمال) وكتاب (عقاب 
الأعمال) وكتاب (السنة) وكتاب (تأديب الأئمة) وغيرها. عاش إلى حدود 
الستين وثلاث مائة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠/۳٠۲ء‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 
۲ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۹۳۸/۳ . 

(۳) يوجد له نسخة (مخطوطة) بمكتبة (مراد ملا) بتركيا» قسم التفسير» 
الرقم .)۳١۷(‏ 
انظر : (دفتر كتبخانة) ص۲۸ . 


)€( في ك٬‏ ق ج: عند. بدلا من : عذر. 


وما قول سفیان في قوله تعالی: :وهو مڪ أن ما َنم 4 [الحديد ٤:‏ ] 
وقول [المجادلة: ۷] أنه علمه» وكذلك 


a‏ بل هو المفهوم من 
خطاب الأعلى مع الأدنى» فإن في وضع اللغة إذا صدر مثل هذه 
اللفظة من السادة مع العبيد"“ لا يفهم إلا التقريب/ 
والإعانة» والرعاية» كما قال تعالى لموسى وهارون: # اهبا 


و کو ےک رک ر و 


رڪون لن طمی © فقول کم دوک سا لملم تد کر أو تی ن 
٤‏ فقال"“ موسی وهارون: ریا إا اف أن ير عتا أو أن 
@ € [طه: »]٤١‏ فقال: لا اقا إلى سےا ا 
© € [طه: .]٤١‏ ومعلوم أن هذا الخطاب لا يفهم منه 
إلاالإعانةء والرعايةء والهدايةء كما قال ية لسعد : «إرم 
وأنا معك» . 


)١(‏ في ق: العبد. 
(۲) في ك: قال. 
)۳( سعد بن ابي وقاص › وأسمه: مالك بن آهيب» ويقال : وهيب بن عبد مناف 


الزهري أبو إسحاق»ء أسلم قديماء وهاجر قبل رسول الله بء شهد بدراً 


والمشاهد كلهاء وهو أحد المبشرين بالجنة» وأحد الستة آهل الشورى» وكان 
مجاب الدعوة مشهورًا بذلك. ومناقبه كثيرة» توفي في قصره بالعقيق» وحمل 
إلى المدينة» ودفن بالبقيع » سنة (١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۳٦1/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر ۷۳/۳. 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ. للبخاري› 
عن علي رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي بيه يفدي رجلا بعد سعد» 


ج/۲۱۹ 


ك ٤‏ ب 


نعم إذا صدر الخطاب من الأدنى مع الأعلى» نحو العبد إذا 

قال لسيده: إني معك» يُفهم الصحبة والخدمةء ولا يفهم الإعانة 
والرعاية. 

فال" : ثم إن قلنا إن قول سفيان في الآية تأويل» فهو 

تأويل يروى عن ابن عباس» وتأويل الصحابة مقبول» لما 

ذكرناه» وإن كان تأويل سفيان إلا أنه" تابعه عليه الأئمة» على 

ن/١۲٠‏ ما رويناه عن مالك وسفيان بن عيينة» وكذلك عن" الشافعي/ 

وأحمد» وغيرهم“» فإن قولهم: إن الله على عرشه»ء بائن من 


= سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي . 

صحيح البخاري كتاب الجهاد» باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه» 
۹/۳ (۷64). 
وأخرج البخاري - أيضا - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي 
ية علي نفر من أسلم ينتضلون. فقال النبي يي : «ارموا بني إسماعيلء فإن 
أباكم كان راميّاء ارموا وآنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم› فقال رسول الله ية : «ما لكم لا ترمون؟»: قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال النبي يَ: «ارموا فنا معكم كلكم». 
(صحيح البخاري) كتاب: الجهاد» باب: التحريض على الرمي» ۳/ ۲١١٠ء‏ 
ح .)۲۷٤۳(‏ 

. أي : أبو الحسن الكرجي‎ )١( 

(۲) في ق: الآية. بدلاً من: إلا أنه. 

(۳) سقط حرف الجر (عن) من :ق . 

(6) ذكر البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠١١/۲‏ : أن الآثار عن السلف فى مثل 
هذا كثيرة» وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ e‏ 
ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه »والحسين بن الفضل البجلي» ومن المتأخرين = 


۹۸ 


خلقه» وعلمه محيط بكل مكان: موافقة منهم لما قاله سفيان. 
وقد ذكرنا أن التأويل إذا تابع عليه الأئمة فهو مقبول. 


فإن قيل : فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق» اعتباراً بتأويل 


السلف؟ قلنا: معاذ الله/ أن يجوز ذلك» إذ ليس الأصول تتلقى 
من الزائ حتی يقاس عليه» ويقال لما جاز للسلف التأويل جاز 
للخلف» فإنا قد بينا أن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو 


ت ٤‏ )1( 
مقبول؛ لأآنهم سمعوه"'' من الرسول» وإن صدر من غيرهم 
وتابعهم عليه الاأئمة قبلناه» وإ تفرد نبذناه» وأعرضنا عله » 

إعر اض عن تأويل الات 


من (مناقب الإمام الملقب بقوام السنة» أبي القاسم» إسماعيل 


أبو سليمان الخطابي . 

في ف : يسمعو نه 

في ق»٬ج:‏ أعراضًا. 

نهاية ما نقله المؤلف عن أبي الحسن الكرجي . 

محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى» المديني» الأصبهاني» الشافعي› 
الحافظ» الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» مولده سنة (١١٠ه)‏ قال 


ابن النجار: اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان 


والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل . توفي سنة(0۸1 ه). 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /۲١‏ ١١٠٠ء‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۲ و(شذرات الذهب) لابن العماد ۲۷۳/٤‏ . 


۹ 


نقل‌المؤلف 
خطاابسن 
خزيمةعن 
الحافظ أبي 
موسى 
المديني 


ابن محمد a‏ صاحب کتاب (التر غيب الهف 


(0). 


فال : سمعته ا أخطاً محمد بن حزیمه في حدیث 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


)٤( 
)٥( 


إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي» الأصبهاني الملقب 
بقوام السنة» مولده في سنة(۷٥٤ه)»‏ قال عنه بو موسى المديني : أبو القاسم 
إسماعيل إمام أئمة وقته» وأستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه. 
توفي سنة(١۳٥ه)‏ . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۰۸٠/۲٠١‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
٠١‏ . و(تذكرة الحفاظ) ٤‏ /؛,“, و(شذرات الذهب) لابن 


«1۰0/٤ العماد‎ 


كتاب(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي) 
ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير. 

انظر : (الجواهر والدرر) للسخاوي ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) 
لفرانز روزنثال» ص١٤۷‏ . 

ذكره حاجي حليفة وقال: «قال المنذري: واستوعبت جميع ما في تاب آبي 
القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل» وأضربت عن 
ذکر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع». انتهى . وذكر فيه - أيضًا - أن من 
تقدم من العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب» حتي إن 
كثيرّا منهم ذكروا الموضوع ولم ينبهوا على حاله. 

توجد للكتاب صورة لنسخة خطية بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة 
الإسلامية» برقم(٤٩‏ - )٠٥۳‏ في ۳۳۲ ورقة» ولم يذكر مكان النسخة 
الأصلية. ) 

انظر: (كشف الظنون) لحاجي خليفةء ٠٠٠٠/١‏ واالترغيب والترهيب) 
للمنذري »١١/١‏ و(الحجة في بيان المحجة) 2 السنة ٠‏ بي القاسم التيمي 
.0^A/\‏ 

آي : قوام الشة: 

في ك: محمد بن إسحاق بن خزيمة. 


وقد تقدمت ترجمته فی ص٥۹٦۱‏ . 


2E 


الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا[يؤخذ)]“ عنه هذا 
م 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلةء 
فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا 
لا ينبغي أن يفعل . 

از <" ۰ ETE‏ شر رک () ال و 
للحديث» وتحرزه من العدول عنه» ما تكلم فيه من حديث 
نعيم بن حماد*» الذي رواه بإسناده في النزول 


.ج»ق٬ك في: ل: يوجد. والتصويب من:‎ )١( 

(۲) الإمام قوام السنة يرى أن الضمير في قوله ييه : «صورته» يعود إلى الله تعالى . 
يعهم ذلك من قوله: «هنا أخطاً ابن خزيمة» ومن قوله أيضا : «وليس روايتهم 
حديث النبي بي : «خلق الله آدم على صورته» بموجبة نسبة التشبيه إليهم» بل 
کل ما أخبر الله به عن نفسه» وآخبر به رسوله يه فهو حق» قول الله حق» 
وقول رسوله ييه حق» والله أعلم بما يقول» ورسوله ييه أعلم بما قال» وإنما 
علينا الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة بي القاسم التیمي ۱/ ۲۸۵ - ۲۸۷ . 

(۳) أي: أبو موسى المديني . 

)٤(‏ يعني : قوام السنة. 

)٥(‏ نعيم بن حماد بن معاوية» الإمام العلامة الحافظء أبو عبدالله الخزاعي 
المروزي الفرضي» الأعور» صاحب التصانيف» وئقه ابن معين» وقال ابن 
حجر : «اصدوق يخطرء كيرا أذ في آيام الخخنة نة ثلاث :أو ربع ور 
ومائتين» وألقوه في السجن» ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين» وأوصى 
أن يدفن في قيوده» وقال: إني مخاصم. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۹١/٠١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 

۰۳۰۵/۲ و(تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي ۳۰٠۹/۱۳‏ . 


٤١۱ 


ل/۱11 


ج/۲۱ 


۱۲۷/3 


بالذات""» وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله 
بالذات / وهو مشهور من مذهبه› فد کتبه في فتاوی عدة» وآملى 
فيه أمالي جمة » إلا آنه كان يقول: هذا الإسناد الذي رواه نعيم 


إستاد مدخول»› وفه مقال» وعلی بعض رواته مطعن › لا تقوم به 
الحجة» ولايجوز/ نسبته إلى" رسول الله بي - وإن كنا نعتقد 


ذلك - إلا بعد آن/ يرد بإسناد صحيح . 


 )١(‏ سند الحديث كما آورده المؤلف (في شرح حديث النزول) ص۳٠‏ وعزاه إلى 
ابن منده» قال( آي ابن منده): «وروي حدیث مرفوع من طريق نعم بن حماد» 
عن جرير» عن ليث» عن بشر» عن أنس. أن النبي ية قال: (إذا أراد الله أن 
ينزل عن عرشه نزل بذاته) قلت (آي شيخ الإسلام): ضعف أبو القاسم التيمي 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاًء ورواه ابن الجوزي (في الموضوعات) 
وقال أبو القاسم التيمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقربه» لكن لم يثبت مرفوعًا 
إلى النبي بي وقد يكون المعنى صحيكًا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء 
كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات والأرض» وهو بنفسه 
وذاته کلم موسی تکلیمًا» وهو بنفسه وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك 
من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلهاء فالمعنى صحيح» وليس كل 
ما بين به معنى القران والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعًا» انتهى . 
وأخرجه بهذا السند بو نعيم (في کتاب ذکر آخبار أصبهان) ۲/ ۱۹۷ بلفظ : 
«إن الله تعالى إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل على عرشه». 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن يقال: ينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء» على ما يليق بجلاله وعظمته. كما روى 
عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سأآلت إسحاق بن 
إبراهيم» قلت : حديث النبي يية: «ينزل الله إلى السماء الدنا»؟ قال: نعم 
بثزل اله كل ليلة إلى السماء آالدنا كما شاء وكف: شاء: 
انظر: (شرح حديث النزول) ص۲٥‏ . 

(۲) في ك: إلى قول رسول الله. وفي ق: إلى قول النبي. 


قال“ : وسألت الإمام أبا القاسم إسماعيل بن محمد" 


یوما وقلت له: اليس قد روي عن عبد الله بن عباس رضی الله 
عنهما في تفسیر قوله: #استوی» قعد؟ قال: نعم. قلت له: 
يقول إسحاق بن راهويه”: إنما يوصف بالقعود من يمثل 
القيام. فقال : لا دري يش يقول إسحاق؟. قال" : وهذا 
من تمسكه بالسنة» وتركه الالتفات - مع ثيوت الحديث عن 
رسول الله َة وقول الصحابة - إلى غير ذلك . 


وقد ذكر أبو بكر الخلال“ (في كتاب السنة) ما ذكره 


. )٩( 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 


)٦( 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


آي : انی کرت المديني . 

الملقب بقوام السنة» تقدمت ترجمته في ص١٠٤‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ٤٥‏ . 

أي : قوام السنة. 

اش منحوت من (أي شیء) بمعناه» وقد تکلمت به العرب. 

انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم نيس وزملائه ۳٤/١‏ و(المعجم الوجيز) 
مجمع اللغة العربيةء ص١۳.‏ 

آي : ا موسی المديني . 

أي : من آقوال غير الرسول ييه والصحابة. 

تمدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

إسحاق بن منصور بن بهران الكوسج» المروزي» أبو يعقوب» الإمام الفقيه» 
الحافظ» الحجة» ولد بمرو بعد السبعين ومائة» ورحل إلى العراق والحجاز 
والشام» روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين» وأبو زرعة» وأبو عيسى 
الترمذي» وغيرهم» توفي بنيسابور سنة (۲۵۱ه). 


انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ١/١١۱ء‏ و(سير أعلام النبلاء) ااي 5 


1۳ 


سباق المؤلف 
لااك 
الخلالفضى 
كتاب(السنة) 


ا عن آجول: وإسحاق› انه قال لأحمد: «لا تقىحوا 
الوجهء فإن الله خلقى آدم على صورته) الس تقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح . وقال إسحاق: صحيح› 


ولا يدعه إلا مبتدع آو ضعيف الرأي . وذكر أيضاً: عن يعقوب 
ابن [بختان]"› آن آبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
النبي َيهٍ: «خلق الله آدم على صورته»» فقال: لا تفسره» ما لنا 
أالافيرة غ اجا الغ . 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳1۲/١‏ و(الأنساب) 
للسمعانی 1۷/0 . 

قال القاضى أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) ۱٠٤/١‏ : «وكان إسحاق عالمًا 
المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على 
ظهره» وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيًاء 
وأعجب أحمد بذلك من شأنه» وللكتاب نسخ خطية في الظاهرية بدمشق ١١١‏ 
ورقة» رقم ۳ من باب الحديث› فى القرن الرابع الهجري› وتوجد نسخة 
مصورة في القاهرة ملحق ۳/ ٥۳‏ رقم ۲٠۸۵۵(‏ ب). 

(تاریخ التراث العربی) لفؤاد سزکین» المجلد الأول ۲۲۸/۳ . 

تقدم تخریجه فی ص٥٥۳‏ . 

في ل بختار . والتصويب من : ك٬ق»ج.‏ وهو . 

يعفوب بن إسحاق بن بختان» ابو يو سف» اجد الصالحين الثقات› E‏ عن 
الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة لم يروها غيره. 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى ٤٠١/١‏ و(تاریخ بغداد) للخطیب 
البغدادي ۲۸٠/٠١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ٠ . ١١١/۳‏ 

ذكر هذه الرواية أبو يعلى في (إبطال التأويلات) ۱ ۸٩۱‏ تحقیق أبي = 


٤ 


ال ااال وا ا ایک ا ا ات 


لأبي عبد الله : كيف تقول في حديث النبي ية : «خلق الله آدم 


على صورته»؟ قال : الا يقول عن خیب بن ات 


2 


دا 


ا ن e‏ عن ابن و قال: وقد رواه 
او عن الأعرح» عن/ بي هريرة» عن النبي ا 
«علی صورته». فنقول : كا عا الحايت فال وشت 
آبا عبد الله يقول : لقد سمعت الحا ٠‏ یحضره سمیان بن 


(۳) 


)٥( 


(٦) 
(۷( 
(A) 
)٩( 


عبدالله النجدي . 

في ج : المروزي . 

وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص٣۳۸.‏ 

تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

في (إبطال التأويلات) لألي یعلی ٩٤/۱‏ تحقيق النجدي› قال: «وقد قال 
أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن آبي ثابت عن 
عطاء عن ابن عمر عن النبي بيل: (أن الله خلق ادم على صورة الرحمن) 
فنقول كما جاء الحديث)» . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۰ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي» القرشي» أبو بكر» المكي» جالس 
سفيان بن عيينة عشرين سنة» وهو رئيس أصحاب ابن عيينة. ثقة» إمام . توفي 
شل (۲۲۹ه): 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٦/١‏ و(الأنساب) للسمعاني 
14/۲ . 


le 


A/a 
ك ۱۸۰ أ‎ 


ع فذكر هذا الحدیث: «خلق الله آدم على صورته» فقال : 
ن اقول ها فهو كذا وكذاء» يعني من الشتم» وسفيان 
e‏ 

قال الخرودي : أظن ان ذکرت لأبي عبد الله عن بعض 
الجا بالبصرة آنه قال : قول النبي ى4 : «خلق الله آدم على 
صورته» قال : صورة الطين/ قال: هذا جهمي» e‏ 
ل لر اجان 

وروى الخلال عن ابي طالب من وجهين» قال : سمعت 
أبا عبد الله - يعني أحمد بن حتبل - يقول: من قال: إن الله خحلق 


ادم على صورة آدم فهو جهمي› وأي صوره کانت لأدم قبل أن 


)١(‏ في ق: سفيان عيينة. 
وقد تقدمت ترجمته في ص01 . 

9 ق کذاء بدلا من دا 

)۳( في چ المروزي . 
وقد تقدمت ترجمة المروزي في ص ٠١١‏ . 

(6) قال أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ۸۹/١‏ تحقيق النجدي: وروى إسماعيل 
ابن أحمد آبو سعد» في كتاب السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: كنا 
بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي ب : إن الله عز وجل خلتق آدم على 
صورته». فقال الشيخ : تفسيره على صورة الطين» فحدثت بذلك أبي رحمه 
الله فقال :« هذا جهمي . أو قال: هذا كلام الجهمية». 
وروي عنه نحو هذا في ص۳۲ . 
وفي(فتح الباري) ۲٠۷ /١‏ كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه. 
وعزاه إلى الطبراني في كتاب السنة. ۱ 

. تقدمت ترجمته في ص۱۷۳‎ )٥( 


| )1إ 


ل الل واخرا ار كالمو افلا 


سمعت آبا عبد الله قيل له: آي شيء انکر على بشر بن 
ا وي شيء كانت قصته بمکة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجهميةء فقال: إن قوماً يجدون. قيل له: التشبيه؟ فأوماً 
برسه: نعم» فقال: فقام به مؤمل” حتی جلس» فتکلم ابن 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


قال القاضى أبو يعلى (فى إبطال التأويلات) :۷٥ /١‏ «قد قال أحمد فى رواية ‏ 
اس طالب : من قال )5 الله خلق ادم على صورة آدم فهو جهمي› وآي صورة 
کانت لادم قبل أن يخلقه». 

في ج : المروزي . 

فا س المرکي ساقط من : ل . وأضفته من : كق ج¿ 

بشر بن السري» البصري» الأفوه أبو عمروء نزيل مكة» كان فصيحًا بالمواعءظ 
مفوهاء ذا صلاح» قال الإمام أحمد: كان متقنًا للحديث عجبًاء وثقه ابن معين 
وعیره» وأما الحميدي بو بكر فقال : کان جھهمئًا لا يحل أن یکتب عنه» قال 
الذهبي : بل حديثه حجة» وصح أنه رجع عن التجهم» توفي سنة خمس أو 
ست ونسعین ومائة. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥۸/۲‏ ول(ميزان الاعتدال) 
“١‏ و(سیر آعلام النبلاء) للذهبي ۳۳۲/۹ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد ."٤۳/١‏ 

مؤمل بن إسماعيل العدوي آبو عبدالرحمن» الحافظ» حدث عن شعبة 
والثوري ونافع وطبقتهم › جات غه اند واسحاق وآاخرون» قال ۳ حاتم : 
صدوق شديد في السنة كثير الخطاً. جاور بمكة» وتوفي بها في شهر رمضان 
سنة( ١۰‏ ۲ه) . 

انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠/١٠٠ء‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۸/ V€‏ 


1۷ 


. (0. 


کسه في آمره» حتى آخرج› وأراه کان صاحب کلام" . 


وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال 


سمعت إسحاق بن [راهويه]“ يقول: قد صح عن النبي ئلا 
(قال: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن») إنما عليه أن 
ينطق بما صح عن النبي يي" آنه نطق به" . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 
(7) 
(۷) 


تقدمت ترجمته في ص1 ٥‏ . 

ا و ا د و ویج آل ل کن کی ی اي 
بمكة بشيء» فوثب عليه ابن الحارث - يعني حمزة بن الحارث - والحميدي . 
فلقد ذل بمكة حتى جاء فجلس إلينا مما أصابه من الذل». 

(العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد ٥۷/۲‏ . 

ورد هذه الرواية العقيلي (في كتاب الضعفاء الكبير) ٠٤١/١‏ وفيها قال 
عبدالله بن الإمام أحمد: يعني تكلم في القرآن. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» الكرماني» الفقيه» تلميذ اللإمام أحمد 
ابن حنبل» قال الذهبي: (مسائل) حرب من آنفس كتب الحنابلة» وهو كبير 
في مجلدین» توفي سنة(۲۸۰ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٤٤/١١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
+١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ۱۷١/۲‏ . 

في ك٬ق»ج:‏ إسحاق يعني ابن راهويه. وفي ل: راهوه. 

وقد تقدمت ترجمته في ص'٥٤‏ . 

تقدم تخريح الحديث ص۷٦"‏ . 

ما بين القوسين ساقط من : ك٬ق»ج.‏ 

قال آبو یعلی: «وقد روی أبو عبدالله بن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه 
قال: قد صح عن رسول الله ية أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن» 
وإنما علينا أن ننطق به». 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى .۸١/١‏ 

وأورد هذه الرواية عن الكرماني الحافظ (في فتح الباري) كتاب العتق» باب: 


فال ی ا ا ا ا ت 


ابن/ أبی 0 عن 2 عن این عمر »› عن رسول الله 
قال : (لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على صورة 


الرحمن» . 


( 


فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداء خلاف ما دکره 


ا وا 0 ا ین ان 


لارا ال با ل ن حا :جد الات 


(A) 


إذا ضرب العبد فلیتجنب الوجه» ۲۱۷/٥١‏ ح(۲۵۵۹)( ونسبها الحافظ لكتاب 
السنة للكرماني . 

تقدمت ترجمته في ص٥۳۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص٦۲۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

تقدم تخریجه ص۷٣۳‏ . 

في ك »ق٠‏ ج: وقال. بزيادة (الواو). 

قوله : (الفارسي) ساقط من : ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ وهو: 

يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الحافظ الحجة» محدث إقليم 
فارس» وأحد آركان الحديث» ويقال له يعقوب بن أبي معاوية» مولده في 
حدود عام تسعين ومائة» توفي سنة (۲۷۷ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /٠١‏ ١1۱۸ء‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
۲/۳ . و(شذرات الذهب) لابن العماد ١۷١/۲‏ . 

محمد بن حميد بن حيان» العلامةء الحافظ الكبير» أبو عبدالله الرازي» مولده 
في حدود الستين ومائة» وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائب» قال 
البخاري : فيه نظر. وكذبه أبو زرعة» توفي سنة (۸٤۲ه).‏ ) 
انظر: (سير أعلام النبلاء) ٠٠١/١١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤٥٠/٤‏ 


1۹ 


e 


ابن OE‏ عن سميان الف عن ابی الزناد» عن 
مو سی بن ابي“ مان › عن ايه عن أ هريره › أن النبي 

ب/ قال: «إن الله خلق آدم على صورته» . 
وقال الخال آنا علي بن حرب الطائي» حد نا 
ETT TEE E ETE,‏ 


و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ٠۲۷/۹‏ . 

(1) القرات بن خالد الضبي» أبو إسحاق» الرازي»ء الحافظ» روى عن مسعر 
وعبدالعزيز بن أبي رواد» والثوري» وعنه إبراهيم بن موسى الفراء» والحسين 
ابن علي بن ميسرة ومحمد بن حميد التميمي وغيرهم قال أبو حاتم : صدوق 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . مات قبل المائتين . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٤۸۸/١١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۷/ ۰۸۰ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۲٥۸/۸‏ . 

)۲( تقدمت ترجمته في ص1٥‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص‌ ۳۷۱-۳۷۰ . 

)٤(‏ في ل: موسى بن عثمان» والتصويب من: ك٬ق٬ج»‏ وكتب التراجم» وقد 
تقدمت ترجمته وترجمة أبیه في ص۹۲" . 

۳٠٥٥ص تقدم تخریجه في‎ )٥( 

0) تقدمت ترجمته في ص۱٩۱‏ . 

(۷) علي بن حرب بن محمد الطائي» أبو الحسن» الموصلي» المحدث» الثقة› 
الأديب» مولده في أذربيجان في سنة (١۷١ه)»‏ قال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الدارقطني : ثقة. توفي في شوال سنة (٠٠۲ه)‏ بالموصل . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۲١٠/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۱۸۳/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ۲۱۸/۲ . 

(۸) زيد بن آبي الزرقاء - يزيد - الثعلبي» أبو محمد الموصلي» الإمام القدوة» قال ابن 
معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: صالح ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم : ثقة . توفي سنة (٤۱۹ه)‏ وقیل(۹۷١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .٠۷٠١/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) = 


۰ 


٣ (۳) ۴ (YT) f (1).‏ : 
لهيعة ٠‏ عن أبي يونس ٠‏ والاعرج ٠‏ عن ابي هريرة» عن 
النبي بيا قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة 

€3 ن‎ E 
اللإنسان على صورة الرحمن عز وجل»‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


للذهبي ۳۱٦/۹‏ و(تهذيب التهذیب) لابن حجر ٤۱۳/۳‏ . 

في كق : ابي لهيعة» وهو تحريف. وهو: 

عبدالله بن لهيعة بن عقبةء» أبو عبدالرحمن٬المصري»‏ الفقيهء القاضي» قال 
ابن سعد: «كان ضعيمًا وعنده حديث كثير»» وقال الإمام أحمد: «من كان مثل 
ابن لهيعة بمصر»ء في كثرة حديثه» وضبطة» وإتقانه». وقال يحيى بن معين : 
«(ضعيف لا يحتج OF‏ 7هھ)» وتوفي سنة(٤۱۷ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ١١١/۷‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
٥›؛‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .١١/۸‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
٥‏ و(میزان الاعتدال) للذهبي 4/۳ _- ۱۹۷ . 

سليم بن جبير» ويقال: جبيرة» الدوسي› أبو يونس» المصري» مولى آبي 
هريرة» قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(۲۳١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٠/٠‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
.,٤‏ و(الجرح والتعدیل) لابن ابي حاتم ۲۱۳/٤‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

تقدم تخریجه في ص۳۱۷ . 

والحديث بهذا السند من طريق ابن لهيعة ضعيف» لكنه حسن بشواهد» وذلك 
لضعف ابن لهيعة» كما ذهب إليه كثير من العلماء» وقد أسند بعضهم ضعفه 
لسوء حفظه كابن معين» وأسند بعضهم ذلك إلى احتراق كتبه» ومال آخحرون 
إلى مرض ألم به. 

انظر: (میزان الاعتدال) للذهبي ۱۸۹/۳ - ۱۹۷ . 

وعلی احتمال ما حصل له من سوء حفظ »أو احتراق کتب» فلا نعلم هل کان 
سماع هذا الحديث قبل ذلك أو بعده. ت 


۲١ 


۱۲۹/8 


ج/4 


وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد بي فلنا أن 
نستشهد عليه بما عند أل الکتاب› كما قال تعالی : # فل ڪي 
باه سيدا بن وڪم ومن عِندم عِلم الکتب ن 
۳ وقال تعالی : ل إن کت ف سل ِا ارتا إل قنتل از 
ا ا و من ريک فلا تتن من 
ا 9 4٤ f‏ 140 ى # فل ارتم إن 
ألو كفرع بے وسَمد ساھد من بن إِسرویل عل و 4 
TT‏ ۰ وقال/ تعالی: « ولم لی زیر الأول @ او ریک 
م ايه ان عام عمتا بس @ ) [الشعراء: ٩۱۹۲ء‏ ۱۹۷]ء وقال 
تعالی : ٭ افغیر الل ابت حکما وهو لدی > آل يڪم التب 
ما ودی تھے الککی تة ؟ ام مرل من ريك باي لی کک کک 
بت الممترن @ 4 [الأنعام: ۴ وقال لس 
ا اک يفوتم کما یعرفوت باهم ١‏ شم ل حيرا س فهر کک 
ونون 4% [الانعام: ۰] وقال تعالی : اسهم ْكِب 


عل 
1٦ eS ATO a‏ 


و قد ثبت في الصحيح أن النبي بل لما أخبره تمي" 


وبهذا السند أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲٠١ /١‏ وقد ضعفه الألباني› 
فقال : إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فإنه سيوع الحفظ . 

(۱) في ك٬ج:‏ تل بدلا من الوا 

(۲) تميم بن أوس الداري» أبو رقية» مشهور في الصحابة» كان نصرانيًا وقدم 
المدينة فأسلم» فحدث عنه النبي يي على المنبر بقصة الجساسة في أمر 


۲ 


بخبر الدجال» الجا فرح بذلك» وقال : «(حدثني حدیثاً 
بوافق ما کنت حدثتکموه»'. 


إدا عرف ذلك فيقال: آما عود الضمير إلى غير الله فهذا 


باطل من وجوه : 


أحدها: أن فى (الصحيحين) ابتداء «إن الله خلق آدم على 


صورته» طوله ستون ذرایا») وفی أحاديث ار «ان الله خلق 
آدم على صورته»“› (ولم يتقدم در آ2 يعود الضمير إلبهء 


)۱( 


(۲( 


(۳) 
)4( 
)0٥( 


الدجال» وعد ذلك من مناقبه» كان إسلامه في سنة (۹ه)» وتوفي سنة 
(٥٤ه)‏ ببٻيت جبرين من بلاد فلسطين . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ١/٦٠٠ء‏ و(الإصابة) لابن حجر »۳٦۷/١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤١/۲‏ . 

الجساسة: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى» وهي الدابة التي راها 
تميم في جزيرة البحرء وإنما سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. 

انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ۲۷۲/١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للفتني ۳٦۰ ۰۳٥۹/۱‏ و(شرح صحیح مسلم) للنووي ۲۹۱/۱۸ 
كتاب الفتن» باب قصة الجساسة. 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفتن وأشراط الساعة› 
باب: قصة الجساسة» ۲۲٠٣۱ /٤‏ ح(۲٤۲۹()»‏ عن فاطمة بنت قيس» ولفظه 


عند مسلم : «وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال». 


وأخيد (في المسند) /٦‏ ۳۷۳ . 

ولا يظهر لي أن قصة تميم مما يستشهد به بما عند أهل الكتاب» لأن تميمًَا 
يخبر عن قصة وقعت له» كما هو واضح من سياق القصة (في صحيح مسلم). 
تقدم في ص۸٦۳‏ . 

تقدم في ص٥٥۳۰‏ . 

في ج: أحدا. 


<۳ 


بطلانعرد 
ابر 
غبرافافي 
الصورةمن 
وجوه 

الوجه الأول: 
دکر أحد يعود 


الضميرإليه 


9 a 


الوجه الثاني : 
دلالة الحديث 
الأخرعلى 
عدم ذكر أحد 
بعودالضمير 
إليه 


الوجه الثالك: 
أن الأفظ الذي 
دکره‌ابن 
خزيمةلیس 
فيهذکرأحد 
بصلحعود 
الضمير إلبه 


(€) 


وما ذکر بعضھ ٩‏ من آن النيي ئ رأى رجلا يضرب رجلا 
ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فقال: «خلق 
الله آدم على صورته»)' أي على صورة هذا المضروب» فهذا 
شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث . 

الثاني : أن الحديث الآخر لفظه : ١إذا‏ قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه» فان /الله خلق آدم على صورته»“ ولیس في هذا ذکر 
أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأويله» وهو 
قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك» ووجهًا أشبه وجهك› 
فان الله خلق آدم على صورته» . ليس فيه ذكر أحد يصلح عود 
الضمير إليه. 

وقوله في التأويل : «أراد بي أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب» الذي آمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


مثل ما ذكره ابن فورك (في کتاب مشکل الحدیث وبیانه) ص۷» ولم یسنده. 
ما بين القوسين ساقط من: ق. | 
وكذلك ابن قتيبة يقول: «وزاد قوم في الحديث: آنه عليه السلام مر برجل 
یضرب وجه رجل آخر» فقال: «لا تضربه» فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام 
على صورته» أي: «صورة المضروب». 

(تأویل مختلف الحدیث) لابن قتیبة» ص۹٥۲‏ . 

تقدم تخریجه» في ص٥٥۳‏ . 

.۸۲/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )٥( 


وقد تقدم تخريح هذا الحديث في ص٥٠"‏ . 


قبح وجهه» فزجر ية أن يقول: ووجه من أشبه وجهك»'. 

يقال" له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي 
ي/ ولا في لفظه/ ذكر ذلك. بل قال: إذا قاتل أحدكم 
فلیجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»" ولم يقل: إذا 
قاتل أحدكم أحدا وإذا ضرب / أحدًا. 

والحديث الآأخر ذكرته من رواية الليث بن سعد“ » ولفظه: 
«ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجها آشبه وجهك› فإن الله 
خلق آدم على صورته» ولیس في هذا ذکر مر" حتی یصلح 
عود الضمير إليه 

فإن قيل: قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام» وإن لم 
يکن مذكورا» كما في قوله تعالی : # ولا س لد سلون با 
الهم آله ا 
لن لفظ يبخلون يدل على المصدر الذي هو البخل» ومنه قول 
الشاعر : 


.۸٤/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) في ج: فقال. 

(۳) تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ . 

. 'تقدمت ترجمته في ص۳۷۸‎ )٤( 

.۸۲۰۸١/١ الحديث عند ابن خزيمة (فی کتاب التوحید)‎ )٥( 
ر خا ف ف9‎ 

(7) هكذا جميع النسخ» ولعل العبارة: وليس في هذا ذكر شيء مر 


ل/ 1/۲ 
ك ٥4ب‏ 


ق/ ۱۳۰ 


ج/1۲1 


الوجه الرابع : 
أنەلابصلح 
فيمشل‌هذا 
إفرادالضمير 


/ إذانهى السفيه جرى إلبه وخالف والسفيه إلى خلاف' 
أي : إلى السفه. 
eT‏ 
قيل: هذا ` إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما 


يصلح لعود الضمير إليهء إلا ما دل عليه الخطاب» فيكون العلم 


بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك . أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء 
متقدم لا ذكر له في الخطاب . وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في 
اللغات . 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضميرء فإن الله خلق 
آدم على صورة بنيه كلهم » فتخصيص واحد لم یتقدم له ذکر بان الله 
خلق ادم على صورته في غاية البعد» لاسيما وقوله: «وإذا قاتل 
أحدكم»» «وإذا ضرب أحدكم» " عام في كل مضروب» والله خلق 
ادم على صورهم جميعهم» فلا معنى لإفراد الضمير» وكذلك 
قوله : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك»ووجه من أشبه وجهك»"““ 
عام في کل مخاطب»› والله قد خلقهم كلهم على [صورة] آدم. 


)١(‏ هذا البيت لأبي قيس الأسلت الأنصاري . انظر: (إعراب القرآن) المنسوب 


يسم قائله. 


OS EN e OO 


(۳) من آلفاظ الحديث. وقد تقدم تخريجه في ص٥٠۳‏ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه في ص٥٥۳۰‏ . 
)0( في ل: صور. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 


الخامس : : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آده" لم یخلق آدم الورجه 
الخامس : أر 
على صورهم» فإن مثل [هذا]" الخطاب إنما يقال فيه : خلق زربآمخاتر 
الثانى المتأخر فى الوجود (على صورة الأول المتقدم وجوده. على صورة ادم 
لا يقال إنه خلق [الأول]" على صورة الثاني المتأخر في 
الوجود)“ كما يقال: خلق الخلق على غير مثالء أو نسج هذا 
على مثال هذا ونحو ذلك . 


فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس [متأخرًا] 


ا ا ف/ ۱۳۱ 
وإذا / قيل : خلق الولد على صورة أبيه» آو على خلق أبيه» ۲۲۷/۳ 
کان كاد سديدا. 
وإذا قيل : خلق الوالد"“ على صورة ولده» أو على خلقه» 
کان کلامًا فاسدا. 


بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامهء 
مثل أن يقال : الوالد يشبه ولده» فإن هذا سائغ» لأن قوله: خلق . 


(1) قوله: (آدم) ساقط من: ق. 

(۲) في ل: سقط اسم الإشارة. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 
(۳) في ل٬ق:‏ الله . والتصويب من: ك٬ج.‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من : ق. 

)٥(‏ في ك٬ق٬ج:‏ رال دا م ان 

(0) ما بين المركنين ساقط من : ل »ق . 

(۷) في ج: كامااً. بدلاً من: كلاماً. 

(۸) في ج: الولد. 
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السادس أن 
کون 
المضروب 
ا 
للخساص 
و العام 

ل/ ۲ب 


الوجه الثامن: 
أن هذه العلة- إن 
اله خلنق آدم على 
صورنه۔لو 


إخبار""“ عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن 
الأول كون على مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون على مثال ما قد 
کان . 

السادس: آنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم 
يشبه ادم» فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة 
للخاص والعام» فلو أريد التعليل بذلك لقيل : فإن هذا/ يدخل فيه 
الأنبياء» أو فإن" هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبین قبح کلامه» وهو اشتمال لفظه على مایعلم هو وجوده. 

أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد» فلا يستعمل في 
مثل هذا الخطاب . 

السابع : أنه إذا أريد مجرد المشابهة لأدم وذريته لم يحتج إلى 
لفظ : خلق على كذاء فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فعل 
على مثال غیره» بل يقال : فان وجهه يشبه وجه آدم» او فان صورته 
تشبه صورة آدم . 

الثامن: أن يقال: هب أن“ هذه العلة“ تصلح لقوله: 
«لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك"“» فكيف 


(۱) 
(۲) 


في ATE‏ إخباراً. والتصويب من ٠‏ ق٬ج.‏ 
في ك٬ق»ج:‏ إذ كان. بدلاً من: أو فإن. 


(۳) آي: خلق. 
)٤(‏ في ج: مثال. بدلا من: هب آن. 
)٥(‏ وهي قوله : فان الله خلق آدم على صورته. 


() تقدم تخریجه في ص٥٥۳۰‏ . 


يصلح لقوله : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه»”؟! ومعلوم أن 
كون صورته تشبه صورة آدم/ لا توجب سقوط العقوبة عنه» فإن 
الإإنسان لو كان يشبه نبيًا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم 
في مطلق الصورة والوجه»ء ثم رجت على داك اله باي 
عقوبة لم تسقط عقوبته [بهذا]" الشبه باتفاق المسلمين» فكيف 
يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لادم؟ ! 

التاسع : أن في ذرية ادم من هو آفضل من آدم» وتناول اللفظ 
لجميعهم واحد» فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به 
آدم““ من ابتداء خلقه/ على صورة. بل المقصود [مجردا]“ 
مشابهة المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين 
بالعموم هو (الوجه"» وکان تخصيص غير آدم بالذكر أولى» 
کإبراهیم وموسی وعیسی» وإن کان آدم أبوهم فليس هذا) 
e‏ 


(۱) تقدم تخریجه في ص٥٥۳۰‏ . 


(۳) 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
(۷( 


ما بين المركنين ساقط من : ل . وأضفته س ك٬ق»ج.‏ 
أي : هو الأولى والمتعين . 


ما بين القوسين ساقط من : ف . 


Ale 


الو جه التاسع : 
المقصرد 
بالخطاب 
اختصاص آدم 
فی ابتداء خلقه 
ك 11 
ف/ ۱۳۲ 


ج/۲۲۹ 


الوجه الحادي 
عشر: لو کان 
علة النهي لشنم 
الوجه.. . 

/ 1۳ 
الوجه‌الثانى 
قر ان 
الحديث الذي 
التأريل 


آدم]""“ هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإن رأس 
اللإنسان يشبه رأس آدم» ویده تشبه يده» ورجله تشبه رجل" 
وبطنه وظهره وفخذه وساقه یشبه بطن ادم وظهره“ وفخذه 
وساقه» فليس للوجه بمشابهة أدم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن [بمنزلته]“ في ذلك فلو صلح” أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم» لان 
ذلك جميعه/ على صورة أبيهم آدم» وفي إجماع المسلمين على 
وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة 
الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين : دلیل على أنه 
لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة. 
الوجه الحادي عشر :/ آنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه 
وتقبیحه آنه يشبه وجه آدم لنهي - أيضاً - عن الشتم والتقبيح لسائر 
الأعضاءء لا يقولن” ‏ أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك. 
الوجه الثاني عشر : أن ما ذكره من تأويل ذلك : «فإنه إبطال 
لقول من يقول: إن ادم كان على صورة أخرى› مثل ما يقال : إِنه 


(1) في ل»ك»ق: إبراهيم . والتصويب من: ج. 
(۲) قوله: (تشبه رجله) ساقط من: ج . 

)۳( في كج : يشبه ظهره وبطنه وفخځذه وساقه . 
)4( في ل: بمنزلة. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 
e‏ 

(1) في ق: ولا يقولن. 

)۷( آي : الرازي .. 


كان عظيم [الجثة]“ طويل القامة» وأن النبي بيه أشار إلى 
إنسان" معين وقال: «إن الله خلق آدم على صورته» آي : کان 
شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت البتة" . 

يقال لهم : الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا 
التأويل» مصرح فيه بأن خلق ادم أعظم من صور بنيه بشيء كثير› 
وأنه لم يكن/ على شكل أحد من أبناء““ الزمان» كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي 4يا 
قال : «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاً» ثم قال : 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله » فزادوه:/ ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»". قال في 
رواية یحیی بن جعفر"» ومحمد بن رافع" : «علی صورته» . 

فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق 


)١(‏ في ل٬ك»ق:‏ اللحية. والتصويب من : ج» ومن(أساس التقديس). 
(۲) قوله: (إنسان) تكرر في: ل . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي ص۱۱۲ء ٠١١‏ . 

(6) في ق: أنبائه. وسقط قوله: الزمان. 

٠۲١۷ تقدمت قر چمه فى صن‎ )٥( 

() تقدم تخریجه في ص‌۳۹۹-۳۹۸. 

)۷( تقدمت ترجمته في ص۹٦۳‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۲۱۹‎ (A) 


<۳١ 


ف/ ۱۳۳ 


e 


الوجه الثالك 
E E‏ 
روي من غير 
وجهاعلى 
صسسوررة 
الرحمن! 


آدم على صورته» ذکر فيه ان طوله کان ستین”' ذراعاً وان الخلى 


لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم» 

ولم يقل إن آدم على صورتهم» بل قال هم على صورة آدم» وقد 
‘f 4 N‏ ) 

روي ان عر ص احدهم سبعة أذرع 


فهل في تبدیل کلام الله ورسوله بلغ من هذا؟! أن يجعل 


ما آثبته النبى ية وأخبر به ووجب التصديق e‏ وأبطله» 


وأوجب تکذیبه وإبطاله؟! 
الوجه الثالثف عشر : ًة قل روي من عير وجه: على صورة 
٤(‏ 
الرحمن» 
(۲( ا ا اخول الححك) : نحفیی تحقيق أحمد شاکر 0\/ VE‏ ع سعيد بن 


(۳) 
(€( 


المسيب عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «يدخل أهل الجنة جردا مردأى 
بيضاًء جعاداً» مکحلین» أبناء ثلاث وثلاثین» على خلق آدم» ستون ذراعاً في 
عرض سبع أذرع». قال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

وأخرجه الطبراني (في الصغير) ٠۷/١‏ وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 
۳/ 1°۹۷« والبيهقي (في كتاب البعث والنشور) ص١٠۲.‏ وأورده الهيثمي 
في (مجمع الزوائد) ۳۹۹/٠١‏ وقال :«في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط» وإسناده حسن». 

في ل: بل قد نفاه. 

تقدمت هذه الروايات في ص۷٦۳‏ . 


۲ 


فصل 


وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم» كما ذكر ذلك 


للإمام"“ أحمد عن بعض محدثي البصرة» ويذكر ذلك عن أبي 
ثور" فهو كما قال الإمام [أحمد]": «هذا تأويل الجهميةء 
وأي صورة كانت لأدم قبل أن HE‏ 


وقد زعم المؤسس: آنه أولى الوجوه الثلاثة” . وليس كما 


دکره» بل هو أفسد الوجوه الثلاثة› ولهذا لم يعدل إل ابن 
1 3 4 : 
حزيمه إلا تیل او و من روی . «(علی بوره 


(1) 
(۲) 


(۳) 
)€( 
)٥( 


)( 
(۷( 


في ك»ق»ج: الإمام. 

تقدمت ترجمته في ص٠۳۷.‏ وقد ذكر القاضي (في إبطال التأویلات) ۱/ ۹۰ 
تأويل أبي ثور لهذا الحديث . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج. ‏ 

رواية بي طالب عن الإمام أحمد. وقد تقدمت في ص١١٤‏ . ) 
في (أساس التقديس) ص۳٠١‏ : والوجوه الثلاثة كما ذكرها الرازي (في 
الأساس) ص١٠٠‏ هي : 

١‏ - أن يكون الضمير عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله 
ال 

۲ ۔ آن یکون عائدا إلى آدم . 

۳ - ان یکون عائدا إلى الله تعالى . 

ی چ و 

انظر تأويل ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۹۲/١‏ حيث قال: «فمعنى الخبر 


إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها = 


CTT 


إبطال المؤلف 
يقول: إن 
الضمير عائد 


إلىآم 


الرحمن»“ ولقوله ابتداء: «إِن الله خلق آدم على صورته»'. 
فأما حيث ظن أن التأويل الأول" ممكن فلم يقل هذا. وبيان 
فساده من وجوه: 

تج أحدها : / آنه إذا قيل : إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه» فإن 


الأول :أنه إذا ير ,.. “ »/)٤( a‏ - 

بل إذالضر الله / خلق ادم على صورة ادم“ او لا تقبحوا الوجه» و لا يقل 
أحدكم قبح الله وجهك› ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلقى 
لعل امک آدم على صورة آدم (کان [هذا] من أفسد الكلام» فإنه لا یکول 


اساملا بين العلة والحكم مناسبة أصلاًء فإن كون آدم مخلوقاً على صورة 


اسآ ای ایر عر ان فی کلت مانا ااي جن فرب 
وجوه بنيه» و لا عن تقبيحها» وتقبيح ما يشبهها. 

۳ب / وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث› 
فروي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداً» وروي قوله : 


= الرحمن حين صور آدم» ثم نفخ فيه الروح». 

(۱) تقدم تخریجه في ص۷٣۳‏ . 

(۲) في الحديث الذي تقدم تخريجه في ص١٥٠‏ . 

(۳) أي تأويل ابن خزيمة الأول» وهو قوله: «الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتوم»› اراد ا أن الله خلق آدم على صورة هذ المضروب 
الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب». وقد تقدم سياق المؤلف له في 
ص ٤۸۹‏ ۰ وهو في (کتاب التوحيد) لابن خزيمة ۸٤/١‏ . 

(6) في لك٬ءق:‏ (أو). بدلا من: (و). 

.ج٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل»ق. وأضفته من:‎ )٥( 

() ما بين القوسين ساقط من : ف. 


٤ 


4 


«الله خلق آدم على صورته») مفرداً. 

أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم 
يمتنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء کان [فیه]' 
تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد”"' بالواقع فلا يناسب هذا 
الحكم. 

الوجه الثاني : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة/ ادم 
(باي وجه فسر ذلك فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا 
الحکمء فلو کان خلق آدم على صورة آدم)" مانعا“ من 
ضرب الوجه آو تقبیحه لوجب آن یکون مانعاً من ضرب سائر 
[الأعضاء] وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل 
والدين» وتعليل الحكم الخاص” بالعلة المشتركة" من أقبح 
الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي بيه لا صدر إلا عن جهل عظيمء 
أو نفاق شديد» إذ لا خلاف في علمه وحكمته» E‏ 
2 كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع / قارئاً يقراً: # فَأدَمَهًا 

له لباس ألجوع وَألْحَوّفي 4 [النحل: ]١١١‏ فقال: وهل يذاق 


.ج»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 

(1) في ل ك: إخبارا مجرداً. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ في ج: فلو کان مانعاً. 

)٥(‏ في جميع النسخ: (الوجوه) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
)٦(‏ الحكم الخاص : لا تقبحوا الوجه». 

(۷) العلة المشتركة بين الوجه وسائر الأعضاء. 


الوجه الثاني : 
لىوكانخلق 
آدم على صورة 
من آدممانعامن 
مب 
الوجه.. . 

۱۸3| ب 


جا 1۲۲ 


الوجه الثالك: 
أن هذاتعليل 
للحكمبما 


وجب نفیه 


اللاس؟! فقالت له امرآة: هيك تشك ف بذاة الحقول؟! أو 
يعلل" حكم المحل بعلة لا تعلق لها به فإن هذا مثل أن يقال : 
لا تضربوا وجوه بني آدم» فإن باهم له صفات يختص هو بها 
دونهم » مثل کونه خلق من غير آبوین› اال لا تضربوا وجوه 
الوجه [الثالث] : أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» 
وهذا من أعظم التناقض» وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم 
لم یخلق من ن A a e‏ 
1 بواسطة العناصر 0# وبنوه قد خلقوا من نطفة/ نم 
من علقة› ثم من مضغة› وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. 
فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق 
على ذلك الوجه» وهذه العلة منتفية فى بنيه› فینبغی أن يجوز 


مھ 


ضرب وجوه بنيه» وتقبيحهاء لانتفاء العلة"“ فيهاء [فإن] آدم 


(۱) يقال: هب زيداً منطلقاً» بمعنى أحسب» يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل 
منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. وهبني فعلت ذلك»› آي احسبني 
وأعددني . 
(لسان العرب) لابن منظور ٤/١‏ ٠۸(وهب)‏ . 

(۲) في ق: أو تعلل . 

(۳) في: ل٬ك»ق:‏ الرابع. والتصويب من: ج. 

.ج٬ق٬ك في ل: طوله. والتصويب من:‎ )٤( 

. ٠٠٤ص انظر هذا التأويل في (أساس التقديس)»‎ )٥( 

(7) في: ك: تكرار لكلمة (العلة). 

(۷) في جميع النسخ: إن. وقد زدت (الفاء) ليستقيم الكلام. 


ETT 


هو الذي خلق على صورته دونهم› إذ هم لم يخلقوا كما خلق 
آدم على صورهم» التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة إلى علقة 


الوجه [الرابع]"“: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويلء الوجه ارإع. 

ب مه Tale. i a OY‏ ماأبطلبه 
حیٹ قال : «[من قال] 5 الله خلق ادم على صوره ادم فهو لإبامأحمد 
جهمي › وأي صورة كانت لأدم قبل ان a‏ هذاالتاويل 


وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث»/ يعم ج/""' 
قوله ابتداء :. «إِن الله خلق آدم على صورته› طوله ستون ذراعاً» 
ويعم قوله: (لا تقبحوا الوجه» و«إذا صرب أحد کم / فلیتق ° ل/٤٠/|‏ 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»"“ وذلك أن قوله: «خلق 
ا آدم على صورته» يقتضي آنه كان له صورة قبل الخلق› 
خلقه عليهاء (فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل دذلك. 
وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب. 
فإن المضروب؛ متأخر عن آدم» ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن 


(1) في : ل٬ك»ق:‏ الخامس. والتصويب من: ج. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك.‏ وأضفته من: ق»٬ج.‏ 
(۳) من رواية أبي طالب» وقد تقدمت في ص٦١٤‏ . 

۰ . ۳٥٥ص تقدم تخریجه في‎ )٤( 

. في ج: فليتجنب‎ )٥( 

(7) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص٥٠٠"‏ . 

(۷) في ج: خلق ادم. . 
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۱۳۹/3 


تكون الصورة التي خلق عليها)“ آدم متأخرة عن حين خلقه» 
سواء كانت هي صورته أو صورة غيره» فإذا قيل عملت هذا على 
صورة هذاء أو على مثال هذاء أو" لم يعمل هذا على صورة 
[غیرہ]» أو لم يعمل على مثال» أو لم ينسج على منوال غيره 
- كما يقال في تمجيد“ الله تعالى : (خلق اله العالم على غير 
مثال)"» والإبداع خلق الشيء على غير مثال» ونحو ذلك من 


العبارات - كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة 


والخاصة ن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه» آو لم يعمل 
على صورة ومثال متقدم عليه› وذلك آن هذا اللفظ تضمن معنى 
القياس . فقوله : خلق› ًو عمل › أو صنع ٠‏ على صورة کذا» 
او مثاله› او منواله» قح کی عا وقدر عليه. 

وإذا كان كذلك/ فجميع ما [يذكر]"“ من التأويلات 
مضمونه أو صورته تأخرت عنه» فتكون باطلة. 


(۱) ما بين القوسين تكرر في: ل. 

(۲) (آو) تكررت في: ل . 

(۳) في ل٬ك»ق:‏ وغيره. والتصويب من: ج. 

)٤(‏ في ج: تحميد. 

(0) في ج : خلق العالم. 

(0) لم أقف على تخريجه. 

(۷) في ق: أو وضع . 

(۸) تكرر في ق قوله: (تضمن معنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو وضع 
على صورة كذاء أو مثالهء آو منواله). 

.ج٬ق»٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من:‎ )٩( 


E۸ 


اشا فمن المعلوم بالضرورة آنه لم a‏ لادم صورة 
خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله تعالى . 

/ الوجه [الخامس]: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول ارج 
e r 2 ° e»‏ ) الجا :“ 
القائل : خلقی ادم على صوره ادم » مو جود نظیره کي E‏ ر 
المخلوقات» فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة فى القدر» على 
MS aS |‏ 
في علم الله وکتابه› اي : على صفتها التي هي عليها (او غیر م/٤٣'‏ 
دل فاا مره اظره ق سان الما تات عن السجرات 

ٍ i E (o) ۰ ١ 
والأرض» وما بينهما و ` من الملائكة والجن والبهائم» بل‎ 
وذرية ادم كذلك» فإنهم خلقوا على صورهم" كما یذکرونه في‎ 
معنى قولهم : خلق الله آدم على صورة آدم.‎ 


فإن کون آدم على صورته یعنی [شبحاً) موجود في صور 


. في ق: يکن‎ )١( 

(۲) في: ل»ك»ق: السادس. والتصويب من: ج. 

(۳) في ك٬ق»٬ج:‏ علمه. بدلا من: عليها. 

() ما بين القوسين لم يظهر لي معناه» ولعل الصواب حذفها. 

)٥(‏ في ك٬ق»ج:‏ بدون (الواو). 

(7) آي: الثابتة في علم الله (تعالى). 

(۷) في جميع النسخ: شبح . وصوبتها على ما آثبته؛ لأنه مفعول به. 
وقد جاء في (اللسان): الشبح: ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من 
الخلق . وفي(المعجم الوسيط): الشبح: ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد. 
وشبح الشيء: ظله وخياله. يقال: شبح الموت» وشبوح الحرب. جمع 
أشباح» وشبوح. ويقال: هم ١‏ أشباح بلا أرواح. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١/٤۹٤(شبح)ء‏ و(المعجم الوسيط) = 


۹ 


هذه الأمور» وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء» أو في غير 
مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال» من التراب» ثم من 
الطين» ثم من الصلصال» كما خلق بنوه من النطفةء ثم العلقةء 
- ثم المضغة. فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين»› فإذا جاز أن 
ډه يقال في أحدهما: نه خلق على صورته» مع تنقله/ في هذه 
ب الأطوار/ جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته» مع تنقله 
في هذه الأطوار» وإذا كان كذلك فمن“ المعلوم بالاتفاق أن 
قوله: «خلق آدم على صورته» هي ٠‏ من خصائص آدم» وإِن 
کان بنوه تبعاً له في ذلك» کما خلقه الله تعالی بیدیه» وآسجد له 

ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص . 
الوجه [السادس]“: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة 
لساص:أن التي ذكروها هو من الأمور المعلوم' ببديهة العقل» التي 
O O O sS‏ 
القائل : إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسهء لا يدل لفظه 
فه... على غير ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على 


o جأ‎ 


- لإبراهيم آنيس وزملائه ۱/ ٤۷١‏ (شبح). 
(۱( في ج : ومن . 

(۲) في ج: صورة. 

(۳) في ق: فهي . 

(4) في ل ك»ق: السابع. والتصويب من: ج . 
)٥(‏ في ك٬ق›ج‏ : هي . 

(7) في ك٬ق»ج:‏ المعلومة. 


الصورة التي خلق عليهاء وهذا المعنى مثل أن يقال أوجد الله 
الشيء كما أوجده» وخلق الله الأشياء على ما هي عليه» وعلى 
الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقلء 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوجه [السابع]': أن دلالة قول القائل: خلق آدم على 
صورة آدم» [علی]' ما یدعونه/ من معان آخر» مثل کونه غير 
مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» أو كونه لم يخلق 
في مدة» ومن مادة» أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصر مما 
لا دليل عليه بحالء فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني 
بوجه من الوجوه» فلابد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى 
من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوجه [الثامن] ": أن رواية الحديث من وجوه» فساثر 
الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدم» مثل قوله: (لا تقبحوا 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». وقوله في الطريق 
الأحر من حديث أبي هريرة: «إذا ضرب فلیتحنب 
الوجه» فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن“ ٠‏ وقول ابن 
عباس - فيما يذكره عن الله تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي» 


۳( ا ل 
(4( ۳ تخریجه e‏ إلى طرق في صر ۷ 
(٥)‏ کر 


الوجه السابع : 
أنتأوبلاتهم 
الد 
لادلیلعلبه 
بحال 

ف/ ۱۳۷ 


الوجه الان : 
أنرواببة 
الحديثمن 
وجوه 


ج/۳! 


(۲( e (0 un. 
فاا إن خديت اتن غمر قد عة ابن خر هة فان‎ 
e ° الثوري أزسلةء فخالف فیه اعا ا الأعمة‎ 


)١(‏ في ج: خلقهم. 

(۲) أورده القاضي أبو يعلى (في كتاب إبطال التأويلات) ٠۹۷/١‏ وعزاه إلى 
إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلي (في كتاب العظمة) بإسناده عن ابن 
عباس» بلفظ : «غضب موسی على قومه في بعض ما کانوا یسألونه فلما نزل 
الحجر قال: اشربوا يا حميرء فأوحى الله إليه. تعمد إلى عبيد من عبيدي 
خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا یا حمیر» قال: فما برح حتی أصابته 
عقوبة» . 
وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا بسنده (في كتاب الصمت وحفظ اللسان) 
ص۰۱۹۰ ح۹٤۰۳‏ قال : «إن موسى بيه كان في نفر من بني إسرائيلء فقال: 
اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم: اشربوا 
يا حمر . 
وابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص٠٦۲٠ ۲٦١‏ ولم يسنده» وذكره 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
رفغاف ع۲ا ول ود 
وأورده السيوطي في (الدر المنثور) ١/١۱۷ء‏ قال: أخرج ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد قال: «استسقی موسی لقومه فقال: اشربوا ياحميرء فقال الله - تعالى - 
له: لاتسم عبادي حميرا. 

(۳) أي الرازي في ص١١٠۱‏ من (أساس التقديس). 
وأما كلام ابن خزيمة على الحديث فانظره في كتاب (التوحيد) /١‏ ۸۷. 

. تقدم تخریجه في ص۳۱۷‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وأن الأعمش) ساقط من: ق. 

(71) في ل٬ك٬ق:‏ وحبيب. والتصويب من: ج. 


ا فيقال: قد صححه إسحاق بن أا وا 
اوج اوها جل مو ان ریه اناق الان 

وأيضاً: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا 
الحديث عن النبي بيةً/ فلابد أن يكون قد سمعه من أحد“» 
وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين آنه أخذه عن ابن عمر كان 
هذا بياناً وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى» ولم يكن 
هذا اختلافاً أصلاً . 


وأيضاً: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي ييه فمن 
المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدراًء فإنه هو وسعيدبن المسيب» 


. في جميع النسخ: (مدلس) وهو خطأً نحوي‎ )١( 

(۲( في ل: راهوه. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ وقد تقدمت ترجمته في ص٤٤٤‏ › 
وتقدم ذكر الخلال تصحيح ابن راهويه لهذا الحديث في ص۸١٤‏ . 

(۳) ذكر أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ١‏ أن آبا القسم عبدالرحمن بن مندة 
روی عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد يقول: وسآله رجل عن الحديث 
الذي روي عن النبي بي : «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم» 
فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي بي «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» وهذا من أحمد دليل على صحته» |. ه . 
وقال الحافظ (في الفتح) في كتاب العتقء باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه :۲٠۷/١‏ «قال إسحاق الكوسح: سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحيح ‏ 

)٤(‏ لعل في الكلام سقطا. والتقدير: قد سمعه من أحد الصحابة. 

. ۱٥١٥ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

(0) سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد تابعي مشهور» جمع بين الحديث› 
والفقه» والزهدء والعبادةء والورع» وكان ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة 


۳ 


ل 1 


6 ا ا ا ٤‏ ی 7 التابعين في 
زمانهم» (وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم)“ من 

-الأخبار التي توجب العملء ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في 
مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده»› 
ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلاً 
على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي“ عن 


سنة (٤۹ه)‏ وقيل غيرها. 
انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ۳۷١/۲‏ و(الطبقات) لابن سعد 
۱۹/0 . 
)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن الأسود» النخعي» اليماني» ثم الكوفي» أبو عمروء أحد 
الأعلام وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهما» وكان رجلا صالحاًء 
فقيهاًء قال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكياً» حافظاً» صاحب سنة. مات 
سنة (٩۹ه)‏ . 
انظر : (الطبقات) لابن سعد ۲۷١ /٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۲١ /٤‏ . 
(۲) الحسن بن أبي الحسن» يسار» أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» ولد بالمدينةء 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» ونشاً الحسن بوادي القرى» وكان 
فصيحاً» وسيماًء وكان سيد أهل زمانه علماً وعملآء توفي بالبصرة سنة 
(١۱۱ه)‏ وعمره نحو (۸۸) سنة 
انظر: (الطبقات) لابن سعد ۷/ ١١٠٠ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٦۳/٤‏ . 
(۳) في ج: وأئمة. 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من: ق. 
)٥(‏ تقدم التعريف بعلو الإسناد في ص١٠٠۲‏ 


a: 


النبي بلة/ في مشل هذا الباب العظيم أيستجيز" ذلك من غير أن 


يون ايتا عنذه أن يكون" قد سمه من مجهول لا يعرف 
أو كذاب» أو سييع الحفظ ؟! 

ay UENO sS 
مثل عطاء بن أبي رباح» وحبيب بن/ أبي ثابت والأعمش›‎ 
والثوري» وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد [لمثل]“ ذلك‎ 
في ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة‎ 
دليل"“ على أن علماء الأمة لم" تنكر إطلاق‎  “راهتشالا‎ 
القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن»ء بل كانوا متفقين‎ 
على إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض‎ 


الأوقات له نظائر » فإن الشىء قد يمنع سماعه لبعض الجهال»› 


وإن كان متفقاً عليه بين علماء المسلمين . 
واا ناف فد ووت هة الا اا خر اة اکت 


)١(‏ في ق٬ج:‏ يستجيز. 

(۲( في ك٬ق»ج:‏ عند الذي يکون . 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

.ج»٬ق٬ك في ل: بمثل. والمثبت من:‎ )٤( 

() في ك٬ق»ج:‏ الإشار. 

)7( في جميع النسخ: ودلیل . وحذفت(الواو) لأنه زائد لیس له معنی . ر 
الو ج و ر ا اقان الا 

(۷) (لم) ساقط من: ك٬ج.‏ وفي ق: A UNS‏ لم. 


۱۳۸/8 


ج/ ۳۷ 


ك ۸۷ب 


ل/ |٦۰‏ ب 


ج/۳۸ 


أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر 


وضلال ولا ینکر عليهم أحد» فلو کان قوله: «خلق آدم على 
صورة الرحمن» باطلاً/ لكانوا كذلك . 
واا ققد روي بهذا إللفظ من طریق ا هريره »› 
CT‏ ا ٣‏ 2 
والحديث المروي من طريقین" مختلفین لم يتواطا رواتهما 
يؤيد أحدهما الآخرء [ويستشهد] " به ویعتبر به» بل قد يفيد 
ذلك العلم» إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب» أو من سوء 
الحفظ» فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون الكذب/ 
أو كان الحديث ممن لا يتواطاً فى العادة على اتفاق الكذب على 
لفظه» لم يبق إلا سوء الحفظ. فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل 
ما حفظ الآأخرء كان ذلك دليلاً على أنه محفوظ› لاسيما إذا كان 
[ممن ج اة [ لە ا لیا فيه من eS‏ اللفظ / 
(A) 1‏ ه 
والمعنى» ولهذا يحتج من منع المرسل“ به إذا روي من وجه 


(1) آي: لا ينكرون على المتكلم بالكفر والضلال. 

(۲) الطريق الأول: عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن أبي عمر. 
والطريق الثاني : عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة. وقد تقدم ذكر 
هذا في ص۷٦۳‏ . 

(۳) في ل: ویستند. وفي ج: ويشهد. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

)٤(‏ في ج: لا يعتمدون. 

.ج٬ق٬ك في ل: مما جرت. والمثبت من:‎ )٥( 

(1) في جميع النسخ: لا يتسمى. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

(۷) في ج: تجربة» بدلا من: تحريه. 

(۸) تقدم تعريف المرسل ص١۲٠‏ . 


آخر» ولهذا يجعل املف وعیره الحديث ال 

)۳( : 
ماروي من وجهين/ ولم يکن في طريقه [متھم]' بالكذب» 
ولا کان مخالفا للأٌخبار E‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» أبو عيسى» 
الضرير» الحافظ المشهورء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث› 
صنف كتاب (الجامع) وكتاب (العلل) تصنيف رجل متقن» وهو تلميذ أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخه» تنقل في 
طلب العلم» فسمع بخراسان والعراق» والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام. مولده في حدود سنة عشر ومائتين» ووفاته سنة تسع وسبعين 
ومائتين؛ نترهد: 
انظر : (وفيات الأعيان) لابن خلكان ۲۷۸/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) ٦۳۳/۲‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷۰/۱۳ . ) 

(۲) الحسن لغة: هو صفة مشبهة من(الحسن) بمعنى الجمال. واصطلاحاً: 
اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن» نظرا لأنه متوسط بين الصحيح 
والضعيف» ولان بعضهم عرف أحد قسميه» فعرفه الخطابي بقوله: «هو ما 
عرف مخرجه» واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» وعرفه الترمذي كما ساقه المؤلف. وأما 
ابن حجر فيقول: «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحيح لذاته »> فإن خف الضبط فالحسن لذاته». وهو الذي 
اختاره الطحانء فقال: «ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن 
حجر بما يلي : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة). 
انظر: (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص٥٤» ٤٦1‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب 
عہدالله سراج الدين ص۳٤‏ . 

(۳) في ل٬ك»ج:‏ متهماً. والتصويب من :ق . 

. . 0۱۹/۱۰ انظر: (تحفة الأحوذي)‎ )٤( 


ف/ ۱۳۹ 


وأدنى أحوال هذا اللفظ""“ أن يكون بهذه المنزلة. 
وأيضاً: فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه"“ كما في 


قول ابن عباس : تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي» . 


والمرسل إدا اعتضد به قول الصاحب احتج به من ۷ یحتح 


بالمرسل › كالشافعي وعيره. 


واشا E‏ بقول الصحارة ذلك ورواية التابعين کذلك 


عنهم »۰ أن هذا كان مطلقاً بين الائمة» ولھ یکن کورا بین“ . 


وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي» وإنما يقال توقيفاًء 


ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب» الذي 


ج 


"“ أحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نهي النبي ييي عن 


ن ۴ به (V۷)‏ 
ديهم أو تكذيبهم : 


فعلم آن ابن عباس إثما قاله توقيفا من النبي ل ففي صحبح 


والمشهور: تقدم تعریفه في ص١۱۸‏ . 

آي : لفظ الحديث: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». 
وقد تقدم تخریجه في ص۳۱۷ . 

في ك: معناه. 

تقدم في ص۲٤٤‏ . 

في ك» ق : فثبت . وفي ج: فیثبت . 

في ق : عنهم › بدلا من : بينهم . 

سقط الضمير من : ق . 

سيورد المؤلف حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن تصديقهم وتكذيبهم في 
ص ٤0°‏ . 


۸ 


لار عن ان شات 0 غو دات ن عدا 


ر۲ . أن ابن 


عباس قال : «کیف تسالون آهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
رل ٠‏ فلن رسرلكم أخدت التب غهدا بالرخمن» تفرؤرن 
محضا لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
[الله]“ وغيرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» وقالوا هو من عند الله» 
ليشتروا به ثمناً قليلاء آفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأینا/ رجلا منهم يسالكم عن الذي آنزل 


علیکہ ۲ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 


تقدمت ترجمته في ص۱۲۹ . 

قوله: (بن عبدالله) ساقط من : ق وهو: 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء وأحد 
الفقهاء السبعةء أبو عبدالله» الهذلي. المدني» الأعمى» ولد في خلافة عمرء 
أو تهات قال اخ بن عبدالله العجلي: كان أعمش» وكان أحد فقهاء 
المدينة» ثقة» رجلا صالحاًء جامعاً للعلم» وهو معلم عمر بن عبدالعزيزء 
توفي سنة (۹۸ه) وقيل غيرها. 

انظر: (سیر أعلام النبلاء) للذهبي ٤۷٥ /٤‏ و(الطبقات) لابن سعد ۲٠١/١‏ . 
في ج : انزله 

ما بين المركنين أضفته من: ك»ق»ج. 

صحيح البخاري» كتاب الشهادات. باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغیرها. ٩۹0۳/۲‏ ح(۳۹٥۲(‏ ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه 
ل أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما کتب الله وغیروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليادّ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا 


م رجلا قط یسألکم م الذي أنزل علیکم». وأيضاً في کتاب الاعتصام = 


۹ 


ج/۲۳۹ 


وفي صحيح الببخاري عن أبى هريرة قال : «كان آهل الكتاب 


يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله يية: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
وقولوا آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم. e ٠.‏ 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا یکون مستنداً فیما یذکره من 


صفات الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب» فلم يبق إلا أن 
يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوه من النبى ميا . 


O 


/ وهذه الوجوه كلها مع آنها مبطلة [لقرل]" ا 


الضمير في قوله”" إلى آدم» فهي أدلة مستقلة في الإخبار بان الله 
تعالی خلق آدم على صورة نفسه. 


۱٤١ ق/‎ 


وبهذا حصل الجواب عما يذكر من كون الأعمش مدلساًء / 


حبث يمدم على روايهة مثل هذا الحديث › ویتلقاه عنه العلماءء 
ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ دعنه » 


(۱) 


(Y) 
(۳( 


بالكتاب والسنةء باب: قول النبي يية: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
ااا ای د واا ا 
فشان 4% 1 (A0) «V0‏ . 

صحیح البخاري» كتاب التفسيرء باب : « فولوأءامكا ياه وما أل إا [البقرة : 
۱۳۰٠/١ 1٦‏ ح(١٠١٤)‏ بلفظه. وأيضاً في كتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة» باب: قول النبي ب: لاتسألوا آهل الكتاب عن شيء» ۲٦۷۹/٦‏ 
ح(1۹۲۸). وفي كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
کتب الله بالعربية وغیرها. »۲۷٤۲/٦‏ ح(۳٠۷۱).‏ 

في ل: كقوله. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

أي : في قول الرسول ىيا . 


0۰ 


آلا ول جیب مدل د احا عه و اانا 
[وأيضا]" فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن 
الأنبياء كالتوراة [فإن]““ في السفر الأول منها: «سنخلق 
[بشراً]“ على صورتنا يشبهها». 

وقد قدمنا آنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق 
ما يؤثر عن نبینا» بخلاف ما لم" نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا 
لا نصدقهم فيه ولا نکذبه . 

ثم إن هذا مما لا غرض لأهل الكتاب في افترائه على 
الأنبياء» بل المعروف/ من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم 
وكتمانه وتأويله" كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهمء 
ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلاماً يثبتونه في ضمن التوراة 


.ج٬ق٬ك‎ : في ل: وذلك. والمثبت من‎ )١1( 

(۲) آي : قول ابن خزيمة. 

(۳) في ل٬ك:‏ سقط ما بين المركنين» وأضفته من: ق٬ج.‏ 

(6) في ل: في آن. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

.ج٬ق٬ك في ل: بشر. والتصويب من:‎ )٠( 

() (الكتاب المقدس) سفر التكوين» هو السفر الأول» الإصحاح الأولء فقرة 
(۷).» ص٠٤‏ ولفظه فيه : «وقال الله : نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا». 
وهو في (التوراة السامرية) سفر التكوين» الإصحاح الأولء فقرة(۲۷)ء 
ص٠۳»‏ ولفظه فيها: «وقال الله : نصنع إنساناً بشبهنا وصورتنا». 

(۷ في كق إذالم :د بذلا من لم وفي ج 15لا :بدلا من :ل 

(۸) تقدم في ص۲۲٤٤‏ . 

(4) في ك٬ج:‏ وتأویل وکتمانه. 


0١ 


ج/ ۲ 


وغیرها» وهم يکرهون وجوده عندهم› وإن قيل الكاره“ 
[لذلك]“ غير [الکاتب]" له» فيقال: هو موجود في جميع 
النسخ الموجودة في الزمان القديم» في جميع الأعصار 
والأمصار» من عهد النبي ئي . 

وأيضاً: فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة 
ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي َء فلو كان ما فيها 
من الصفات كذباًء وافتراءًء ووصفاً لله بما يجب تنزيهه عنه» 
كالشركاء» والأولاد» لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام 
ال ية أو الصحابةء أو التابعين» كما أنكروا عليهم ما دون 
ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بما“ دون ذلك“ مما“ هو 
دون ذلك » فلو“ کان هذا عیباً لکان عیب الله لھ“ أعظم» 
وذمهم عليه أشد. 


)١(‏ في ك٬ج:‏ إنكاره. بدلاً من: الكاره. 
© في 0 كلك والتصوب من كىج 
(۳) في ل: الكتاب. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
(€) في ج: ما. بدلا من: بما. 
)0( أي : بعيب آقل . 
(٦(‏ في ج: بما. بدلاً من: مما. 
(۷) أي: إثبات الصورة له. 

وقوله: (مما هو دون ذلك) ساقط من: ق. 
(A)‏ في ك٬ق»٬ج:‏ لو دلا من فلو: 
(4) في ق»ج: لهم به. 


/الوجه [التاسع]': إبطال أعيان التأويلات التى" 
[ذکرها] . 

فأما قوله““ في الوجه الأول: أنه لم يغير خلقة آدم» ولم 
يمسخها كما مسخ غيره كالحية والطاووس قيل: خلق آدم 
على صورة آده. 

/ فيقال له: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال: ابق آدم 
على صورته» أو تركه على صورته» أو لم يغير صورة آدم» لا يقال 
خلقه على صورة نفسه» فإن هذا اللفظ لايستعمل في مثل ذلك 
المعنى» / آلا ترى أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل كالذين قال 
لهم : كونوا قردة خاسئين» كما قال: # وجعل متهم ألقردة واناز © 
اة ٠اا‏ انج الدين كارا رة ع الم > فان 


(۱) في [ » ل »ق : العاشر. والتصويب من: ج . 

(۲( في ق : الذي . 

(۳) في ل: ذكروها. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
والضمير يعود على الرازي . 

)٤(‏ أي: الرازي. 

. "٠٠ص تقدمت الإشارة إلى هذا في‎ )٥( 

(1) (أساس التقديس)» ص۳٠٠؛‏ وهو مقول بالمعنى . 


(۷) من قوله تعالی : فما وا مذ ڪروا پر اميا لرن نموت عن السو رأة أل 


1 2 م ص ر 4ھ 2 2 1 8 ي ے2 ر ب 2 ۹ ژ 1 2 
وا بعڌاب بیس بَا کانوا يفقوت فلما عسوا عن ا هوا عته ول شم وا رة 
© [الأعراف: ١١٠١ء .]١١١‏ 


e‏ ص 


حط i‏ کک 


سے سے ھچ 


سے کا ر سے 


(۸) من قوله تعالی : لاوا ما ڈ ڪرو ہي امتا أل نموت عن السو وآحذة الت 
بعداب ہیییں یما کاوا یفسقوت 9 فما وا عن ا ہوا عن فلع م ونوا رد = 


را 


الوجه التاسع : 
إبطالأعبان 
التأويلات الى 
ذکرهاالرازي 
۱/3 


ق/ 1 


ج/ ۲ 


لا يقال: خلق هؤلاء""“ على صورهم» بل يقال: أبقاهم على 
صورهم› أو أبقى صورهم» أو لم يمسخهم» وهذا لما 
تقدم" من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة على 
خلقه» لا فیما تأخرت . 

وأيضاً: فهذا“ من الأمر المعروف الظاهر لكل أحده أن 
مضمونه أن صورة آدم كانت كهذه الصور” لم تمسخ» وما من 

/1/ب الناس إلا من يعرف هذا/ كما يعرف آدم . 

[فقول]"“ القائل لهذا کقوله: إن آدم کان له وجه وعینان» 
وأذنان» [ويدان] وساقان. وهذا من الكلام الس“ . 

وآيضاً: فالإخبار بما ذکره من مسخ غير آدم غير معلوم» 
ولفاكور: 


خسييت 9© [الأعراف: ١١٠٠ء .]١١١‏ 

(1) آي: الذين آنجاهم. 

)۲( في فج : و. بدلا من: أو. 

. ٦۲۷ص تقدم في الوجه الخامس‎ (T) 

(5) قوله: (فهذا) ساقط من: ق. 

(٦)‏ فيي جميع النسخ : (يقول) . وترجح لي آن الصواب ما أثبته كما يدل عليه 
سياق الكلام. 

(۷) ما بين المركنين أضفته من : كق ج. 

(۸) سمج الشىء يسمج سماجة» فهو سمج» إذا لم يكن فيه ملاحة. 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري› ۰ (سمج). 


وأيضاً: فإن الله تعالى قد أخبر أنه تاب على آدم» واجتباه» 
وهو في الجنة قبل إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل 
هبو طه . 

وأما التأويل الثاني : وقوله: إن فيه ا قول الدهرية “ إيطل التاريل 
الك يقولون إن اللإنسان ل یتولد إلا من د نطفة ودم SS e‏ 


وهوقوله: إن 
فيقال له: قد أخبر [اله]“ في كتابه أنه خلق ر الماء لبه إبطال قول 


والتراب» ومن الطين» ومن الحماً المسنون» وهذه"“ نصوص 8 
ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص› تبین آنه لم يخلق من 
نطفة ودم طمث» وتبطل"“ هذا القول إبطالاً بيناً معلوماً 
باللاضطرار . 

فما قول القائل :/ إن آدم خلق على صورة آدم“» فليس ح/! 
في هذا القول دلالة على نفي كونه مخلوقاً من غيره صلا . 


(1) في ج: إنكار. 

(۲) تقدم تعريف الدهرية في ص11" . 

(۳) (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 

)٤(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل»ك»ج. وأضفته من: ق. 

)٥(‏ في ك٬‏ ق٠‏ ج: فهذه. 

(7) في ج: ويبطل . 

(۷) في ج: وأما. 

(A)‏ آي : القائل بأن الضمير في قوله يَيه: «خلق آدم على صورته» یعود على آدم 
مثل ما يقوله ابن خزيمة كما تقدم في ص۳۷۷ وغيره. 


00 


ى/ ۱4۲ 


إبطال التأويل 
الي 
وهوقوله: إن 
الإنسان 
لابکونني 
مدة أطول من 


ملد نيه 


خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم زهلفة › 
ثم علقة و مضغة» يقال/له: خلق بعد تقدم تراب» وطین»› 
ذلك المتقده”» فإن کان قوله : «(خلق آدم على صورة آدم» 
يقتضى خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال» فهو ينفى الأمرين› 
وإلا فهو لا ينفى لا هذا ولا هذاء وهذا التخليط إنما وقع لكون 

(OD‏ ا ا 
الصورة التي خلق'“ عليها جعلوها متأخرة عن الخلق وهو 
خلاف مدلول اللفظ . 

وأما التأويل الثالث: وقول : إن الإنسان لا يتكون في 
مدة"“ أطول من مدد بنيه» وبواسطة الأفلاك والعناصرء فقوله: 
«خلق آدم على صورة آدم». أي: من غير هذه الوسائط› 

فيقال : هذا آظهر بطلاناً من الأول فإن آدم عليه السلام لم 
يتكون إلا فى مدة طول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد 
دنه » فان الله خاقه من التراتب والماءء وجعله صاصا 6 وهذه 


(1) آي قول الرازي ٠‏ في (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 

() في ك٬ق٬ج:‏ ثم» بدلا م الوا 

(۳) في ج: المقدم. 

)٤(‏ في ق: يخلق. 

. ٠١٤ص آي قول الرازي في (أساس التقديس)»‎ )٠( 

(7) في ل»ج» و(أساس التقديس): لا يتكون إل ف وا O‏ أصح کما 
هو في : 


٤0٦ 


هى العناصر. 


en 
Bd 


r‏ ور 
لاضن جين عن 


وأيضا: فإنه أبقي“ أربعين [عاما)"“ قبل نفخ الروح 
وولده إنما یہقول ا ا قال تعالی : هلاق عل 


ے 2 د 


الدهر لم یکن سََامذدا © 4 [الانسان: 1١‏ 


وأيضاً: فاألفط لا یدل على نفي/ ذلك بو جه من الوجوه» 


لاحقيقة ولامجازاًء بل هذه الدلالة من جنس ما تدعيه غالية“ 
ء ا ا 
الرافضة› ونحوهم من جهال الزنادقةء أن قول : لماو سین 4 


هو: 


(۳) 


(€) 
(0) 
(٦) 


علي بن أبي طالب» بل ربما هذا آقوى» فإن لفظ الإمام فيه 


فی ل : يۈسا. وفی ‏ ك٬ق»ج:‏ عام . والصواب ما أثبته لانها تم ماضوات: 
ناس من أصحاب رسول الله ل : «قال الله للملائكة إنى خالق بشراً من طين 
فإدا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین › فخلقه الله عز وجل بيده 
ای ۷ کر زی غه رل سی کر کر عا سات دیول اکر 
آنا عنه . فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الحمعة 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رآوه وکان أشدهم فرعا إبليس› فکان يمر به 
«مِن‌صلصلکالَْص ار ویقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» 
فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذاء فإن ربکم صمد» وهذا أجوف» لئن سلطت 
عليه لأهلكنه» AF‏ أخرج نحوه وفہه أربعين يومًا 

انظر : (تاريخ الطبري) /€ (تفسیره) ۲4/۷ عند تقسير قوله تعالڵی : 
خا اسن من صل کال ار ن 

قوله : (أربعة) تكرر في: ق. 


0¥ 


ج/ ۳ 


ل/ 1/۷ 


۱٤۳ ق/‎ 


إبطال التأويل 


الرابع 
TE‏ 


اشتراك» وإلا فكون الشيء خلق على صورة نفسه المتقدمة أو 
المتأخرة أي شيء فيه مما ينفي كونه في مدة وخلق من مادة؟! 

ثم إن هذا المؤسس”" مع كونه يحمل كلام النبي ية على 
رفع تأثير الأفلاك والعناصرء ردا على الفلاسفة» يقرر في كتب 
له أخرى دلالة القرآن على تأثير الأفلاك والكواكب تارة عملا بما 
نامر ته الجوو د من الاخارر واوا ا ات اة 
المشركون هن فادها > ققد جعل كلام اله :ورسولة ناقتا 
حيث أثبت ذلك ونفاه» ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتى يأمر 
بما هو محرم» بل كفر»ء بإجماع المسلمين» وفي جانب النفي 
يغلو حتى ‏ يمنع كونها أسباباً كسائر الأسباب» وهذا من أعظم 
التناقض في ما جاء به الرسول» ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرابع : فقوله"": المقصود منه بيان أن هذه 
الضورة الاسانة إا س بتخليق الله» لا بتأثير القوة 
المصضورة : يقال له إن كان الط دالا علي دلت 


(1) في ج: (و). بدلاً من: (أو). 

(۲) أي: الرازي» صاحب (أساس التقديس). 

(۳) قوله: (أمراً) ساقط من: ق. 

)٤(‏ يشير المؤلف إلى كتاب الرازي المسمى(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد تقدمت الإشارة إليه في ص١٠١٠‏ . 

. (حتی): ساقط من: ق‎ )٥( 

(0) آي: قول الرازي . 

(۷) في: ق. فضلت. بدلا من : حصلت . 

(۸) انظر: (آساس التقديس)» ص٤١١‏ . 


0۸ 


[فإنما])“ يدل عليه قوله: «خلق الله آدم) كما ذكر ذلك في 
القرآن في غير موضع» إذ قوله: «على صورته»/ لا يتعرض 
لذلك» وإن لم يكن دالا عليه فهو باطل» وعلى التقديرين 
فدعوی e‏ قوله : «(على صورته» بغير القوى الطبيعية دعوى 

ويقال له ثانياً: إخبار الله تعالى بأنه خلق آدم» وهو الخالق› 
أظهر وأشهر فى القرآن » وعند العامة والخاصة من أن يكون 
المستفاد منه يحتاج إلى قوله: على صورته» . 

ويقال له ثالثاً: آي شيء في قوله: «على صورته» ما يمنع 
yT‏ 

ويقال له رابعاً: ومن الذي يمنع وجود هذه القوى 
والطبائع» وأن الله هو خلقهاء وخلق بها؟! كما أخبر في غير 
alos‏ 
تعالی : # ارتا به الما ارتا بے من کل ا مرت 4ه [الأعراف : 


م 


.[o0¥۷ 


ومن أعظم الضلال جحود TE‏ في المخلوقات› 


(۱)( في : ل وإنما. والتصويب من : ك٬ق»ج.‏ 
(۲) مثل قوله تعالی: وذ کال ربک للماتہکة إن جَاعِلٌ ف رض ْلَه [البقرة: 


Ê ع‎ 
AR 


] وقوله تعالی : إت مل عیسی عند الکو كمل ادم ڪلم من راب م قال لوک 
ین )4 [آل عمران: .]٥۹‏ | 


.ج›»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )٤( 


ج/44 


إبطال التأويل 
الخامس وهو 
قوله:إن 
الصورة تُذكر 
ويرادبها 
الصفة 

جأ f0‏ 
ى/4\ 


وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك" تأويل الأحاديث مع 
دعوى المدعي أنه يرد بذلك على لحر والفلاسفة"» 
والأطباء» و“ المشبهة“ وهو قد أضحك العقلاء على عقلهء 
بما جحده من ا وال وألحد في ایات 
اله» بما افتراه من التأويلات» وأخبر عن الرسول أنه أخبر بجحد 
الموجودات» مع أن لفظه كلل من أبعد شيء عن هذه 
الترهات”“ . 


واا الارط اجافس فرك ان رر 0ك ورادا 
الصفة» يقال: شرحت له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة 
هذه المسألة» والمراد أن الله تعالى خلق آدم من أول الأمر كاملا 
تاا في علمه»/ وقدرته» أو کونه سعیداً عارفاً تائ '. 


فیقال أه : الصورة هي الصورة الموجودة/ في الخارج» 


(۱) ای الجحود. 

(۲) تقدم التعريف بالدهرية في ص١٠۳‏ . 

(۳) تقدم التعريف بها في ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في ق: سقط (الواو). 

. ۲۲٤ص تقدم التعريف بها في‎ )٥( 

(71) الحسيات: يطلق على المحسوس» وهو ما يدرك بإحدى الحواس . 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص۷۲ و(المعجم الفلسفي) 
لجمیل صلیبا ٤1۷/۱‏ . 

)۷( تقدم التعریف بالعقلیات في ص۹٤۳‏ . 

(۸) الترهات: البواطل من الأمور. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۲٠٠ /١‏ (تره). 

(۹) ا قول الرازي . 

. ١١٤ص انظر: (أساس التقديس)»‎ )۱١( 


3 


ولفظ (ص) (و) (ر) يدل على ذلك» وما من موجود من 
الموجودات إلا له“ صورة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
هھ 1[ *“ 0 él‏ )۲( 
يشتمل على امور كثيرة لها صورة موجوده»› وكذلك المسؤول 


عه من الحوادث وغيرها له صورة مو جوده في الخارج› تم 


تكون“ الصورة الموجودة ترتسم في النفس وقد تسمى“ 
صورة/ ذهنية» فقوله: شرحت له صورة الواقعة» وأخبرني 
o E a e‏ 
أو الصورة الذهنية» وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت 
الشيء أصفه وصفاً وصفة» ثم يسمون [المفعول]"“ باسم 
المصدر سنة جارية لهم» فيقولون لما يوصف به من المعاني : 
صفة . ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض الاصطلاحات كما 
اصطلح طائفة من الناس على أن جعلوا الوصف اسما للقول 
والصفة اسما للمعنى» كما أن طائفة أخرى جعلوا الجميع اسماً 
للقول» والتحقيق أن كلا منهما يدل على هذاء [والواصف]"“ 
للشيء لا يصفه حتی يعلمه فيرتسم مثاله في نفسه» ومن هنا يقام 


(۱) (له) ساقط من: ج. 

(۲) في ج: السؤال. 

)۳( في ق»ج: تلك. بدلاً من: تکون. 

€3 في كق : فقد. بدلاً من: وقد. وفي ج: سقط قوله: (وقد تسمی). 
)٠(‏ في ل: الخارجة. والتصويب من: ك»ق»›ج. 

(7) في ل: المعقول. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ل: والوصف. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 


١ 


ل / ۷ ب 


ج/۲41 


الدليل مقام الصفة aR GE‏ # مل الجَّة 
ر ویر ٍ 


الى وعد لمرن 4 [الرعد: .]٠١‏ قال بعضه' : أي : صمفة 
الجنة التى وعد المتقون" . 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلاً له» 
وصفة» فالصورة الذهنية هى المثل الذي يسمى أيضاً صفة 
ومثلاً . 

ولهذا يقال : تصورت الشىء جلت الشىء وتخیلتە/ إدا 
ضار ف ك صورنةه. .وال وال كا سم اا 
الخارج صورة» كما قال النبي ية : «لعن الله المصورين»”" 
وقال: «(من صور صورة كلف أن ينفخ ف فيها الرئ ولیس 
بنافخ»“)» وقال: «لاتدخل اللائىة بيتاً فيه 


(1) قوله: (قال بعضهم) ساقط من: ق. 

(۲) ذکره ابن کثیر (في تفسیره) ٤٤۷/۲‏ . 

(۳) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الطلاق » باب: مهر البغي والنكاح 
الفاسدء ٠.٠٠٤٠/٠١‏ ح(۳۲٠٥٠)‏ عن أبي جحيفة قال: «لعن النبي با الواشمة 
والمستوشمةء وآكل الربا وموكله» ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي» ولعن 
المصورين» . 
وأخرجه أيضًا البخاري بلفظ : «ولعن المصور» في كتاب البيوع» باب: موكل 
الرباء .۷۳١/١‏ ح(٠۱۹۸).‏ وكذلك في باب: ثمن الكلب (VA*‏ 
ح(۱۲۳). 
وآخرجه أحمد (في المسند) ۳٠۹ ۰۳۰۸/۲٤‏ . 

() أخرجه البخاري (في صحيحه) عن ابن عباس» بألفاظ متقاربة» في كتاب 
يرغ بات مم الضاري ۷۷0/١‏ 00 0 رل كاب الاس 
باب: من صور صورة» ۲۲۲۳/۰ ح(۱۸٦٥).‏ وكذلك في كتاب التعبير» = 


‹ كما يسمى (ذلك تمثالاً في مثل قول علي:‎ . a 


رسول الله اة فأمرنى” E AN e E‏ و 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


2 


باب: من کذب في حمله» ۲٥۸۱/٦‏ ح(٥۳٦٦).‏ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحیوانء ۳/ ١۷٦۱ء‏ ح(١٠٠).‏ 

والترمذي (في سننه) في كتاب اللباس» باب: ما جاء في المصورین ›٠۹/٤‏ 
ح(۱۷01). 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب 
الصور› ۸/. ۰ 

وأخرجه أيضًا النسائی عن أبى هريرة ۸/ ۲٠١‏ . 

والإمام أحمد (في المسند) ۲٠٦/۱‏ ۱ 6 ۸ ۳۰ عن ابن 
عباس وعن ابن عمر ۲/ ۱٤١‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي طلحة» في كتاب بدء الخلق» باب: 
إذا قال أحدكم آمین› ۳/ ۰۱۱۷۹ «(Fo‏ وبنحوه ح(۳٥۴۰)»‏ وفيي کتاب 
بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» ۳/١٠۲٠ء‏ 
ح١٤٤۳۱)»‏ وكذلك في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرأً 
7/۴٤‏ ° 1۷< ح)*VA؟(.‏ 

وأخرجه مسلم» في كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» 
71/۳ ح0 ۱°). 

والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة ۱۱٤/٩‏ ح(٤۲۸۰).‏ 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الطهارة» باب: فى الجنب» ٠١٤/١‏ 
ح(۲۲۷). ا 

وأحمد (في المسند) ٠٠٤ ٠۸۳/١‏ عن علي بن ات طالب . 

قوله: (فأمرني) ساقط من: ق. 

ما بين القوسين تكرر في : ل. 


۳ 


مشرفاً إلا سویته) 


(۱) 


O‏ بن عباس »› وعكرمة» واحمد و 


الصررة هى ارا ودا كل الر ا لم ن ضور ول اال 
ابن عباس لمن استفتاه: «(إن كنت مصوراً فصور الجر 


وما لا روح فيه 


(0) 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبرء 


۲ ح(41۹). وأبو داود (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: في تسوية 
القبر» ٤0۸/۳‏ ح(۳۲۱۸). والترمذي (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في تسوية القبر ٠٥۷/۳‏ ح(۹٤١٠).‏ والإمام أحمد (في المسند) 
4/۱ 1۹ 160 . 


(۲) في ق: وقال ابن عباس . 
)۳( قوله :واخ ساقط من : ق 
)٤(‏ آخرج آبو داود (في کتاب a‏ ص٠٠۲»‏ قال: سمعت أحمد يقول: 


)0( 


الصورة الراعن. وقال آبو داود: حد نا محمد بن محبوب » قال : حد تنا و هیب 
عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «الصورة الرأس فإذا 
قطع الرأس فليس هي صورة». وقال أبو داود: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
إسماعيل عن خالد عن عكرمة نحوه» لم يذكر ابن عباس». 


والأصل في ذلك قول جبريل عليه السلام للنبي ية : قمر برأس التمثال يقطع 


فيصير كهيئة الشجرة. ففعل رسول الله ييةه. من حديث أبي هريرة» وقد 
خر جه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاکر ۸۰۳۱/۱١‏ ح(۸۰۲۳) 
واللفظ له. وأبو داود» في كتاب اللباس» باب: في الصور» /٤‏ ۳۸۸ 
ح(۸٥۱٤).‏ والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بیتا فيه صورة ولا كلب» 0/٥‏ >( 4°(. 

خر جه البخاري (في صحیحه) کتاب البيوع› باب: بیع التصوير التي ليس فيها 
روح» ۰۷۷۵/۲ ح(۲۱۱۲) بلفظ: «إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجر» كل شىء ليس فيه روح». وأخرج نحوه الإمام أحمد (في المسند) = 


٤ 


فییسرخ اا حورش مان اا . هذا في حديث ابي سعيد 


م E‏ في الصحيحين حدذدیث القعامة قال 0 


(€) 
« 


وفي حدیث ا هربرة : چ الله على النار أن تکل 
السحود» . 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


)٥( 


ر 


2 ا رر سے ص ۶ کے 2 3 ن لاک ف 
وقال تعالی : لقد خلقنڪم صورن م للملتبكة 


.۳*A/ 


يأتي في لوحة رقم )۱۹١(‏ من نسخة (ل) وهو ضمن القسم الذي يقوم بتحقيقه 


الزميل/ ميخمل البريدي . 
من حديث طویل أخرجه البخاري (في صحیحه) » عن آي سعيد الخدريء في 


کتاب التوحید» باب: قول الله تعالى وجو يمي اضر 4 TV11‏ 
ere‏ 


ومسلم (فى صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 1٦۷/١‏ 


ح(۳۲). 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» أبو سعيد الخدري» لم يشهد أحدًا لصغر 
سنه» وشهد الخندق وما بعدهاء وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم 
وعلمائهم» كثير الرواية عن النبي وء وروى عنه خلق كثير من التابعين 
وجماعة من الصحابة» توفي سنة(٤۷ه).‏ 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ ٠٠١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۷۸/۳. 
أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاةء باب: فضل السجود» 
,م ح(۷۷۳). وفي كتاب التوحيد» باب: وجوه يومئذ ناضرة» 
VE‏ >( ¥(, 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرؤية» ٠١۳/١‏ 
ح(۹۹). 

وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: صفة النار »٠٤٤١/١‏ ح(6۳۲7). 
والإمام أحمد (في المسند) ۰۲۷٦/۲‏ ۲۹۳. 


۵ 


۱٤٥ ى/‎ 


۱۸۹/3 


ل/ 1/1۸ 
ج/۲4۷ 


اسجدوا لدم [الأعراف: ۱. وقال تعالی : ا الى 
آم الأرس مرا الس ياء مرم اخس 
ضوڪم 4 [غافر: ٤‏ وقال: اها آلوشن ما عرك ريك 

© الى حلقك ونك فعدلك @ ف آیّ صو ما سا 
[الانفطار: ١‏ -۸]. 


وقوله: إن اظ الصورة یذکر ویراد ره TN‏ 


أراد ره أن الصورة تو صف/ بالقول» ون أمظ الصورة یراد ره 


اوت اقول ن اضرو الخارحة ار ماطاعة م 
ا الو اهو ها ا ا و 
الصورة لابد له من صورة خارجية وإن طابقها الصورة الذهنيةء 
وإن أراد به أن" لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان 
من المعاني» كالعلم والقدرةء فهذا باطل» لايوجد في 
الكلام أن قول القائل: صورة فلان يراد بها مجرد الصفات 
القائمة به“ من العلم رالفدرة وك ذلك ل هدا“ هن 


(۱) (إن) ساقط من: ج. 


ا ا د E‏ 


© فی ك لو بدلا هی اى 

(6) فيي كءقج: الصورة. 

.ج»ق٬ك قوله: (أن لفظ) ساقط من:‎ )٥( 
. (آن) ساقط من: ج‎ )7( 

(۷) قوله: (من المعاني) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 
(۸) (به) ساقط من : ك٬ج.‏ 

(4) قوله: (بل هذا) ساقط من: ق . 


٦ 


البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً: فقول القائإ "“: خلق آدم على صورة آدم» تخت 
على صفة آدم". لا يدل على أنه خلق على صفات الكمال 
ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده » فإن المخلوق 
على صفة من الصفات يخلق عليها في مدة [و] " في غير مدة» 
يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفاً تائباً مقبولا 
عند الله» ومعلوم أن هذه الصفة تأخر““ وجودها عن ابتداء 
خلقهء» فإن التوبة كانت بعد الذنب» فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقاً عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقاً على صفة العلم 
وال > وإن تأخر ذلك عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق 
بينه وبين غيره» وأيضا: فهذا الذي ذکره من معنی الخبر" 
باطل» فإن [آدم]"“ لم يُجعل ابتداء على صفة الكمال» بل بعد 
أن خلقه الله تعالى علمه الأسماء التي لم يكن بها عالماًء كما 


علم بنيه البيان بعد أن خلقهم . 


(۱) آي الرازي. 

(۲) انظر (آساس التقديس).» ص٤١٠١‏ . 

(۳) (الواو) ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(€) في ك»ق: تآخرت . 

)٠(‏ في ك: والقدرة. 

(7) في ك: الحين. بدلا من: الخبر. 

(۷) ما بين المركنين ساقط من: ل. وآضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 


1۷ 


Ale 


ف/۱ 


فهذه التأويلات التي هي" ذكر دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني تارة يكون المعنى باطلاًء وتارة (يكون اللفظ غير دال 
Og gas BCG E ak‏ 
يجتمع من ذلك ما يجتمع » وهذا شأن أهل التحريف والإلحادء 
نعوذ بالله من الغي والزيغ ونسأله الهدى والسداد. 

وهذه التأويلات» وإن كان/ المؤسس مسبوقاً بها“ » وهو 
إن کان قد نقل منها ما نقله من كتاب أبي بكر بن فورك“» 
ونحوه» وهم أيضاً مسبوقون بأمثالهاء فقد کان من هو أقدم منهم 
يذكر من التأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كل ما تقدم الزمان 
كان الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات 
الشرعيات”» والعقليات» وكان قدماء الجهمية أعلم بما جاء به 
الرسول» وأحسن تأويلً من هؤلاء» كما تقدم فيما ذكره"“ عن 
المروذي عن أحمد أنه ذكر له عن بعض المحدثين بالبصرة أنه 


(۱) (هي) ساقط من: ج . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) مثل: أبي ثور المتوفى سنة (١٤۲ه)ء‏ وابن خزيمة المتوفى سنة (١١۳ه)»‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة (۹٠۳ه).‏ وابن عقيل المتوفىسنة (۳١۵ه).‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته والتعریف بکتابه في ص۲٥٠‏ . وانظر تأويل ابن فورك لهذا 
اا ك ) 

)٥(‏ في ق: الشرعية. 

© ی الخلالء كما تقدم في ص١١٠‏ . 

(۷) في ج: المروزي . وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 


1۸ 


قال: قول النبي يا «خللق الله آدم"“ على صورته» قال: صورة 
[الطين]"» قال : هذا جھمی › وقال: نسلم الخبر كما E‏ 
فأخبر أحمد أن هذا جھمی › کما ان من فال : على صورة 
الأرحام» فھو جهمی › لن الجهمية هم الذين ينکرون الصفات › 
ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآأيات. 

وهذا التأويل أجود مما تقدم» فإن قوله :«على ڪل 
آدم) يقتضي ان یکول لأدم صوره خلق عليهاء وتلك هی 
صورة الطين» فإن الله صور آدم طيناً حتى يبس فصار صلصالاًء 
ثم نفخ فیه الروح» ومراد هؤ لاء أنه شالف على تلك الصورة 
(المصنوعة من الطين» لكن هذا ايضاً فاسد» فإن قول القائل : 
خلق على تلك الصورة) يقتضي أن تكون"“ له صورة أخرى 
خلقت على/ تلك الصورة»/ وآدم هو" بعينه تلك الصورة التي 
ا ٿم من طين› 
کما قال تعالی : # ولَقَد حَكَقََمّ م صوَرَتَكم 4 [الأعراف: [١١‏ 
فقدم الخلق على التصوير» فكيف ر الصورة التي“ لادم 


(۱) في ك٬ق:‏ خلق آدم. 

)۳( تقدم في ص٦۱‏ . 

. ٠٠ص آي: قول الرازي . انظر: (أساس التقديس)»‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من : ف‎ )٥( 

(7) في ق: یکول . 


۹ 


لب 
ج/۹٣۲‏ 


۱٤۷ / ق‎ 


۱۸۹/4 ب 


سابقة على الخلق» حتى يقال: خلق آدم على تلك الصورة. 
وأيضاً: لو أريد أنه خلق من صورة الطين بعينها لا من أبوين 
- ولا يجوز ذلك لقیل کما قال الله تعالی : ¥ من رای 4 
ا ع 
وقال: ل ل حللق بسا من طن ف 
خللق] برا من صاصل من حل نوو ۵ 
وكذلك إذا تأوله متأول على الصورة المقدرة له» وهي ما سبق 


له في علم الله وکلامه» وکتابه» آي : خلق ادم على الصورة التى 


قدرها له» فإن الله وإن کان خلق کل شیء على ما سبق من تقدیره 
فلا يصح تأويل الحديث على هذاء لأن جميع الأشياء خلقها الله 
تعالی على ما قدره» فلا اختصاص لادم/ بلك 

وآيضا: فإنه لايصلح أن يقول: «لا تقبحوا الوجه 
ولا يقل" أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن 
الله خلق آدم على ما قدره»؛ فإن الوجه وسائر الأعضاء» بل 
وسائر المخلوقات خلقها/ على ذلك» فينبغي أن لا يصلح تقبيح 
شيء من الأشياء ألبتة» لعموم العلة. 

وأيضاً: فإن قوله: «ووجه من أشبه رت يمنع أن 


(1) ورد هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم: في سورة [آل عمران: »]٥۹‏ 
[الكهف : ۳۷]ء [الحج: ٠]ء‏ [الروم: ١۲]ء‏ [فاطر: ١١]ء‏ [غافر: .]١۷‏ 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك»ق»٬ج.‏ 

(۳) في لك ج: ولا يقول. والمثبت من: ق. 

(6) جزء من الحديث الذي تقدم تخریجه في ص ٠٠۷-۳٠٥٥‏ . 


۰ 


يكون المراد التقدير . 
وأيضا: فإن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح . 
وأيضا: فإن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن 
الله خلق آدم علی/ صورته»' يمنع أن يكون المراد به 


التقدير". فإن ذلك لا يختص بالوجه»ء ولا بآدم» ولايصلح أن 


يعلل به منعح ضرب الوجه» ولو علل به وجب آن لا يضرب شيء 
من الأشياء. 

وأيضاً: فقوله : «خلق آدم على صورته› طوله ستون ذراعاً) 
إلى قوله: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم»”" 
صريح في أنه أراد صورة آدم المخلوقة لا المقدرة. 

وأيضاً: فتسمية ما قدر صورة ليس له أصل في كلام الله 
وكلام رسولهء فليس في هذا الخطاب“ أن صور الأشياء ثابتة 
في علم الله أو تقديره» وإن كان من المتأخرين من يقول: لفلان 
عند فلان صورة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسي» لكن مثل 
هذا الخطاب” لا يجوز أن يحمل عليه كلام الرسول بل إلا أن 
يكون ذلك من لغته التي خاطب”" بها أمته. 


(۱) تقدم تخریجه في ص ۳٥۷-۳٥٥‏ . 

(۲) في ك٬ق»ج:‏ بالتقدير. 

(۳) تقدم تخریجه في ص۹٦۳‏ . 

)٤(‏ آي قوله: «خلق الله آدم على صورته». 
)٥(‏ من قولهم: لفلان عند فلان صورة عظيمة. 
(7) في ك٬ق»ج:‏ يخاطب. 


۷1 


۲٣۰/ج‎ 


فصل:في 
اإبطفال 
اللأريلات 
الللاث‌التى 
ذکرهاالرازي 


إبطال التأويل 
الأو لمن 
وجوه 


فصل 


وأما التأويلات الثلاثة» التي ذكرها في الطريق الثالث› 
فالكلام في IS U‏ الحديث مع سائر الأحاديث 
موافقة ڪڪ الطريق» كماجاء: «على صورتهو؛ «على صورة 
الرحمن»" «وعلی صورتی» 8 


أما التأويل الأول: وهو قوله: «المراد من الصورة: الصفة 
- کما بیناه - فيكون المعنى :أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص› 


(1) الطريق الثالث من الطرق الثلاثة التي ذكر الرازي في عود الضمير على أحدها 
في قوله یيه: «إن الله خلق آدم على صورته». وهي قوله: «یحتمل ان یکون 
عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام» وغير الله تعالى . 
ويحتمل أن يكون عائدا إلى آدم. 
ویحتمل أن یکون عائدًاإلی الله تعالى» (أساس التقديس) ص١٠٠‏ . 
وذكر في الطريق الثالث ثلاثة وجوه» وهي : 
الوجه الأول: أن يكون المراد من الصورة الصفة. 
الوجه الثاني: أن يكون المراد مته إضافة خلق.. 
الوجه الثالث:- وهو تأويل الغزالي - أن نسبة ذات آدم إلى البدن كنسبة الباري 
إلى العلم. 
انظر: (آساس التقديس) ص ١۱٠۱ء ١١١‏ . 

() قوله: (علی صورته و) ساقط من: ق٬ج.‏ 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص١٠"‏ . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في ص۷٦"‏ . 

)٤(‏ قول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعالى :«تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم 
على صورتي فتقول لهم : اشربوا يا حمیر». وقد تقدم في ص٤٤٤‏ . 


Y۲ 


والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات» [قادراً)"“ على استنباط 
الحرف/ و الصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله 
تعالى من بعض الوجوه» فصح قول" : ((إِن الله خلق آدم على 


ورت ع و 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(4) 
)٥( 
(7) 
(Vv) 
(۸) 


/فالکلام عليه من وجوه: 

/ أحدها: أنه تقدم” [أن]"“ لفظ الصفة سواء عني به القول 
الذي يوصف به الشيء» وما يدخحل في ذلك من المثال العلمي 
الذهني» أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف» فإن لفظ 
الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك» بل لايكون لفظ 
الصورة إلا لصورة موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من 
العلم والقول» وذلك المطابق يسمى صفة» ويسمى صورة» وأما 
الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفة» كما أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمى وحدها صورة» وإذا كان كذلك فقوله: 
«علی E‏ أن يدل على الصورة الموجودة في 


في : ل : قادر. والتصويب من ٠‏ ك٬ق٬ج»‏ و(أساس التقديس) . 


( ساس التقديس) ص١٠١‏ . 
تقدم فی ن ۹ : 


في لق ج : من . بدلا من : آن . والت م ك 


فيي ف : إلا الصورة. 


A 


ف / ۱4۸ 


۲٣۱/ج‎ 


الو جه الأول: 
أز لظ 
المررة 
لايكکسون 
لصسورة 
موجودةفي 
الخارج 

ل/ ۱/14 


الوجه الثانى : 
ثبت‌باتفاق 
الطرائفأن 
ن 
على صفة من 
العلم والقدرة 


امتازبها 


الخارج» القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء 
من العلم والقدرةء وإن كان لتلك"'“ صورة وصفة ذهنية» إذ 
وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود تلك» وإلا كان جهلاً 
لا غلما قنواء عت بالضورة الصورة الخارجة» أو العلمة» 
لا يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي 
المطابق لذلك . 

الوجه الثاني : أن قوله إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص 
والأجسام بالعلم والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه فليس 
كذلك. وإن آراد به امتيازه عن الملائكة والجن فهو لم يتميز 
بنفس العلم والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» كما 
نها تقدر على“ ما لا يقدر عليه» وإن کان هو - أيضاً - علمه 
اله مال تكن الملانكة/ تله لاأشيما غد جمهرر 
الجهمية» من المعتزلة» والمتفلسفة» ونحوهم» الذين يزعمون 
أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهو أحد أقوال هذا“ 
المؤسس» وسواء كان الأنبياء أفضل أو" الملائكة فلا [ريب]“^ 


(1) أي: المعاني . 

(۲( قوله : (الصورة) سافط من : ف . 

(۳) آي : قول الرازي في (أساس التقديس)» ص١٠٠‏ . 

. (على) ساقط من: ج‎ )٤( 

() في ق: علم. بدلا من : علمه الله . 

(7) (هذا) ساقط من : ك»ق٬ج.‏ 

aN . في ج: من‎ (V۷) 

.ج›ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ (A) 


V٤ 


أنه لم يتميز أحدهما عن الآخر بجنس/ العلم والقدرة» لكن 
بعلم خاص وقدرة خاصة. 

وأيضاً فأهل السنة الذين يقولون: (الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملائكة» لا يقولون إنهم خلقوا على صفة الكمال» التي هم 
بها أفضل من الملاتكة بل يقولون): إن الله ينقلهم من حال 
إلى حال» حتى يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في 
فقد ثبت باتفاق الطوائف آن آدم لم يخلق [على]" صفة من 
العلم والقدرة امتاز" بها عن سائر الأشخاص والأجسام» بل في 
الأشخاص والأجسام من کان امتیازه عن ادم بالعلم والقدرة 
اکتر: 

الوجه الثالث: أن يقال: المشاركة فى بعض الصفات 
واللوازم البعيدة إما أن [تصحح ]۱ قول القائل : إن الله خلق 
ذلك الموصوف على صورة اله أو لا تصحح ذلك فإن لم 
تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم على هذه الصفات التي 
جعلتها بعض اللوازم يصحح قوله: إن الله خلق آدم على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ف. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 
)۳( في ك٤‏ ج: وامتاز. 

. في جميع النسخ: يصح . وصوبتها على ما يقتضيه المعنى‎ )٤( 


V0 


۱٤4 ق/‎ 


الوجه الثالث: 
المشاركةفني 
بعض الصفات 
واللوازم 
العببسدة 
لا تصحح قول 
الر ازي 


ك ۱۹۰ا 


۲٥۳/ج‎ 


الوجه الرابع: 
أزلن_ظ 
الحديث نهى 
فن ضرب 
الوجه 
ل/۹/ ب 


الرجه 
الخامس : 
النهي ن 
تقبيبح الوجه 


اعتراض على 
معنى الحديث 
وجواب 
المؤلف عنه 


صورة/ الرحمن. وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق 
صح أن يقال: إن الله خحلق كل ملك من الملائكة على صورتهء 
بل خلق كل حي على صورته» بل ما من شيء من الأشياء 
إلاوهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» ولو أنه/ القيام 
بالنفس وحمل" الصفات فيصح أن يقال في كل جسم وجوهر: 
إن الله خلقه على صورته. على هذا التقدير. 

الوجه/ الرابع : أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم أو ضرب 
أحدکم فلیجتنب الوجه» فان الله خلق آدم على صورته»' فنهی 
عن ضرب الوجه» لان الله خلق آدم على صورته»ء فلو كان المراد 
مجرد خلقه عالماً قادرا ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاص» بل لابد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه. 

الوجه الخامس: الحديث الآخر: «لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من آشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»“ 
فنهى عن تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم» لأن الله خلق آدم على 
صورته» وهذا يقتضی أنه نهى عن ذلك لتناوله لله وأن ادا ° 
وجه ابن آدم فیما خلقه اله على صورته . 


فإن قل : هذا تصریح بان وجه الله يشبه وجه الإنسان» كما 


)١(‏ في ج: بالقيام. 

ل 

(۳) تقدم تخریجه في ص٥٥۳۰.‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ . 
(0) في ج: وآنه داخل . 


۷٦ 


ورد. ((صو رة الإأنسان على صورة الرحمن»' . 


فالجواب : أن هذا - آيضا ت لازم للمنازع› ولهذا آورده 
وأجاب عنهء فقال/ : «فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال 
تقتضي المشاركة في الإلهية› قلا" : المشاركة في بعض اللوازم 
البعيدة مع حصول المخالفة فى الآمور الكثيرة› 
المشا E‏ في الإلهية»“ . 

قال : «ولهذا المعنى/ قال الله تعالى  :‏ وله ألْمتَل الاعل 4 
[الروم:۲۷]» وقال € : «تخلقوا بأخلاق ا“ . 

ومن المعلوم أن المشابهة هي المشاركة في صفات الكمال 
التي هي العلم والقدرة أعظم من اة ر لغار ك ن 

وأيضاً: فهذا المؤسس قد ذكر فى أجل كتبه الذي سماه 
(نهاية العقول في دراية الأصول)” '“ في مسألة تكفير المخالفين 


ا 


(۱) تقدم تخریجه في ص۷٣۳‏ . 

(۲) في ل: فيل والشنت من: ك قء و(أساس o‏ 

(۳) في (أساس التقديس): المساواة. بدلا من: المشاركة. 

اشاس القديس) ض١١‏ 

. (آي الرازي)ء والكلام متصل‎ )٠( 

(0) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) تقدم تخریجه في ص٤٣۳‏ . 

(۸) (آساس التقديس)» ص١أ٠١‏ . 

)٩(‏ في ق: (في). بدلا من: (الواو). 

)٠١(‏ يقول الرازي في مقدمته لهذا الكتاب» لوحة رقم (۲) آنه صنفه تلبية لرغبة 


CVV 


۱۵ / 


نقلالىؤلف 
مسن(نهاية 
ا 
للرازي 


من أهل القبلة» في حجة من كفر المشبهة» قال: «ورابعها: أن 
الأمة مجمعة على أن [المشبه كافر]" ثم" المشبه" لا يخلو: 
إما آن يكون هو الذي يذهب إلى کون الله مشبها““ بخلقه من کل 
الوجوه» أو ليس [كذلك]. والأول باطل؛ لأن أحداً من 
العقلاء لم يذهب إلى ذلك» ولا يجوز أن يجمعوا على تكفير 
من لا وجود له بل المشبه [هو]" الذي يثبت الإله تعالى على 
ضفة :[نشهه ٩!‏ معها بخلقه» والمجسم كذلك. لأنه إذا أثبته 
جسماً مخصوصاً [لحيز]"“ معين فإنه يشبهه”'“ بالأجسام 
المحدثة» فثبت أن المجسم مشبه» وكل مشبه كافر بالإجماع» 


= جماعة من الأفاضل آلحوا عليه في تصنيف كتاب في أصول الدين مشتمل 
على نهاية الأفكار العقلية وغاية المباحث العلمية فصنف لهم هذا الكتاب. 
وهو كتاب كبير الحجم يقع في )1٤۸(‏ صفحة مخطوطة. توجد مخطوطته في 
تة خد الثالثء رقم )۱۸۷٤(‏ علم الكلام. 

(1) في ل: المشبهة كفار. والتصويب من: ك٬ق٬ج»‏ ومن (نهاية العقول). 

(۲) في (نهاية العقول): (ثم إن). 

(۳) في ل: المشبهة. والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن (نهاية العقول). 

(4) في (نهاية العقول): شبيهاً. بدلا من مشبهًا. 

)١(‏ ما بين المركنين أضفته من: (نهاية العقول). 

(7) في (نهاية العقول): «كون الله تعالى شبيهاً بخلقه من كل الوجوه فلا يجوز». 
بدلا من : ذلك ولا يجوز . 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: (نهاية العقول). 

(۸) في ل٬ك:‏ تشبهه. وفي ج: يشربها. وفي (نهاية العقول): تشبه. والمثبت 
من: ق. ) ا 

0) في لء ك٬قءج:‏ غير. بدلا من: لحيز. والمثبت من: (نهاية العقول). 

(۱۰) في (نهاية العقول): تشبيه عليه. بدلا من : يشبهه . 


۷۸ 


ال و 

ثم قال _ في الجواب عن ذلك» لأنه نصر عدم تكفير أهل 
القبلة: «قوله: المجسم مشبه والمشبه كافر» قلنا: إن عنيتم 
[بالمشبه]^“ من یکون قاتلا بکون الله شبيهاً بخلقه من کل 
الوجوه» فلا شك في كفره» لكن المجسمة لا يقولون بذلك» ف 
يازم قول بالتجسيم قولهم بذلك» ألا ترى آن الشمس 
والقمر» والنمل والبتق أجسام» ولا [يلزم ا ع 
باشتراكهما في الجسمية/ كوننا مشبهين للشمس والقمر» بالنمل 
e‏ وإن عنيتم بالمشبهة من يقول بكون الله شبيها بخلقه من 

بعض الوجوه. فهذا لا يقتضي الكفرء لأن المسلمين اتفقوا على 
آنه موجود» وشيء» وعالم» اد وال ات اشا 
كلف دلت برجب الك زان ع الان ل“ 
الإله جسم مختصر “ بالمكان. فلا نسلم انعقاد الإجماع/ 


)١(‏ في (نهاية العقول): فالمشبه. بدلا من: فالمجسم. 

(۲) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم (۲۹۱). 

(۳) أي: الرازي» والكلام غير متصل . 

)٤(‏ في ل: بالمشبه. والمثبت من : 0 ومن (نهاية العقول). 

. في(نهاية العقول): ولا يلزم من قولهم‎ )٥( 

(7) في ل٬ك»ق»ج:‏ يلزمنا. والمثبت من: (نهاية العقول). 

(۷) قوله: (من يقول) ساقط من: ق . 

(۸) في ق: جسم محض مختص. وفي (نهاية العقول): من يقول بكون الله 


7۹ 


ج/ ۲° 


ل/ 1/۷ 
ق/ ۱١‏ 


مرانب الوجود 
الأربعةوبيانها 


(۷) ہے a‏ 1 
على ٠‏ تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوی للإجماع في محل 
النزاع"" فلا يلتفت إلىه» . 

وهذا تصريح [منه] بأن القول بکون الله شبيها“ بخلقه 
من بعض الوجوه داخل في قول كل المسلمين» ولا ريب أن كل 
موجودین فلابد أن يتفقا فی شیء یشترکان فیه» وإن کان“ 
آأحدهما أكمل فيه وأولى به من الآخرء وإلا فإذا قدر أنهما 
لا يتفقان في شيء آصلاًء ولا یشترکان فیه» لم يکونا موجودین› 
وهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فبها العقلاء الذين 
يفهمونهاء وهذا الكلام قد نهنا عليه عير مرة في هذا وفي 
(الأجوبة المصرية)"» وفی (جواب الفسالك الصرخدية )۸^ 
وغير ذلك» في بيان شبهة التركيب والتجسيم» وشبهة التشبيه› 
والاتفاق والاشتراك بين" الموجودين يكون في مراتب الوجود 
الأريعة: 


(1) في ق على ذلك. 

(۲) في (نهاية العقول): الخلاف. بدلا من: التزاع . 

(۳) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم (۲۹۳). 

9 ھا بين المر کب ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(9) في ق: مشبها. 

(7) (کان) ساقط من: ق»ج. 

(۷) تقدم الكلام عليها في ص١١١‏ . 

(۸) لم أقف على هذا الجواب مطبوعاً ولم أجد له ذكرًا فيما اطلعت عليه من 
الكتب التي عنيت بذكر مصنفات شيخ الإسلام. 

0) في ق من بدلا من پين: 


CA‘ 


الحقيقي الخارجي العيني . إذا“ كان هذا [موجوداً ثابتا] 
وهذا موجود ثابت وهذا قائ“ بنفسه» وهذا موصوف 
بالصفات وهذ| موصوف بالصفات“ وهڏا مٿميز من غيره 
باين منه» وهذا متميز عن غيره/ باين منه» وهڏا حي وهذڏا حي› 
وهذا عليم وهذا عليم» وهذا قدير وهذا قدير» وهذا سميع وهذا 
سميع» وهذا بصير وهذا بصير» وهذا رؤوف/ رحيم وهذا 
رؤوف رحيم» وهذا عظيم بير وهذا عظيم كبير» وهذا صمد 


: : ّ ۹ 
وهدا E‏ وهدا واحد وهدا وا ٍ 


وبينا أن الموجودين في الخارج لايشارك أحدهما الأخر في 
نفسه ووجوده وماهيته» بل كل منهما مختص بذلك» بائن بذاته› 


)١(‏ في ج: إذ. بدلا من: إذا. 

(۲( في ل»ك»٬ق:‏ موجود قلت بدلا من: موجودًا ثابتا. والمثبت من: ج. 

(۳) في ج: موجودا ثابتا . 

)٤(‏ في ج: قائمًا. 

(۵) في ج: موصوفا. 

(0) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

(۷) قوله: (وهذا موصوف بالصفات) لم تتكرر في : ج. 

(۸) من قول: (وهذا متميز عن غيره» إلى قوله: وهذا صمد وهذا صمد) وردت 
Ss‏ 


(۹) فی ف : وهذا أحد وهذا أحد. وفي ج : وهذا واحدا وهذا واحدا. 


C۸۱ 


ج/۲ 


ل/ ۱۹۰/ب 


ف/ ۱۲ 


ج/۲0۷ 


يشتبهان فيه [هو الذي يشتركان فيه]"'“ وهو المعنى الكلي» وهو 
[حصة] منه» وفي هذا [حصة]" منه» فهو بوصف العموم 
لا يوجد في الخارج)“» وبو صف الخصرص يو جد في 
الخارج» وأما“ بوصف الإطلاق المقابل للتقييد" فلا يوجد 
الإطلاق حتى عن التقييد» وهو المطلق الذي يمتنع كونه مقيداًء 
کونه مقیدا» لا موجوداً مطلقا غير مقید. 
اشتباه هو الاشتراك فى المرتبة الثانية» وهى : 

المرتبة العلمية. يقوم في نفس العالم معنى عام كلي» يعم/ 
فذلك المعنى العام يقال له المعنى المشترك» وهو الذي اشتبها 


(۱) ما بين المركنين ساقط من : ل»ج. وأضفته من: ك »ق . 
(۲) في ل: حصته. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 

)٥(‏ في ق: آما بدون (الواو). 


0 ف ق المد 
(۷) في ق: ومطلقا. بزيادة (الواو). 
(۸) في ك٬ج:‏ ثم في المرتبة الثانية. 


ومراده المرتبة الثانية من مراتب الوجود. 


AY 


فيه . ثم في : المرتبة الثالثة» والرابعة» يكون اللفظ [بالاسم]"'» 
والخط مطابقاً لهذا المعنى 8 فيقال في الاسم العام الذي 
يجب الاشتراك فيه : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والحي 
ينقسم إلى واجب وممكن» ونحو ذلك إذ مورد التقسيم مشترك 
بين الأقسام» ويقال في المطلق الذي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يوجب الاشتراك» الموجود قد" يكون 
واجباً» وقد يكون ممكناً» والموجود يقال للواجب والممكن› 
وكذلك الحي والعليم والقدير» ويقال في الخاص هذا الموجود 
وهذا الحي » وأسماء الله كلها خاصة به» ولكن إذا جردت عن 
أداة التخصيص لفظا أو قصداً أمكن في بعضها أن تجعل مطلقة 
وعامة» کالعلیم ۰ والبصير والحي»› ونحو ذلك» ولم 
يمكن ذلك في بعضهاء ولهذا جعلها الفقهاء في باب الأيمان 
ثلاثة أقسام: ۰ 
قسماً مختصًا بالله» لا يجوز أن یسمی به غیره (کاسم الله 
ورب العالمين» فهذا نص 
و[قسما]" هو ظاهر في حق الله» لکن يجوز أن یسمی به 
غيره)““ مع القرينة» فهذا أيضاً يمين عند الإطلاق وبالنية. 


)١(‏ في جميع النسخ: كالاسم. وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) في ق: وقد. 

(۳) في ل: قسم. وحيث إنه معطوف على (قسمًا) الأول صوبتها على ذلك. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق٬ج‏ . 


AY 


ل ۷۰ب 


أساء ال 
تسالىفي 
الأيمان 


جأ ۲0۸ 


نفي التشبيه من 
کلرجه 
هوالححود 
والنعطيل لرب 
العالمين 


ق/۱۳ 


اوا ا لا گنا كالحي والصمد. 


وقسما“ ليس هو ظاهراً في حق الله» بل هو مجمل 
مشترك» ويقال له وللمخلوق» مثل اسم الموجود» ونحوه» فهذا 
القسم لا يكون يمينا عند الإطلاق» وإن" قصد به الله فهل 
یکون یمیناً؟ على قولین/ مشهورین : 

أحدهما: کوت يسنا وهو ظاهر مذهب أحمد» فتنعقد 
اليمين عندهم بالصريح والكناية. 

والثاني : لا يكون يمينا وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول 
في مذهب أحمد» لأن اليمين لا تنعقد عند هؤلاء بالكناية“ . 

وإذا كان الأمر كذلك علم أن نفي التشبيه من كل وجه هو 
التعطيل والجحود لرب العالمين» كما عليه المسلمون متفقون» 
كما أن إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين» لكن من 
الناس من لايفهم هذاء ولايعتقد أن لفظ التشبيه يدل على 
التمثيل المنفي عن اللهء إذ لفظ التشبيه/ فيه عموم وخصوص› 
كما سنبينه» ومن هنا ضل فيه أكثر الناس» إذ ليس له حد 
محدود» وما هو منتف بالاتفاق بين المسلمين» بل بين آهل 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء المقرين بالله» معلوم بضرورة 


. ما بين المركنين إضافة يقتضيها المعنى‎ )( ٠ 


(۳( في ك٬‏ ق٠‏ ج: وإذا. بدلا من: وإن. 
)٤(‏ انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة ٤٥١/١۳‏ . 


At 


العقل› ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين› بل بين آهل 
: . )1( 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء» للتقرير بالصانع 


فلما كان لفظ التشسة يقال على ما يجتب اناوه وغلى 


ما يجب إثباته لم يرد الكتاب والسنة به مطلقاًء لا في نفي 
ولا إثبات»› ولکن جاءت النصرص في النفي رافظ : المثل 
او وا2 O an‏ 
في کلام آصحاب النبي ى44 وتابعيهم› کما روی عثمان بن سعید 
الدارس ٠‏ حد نا موسی بن ااا قال : حد ا 
أبو هلال/ الراسبي» أن عبيد الله“ بن رواحة"» قال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


(1) 
(۷) 


وذلك مثل لفظ : موجود» ولفظ : حي . 

E ED : في ق‎ 

تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

موسى بن إسماعيل المنقري» التبوذكي البصري» آبو سلمة» الحافظ الحجة» 
ال الأعلام» سمح من شعبة حدية واحدا ومن حماد بن سلمة وطبقته» روى 
عنه البخاري» وأبو حاتم وابن الضريس» وخلق» قال أبو حاتم: «لا أعلم 
بالبصرة ممن آدركنا أحسن حديئا منه» توفي سنة (۲۲۳ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠۱۳١/۸‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ۲۸۰/۲ . 

محمد بن سليم» العبدي» الراسبي» البصري» صدوق فيه لين › كان من 
علماء البصرة» روى عن الحسن وابن سيرين وابن بريدة» وروى عنه ابن 
المبارك وابن مهدي» وعدة» توفي سنة (۷١١ه).‏ ) 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷/ ۲۷۳ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقریب التهذیب) لابن حجر ٠١١/۲‏ . 

في(الرد على الجهمية): قال حدثنا رجل أن عبدالله بن رواحة. ) 
عبيدالله بن سفيان» آبو سفیان ابن عون» کذبه یحی بن معین» وأوهی 


Ao 


برد في الکناب 
ل 


للحسن”": هل تصف ربك؟ قال: نعم بغیر مثال. 
ا وحدئنا سلام بن الان قال: حدئنا 


ابن حبان حديثه» وهو عدني بصري› وو تة احمل بن سنان القطانء 
والكديمي» وعبد الرحمن بن بشر» ويعرف بابن رواحة. وذكره الساجي في 
الضعفاء» وقال: «لم ألق أحداً يحدث عنه» ثم حكى عن ابن معين تكذيبه» 
وقال: «ابن عدي يقال له الصواف وفي أحاديثه بعض النكرة». 

(لسان الميزان) لابن حجر .٠٠٤/٤‏ وانظر: (كتاب الضعفاء والمتروكين) 
لابن الجوزي ۲/ ۳١٠١ء‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤٨1/۳‏ . 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن» يسار آبو سعيد البصري» الإمام شيخ الإسلام» يقال 
مولى زيد بن ثابت» نشا بالمدينة» وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان» وسمعه 
يخطب مصرات» لازم الجهاد ولازم العلم والعملء وكان أحد الشجعان 
الموصوفين» حدث عن عثمان وعمران بن حصين» والمخيرة بن شعبة» وطائفة 
كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب» وابن عون وأمم سواهم» توفي سنة 
(١١١ه)»‏ وله ثمان وثمانون سنة. 
انظر: (الطبقات) لابن سعد ۷/١١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) ۷١/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ٠٦۳/٤‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠١١/١‏ . 

(۲) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۸٠۲‏ 
تحقيق الفقي . وأيضًا (الرد على الجهمية) للدارمي ص٤۲‏ . 
وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد (في السنة) ۲٠۹/١‏ قال: «حدثني أبي 
رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب» حدثنا أبو هلال محمد بن سليم 
حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم 
أصفه بغير مثال» . 

(۳) أي: الدارمي» والكلام متصل . 

() سلام بن سليمان بن سوار المدائني» آبو العباس الثقفي» كان ضريرًا معمرًاء 
روى عن أبي عمرو بن العلاء» وابن أبي ذئب وغيرهما» وسکكن دمشق» روى 
عنه أبو حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وطائفةء قال أبو حاتم : «ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي : «منكر الحديث» وقال: «عامة ما يرويه حسان إلا = 


A٦ 


هھ 


.)1( 
سعره 


»> عن ابی ج عن ابن عباس » قال : ليتر لله 


مثا ۲" [ 


وقد بسطنا الكلام على هذا في (الأجوبة المصرية)““/ وبينا 


آن الله ليس کمثله شيء بوجه من الوجوه» فیجب أن ينفی عنه 
المثل مطلقاً ومقيداً» وكذلك الند» والكفوء والشريك/ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء القرآن بنفيها» وذكرنا من أدلة ذلك : 
أن الله تعالى لما نفى المثل عن نفسه بقوله: و 


()1( 


(r) 


(۳) 
(٤( 


آنه لا یتابم عليه» . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »٠٠٥۹/٤‏ و(الضعفاء الكبير) 
للعقيلي» ۱١۱/۲‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٦۸/۲‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الأزدي العتكي» الإمام» الحافظ» آمير 
المؤمنين في الحديث» كان من أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه» حدث عن أنس بن سيرين وسعيد المقبري» وأبي جمرة الضبعي وخلق 
ثير سواهم» وعنه عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام» وشريك القاضي› 
وغیرهم» کانت ولادته سنة (٩١۸ه)‏ وقیل (۸۲ه) ووفاته سنة(۰١٣۱١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳1۹/٤‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۲۰۲/۷ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر .۳۳۸/٤‏ 

في كج : أيو حمزة. وهو : 

نصر بن عمران بن عصام» وقيل ابن عاصمء أبو جمرة» الضبعي البصري› 
ثقة» روی عن آبیه» وابن عباس» وابن عمر» وغیرهم» روی عنه ابنه» وشعبة 
والحمادان» وغيرهم» قیل توفي سنة(۱۲۸ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤٦٥/۸‏ و(تهذيب التهذيب) 
۰ و(تقریب التھذیت) لابن حجر ۳۰۹/۲ : 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۰۸٠۲‏ . 

تقدم التعريف به في ص١١١‏ وهو كتاب في حكم المفقود. 


CAV 


ل/ 1/۷۱ 


۱۹۱/۵ 


ج/' 


ری ر و ا کر ر ر 
# سبحم وتعلا ح 6 دشر ت 


ت 4 [الشورى: »][١١‏ والسمي بقوله: هل علي له 
@) [مریم : [٦١‏ والند بقوله: فک بعلو یہ آندادا) 
[البقرة: ۲۲] والکفو بقوله: ولم یک او فو حح @ 4 
[الإخلاضص: ]٤‏ والشريك > والعديل» والمساوي» بقوله: 
د @ € [یونس: ۱۸] ثم اَلَِنَ 
گمَروا بم علوت © 4 [الأنعام: ]١‏ لن کنا لی کل 
مين @ لذ سویکم رب المي @ ) [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 
فلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك [مختصًا بالممائل 
له) من کل وجه» وهو المكافی له من كل وجه فقط 
والمساوي والمعادل له" والمکافی له من كل وجه» أو يكون 
النفي عاماً في المماثل ولو من بعض الوجوه» والمكافئ”““ ولو 
من بعض الوجوه» ولا يجوز أن يكون النفي مختصًا بالقسم 
الأول لأن هذا لم يعتقده أحد من البشر» وهو سبحانه ذم 
ونهى عما هو موجود في البشر» ولأن"' النبي بي قال له رجل: 
فاا و «أجعلتني لله/ ندًا؟ بل ما شاء الله 


)١(‏ قوله: (والشريك) ساقط من: ق. 

(۲) في ل: وهو مختص بالمماثل له. وفي ك: مختص بالمماثل له. وفي ج: 
مختصًا بالممائثل . والمثبت من: ق. 

(۳) (له) ساقط من: ج . 

(6) في ق: المكافي. بدون الواو. 

(0) الذي هو من جميع الوجوه. 

(7) في ق: لأن. بدون الواو. 

)¥( في ك٬‏ ق ج : فقال . 


EAA 


TET 


فقبت/ أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند 
والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه» (وهذا هو الحق وذلك 
لأن المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه)“ في مثل 
معنى الموجود والحي والعليم والقدير» فليس مماثلة بوجه من 
الوجوه» ولا مكافأة له » بل [هو)]““ سبحانه له المثل الأعلى 
في کل ما یثبت له ولغیره› ولما ینفی عنه وعن غیره» لایمائله 
غيره في إثبات شيء» ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات 
الوجودية المختصة بالل التي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء 
وألسنتهم عن صفتهاء ما لا يعلمه إلا الله» مما لا نسبة"" إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (في الأدب المفرد) ص٥٦۲‏ عن ابن عباس» بلفظ: «قال 
رجل للنبی وی : ما شاء الله وشئت . قال : جعلت لله ناء ما شاء الله وسحده) . 
وأخرجه الإمام أحمد (فى المسند) عن ابن عباس» ۲٠١/١‏ بافظ : «أجعلتني 
والله عدلاًا . وفی ۲٤۲۷۰۲۸۳/۱‏ بافظ : «جعلتنی لله عدلاً». 
وأورده الألبانى (فى سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۲/ ۰٤١‏ ح(۱۳۹) وذكر أن 
الحديث روي من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» وذكر 
أن ابن عساكر قال الأعمش بدل الأجلح» قال الألباني: «والأجلح هذا هو ابن 
عبدالله» أبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي» كما في التقريب» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين»› فالإسناد: حسن». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۴) (له) ساقط من: ج . 

.ج٬ق٬ك‎ : ما بين المركنين ساقط من ` ل . وأضفته من‎ )٤( 

)٥(‏ في ك: مما لا نشبه. وفی ق: مما لا یشبه. 


A۸۹ 


٠٤ ق/‎ 


ما اروم الام ال هة اة ال 


والمنفى عنه» لايد أن يستلزم وصفاً ثبوتيًا کما قررنا هذا فی 


غير هذا الموضع” ٠»‏ ومنافاته"“ لذلك المنفي وبعده عنه» 
ومنافاة صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه 
أحد ما لا يعلمه أيضاً إلا هو» بخلاف لفظ [التشبيه] » فإنه يقال 
على ما يشبه غيره» ولو من [بعض] الوجوه البعيدة» و[هذا]" 
مما يجب القول به شرعاً وعقلاً بالاتفاق . 


ولهذا لما غرف الأئمة ذلك وعرفوا حققة قرل الجهمة 


وأن نفيهم لذلك“ من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع 
ا او ما في كلامهم من النفاق 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(٥) 
(7) 
(V۷) 


(A) 


)4( 


لعلها: فيه . 

للمؤلف رسالة تضمنت هذا الموضوع بعنوان: (الرسالة الأكملية في ما يجب لله 
تعالى من صفة الكمال) طبعت ضمن (مجموع الفتاوى) ٦۸/١‏ - ١١٤٠ء‏ وطبعت 
طبعة مستقلة سنة (۳١٤٠١ه)‏ بعناية/ أحمد حمدي إمام» مطبعة المدني بمصر. 
أي : الرب سبحانه . | 

في ل : الشبه . والمثبت من : ك٬ق»٬ج.‏ 

ما بين المركنين ساقط من : ل. وأضفته ف ك٬ق»٬ج.‏ 

زيادة يقتضيها المعنى . 

(لما) سقط من: ج. 

ا اا 


في ج ٴ وجحوده. بدلا من : ووجوده. 


.ج٬ق٬ك في ل : یشبتول . والمئست م‎ )۱۰١( 


۹۰ 


والتعطيل» ويمنعون عن إطلاق لفظهم العليلء لما فهموه 
مقصودهم/ وإن لم يفهمه آهل الجهل والتضليل . 


مثل ما ذكره الإمام أحمد» فيما خرجه في الرد على 


| لجهمية › وقد ذکرناه فیما ره تقده» قال فيه - في وصف قول 
الجهم“ :/ «ووجد ثلاث آيات في القرآن""“ من المتشابهء 
a‏ ایی تیو ی الشوری: وشو ل ف 


ثرا على غير تأویله» وکذب ا رسول الله ية وزعم 
أن من وصف [الله بشيء]“ مما وصف به نفسه في کتابه او 
حدت عله رسوله کے کان كارا ركان من المشهة 


()1( 
(۲) 
(۳) 


(€( 
)٥( 
(7) 
(V۷) 
(A) 
)4( 


في ك٤‏ ج : ويمتنعون . 

في ل : ذكرنا. والمثبت: من» ك٬ق٬ج.‏ 

ا - أ) وهو داخل ف في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل أحمد معاذ 
في ف : الجهمية . 
قوله: في القران: ليس في (الرد على الجهمية). 

(الواو): ليس في (الرد على الجهمية). 

في ج أورد الآية إلى تمام قوله تعالى : وهو يدرك الأَبَصر4 [الأنعام: [1Y‏ 
في ج : : هؤلاء هذه الآيات . 

في ل٬ك:‏ من الله ا وفي ى آل شا والمثبت من: ج» ومن كتاب 
(الرد على الجهمية) . 


٤۹۱ 


ج/1 


نل المؤلف 
عنالإمام 
(الردعلى 
الحهية) 
ل/۷۱/ ب 


ق/ 0| 


وأضل'"“ بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد" بالبصرة» ووضع/ دين 
الجهمية» فإذا سأله”" الناس عن قول الله عز وجل : # لس 
ا O RU‏ ا 
كمثله شيء من الأشياءء هو“ تحت الأرضين [السبع]" كما 

هو على العرش» لا“ یخلو منه مکان» ولا یکون في مکان دون 
مكان» ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا ينظر إليه 
أحد في الأخرة» ولا يوصف» ولا يعرف بصفة» ولا بفعإ » 


. في (الرد على الجهمية): فأضل بکلامه‎ )١( 
عمرو بن عبيد» بو عثمان البصري العابد» القدري» كبير المعتزلة‎ )۲( 


وکان المنصور ر رعظمه » وقال الذهبي : ای المنصور - بز هده وإخحلاصه 
وأغفل بدعته» قال الخطيب: مات e‏ محكة سنة (۳٤٠١ه)‏ وقيل 
سنة(٤ ٤‏ ١ه)‏ . 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغخدادي 1١١/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي /١‏ ٤٠١٠ء‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ۲٠١/١‏ . 

(۳) في (الرد على الجهمية): فإذا سألهم. 

)٤(‏ قوله: (ما تفسيره) ساقط من : (الرد على الجهمية). 

)٠(‏ في (الرد على الجهمية): يقولون. 

(7) في (الرد على الجهمية): وهو. 

(۷) في جميع النسخ: السابعة. والمثبت من: (الرد على الجهمية). 

(۸) في (الرد على الجهمية): ولا. 

)٩(‏ في ج: ولا يتكلم ولا يكلم» وفي كتاب (الرد على الجهمية): ولم يتكلم 
ولا يتكلم . 

)٠١(‏ في ق» وفي (الرد على الجهمية): ولا يفعل. 


۹۲ 


ولا له غاية» ولا منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو“ وجه کله 
وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله 
وهو قدرة کله [ولا یکون فيه شیئان مختلفان" ولا يوصف 
بوصفین مختلفين]"" ولیس له أعلى ولا أسفل/ ولا نواحي 
ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيل› 


ولاله لون ولا [له)““ جسم» ولیس هو معلوما» وکل ما خطر 


على قلبك آنه شيء تعرفه فهو على خلافه» فقلنا : 7 
فقالوا: هر فی ل کالاآشیاء» فقلنا ° إن الشيء e‏ 
لا كالأشياء قد عرف آهل العقل آنه لا شيء» کک 
س آنهم لا يثبتون شيئاً»ء ولکن يدفعون عن أنه ال 


(۱) في ك٬ق»‏ ج هو بدلا من : وهو. 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين . والصواب ما أثبته؛ لأنها صفة. 

(۳) في ل: ولا يکون شيئين مختلفين. وفي ك٬ق:‏ لا يکون شيئين مختلفين . 
دفي ج : ولا یکون شیین مختلفین ولا يوصف بوصفين مختلفين . و 

و دغل ال 

)٤(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ والمثبت من: ج» ومن كتاب (الرد 
ل 

)٥(‏ في (الردعلى الجهمية): ليس هو بمعلوم ولا معقول. 

(7) في (الرد على الجهمية): وقلنا. 

(۷) قوله: (فقالوا: هو شيء) ساقط من: ج . 

. (الذي) ساقط من: ج‎ )٨۸( 


(4) الشنع والشناعة والشنوع» كل هذا من قبح الشيء الذي يُستشنع قبحه (تهذيب 


اللغة) للآأزهري ٤۳۳/١‏ (شنع) . 


۹۳ 


ج/ 1 


۹۱/3 ب 


بما يقرون في" العلانية» فإذا قيل لهم : فمن تعبدون؟ قالوا: 
نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . فقلنا" : فهذا الذي يدبر أمر هذا 
الخلق هو مجهول " لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم./ قلا“ : قد 
عرف“ المسلمون آنكم لا تثبتون شيئاًء إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرون . 

وقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا: 
لم يكلم» ولا يتكلم“ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة"» 
والجوارح عن الله تعالى"'"“ منفية» فإذا سمع الجاهل قولهم 
Ea O‏ 
اتا دو فز إلى الضادلة والك. 


(1) في (الرد على الجهمية): من› بدلا هن : قي : 

(۲) في ق: فقلت. 

(۳) في ج: هو حي مجهول. 

)٤(‏ في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

)٥(‏ في ج: علم» بدلا من: عرف. 

(71) في (الرد على الجهمية): بما تظهرونه. 

(۷) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(۸) في (الرد على الجهمية): لم يتكلم ولا يكلم. 

(4) في ك: جارحة» وفي ق: لجارحة. ) 
)٠١(‏ قوله (عن الله تعالى): ساقط من (الرد على الجهمية). ٠‏ 
)۱١(‏ في ج: من أشد الناس لله تعالى تعظيمًا. 

(۱) في ك»ق: ساقط (أنهم). 

() في (الرد على الجهمية): إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 
)٤(‏ (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص٤١٠‏ - ٠١١‏ . 


وقد نقل آهل المقالات عن جهم آنه كان لا يقول: إن الله أل المفالات 
ا ET‏ د أحمد. فإنهم وإن أطلقوا أنه شيء کک 
لا كالأشياء» فلم يريدوا أنه ليس بمثل لهاء فإن ذلك حق» ولهذا الإمامأحمد 
لم ينكر أحمد قولهم: «ليس كمثله شيء من الأشياء». لکن ر" 
أرادوا نفي الشبه من كل وجه» [ومعناه شيء] لایشبه/ م 
الأشياء بوجه من الوجوه» ولهذا قال الإمام أحمد: «فقلنا: إن 
الشيء [الذي]' لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» 
فنك ذلك تين للنان/ نهم OE‏ فبین امام | 
أحمد/ أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي [يشترك] فيه العقلاء يرا 
أن ما لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه لا شيء» كما نقل الناس أحمد 
أن جهماً يقوله» ولهذا قال: «فعند ذلك تبين للناس أنهم 
لا يثبتون شيئاً»» آي: لجميع العقلاءء فإن هذا لايختص آهل 
السمع والكتاب" ٠‏ بل يشترك فيه العقلاء كلهم» فهذا سؤال عن 
کونه موجوداًء ثم سألهم عن کونه معبوداً» فان هذا یختص به من 
يوجب عبادة الله وهم" المسلمون قديماً وحديثاً. 


ED‏ ومعناهم هو شيء. وفي ج: وكذا معناهم شيء. والمثبت من: 
ق. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: (الرد على الجهمية). 

(۳) في (الرد على الجهمية): لا يؤمنون. 

. ٠٠٠١ص (الرد على الجهمية والزنادقة) لاإمام أحمد‎ )٤( 

() في ل: لا يشترك والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(0) السمع أي : الأدلة الشرعية. والكتاب أي : الكتب المنزلة» القرآن وغيره. 

)۷( في ق : وهو . 


۲۹٤/ج‎ 


قال : «فإذا قیل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من 
تلض اهر هذا الخلق»ء فقلنا: هذا الذي يدبر آمر | هو 
مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون 
أنكم لا تثبتون شيئاً» إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون» . 

فهنا جعل الكلام [مع]““ المسلمين الذين يعبدون الله 


تعالى» والعبادة متضمنة لقصد المعبود وإرادته» والقصد 


والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به» فلما قالوا: نعبد من يدبر آمر 
هذا الخلق» ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف بصفة فحينئذ ‏ تبين 
للمسلمين الذين يعبدون الله ا لا تون شتا لو 
وإنما هم منافقون/ في ذلك» لأن ما لا يعرف بصفة يمتنع أن 
يقصد فيعبد» فعرف المسلمون بطلان قولهم [أنهم]" يعبدون 
الله ويثبتونه» كما عرف آهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده 
ويشبتونه» وهم الذين أنكروا أن يعرف بصفة» فأنكروا صفاته 
طا وراكروا أن جه لاء برجن الرجره انا 
بذلك وجوده. 


)1( أي : الإمام أحمد فيما خرجه عن الجهمية› وقد تقدم قبل قليل . 

(۲) في ق٬ج:‏ فمن . 

(۳) في ق: أمر هذا الخلق . 

(6) في جميع النسخ: (من). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في ك٬ق»ج:‏ كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة. بدلاً من: فحينئذ. 
(0) في ق٬ج:‏ يعبدون أنهم. 

(۷) ما بين المركنين زيادة لاستقامة المعنى . 


وكذلك د محمد بن جریر الطبرى'“ في (تاریخه) لکن نقلالمۇلىف 
٣ st‏ م ۰ ,¢ (YD)‏ عن الطبري 
ارسل ذلك - والله اعلم بحقیقته ۰ لما قرئ على علماء e‏ 
بغداد من المحنة كتاب المآمون» الذي دعا الناس فيه إلى في ذم الجهبة 
.س المشبهة 
التجهم› فىه : لا پشبه الاشياء بو جه من الوجوه» اقر بذلك من 
أقر به» وأما أحمد فقال: «لا أقول لا يشبه الأشياء بوجه من 
TT‏ 
ا ل فته بالأقوال المنافية لدي 
وهذا بين كمال علمه ومعرفته | لاقوال e‏ 
الإسلام/ واحترازه منهاء ا ان کثیرا من الناس یطلقی هذه ف / ۱۷ 
العبارة ویرید بذلك نفی الممائلة› ومقصوده صحیح ۰ وقد یرید 
به ما يجمع الحق والباطل»ء أو يريد تنزيهاً مطلقاً لا يحصل 
)0( 
معناه ` . 


وهو لاء لا يريدون حقيقة قول الجهممة› ومما يبين ذلك آنه 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱٩‏ . 

(۲) في ج: قراً. 

(۳) عبداله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي أبو العباس الملقب 
بالمأمون» الخليفة» ولد سنة سبعين ومائة» قرا العلم والأدب والأخبار 
والعقليات وعلوم الأوائل › وأمر بتعريب كتبهم وبالغ» ودعا إلى القول بخلقِ 
القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة. وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق 
ابن إبراهيم الخزاعي كتابًا يمتحن العلماء» توفي في رجب سنة (۱۸٠۲ه).‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۱۸۳/٠١‏ و(الكامل) لابن الأثير 
۲۲۷-۲ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷۲/۱۰ . 

. (أحداث سنة ثماني عشرة ومائتين)‎ . ۱۹١ /١ (تاريخ الطبري)‎ )٤( 

)٥(‏ آي : بهذه العبارة. 


۹۷ 


ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا كلام أحد من الصحابة» 
والتابعين» ولا الأكاير من أتباع التابعين» ذم المشبهة» وذم 
من جهة الجهمية» كما ذكره الإمام أحمد. 

ج/ ۲ ۴ ت ع ء eT i a‏ ء 

۷ دم قابلهم e‏ من اهل الاثبات»› والرافضة/ وغلاة/ اهل 
البحديث› فزادوا فی الإثبات» حتی دخلوا فی التمثيل المنفي في 
الكتاب والسنة» وذلك تشبيه مذموم» فذم بقايا تابعى التابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا 
التفسير» فصار لفظ المشبهة مذموماً في كلام هؤلاء» كما هو 
مذموم في كلام الجهمية» لکن ي الي فرق عظيم› ولهذا 
(ND‏ ۰ ۰ » ت 2 مه ‰ 
کاو یسرون مرادهم»› ويقولون : من اغرق في نفي الة 
وذم المشبهة كان جهميًا» كما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاق 
وأو القاسع اللالكاتي عن عغيك الرحمن ين عر 


(۱) قوله (کانوا) ساقط من: ق. 

(۲( في : ل٠‏ ك: أبوعبدالرحمن. والتصويب من: ق٬ج.‏ وهو: 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الحنظلي»ء الإمام الحافظ 
الناقدء شيخ الإسلامء ولد سنة (١٤۲ه)»‏ سمع أبا سعيد الأشج» ويونس بن 
عبدالأعلى» وأباه» وأبا زرعة» وخلائق بالأقاليم روى عنه: أبو الشيخ ابن 
حيان» وعبدالله بن محمد الأصبهاني» وأو أحمد الحاكم وآخرون» كان بحرا 
في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعينء 
توفی سنة (۳۲۷ه). 
انظر: (تذكرة الحفاظ) ۸۲۹/۳ و(سير أعلام التبلاء) للذهبي ۲٦۳/۱۳‏ 
و(طبقات الشافعية) للسبکی .٠۲٤/۳‏ 

© هه ين الحم بن موز الطرى: الرازي» أو اقات الخاظ ال = 


۹۸ 


الأصبهانى*' قال : سمعت عبد الرحمن بن مف" زقول.ے 
ا ولد خو ب لان باك فقعد حتی تفرف 


(6). 


الناس»› تم قال : يا بني : تعرف في هذه الكورة من الأهواء 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


الشافعى محدث بغدادء قال الخطيب: «كان يفهم ويحفظ» وصنف كتابا في 


السنن» وكتابًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة»ِ 


وغير ذلك»› وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في 
رمضان سنة (۸١٤ه).‏ 

انظر : (تاريخ بغخداد) للخطيب البغدادي ۷٠/٠٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
۳ , و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۹/۱۷ . 


وخلقًا سواهم› وحدث عنه ابن ماجه» في سننه› ومحمد بن یحیی بن مندهہ 
وخلق کثير» وکان عنده عن ابن مهدي ٿلائون ألما . قال ابن ات حاتم : «سئل 
أبى عنه فقال: صدوق». توفى سنة (١١۲ه).‏ ) 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٦۳/۰‏ و(میزان الاعتدال) 
۳ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٤١/٠١‏ و(نزهة الألباب في 
الألقاب) لابن حجر .۳۲٣/۱‏ 

تقدمت ترجمته في ص٦۳۸‏ . 

جعفر بن سليمان بن علي ابن حبر الأمة عبداله بن عباس» الأميرء أبوالقاسم 
العباسى» كان من نبلاء الملوك جودًا وبذلأء وشجاعة وعلمّاء» وجلالةء 
وسۇددا› ولی المدينة› م مكة معها» م عزل» فولی البصرة للرشك. مات 
عن ثمانين ولا لصلبه» توفى سنة (٤۷١ه)‏ وقيل (١۷١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۳۹/۸ و(المعارف) لابن قتيبة ص٦۳۷‏ . 
مقتضى اللغة أن يقول: الكرة. قال في (التهذيب): والكرَة التي يلعب بها 
افا که دت ارا 

(تهذيب اللغة) للأزهري ۳٤۲/۱٠۰‏ (كري). 


۹ 


۱۹۲/۵ 


1/¢ 


ق/۱۸ 


لا أمرك". وما بلغني فإن الأمر لا يزال [هيناً)“ مالم يصر 
إليكم» يعنى السلطانء فإذا صار إليكم جل وعظم» قال: 
يا آبا سعيد! وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تعالى 
وتصف وتشبه» فقال الغلام: نعم فاخذ ليتكلم في الصفة» 
فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق» فإن 
عجزنا عن" المخلوق» فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني 
ع حديث حدثنيه شعبة» عن ال ال س 
قال: قال عبد اله“ في [قوله]“ : « لد راٺ ين ٤ات‏ ريه 
© 4 قال: رأى/ جبريل له ستمائة جناح. قال: نعم 
فعرف الحديث» فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله 
له ستمائة جناح» فبقي/ الغلام ينظر إليه» فقال عبدالرحمن: 


(1) لعلها: أقرك. 

(۲) في لكق : هين . والمثہت من: ج . 

)۳( في ك »ق ج : في . بدلا من : عن . 

)٤(‏ فی ق: سقط (عن). 

. تقدمت ترجمته في ص۱۳۱‎ )٥( 

7) زر بن حبیش الأسدي» الكوفي» أبو مریم › ثقة جليل› مخضرم أدرك 
الجاهلية» روى عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم» وروی 
عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بهدلة» والمنهال بن عمرو وغيرهم» وكان 
عالمًا بالقرآن قارئاء فاضلاً» توفى سنة (۸۳ه) وهو ابن )۱١۷(‏ سنة. 
ا ا ا ی ا ا ١‏ 0 و(فتب الذي 
و قرت الی دنت ا ج 0۹7١‏ 

۷ غبدا بن غود انظ 2 شی ا کی £ ۹۸ 

(۸) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من : ك٬ق»ج.‏ 


يا بني! فإني“ أهوّن عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائة 
وسبعاً وتسعين» صف لي خلق ثلاثة أجنحة» ركب الجناح 
الفالك مه [مرفعاا غير المرضعين [اللدين] ‏ ,ر كهعا س 
أعلم؟ فقال: يا أبا سعيد! نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق› 
ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز» فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذلك وأستغفر الله . 

وذكر - أيضاً - عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي الخارت 4 فال ااا سوك ب سحاد 


(۱) فی ق: إنى. 

© ل اا را ق 

(۳( في ل الذين. والمت مر ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن آبي الحارث» أسد بن شاهين» البغدادي» أبو إسحاق» صدوق»› 
روی عن يزيد بن هارون» والحسن بن موسی الأشيب» وشجاع بن الوليد» 
وغیرهم» روی عنه آبو داود» وابن ماجه»وابن أبي حاتم» وعدة» مات سنة 
(0۸هھ) . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١/١١1ء‏ و(تهذيب التهذيب) 
١‏ ,؛/ و(تقریب التهذیب) لابن حجر 1۷/١‏ . 

)٥(‏ سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار» آبو محمد الهروي» الأنباريء الإمام 
المحدث» الصدوق» شيخ المحدثين» لقي الكبار» وحدث عن مالك» وخلق 
کثیر» روی عنه مسلم» وابن ماجه» وآخرون» قال الذهبي: كان من أوعية 
العلم» ثم شاخ» ونقص حفظه» فأتى في حديثه أحاديث منكرة» مات في 
شوال سنة (١٤۲ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »۲٤١/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
../۲١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٠١/١١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر /٤‏ ۲۷۲ . 


قال: E‏ علي ڊ بن عاص 0 قال: تكلم ٣‏ 
[الجواربي]“ فض ٩5۳‏ فى الي فاج ى 
وا 6 منهم محمد بن و 4 وخالد الان 


)۱( 


(Y۲) 
(۳) 


()٤( 
(0) 


(٦) 


(V) 


علي بن عاصم بن صهيب» أبو الحسن» القرشي» التيمي الإمام العالم» 
شيخ المحدثين مسند العراق» ولد سنة (۷١٠ه)»‏ روى عن عطاء بن 
السائب» وحميد الطويل وخلق سواهم» وعنه علي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وخلق کثیر» توفي سنة (۲۰۱ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن اتی حاتم »۱۹۸/٩‏ الحفاظ) 
۱“ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي ۲٤۲۹/۹٩‏ . 

في ج م 

في ل٠‏ ج : الحواري» والتصويب من: ك»٬ق.‏ وهو: 

داود الجواربي» رأس في الرافضة والتجسيم» يثبت لمعبوده جميع أعضاء 
الإنسان وكان يقول: اعفوني عن الفرج واللحية. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغخدادي ص۲۲۸ و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص٠٠‏ و(لسان الميزان) لابن حجر e‏ و(الانتصار) 
للخياط 

في ل »ج : فصلا فصلا . والمثبت من : ك»ق. 

واسط : مدينتان على جانبي دجلة» والمدينة القديمة في الجانب الشرقي› 
وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي» وجعل بينهما جسرًا. قيل سميت 
واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة. 

انظر : (الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري ص04۹ . 

محمد بن يزيد اللإمام» الزاهد» الحافظ» المجود» أبو سعيد» وقيل: أبو إسحاق 
الواسطي» الخولاني» مولاهم» حدث عن أيوب أبي العلاء» وإسماعيل بن ابي 
خالد والعوام بن حوشب» وغيرهم» وعنه أحمد» وإسحاق» ويحیى » وغيرهم»› 
قال أحمد : كان ثبتًا في الحديث» توفي سنة (۱۸۸ه) وقيل غيرها. 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۳٠٤١/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
(۹/ ۳۰۲). و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص/ ۳۹۰ . 

خالد بن عبد الله بن عبدالرحمنء الحافظ الإمام» الثبت» أبو الهيثمء 


وهشی» وعيرهم › فأتوا الاه وآخبروه بمقالته» فأجمعوا 
على سفك دمه و فلم يصل عليه“ علماء 
ا 


(1( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


EET‏ ال ا اجك ن ن ل 


ويقال: بو محمد المزني» مولاهم» الواسطي» الطحان» حدث عن حصين 
ابن عبدالرحمن» وبيان بن بشر» وبي طوالة» وغيرهم» وعنه يحيى القطان» 
ووكيع» وابن مهدي» وغيرهم» قال الإمام أحمد: كان ثقة ديتّاء بلغني أنه 
اشتری نفسه من الله ثلات مرات» يتصدق بوزن نفسه فضة. توفي سنة 
(۸۲ه) وقیل غیرها. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲۹٤/۸‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۷/۷۸ و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص۱۳۲ . 

هشيم بن بشير بن أبي خازم» شيخ الإسلام» محدث بغداد» وحافظهاء 
أبومعاوية السلمي» مولاهم» الواسطي» ولد سنة (٤٠٠ه)‏ أخذ عن الزهري› 
وعمرو بن دينار» وخلق» وعنه شعبة» وسفیان» وحماد بن زید» وغيرهم› 
سكن بغداد ونشر بها العلم» وصنف التصانيف» مات في بغداد سنة 
(۸۳ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٠١/۹‏ و(سير أعلام النبلاء) 
۸ ۷ و(تذكرة الحفاظ) للذهبی .۲٤۸/۱‏ 

و و ا 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأثبته من: ك٬ق.‏ 

أحمد بن سنان بن أسد بن حبانء الإمام» الحافظ» المجود» أبو جعفرء 
الواسطي» القطان» ولد بعد السبعين و مائة» سمع أبا معاوية الضرير» ووكيع 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي» وغيرهم» حدث عنه البخاري» ومسلم»› 
وأبو داود» وغيرهم»› e‏ وقیل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠۳/۲‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ و(طبقات الشافعية) للسبكي ٥/۲‏ . 


o۰۳ 


Îr /J 


ج/۲۹۷ 


سمعت شاذ بن یحیی الواسطي”. / شرل کت اغا د 
U‏ کاو فجاء رجل فقال: يا أبا خالد! ما تقول في 
الجهمية؟ قال: يستتابون. لأن الجهمية غلت [فتفرعت] في 
غلوها إلى أن“ نفت» والمشبهة غلت فتفرعت“ في غلوها 
حتى مثلت» فالجهمية يستخابون» والمشبهة كذا [رماهم]"“ بأمر 

وروى أبو بكر الخال" في (كتاب السنة) حدثني/ أبو بكر 
ا ا E‏ کر ی اي 


(۱) شاذ بن يحیی» الواسطي» شيخ صدوق» حدث عن وکيع» وزید» وحدث عنه 
عباس العنبري» وتميم المنتصر»ء وأحمد بن سنان» وغيرهم . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳۹۲/٤‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ٩‏ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۲۹۹/٤‏ . 

(۲) يزيد بن هارون بن زاذان» الإمام القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي» 
مولاهم» الواسطي. الحافظء مولده سنة (۸١١ه)»‏ سمع من عاصم الأحول› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق كثير» وحدث عنه بقية بن الوليد» وعلي 
ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وكان رأسًا في العلم والعمل»ء ثقة حجة» كبير 
الشأن. توفي سنة (١٠۲ه).‏ 
انظر: (الطبقات) لابن سعد ۳٠٤/۷‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۹ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي "٥۸/۹‏ . 

(۳) في ل: فتفرغت. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: سقط (آن). 

. في ك٬ق»ج: والمشبهة تفرعت‎ )٥( 

(1( في ل ك: وما هم . والتصويب من : ق ج . 

(۷) تقدمت ترجمته والتعریف بکتابه في ص۱۲۱ . 

. ۲۱٤ص تقدمت ترجمته في‎ )٨( 


0٠2 


غوت یقول: ممعت يزيد بن هارون يقول: [الجوازبي]" 
والمريسي كافران» وسمعت يزيد بن هارول وذكر [الجواربي] 
فضربه مثا فقال: آما داود [الجواربی] عبر جسر واسط 


يريد العيدء فانقطع الجسر فغرق"“ من كان عليه» فخرج شيطان 
فقال : آنا داود [الجواربي] . 
(A) =‏ 


وذكر عبد الرحمن حدثنا يوسف بن إسحاق حدثنا أحمد بن 
الولید"» عن محمدبن عمروبن‌بکی ت" قال : سمعت وکیعا' ' 


)١(‏ لمأجدله ترجمة. 

(۲) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك٬ق.‏ وقد تقدمت ترجمته في 
ص٩٥‏ . ) 

(۳) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك.ق. 

.)... في ج: (فذكر الحواري لي فضربه‎ )٤( 

.ق٬ك في ل٠ ج: الحواري. والتصويب من:‎ )٥( 

(1) في ج: ففرق. 

(۷) في ل»ج: الحواري. والتصويب من : ك٬ق.‏ 

(۸) يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي» السّري» آبو يعقوب» روى 
عن أبي الربيع الزهراني» وشيبان بن فروخ»ء وبشر بن هلال الصواف»› 
وعبدالواحد بن غياث. وقال عبدالرحمن: سمعت منه بالسر» وهو صدوق . 
(الجرح والتعدیل) لابن بي حاتم ۲۱۹/۹٩‏ . 

)٩(‏ آحمد بن الوليد بن يرد الأنطاكي» روى عن ضمرة» ورواد بن الجراح» وابن 
بي فديك» وعمرو بن أبي سلمة» وغيرهم» سمع منه أبو حاتم بأنطاكية. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷۹/۱. 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۱۱) وكيع بن الجراح. وقد تقدمت ترجمته في ص٤٠۲‏ . 


ى/ ۱۹ 


يقول: وصف داود [الجواربي]“ الرب فكفر في صفته» فرد 
عليه المريسي فكفر""' في رده عليه» ٳذ قال: هو في کل شيء. 
وقال عبد الرحمن: حدثنا عبد الله بن محمد بن”"/ الفضل 
الصدائی”» قال: قال نعیم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فیما 


1 ل عدا ج جا 


أحمد بن سلمة" [قال] : سمعت إسحاق بن إبراهيم بن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(0) 
(1) 
(۷) 


(A) 


في لج : الحواري . والتصويب من: ك»٬ق.‏ 

في 6ع :فك المريي ٠‏ 

في ق سقط : (بن) . 

(الصدائي): هكذا في جميع النسخ» ولم أجد هذه النسبة في ترجمته شيخ ابن 
ابی حاتم . الذي هو : 

عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة» الأسدي» أبوبكر» روى عن 
خالد بن خداش» وداود بن عمرو» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» قال 
عبدالرحمن: سمعت منه بواسط» وبالري. وسئل ا عنه فقال: صدوق . 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠١۳/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱١٤‏ . ) 

في جميع النسخ: تشبيهًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها اسم (ليس) مؤخر. 
أحمد بن سلمة بن عبدالله» الحافظ. الحجة» العدل»ء المأمون» المجودء أبو 
الفضل» النيسابوري» البزاز» رفيق مسلم في الرحلة» سمع قتيبة» وإسحاق بن 
راهويه» ومحمد بن مهران» وغيرهم» وعنه ابن وارة» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وخلق کثیر. توفي سنة (١۲۸ه).‏ ) 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٥٤/۲‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي /٤‏ ٦١۱۸ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۳/٠۳‏ . 

ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج.‏ 


زاهويه ‏ قرول من وضف اال “ شه صفانه بصفات اح 
من خلقه فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هو" 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول ياء قال: وسمعت إسحاق 
يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على آهل الجماعة ما 
أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم [المعطلة]“» ولو 
جاز آن يقال هم المشبهة لاحتمل ذلك» وذلك آنهم يقولون: إن 


الرب/ تبارك وتعالى في كل مکان بكماله» في أسفل الأرضين› ‏ 


وأعلى السموات على معنى واحد» وكذبوا في ذلك ولزمهم 
الكفر . 


قال عبسل الر که (اسمعت أ يقول: علامة 


ETO‏ تی أهل ال ا > وعم الد 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۳) أي: الواجب. 

(6) في ل: المعظمة. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

. ٤٥ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

(0) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ق٬ج»‏ ومن (أصل السنة) 
لان ا سات 

(۷) تقدم التعريف بالمشبهة ص٤۲۲‏ . 

(۸) القدرية: هم نفاة القدر» وحاصل قولهم في القدر هو إنكار علم الله السابق 
بالحوادث› وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وهم ضد الجبرية. ويرى 
الشهرستاني أن القدري من ألقاب المعتزلة. وقد قسمهم المؤلف إلى ثلاثة 
أصناف : | 


قدرية مشركين الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا آن ذلك يوافق الأمر = 


Ue 


تی أهل السنة [مجبرة]“ وعلامة المعتزلة" : تسميتهم أهل 


ا حشو 0 وعلامة الرافضة 0 هل السنة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 
(0) 


(0 


والنهی» وقالوا لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. 


والقدرية الثانية المجوسية› الذين يجعلون لله شرکاء في خلقه فيقولون : خالی 
الشر فر الى الشر: 

القسم الثالث: القدرية اللإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
0/۸ 1 ) 

في جميع النسخ: معصانية . والمثبت من: (أصل السنة) لابن أبي حاتم . 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . 

والجبرية أصناف: الجبرية الخالصة هي التي لا تبت ت للعبد فعلاً ولا قدرة على 
الفعل صلا والجبرية المتوسطة هي التي تبت و تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة صلا . 
(الملل والنحل) للشهرستاني \/ «A0‏ انظ : (اعتقادات فرق المسلمين 
SS e‏ 
في ص /۷ 

في (آصل السنة): 8 بدلا من: أهل السنة. 

N E 
العام» ولکن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبدالله بن‎ 
عمر حشويًا . وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور العامة ينسب‎ 
إلى أنه قول الحشوية» أي : الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهمء‎ 


فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويًاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية› 


والقرامطة - كأتباع الحاكم -يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والحج حشوبًا. 
انظر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف »٠۷١/١١‏ كذلك (منهاح السنة النبوية) 
(O ° /۲‏ و(درء تعارض العقل والنقل) 01/۷ . 


تمدم التعريف بالرافضة فی ص٦ ٣٣‏ . 


0۰*۸ 


E ۴ 


وقال بو بكر الخلال» في (كتاب السنة): «أخبرني يوسف 


ابن موسی”"» أن آبا عبد الله - یعنی أحمد بن حنبل - قيل له: 
ولا يشبه ربنا تبارك وتعالی شيئاً من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه» قال: نعم بس کل ی 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


في(أصل السنة): نابتة بدلاً من ناصبة. وعند اللالكائي : (ناصبة). 

والناصبة : من النصب يقال: ناصبه الشر والحرب والعداوة إذا أظهره له 
ونصبه. والنواصب: طائفة من الخوارج يفسقون عليًا رضي الله عنه أو 
یکفرونه › ومنهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. 

ابن قتيبة : إن النواصب حين رآوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على ما 
قدمه رسول الله ية وصحابته عليه قابلوا ذلك - أيضا - بالغلو في تأخير علي 
كرم الله وجهه وبخسه حقه» ولحنوا في القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمه» 
واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق» ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان 
رضي الله عنه» وأخرجوه بجهلهم من آئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم 
يوجبوا له اسم الخلافة» وأوجبوها ليزيد بن معاوية» واتهموا من ذكره بغير 
خير . 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۷١١/١‏ (نصب)»ء و(منهاح السنة النبوية) 
للمؤلف 04/۲ 8٥ ۳٦۸/٤‏ و(الاختلاف فى اللفظ والرد على 
الخ وال ن و 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم ص٥٤‏ . 

وأيضا في (شرح أصول واعتقاد أهل السنة) للالكائي ۱۷۹/۱ . 

تقدمت ترجمته في ص٩۳۸‏ . 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة) للخلال. وهذا النقل من 
قوله : «آن حنبلاً حدثه قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى أن الله 
ارك وتال جزل إلى ماه الدناة إلى هدا الموغع قرول أبضا - 
في(الفتاوی الکبری) ٦١ ٦٤/٥‏ . 


نقلالمؤلف 
عن ‌الخلال 
بالندعن 
الإسامأحمد 
ني إبات 
صفات‌الر ب 
ونفي النشبيه 


۲۵ب 


ل/۷۷۳ ب 


قال الخلال: «وأخبرني علي بن eT‏ أن as‏ 
حدثه» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروی أن الله 
ارك وال 7 ل ال عم الد واوا ری و 
لله يضع قدمه"» وما أشبه هذه الأحاديث» فقال أبو عبد الله : 
نؤمن بها» ونصدق بهاء ولا کیف ولا معنی" ولا نرد منها 
شيئا/ ونعلم أن ما جاء به الرسول يي حق» إذا كانت بأسانيد 


(۱) علي بن عیسی بن الولید. لم جد له ترجمة» وقد تقدم ذکره في ص۱۷۸ . 
(۲) تقدمت ترجمته في ص۱۷۸ . 
)۳( في ك٬‏ ق ج : السما 
)٤(‏ أخرج البخاري (في صحيحه) في: التهجدء باب: الدعاء والصلاة من اخر 
الليل ۳۸٤/١‏ ح(٤۹٠٠)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله يي 
قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» وكذلك ا كتاب الدعوات› پاب: الدعاء نصف الليلء 
AE /0‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في 
الدعاء والذکر» ٥۲٠۱/١‏ ح(۸٨۷).‏ 
() من ذلك ما أخرجه اي (في صحیحه) کتاب التوحید» باب: قول الله 
تعالى: # ا € ۷۰۳/۹ ح (144۷) » )1۹4٩4(‏ عن جریر 
قال : «كنا جلوسًا عند النبي ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال: إنكم 
سترون ربکم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن 
لاتغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا».. 
(7) تقدم تخريج حديث: «يضع قدمه» في ص٦٠۲‏ . 
)۷( آي : ولا معنى للكيفية. 


01۹ 


صحاح » ولا یرد" على الله تعالی قوله»› ولا يو صف الله تعالی 
بأکثر مما وصف به نقسه» بلا ا ولا غاية» لیس کمثله 


شیء) 


)١(‏ ه 


(۲) 


(۳) 


في ج : نرد. 

الحد في اللغة: فصل ما بين كل شيئين . ومنتهى كل شيء حده. 

وليس لله تعالى صفة يقال لها (الحد)» وهي من الألفاظ الاصطلاحية 

الحادثة» كلفظ الجهة والجسم والحيز ونحوهاء فمن أطلق لفظ الحد مثلا نفياً 

أو إثباتا سئل عما أراد بهء فإن أراد بالقول: (إن لله حدًا) أنه منفصل عن 

الخلق بائن منهم فهذا حق» كما قال ابن المبارك - لما قيل له: بم نعرف 
قال: بأنه على العرش بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحد. أي : 

آنه منفصل عن الخلق بائن منهم . 

وإن أراد بنفي الحد أن العباد لا يعلمون لله حًا ولا يحدون صفاته» ولا 

یکیفونھا فهذا - أيضا - حق . 

وإن أراد بالحد أن أحدا من الخلق يحده ويحويه فهذا باطل . 

وبالجملة فهذا من الألفاظ المجملة يستفصل قائلها عن مرادهء فإن أراد معنى 

حقًا قٌبل» وإن أراد معنى باطلاً رد» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 

يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٤۱۹/١‏ (حد)ء و(التدمرية) المؤلف ٠١‏ - 

۸ وکكذلك و(مجموع الفتاوی) ۲۹۸/٥‏ ۔ ۰۳۰۹ ٤١ - ۳۸/٦‏ و(شرح 

الطحاوية لابن أبي العز ۲۱۰/۱ ۲٠٤‏ . 

وأفاض المؤلف في مسألة (الحد) فيما تقدم من هذا الكتاب في اللوحة رقم 

۷ من نسخة الكواكب (ف )۱۸١‏ وهو داخل ضمن e‏ الذي يقوم 

بتحقيقه الزميل/ آخهر معاد . 

۴ ا هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة للخلال). وقد أورد نحوه 

القاضي آبو يعلى (في طبقات الحنابلة) ٠٤٤ /١‏ و(إبطال التأويلات) ص۴٠٤‏ 

(مخطوطة). 


ج/۲۹۹ 


۱٦۰ ق/‎ 


وقال حنبل في موضع آخر: «قال ارا کا دي 
في ذاته» كما وصف به نفسه فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة 
لنفسه"» فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء. فعبد الله يصف الله 
غير محدود ولا معلوم“ إلا بما وصف به نفسه» قال الله تبارك/ 
وتعالی : # وهو ألسَمِيح بير % [الشوری: ۱١‏ . 

وقال حنبل في موضع أخر: «فهو سميع بصير بلا حد 
ولا تقدیر/ ولا يبلغ الواصفون صفاته""» منه له» ولا نتعدی 
الفران والخديتء فقول كما فال وت كا وضف هة 
ولا نتعدى ذلك» ولا[تبلغه]“ صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
کله محکمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شخت واا وصف به نفسه من کلام ونزول وخلوة بعبده 
يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله تبارك 
وتعالى يرى في الاخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله 


اس 
OS‏ 


کسر 


TIRS 
3ك‎ 


)١(‏ في ق: قال في آخر. 

(۲) في ل: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۳) في ك٬ق:‏ التشبه. وفي ج: النسبة. وذلك بدلاً من: لنفسه. 

(6) في ك٬ج:‏ نعبد الله بصفة غير محدودة ولا معلومة. وكذلك في: ق. إلا أنه 
فيها فعبد. بدلا من: نعبد. 

)٥(‏ لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

)7( في ق: صفاتهم . 

(۷) في ق: ونصف. 

(۸) في ك: يبلغه. والمثہت من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۹4) ما بين المركنين زدتها لاستقامة المعنى . 


بأمره بغير صفة ولاحد' إلا ما وصف به نفسه سميع بصير» لم 
يزل متكلماًء عالماًء غفوراً» عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
علی العرش بلا حد› کما قال: * شماستوی عل المرش 4 
كيف شاء» المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة له « ليس كلو 
ىء وهو أَلسَمِيع الصير © € [الشورى: ١١]ء‏ وهو خالق كل 
شيء» وهو کما وصف نفسه سمیع» بصیر» بلا حد» ولا تقدیر»› 
قول إبراهيم لأبيه : * يلابت لِم عبد ما لا يمع ولا بر € [مريم : 
۲ فثبت آن الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدى القران 
والحديث» والخبر. يضحك الله ولا يعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق الرسول عليه السلام"» وتشبیت“ القرآن» لا يصفه 
الاضون ٠‏ ولاح اد ال آل عا ل اكا 
اة 


(1) قوله: (ولا حد) ساقط من: ج . 

(۲) هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم منها في سورة: (الأعراف: 
٤‰‏ (يونس: ۳)» (الرعد: ۲)ء (الفرقان: ١0)ء‏ (السجدة: .)٤‏ (الحديد: 
(٤‏ . 

)۳( في ك٬‏ ق ج : صلى الله عليه وسلم . 

)٤(‏ في ق: (ت) بدلا من: تثبت. 

(7) في ق: يحدها. 


(۷) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي» آمير بغداد» وليها نحو من الاين = 


ج/ ۷۰ 


الكتاب e‏ تقول لیس کمثله شيء؟ [فقلت : « ليس 


ر 


آ ا 4% االورى ۱ ]١‏ 


ی2 ]وہ ر م هو أَلسَمِيع ابيد 1 2 


قال: . ما ردت بهذا؟ قلت القرآن: ر من صفات الله تعالى 
وو انيه انكر دك ول نره لت له 
ل E‏ مو فل ھی کر وا 
کيدي» قال حنبل ‏ في موضع آخر: وقدم کقدمي» فقد شبه الله 
0۵ تعالی N N ETT‏ کلام سوء/ وهو محدود» 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(€( 


)٥( 
(1) 
(۷) 
(A) 


سنة وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان سائاً 
صارمًاء جواداً» له فضيلة ومعرفة ودهاءء مات سنة (١٠٠ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 1۷١/١١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
0 . 

انظر : خبر المحنة (في تاريخ الطبري) ٠۹١ - ۱۸٦/٩١‏ حوادث سنة ۲٠۱۸(‏ 
ه» و(البداية والنهاية) لابن کٹیر ۳۰۸/۱۰ - ۳١١‏ حوادث سنة ۲٠٣۸(‏ ه)» 
وأيضًا عند 

ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ۳۸١ - ۳۷٤/۱١‏ حوادث سنة(١٤۲ه)»‏ وأفرد 
الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي كتابًا مستقلاً في (محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) يقع في )٠٠١۲(‏ صفحة» حققه الدكتور/ عبدالله بن 
عبد المحسن التركي . 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك. وقد أضفته من: ق»ج. 

في ل: وصفه. بزيادة الواو. 

أورد نحواً من هذا القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ص٤»›‏ 
(مخطوطة). وعبد الخني المقدسي (في محنة الإمام أحمد) ص۲٤‏ . 

تقدم تعريف المشبهة في ص٤۲۲‏ . 

حنبل بن إسحاق» وقد تقدمت ترجمته فی ص۱۷۸ . 

في ك: لحد . 

في ف٬‏ ج : وهذا. 


01٤ 


والكلام في هذا لاأحبه"“. قال عبد الله" : «جردوا القرآن»" 
وقال النبي بية: ايضع قدمه“. نؤمن به ولا نحده 
زارا غل ربورل اله کل بل نؤمن E‏ 
وما اتد اارسول دو / وما تن عله ماهوا € [الحشر : ۷]. 
فقد أمر [الله]“ عز وجل بالأخذ بما جاء» والنهي عما نهىء 
وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك» إنه على كل شىء قدير»“ . 

EET‏ القاس الجبلي عن حنبل في هذا الكلام» 


e ٤ص آورد القاضي أبو يعلى نحوا من هذا (في إبطال التأويلات)‎ )١( 

(۲) في ك٬ق:‏ أو عبدالله . 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۲۲/٤‏ ح(٤٤۷۹)‏ من u‏ الئورئ. عن 
سلمة بن كهيل عن أبى الزعراء قال: قال ابن مسعود: «جردوا القران» يقول: 
E‏ 
وأخحرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) 00١ 00١ /١١‏ ح(۱۰۳۰۱)» )1۳*۲( 
)٠٠۳٠١(‏ من طرق عن عبدالله بن مسعود قال: «جردوا القرآن». وفي بعض 
ألفاظه : «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه». 
وأورده عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ٠۳١/١‏ برقم )٩۳(‏ قال: 
«وقد روي عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آنه قال: جردوا القران ولا 
تکتبوا فيه شيا إلا كلام الله عز وجل 

. ۲۰٦ص تقدم هذا الحديث في‎ )٤( 

.ج٬ق٬ك في ل: نرد. والمثبت من:‎ )٥( 

(71) قوله: (به) ساقط من: قف . 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق›ج.‏ 

(۸) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(۹) في ق: الحنبيلي. وهو تحريف. وهو: 


ف/ ۱ 


عوامن 
المؤلف على 
الكلامعلى 
حديیٹث: 
«خلسق اهادم 
على صورتها 
جأ ۲۷۱ 


الفسرقبين 
الملر 


والاستواء 


وقال تبارك وتعالی: * الله ل إله إلا هو ٌْ4“ ؟ إل 
إل هو أَلْمَلْكَ القَدوش السا آ و ازير ر الجبَار 
المت ڪر 4 [الحشر: ۲۳] هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه 
تبارك وتعالى”. 


والذي جاء به الشرع في هذا النص”" من قوله: «خلق آدم . 
على صورته) ونحوه» فانه آخص مما يعلم بمجرد العقل من 


بو ت القد a‏ فان 


صل ذلك e‏ 


وهذا كما ذكر فى مسألة العلو أن العقول يعرف بها أن الله 
تعالى فوق خلقه» وأما اا على العرش بعد خلق 
السموات والأرض في ستة أيام فهذا إنما يعلم بالسمع» هذا مما 


إسحاق بن إبراهيم الجبلي أبو القاسمء نقل عن الإمام أحمد أشياء» وكان 
يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ» ويفتي الناس بالحديث» ويذاكر» مولده سنة 
(۲۱۲ه) توفي سنة(۲۸۱ه). 
انظر: (طبقات الحنابلة لابي يعلى ١٠١/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي .۳۷۸/١‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي ۲۷۳/۱ . 

)١(‏ (البقرة: .)۲٠٠١‏ (إل عمران: ۲) وفي ق: وقال: لا إله إلا هو. 

(۲) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(۳) في ق: هذا الزمن. 

)٤(‏ في ق: بثبوت. 

(9) في ق: وأن استواءه. 


اتفق"“ عليه أئمة المسلمين» وسائر أهل السنة والجماعةء أن 

العلم بكونه"“ فوق العالم فطري/ عقلي» وأما العلم باستوائه ل/١۳٠٠|‏ 
على العرش فسمعي شرعي» وكذلك آئمة متكلمة الصفاتية» مثل 

ای د ع ا ن مد ین کات ١‏ ابی الاس 
القلانسي”“» وغيرهماء وكلام الأشعري” الذي رأيناه"“ يدل 

على ذلك - أيضاً - وإن كان ابن فورك" جعل ذلك خلافاً بينه 

وبين ابن كلاب» فقد بينا غلطه في ذلك . 


والمقصود" أن العلو عقلي والاستواء سمعي» فإن الرسل 


(صلوات الله عليهم وسلامه) أخبر الله على السنتهم بما تقصر 
العقول عن" دركهء وإن كان ذلك من المعروف الذي يعرف 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


)0( 
(٦( 
(۷) 
(A) 
)4( 


في ق: وهذا اتفق . 

في ق: بکون الله . 

تقدمت ترجمته عند الکلام على (الکلابية) في ص۲۳۹ . 

أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري»ء لا من تلامذته» وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات» 
واعتقاده في الإثبات موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري» وله كتب ورسائل 
في الرد على النشّام» وقد زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتابًا. 
انظر : (الفرق بین الفرق) للبغدادي» ص ۳٣۱۳ء ۳٦٤ ۳٥۲ ۱٥۸‏ و(تبیین 
كذب المفتري) لأبي الحسن الأشعري» ص۹۸" . 

تقدمت ترجمته فی ص٩۱۹۰‏ . 

قوله : (رآیناه) ساق من: ج. 

تقدمت ترجمته في ص۲٥۱‏ . 

في ج: المقصود. بدون (الواو). 

في ج : على . ل من: عن . 


جأ ۷۲ 
ف/ ۱۲ 


ل/ ۷ ب 


حکم المؤلف 
على حدیث: 
اتخلة. موا 
بأخلاق اله» 


الل اا وهف عل ما لاجمل کا نفا اروا 
كذلك هو معروف في العقول”“ في الجملة» لكن تفاصيل 
المأمور به لا تعرف إلا بالشرع المسموع» ومعلوم أن هذا الذي 
جات هال م ت ها اله فض رة واد 
هو الذي خلق آدم على صورته هو خير“ مما ذكره المؤسس 
واستشهد عليه بما ذكره أن النبي بي قاله"» وهو قوله: 
«تخلقوا بأخلاق اول ٩۷‏ فإن هذا من جنس/ ما/ يقوله المتفلسفة 
الصابوة وين ملك مسلكهم من الإسلامين من رلم إن 
الفلسفة هي/ [التشبه)“ بحسب الطاقةء فيثبتون أن العبد يصير 
شبيهاً بالله تعالى [بفعل]"“ نفسه» ويحتح من اتبعهم على ذلك 
کأبي حامد وغیره بقوله: «تخلقوا بأخلاق الله» . 

وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي ييه في شيء من كتب 
الحديث» ولا هو معروف عن" "“ أحد من أهل العلم» بل هو 


E TE (۱) 

© فى المعقول: بدلا عن : القول. 
(۳) أي : الصورة. 

)٤(‏ في ج: خبر. 

. في فج : فاستشهد‎ )٥( 

() (قاله) ساقط من: ج. 

(۷) تقدم تخریجه في ص٤٣٣.‏ 

(۸) في ل: التشبيه. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 
(۹) في ل: بعقل. والتصويب من: ك»ق»ج. 
(۱۰) في ج : عند. بدلا من: عن . 


من باب الموضوعات عندهم» وإن كان قد يفسر بمعنى صحيح 
يوافق الكتاب والسنة» فإن الشارع قد ذكر أنه يحب اتصاف العبد 
بمعاني أسماء الله تعالى» كقول النبي ئي : «إن الله جميل يحب 
الجمال»' «إنه وتر يحب الوتر»"» «إنه طيب لا يقبل إلاطيباً»"» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه مسلم (في صحيحه) عن عبدالله بن مسعود» في كتاب الإيمان» باب: 
تحريم الكبر وبيانه» ۹۳/١‏ ح(4۱). والحاكم (في المستدرك) ۱۸١/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن أبي ريحانة ٤/۳۳٠ء‏ ١٤١٠ء‏ وعلق 
الألباني على رواية الإمام أحمد وقال: «وهذا إسناد ضعيف فيه من لا يعرف 
منهم سعيد بن مرثد» والحدیث صحیح على کل حال» لأن له شواهد من 
حدیث عبدالله بن مسعود وابن عمرو وابن عمر وجابر» وأبي هريرة؟ . 

انظر : (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألبانى ٠١١/٤‏ . ) 

آخرجه آبو داود» (في سننه) کتاب الصلاةء بات استحبات الوت »۱١۷/١‏ 
ح »)۱٤١١(‏ عن علي بن أبي طالب» ولفظه: «يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر. 

وأخرجه الترمذي (في سننه) أبواب الوتر» باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم»› 
۳11/۲« ح(۳٥٤)‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر» وأبن مسعود» 
وابن عباس» وقال: حديث علي حديث حسن . 

والنسائي (في سننه) قیام اللیل» باب: الأمر بالوتر» ۲۲۸/۳. 

وابن ماجه (فی سننه) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فی الوتر» »٦۹/۱‏ 
ح(۱۱1۸). ۰ 

آخر جه مسلم (في صحيیحه) عن بي هريرة» في كتاب الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيب» »۷٠۳/۲‏ ح(۱۰۱۵) بلفظ : «إن الله» بدل: 
«إنه» . 

وأخرجه بلفظ مسلم الترمذي» (في سننه) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة» ۵/ ۰۲۲۰ ح (۲۹۸۹) والإمام أحمد (في المسند) ۳۲۸/۲» والدارمي (في 
سننه) کتاب الرقاق» باب : في کل الطیب ۲/ ۳۸۹» ح(۲۷۱۷). 


٥۱۹ 


«الراحمون يرحمهم الرحمن»"'“ «إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى»" «إن الله نظيف يحب النظافة»" . 


ن ۰ i1‏ €3 و 
لكن المقصود أن هو لاء مع کونهم أظهر الناس توء من 
التشبيه» يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان 
a‏ وقد وافقهم عليه بعض 


المتكلمين» وإن كان كثير” من المتكلمين يخالفونهم في ذلك . 


(1) آخرجه أبو داود (في سننه) عن عائشة» في كتاب الأدب» باب: في الرحمة 
«Y1 /o‏ £46(. 
والترمذي (في سننه) عن ابن عمرو» في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في 
رحمة المسلمين ۴۲٤/٤‏ ح(١٤۱۹۲).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ا 
والإمام أحمد (في المسند) ۲/ ١٦٠٠ء‏ عن عبدالله بن عمرو. 
والحاكم (في المستدرك) عن عبدالله بن عمرو» في كتاب البر والصلة 
0۹/٤‏ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ عن عائشة: ابن ماجه (في سننه) كتاب الدعاء» باب: 
الدعاء بالعفو والعافية» .٠٠٠٠/۲‏ ح(١٠۳۸)‏ والإمام أحمد في (المسند) 
YA IAT «1A1 /1‏ 
وأخرجه الترمذي (في سننه) بلفظ: «عفو كريم» في كتاب الدعوات» باب 
co /0 (۸°)‏ ح(۱۳٣۳)‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 

(۳) أخرجه الترمذي» (فى سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء فى النظافة» 
°/ 11<« ح)۷44( بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب» نظبف ت النظافة» 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف . 

)€( ا المتفلسفة ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين . 

)٥(‏ في ج: وإن کثيراً. 


0Y ۰ 


ويقول أخبرهم» كالمأزري” : ليس لله خلق يتخلق به العبده 
فلأن يکون الله هو القادر على أن يخلق ما يشبهه من بعض 
الوجوه أولى وأحرى» فيكون هذا ثابتاً بخلق الله تعالى» وأما 
الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني/ أسمائه التي يحبها 
فهي مما" أمر به» وهو سبحانه له الخلق والأمر. ‏ 

الوجه السادس: أن يقال: المحذور الذي فروا منه لتأويل 
الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة» أو الصورة المعنوية»› 
أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا 
[ ۲ ل و ارتا على القدرين لي 


ترك مقتضى الحديث ومفهومه لأجله“ ولم يكن - أيضاً - 


)١(‏ محمد بن علي بن عمر التميمي المأزري المالكي» أبو عبداله» مصنف كتاب 
ا و م و ا اة الل ن ا و 
وله تواليف في الأدب» وكان أحد الأذكياء الموصوفين» وله (شرح كتاب 
التلقين) لعبد الوهاب بن علي التغليي» في عشرة أسفار» وهو آخر المتكلمين 
من شيوخ أفريقية» مولده بمدينة المهدية من أفريقيةء وبها مات سنة ٠۴١(‏ 
ه) وله ثلاث وثمانون سنة. ) 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٤/۲١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
٤‏ و(الأعلام) للزرکلي /٦‏ ۲۷۷ . 

() في ق: E‏ من: مما. 

(۳) ما بين المركنين زيادة لإيضاح المعنى . 

)٤(‏ في ج: وإذا. بدلاً من: وإن. 

)٠(‏ أي : المشابهة» وهو المحذور. 

(0) آي : الذي فروا منه» والذې فروا إليه. 

(۷) أآي: لأجل التشبيه. 


rz 


السادس ا 

با زمه م لي 
تأویل حدیث 
الصورةمن 
المحذور نظير 
مافروامنه 


ق/ ۱۳ 


Î No /J 


الوجه السابع 1 
أنه لابدأن 
يبت النشابه 
فی تاویلھم 
ج/٤۲۷‏ 


محذوراً بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي 
هي صفته» آو صورته المعنويةء أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهة» كما أنه إذا أقرً الحديث كما جاء فيه نوع من 
المشابهة» غايته أن يقال : المشابهة هنا أكثر ۰ لکن مسمی نوع 
من التشبيه 1لازم]“ على لتقدیرین؛ والشة الفى بالنض 
والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة مُنتف على التقديرين. وإذا 
ادعى المنازع e‏ المقضى لتر كب فد 
تقدم أن ما يسمونه تركيباً لاز م على القول بثبوت الصفات»› بل 
على القول بنفس e‏ بل هو لازم لمطلق الوجود» وقد 
تقدم/ بيان ذلك وبينا أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية 
المانعة من ذلك“ فإنه فاسد متناقض» ومعنى فساده ظاهرء 
وف ا ان ا اع هة مو انات اظ ا فا 
فون اعا ين الف و اة اوا انات ظرة. 

/ الوجه السابع : أن يقال: إذا كان مخلوقاً على صورة الله 
تعالى المعترية) فلا يخلو إما" أن بكرن ذلك مقتضا لكرن 


(۱) في ق: على صورته التي. 

(۲) في جميع النسخ: لازمًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها خبر (لكن). 

(۳) انظر نسخة 3ت ETAL‏ الفيلم رقم (۰ ۰..). وهو داخل ضمن 
القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ حقي . 

. آي : التجسيم‎ )٤( 

(9) في ل٠»ج:‏ و. والمثبت من: ك»ق. 

0) الاحتمال الأول . 


صفات العبد المعنوية من جنس صفات الله» بحيث تكون 
حقيقتها من جنس حقيقتها./ أو لا يقتضي”" ذلك» بل 
يقتضي”"' المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين . 

فإن كان مقتضى الحديث الأول" فهو تصريح بأن الله له 
مثل» وهذا باطل وأيضا فإنه ممتنع في العقل» فإن المتماثلين في 
الحقيقة يجوز على أحدهما ما يجوز على الآأخر» ويجب له 
مايجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» والمخلوق يجب أن 
کون معدوها مدا قرا ممکاة والخالق بجت ان کون 
قديماً واجب الوجود““ غنياء فيجب أن يكون الشيء الواحد 
واجباً ممک“ غنيًا فقيراً موجوداً معدوماً» وهذا جمع بين 
النقيضين”"» فثبت أن الحديث لايجوز حمله على هذا. 


. الاحتمال الثاني‎ )١( 

(۲( في ق : تقتضي . 

(۳) آي: الاحتمال الأول. 

)٤(‏ واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. 
والقديم : يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم 
بالذات» ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم 
بالزمان» والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات» وهو الذي يكون وجوده من 
غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقًا زمنيًا. 
انظر : (التعریفات) للجرجاني ص۰۱۷۲ ۲٤۹‏ . 

)٠(‏ الممكن: ما يجوز وجوده وعدمه. 
(المعجم الفلسفى) مجمع اللغة العربية ص۱۹۳ . 


(1) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات. اللذان يتمانعان ويتدافعان» بحيث 


o 


SIE 


وآيضاً: فإنه على هذا التقدير لايكون في حمله على الصورة 
الظاهرة محذور . 

N NR 
صفات الرب» بحيث تكون الحقيقة من جنس الحقيقة» مع كون‎ 
هدا غالا وهدذا غالا وهذا خا وهدا اء وخذا قادرا وغذا‎ 
6 اروفلا ايسا صا وها اسا ا‎ 


(A) (۷)‏ ت 
هذا موجود وهذا موجود ٠‏ مع“ كون الحقيقتين والعلم 
والققدرة متشابهات . وكذلك لا يجب إذا کان لهذا وجه 


ف/ ۱۹٤‏ وصورة»/ ولهذا و حه وصورة»› أن تكون الحقيقة من جس 
ج۷ الحقيقة» مع/ تشابه الحقيقتين. يوضح ذلك [أنه)"“ على 
التقديرين لابد أن يكون بين الذات والذات مشابهةء إذا كان على 


= يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنة إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس . 
(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیا ۲/ ٣۳۲‏ . 

. وهو الاحتمال الثاني» المتقدم قبل قليل‎ )١( 

(۲) (جنس) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

)۳( في ك : قادر . 

© ف 3 قادو 

(0) في ل٬ك٬ق:‏ سميع بصير. والمثبت من: ج. 

(7) في ل٬كق:‏ سميع بصير. والمثبت من: ج. 

(۷) في ج: هذا موجودا وهذا موجودا. 

. في ك »ق :ومع‎ (A) 

.ج٬ق٬ك في ل: آن. والمثبت من:‎ )٩( 


o۲ ٤ 


الصفة المعنويةء» فإن كون هذا عالماً [قادراً]"“» وهذا موجوداً 
وهذا موجوداًء وهذا ذاتاً وهذا [ذات1]“ لها صفات وهذا 
[ “ لھا صفات» لابد أن یثبت التشابه““ كما تقدم . 

الوجه الثامن: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» التي تثبت الوجه الاس 
بها تلك الصفات. تثبت” بنظيرها هذه الصورةء فإن وجود ذات 
ليس لها صفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالة"“ والمقابة‌الني 


معلوم بالشرع والعقل» كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات DF‏ 


و من الوجوه ممتنع في العقلء وثبوت المشابهة من رع ۰ 
الوجوه في الأمور الكمالية معلوم/ بالشرع والعقل» وما آنه ر 


اید لکل مو جود ا صفات تقوم به فلاید لکل مو جود قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء [و]" يمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس [له] '"“ صورة يقوم عليها. 


.ج٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل٬ق. وأضفته من:‎ )١( 
في ل ك»ق: ذات . والمثبت من: ج.‎ (۲( 

(۳) في ل٬ك»ق:‏ ذات. والمثبت من: ج. 

)٤(‏ التشابه في مطلق إثبات الصورة. 

() في ج: يثبت . 

(( في ج : يثبت .. 

(۷) آي : لله تعالى . 

(۸) (من) ساقط من: ج . 

(۹) (الواو) زيادة يقتضيها السياق . 

.ج٬ق٬ك في ل: لها. والمثبت من:‎ )١( 
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الوجه التاسع: أن هذا المعنى الذي ذكروه وإن كان ثابتاً 


قصر الحديث 
ر في نفسه» ويمكن أن يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن› 
ر ره 


المعنوية باطل لكن قصر الحديث عليه باطل قطعاً كما تقدم . 


الوجه الماشر: ‏ الوجه العاشر: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء فى نصوص 
وتا | ۳ 
ثبوت‌الوجه من الكتاب والسنة المتواترة» واتفق على ذلك سلف الاأمة/ 


والصورةني 
الكتابوالسنة وسياتى ‏ إن شاء الله تعالى - طائفة من النصوص التى فيها إثبات 
ج/ ۷ ٠‏ ( 


صورة الله تعالى كقوله : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»""› 
ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتهاء 


وثبوتها. 
فأما“ لفظ الوجه: فلا يمكن [استقصاء]“ النصوص 
المثبتة له. 


کک فإن قيل : قوله کل : «خلق الله آدم على صورته› طوله ستون 
پت او ر؟ ٍ 
ذراعاء فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة 


(1) أي: تفسير الصورة بالصفة» أو صورته المعنوية» أو الروحانية. 
(۲) من حديث طويل» أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي هريرة» في كتاب 
التوحيد» باب: قول الله تعالى: ا 4 1/ V6‏ 
EE‏ ا 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية»ء »٠١۳/١‏ 
ح(۱۸۲). 
9 کی وأما. 
)٤(‏ في ل: إسقاط . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


فسلم عليهم» واسمع“ ما يحيونك. فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك» قال: فذهب» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله قال: وكل/ من يدخل زم 
الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص 
آلآ 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن 
الله طوله ستون ذراعاًء والله تعالى - كما قال ابن خزيمة: «جل 
أن وض الدرغان والا شار . 


ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت 
له حدًا ومقداراًء من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك أما 
التفاة فظاهر» وأما المشبتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم› وحده 


لايعلمه إلا هو» وكرسيه قد وسع السموات والأرض» والكرسى 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة““ . 


)۱( في ك٬ق»ج:‏ واستمع . 

)۲( تقدم تخریجه في ص٤۳۹‏ . 

(۳) (کتاب التوحید) لابن خزيمة ۹٤/۱‏ . 

)٤(‏ أخرج ابن آبي شيبة (في كتاب العرش) ص۷۷ء عن أبي ذر الخغفاري» قال: 
«دحلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله ية وحده فجلست إليه فقلت : 
يا رسول الله! أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال : آية الكرسي» ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة». وأخرجه الطبري (في تفسيره) ٠١/۳‏ عند 
تفسیر قوله تعالی : ۶ وسم سيه سمو وال 4. 
وتتبع طرقه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحیحۃ) ۱۳/۱١‏ ح(۹١۱)‏ ثم = 


جا ۷۷ 


والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى" . وقد قال الله 


E‏ ¥ وما دروا الله حى هدرم و 
ألقَيَمة/ والس موث مطويت ينو [الزمر: .]٦۷‏ 


a ml «®‏ ا 4 (F).‏ €3 
وقد تواترت النصوص عن النبي َة من حديث أبي هريرة واین عمر ( 


قال: «وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح» وخيرها الطريق 
الأخير» والله أعلم». يريد طريق ابن جرير. 

)١(‏ أخرج الدارمي (في رده على المريسي) ص٤۷:‏ «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا اله». وأخرجه 
ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .۲٤۸/١‏ والحاكم (في المستدرك) ۲۸۲/۲ 
كتاب التفسير» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

(۲) في ق: وقد قال تعالی. 

(۳) أخرج البخاري (في صحيحه) في كتاب التفسير» سورة الزمر» /٤‏ ١١۱۸ء‏ 
ح(٤۳٥٤)‏ وفي کتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القیامة /٩‏ ۲۳۸۹› 
ح(٤٥١۱١)‏ وفي کتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: ظ ملااس 4 
“٣7‏ ح(۷٤1۹)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «سمعت رسول الله َه يقول : 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول آنا الملك» أين ملوك 
الأرض». 

- وآخرج نحوه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب : صفة القيامة 
والجنة والنار» .(YVAV)z (TIA‏ 
والإمام أحمد (في مسنده) ۲/ ۳۷٤‏ . 
والدارمي في (سننه) كتاب: الرقاق» باب: في شأن الساعة ونزول الرب 
تعالیء ٤۱۸/۲‏ ح(۲۷۹۹). ۰ 

(6) أخرج مسلم (في صحيحه) في كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار ۲۱٤۸/٤‏ )¥۸۸( عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : 
«يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: = 


o۸ 


زان وة ١‏ .واأين ار ان اله ص البحوات 
والأرض/ بيديه» قال ابن عباس: «ما السموات السبع 
[والأرضون السبع]”" وما e‏ وما فيهما في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم»“ . وإذا كان الأمر كذلك كان كبر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)٤( 


أناالملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: 
نا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

وآخرج نحوه ابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية»› 
1 ح(۱۹۸). | 

وأبو داود» (في سننه) كتاب السنة» باب: في الرد على الجهمية» ›٠٠٠١/١‏ 
ح(۲ 6۷۳( . 

آخرج مسلم (في ت كتاب صفة المنافقين باب: صفة القيامة والجنة 
والنار (VA ۲۱٤۷/٤‏ عن عبدالله بن مسعود وقال: جاء حبر إلى النبي 
اة فقال: يا محمد _ أو يا أبا القاسم - إن الله تعالى يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» آنا 
الملك. فضحاك رسول الله يي تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له ثم قرأً: وما 


8 و سے رو س و سے سے بے سے سرو س C‏ 
قدروا أهحیقدرهء ا ا و ماقي مة وال ۱ OL‏ و مله 


رو ےہ سے کے 


و عا اا ¢ 


سنه وت عمًا 

روی ابن جریر ا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: # وَألارَص 
ییات اليد ر َة يقول :قد E‏ و ا ا 
جميعًا. (تفسير e‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك» وأضفته من: ق٬ج.‏ 

أخرجه ابن جریر الطبري (في تفسيره) ف ف فال 
رارض جميعافص ة4 يوم القيامة [الزمر :1۷] بلفظ : «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد اله إلا كخردلة في يد أحدكم». 


A 


۱۹٤/3 


Î N1/J 


جسراب 
الاعنراض: 


أن لفظ الطول 


وفدرەليس 
داخلانسی 
مسمی الصو ر ه 


وأعظم من أن يقدر بهذا القدر» وهذا من المعلوم بالضرورة من 
العقل والدين . 

قیل / ليس هذا ظاهر الحديث» ومن زعم أن الله طوله ستون 
ذراعاً وزی( أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو: [مفتر]" 
كذاب» ملحد» فؤإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل 
والدين» كما تقدم. 

ومعلوم - أيضاً - عدم ظهوره من الحديث» فإن الضمير 
[في] قوله: «طوله» عائد“ إلى آدم» الذي قيل فيه: «خلق 


آدم على صورته) تم قال : طول آدم ستول ذراعاً ذلما خاقه فال 


له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» . فهذه الضمائر كلها 
عائدة إلى آدم» وهذا منها أيضاً. 

فلفظ” الطول وقدره ليس داخلاً في مسمى الصورة» حتى 
يقال : إذا قیل خلق الله آدم على صورته e‏ أن یکون على 
قدره وطوله» بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون 


(۱) في جميع النسخ : دقن زعم وترجح لي أن الصواب حذف (من). _ 
(۲) في ل: مفترى. والمثبت من: ك٬»ق»ج.‏ 

)۳( في ل: من . والمثبت من : ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: عائدا. 

(۵) تقدم تخریجه في ص۸٣۳‏ . 

. في ق: بلفظ‎ (٦) 

(۷) في ق: وهب. 


OY» 


أحدهما على صورة الأخر مع التفاوت العظيم [ في“ جنس ) 
ذواتهماء وقدر ذواتهما»/ وقد تظهر السموات والقمر في 1/6 
صورة [ماء]" أو مرآة في تالص وال هله واد ع 
مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما 
لا نسبة لأحدهما إلى الاخر. وكذلك المصور الذي يصور 
السم ات ٠‏ ارالك اكب والتمسه والقمرة والجبال: 
والبحار» [يصور]“ ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك 
فإنه أبعد شيء عن حقيقته» وعن قدره. 

والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه» فلما قال في 
آخر الحديث: «فكل من يدخل الجنة على صورة أدم» طوله 
ستون ذراعاً هذا يقتضي المشابهة في الجنس والقدر"» لأن 
صررة المضات هن ج ضورة الشات إل و 
واحدة» وأما قوله: «خلق آدم على صورته»"" فإنها تقتضي 


.ج٬ق٬ك في ل: من. والمثبت من:‎ )١( 

)۲( في ل»ك»ق: ما. والمثبت من: ج. 

)۳( فيي ل٬ك»ج:‏ يصور صورة السموات . والمثبت من: ف. 
)٤(‏ في ل٬ك»ج:‏ بصورة . والمثبت من: ق. 

. ۲٦۹۸ص تقدم تخریجه في‎ )0٥( 

7) في ج: مشابهة الجنس في القدر. 

(۷) المضاف والمضاف إليهء أي: آدم وبنيه. 

(۸) في ق: وحقيقتها. 

(۹) تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ . 


o1 


ج/۲۷۹ 


نوعاً من المشابهة فقط» لا تقتضي” تماثلاًء لا في حقيقةء 
ولا قدر» وأما الذين ظنوا أن الضمير في قوله: ا می 
ذراعاً لما كان عائداً إلى ادم (فحذلك الضمير في صورته وان 


المعنى خلق آدم على صورهة آدم فقد تقدم الكلام عليهم وأن 
د)۳ لم يكن له صورة قبل ذلك يخلق عليهاء وذكرنا الوجوه 
المتعددة الدالة على فساد ذلك . 


لهذا كان ٠‏ عض المحدن الذي ريدو أن ل جا 
بعض الناس بهذا المعنی یقولون: خلق آدم طوله ستون ذرای(“ 
O‏ آدم التي" خلقه الله عليها 
لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورة آدم» بل قد يقال : 
خلق على هذه الصورة» و“ على هذه الصفةء فإن هذا الافش O‏ 
ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليهاء بل فيه 
تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها/ بعد الخلق» مع أن 


)۱( في ج : لا يقتضي . 

(۲) (طوله) ساقط من : ق . 

)۳( ما بين القوسين ساقط من : ج . 

(6) في ق: فإن. بدلا من: کان. 

. اق بحذڏف (علی صورته)‎ (٥) 

() في ك٬‏ ق٠‏ ج: فإن . 

)۹( في جميع النسخ : (في اللفظ). وحذفت (في) ليتضح المعنى . 
)۱١(‏ (آن) ساقط من: ق. 


هذا لا يصلح أن يقال/ في هذا اللفظ؛ لأن قول القائل: خلق ل/١٠۷/ب‏ 
آدم على صورة آدم» أو على الصورة التي كانت لادم إذا أراد به 
التقدير [وهو]"“ كونها ستين ذراعاً فإنه يقتضي كون المخاطبين 
يعرفون ذلك 1[من]“ تأويل" هذا الخطاب” فإن الخطاب 
المعرف بالإضافة أو اللا يقتضي تفدم معرفة/ المخاطبين فق/۷١٠‏ 
بذلك المعرّف» ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول 
آدم. [وهكذا]"“ لايصلح أن يقال في القدر" ما“ ذكر في 
صورة آدم من کونه لم يمسخ› أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك»› 
إذ"“ هذا معلوم بخلاف القدر. 

فعلم آن الحدیث أخبر فيه بجملتین: أنه خلق آدم على 
صورته. وأن طوله ستون ذراعاً» ليس هذا التقدير هو تقدير 
الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم. 


)١(‏ في جميع النسخ: (هو) وزدت الواو ليتضح الكلام. 

(۲) ما بين المركنين زيادة ليتضح بها المعنى . 

(۳) في ج: باقل. بدلاً من: تأويل. 

)٤(‏ آي: قوله يي: «خلق الله آدم على صورته». 

)٥(‏ في ق»ج: المعرف باللام أو الإضافة. 

(7) في جميع النسخ: (وهذا). ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۷) أي: التقدير» وطوله ستون ذراعًا. 

(۸) ما: موصولة بمعنى الذي . والمراد ما ذكره الرازي في تأويله للحديث في کون 
E‏ 

(۹) في ق: و. بدلا من: إِذ. 


إبطال التأويل 
الثاني :وهو 
تأويل ابن 
خزیمه 


الوجه الأول: 
لیکن ل 
خلقأدم صورة 
عليها آدم 


الوجه الثاني : 
كکوجواله 
وکلاماله 
بمتنع أن تقوم 
جأ ۸۱۹ 

٤/9‏ ب 


وأما التأويل الثانى”": وهو تأويل ابن خزيمة”"» أنه إضافة 
E‏ کما في ناق الله » وبيت الله» وأرض الله» وفطرة الله 
فالکلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة» خلق آدم 
عليها. فقول القائل: على صورة مخلوقة لله وليس هناك إلا 
صورة آدم» بمنزلة a‏ على صورة آدم. وقد تقدم إبطال هذا 
من وجوه کثیرة“ . 

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة 
بنفسها./ كالناقة والبييت» والأرض» والفطرة التى هى 
المفطورة*“› فأما الصفات القائمة بغيرهاء/ مثل ا 
والقدرة» والكلام» والمشيئةء إذا"“ أضيفت كانت إضافة صفة 


(1) أي تأويل الرازي الثاني» وهو قوله - في (أساس التقديس) ص١٠١‏ -: «إنه 
كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى الخالق 
والموجد» فيكون الغرض من هذه الإضافة: الدلالة على أن هذه الصورة 
ممتازة عن سائر الصور بمزيد من الكرامة والجلالة». 

(۲( تقدمت ترجمة ابن خزيمة في ص٥٠٠ء‏ وتقدم سياق المؤلف لتأويل ابن 
خزيمة في ص٥٥۲‏ وهو في كتاب (التوحيد) لابن خزيمة .۸۸/١‏ 


() قوله: (خلق) ساقط من: ق. 


)٤(‏ تقدم في ص۳٤‏ . عند إبطال المؤلف لقول من يقول إن الضمير عائد إلى 
آدم» وذلك من تسعة وجوه. ) ) 


)٥(‏ في ك٬ق›ج‏ : المطردة. 
(1) في ق: فإذا. 


orf 


إلى موصوف» وهذا هو الفرق بين [الأمرين]"" وإلا 
[التبست]”“ الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف» والتي 
هي إضافة مملوك ومخلوق» إلى المالك والخالقء وذلك هو 
ظاهر الخطاب في الموضعين”". لأن الأعيان القائمة بنفسها قد 
علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله» فيعلمون آنها 
ليست إضافة صفة» وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لابد 


لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليه» فإذا أضيفت علم آنها 


أضيفت إلى الموصوف التى هى قائمة به» وإذا كان كذلك 
فالصورة قائمة بالشىء اضرا فصورة الله کر الله » 


ويد الله » وعلم الله » وفقدرة الله » ومشيئة الله » وكکلام الله » 


ا ۷ 
أن تقو 


م« + 


يمتنع بخیره. 
الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه 


الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها“/ فى الخلقء و الملك فلو 


)١(‏ في ل٬ك»ق:‏ التأثير. وفي ج: سقطت هذه الكلمة. وقد ترجح لي أن 
الصواب ما أنبته. 

(۲) في ل٤‏ ق: التبس. والمثبت من: ك٬ج.‏ ) 

(۳) الموضعان: ١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف . ۲- إضافة المخلوق . 

.ج٬ق في ل»ك: المصورة. والمثبت من:‎ )٤( 

(0) في ج : لوجه. 

(1) في جميع النسخ: ويمتنع . وحذفت (الواو) ليتضح المعنى. 

(۷) في ق: يقوم. 

(۸) في ق»ج: لاشتراکهما. 


o0 


الوجه الثالث: 
لو کان المراد 
منإضانة 
الصورةإلى اله 
إضانسة 


ق/ ۱۸ 


1/۷ /J 


ج/۲۸1 


كان قوله في ناقة صالح : تاماه 4 بمعنى أن الله خلقهاء 
وهي ملكه» لوجب/ أن تضاف سائر النوق إلى الله تعالى بهذا 
المعنى» فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة . 

وكذلك قوله: ‏ وطيّر بتي [الحج : ]۲١‏ لو كان المراد/ 
به أنه“ خلقي وملكي» لوجب إضافة سا 2 إلى اله 

لمشاركتها في هذا المعنى . 

فلار أن يكون فى العين المضافة معنى يختص بهاء 
يستحق بها الإضافة› ا الله هو البيت“ الذى اتخذ لذكر الله 
تعالى وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبوداً فيه» فهو 
إضافة إلى [إلهيته]“ لا إلى عموم ربوبيتهء وخلقه» كما في لفظ 


رص e‏ ت کہ و 


العبدء فإن قوله: ولاقام عب اللو يدعوة# [الجن: ۱۹]ء # وعباد 


7 


الزیے يشون عل لاض هوا 4 [الفرقان: ]٦1۳‏ هو إضافة 

لأنهم عبدوه» لا لعموم کونه [عبّدهم]"“ بخلقه لهم فان 
ا جميع الناس» وهو قد خصهم بقوله: # لن 
اوی کی مکی شل ٩‏ وقول يشرب ہا عِباد آل 4 


.)١١:سمشلا(‎ ء)٦٤:دوه(‎ »)۷۳ (الأعراف:‎ )١( 
. (آنه) ساقط من : ج‎ )۲( 

(۳) في ق: ولابد. 

(6) قوله: (البيت) ساقط من: ك ق٬ج.‏ 

.ج»ق٬ك في ل: الإلهية. والمثبت من:‎ )٥( 

() في لك : عندهم . والمثبت من : ق٬ج.‏ 

.)٦١ (الإسراء:‎ )٤١:رجحلا(‎ )۷( 


o۳٦ 


[الإنسان: ]١‏ ونحو ذلك . كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله 
جعلها اية» ففيها معنى الإضافة إلى إلهيته. 

وأما قوله: # عبادى اَن اا ن أرّضی وسعة فإبّلى 
ي @ 4 [العنكبوت : ]٥١‏ وقوله: # أل تكن أرض ألو عة 

اجا ف [النساء: 4۷]. ففي الإضافة تخصيص للأرض» التي 
هي باقية على ما خلقها الله تعالى فلم يستول عليها الكفار والفجار 
من عباده» ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم» وقد يقال الإضافة لعموم 
الخلق ؛ لآن الأرض واحدة لم تتعدد''' كما تعددت النوق والبيوت 
والعبيد. وقوله: فطرت آنل الى فطر الاس َا [الروم: ]١‏ 
تضاف إلى الله من الوجهين:/ من جهة أنه محلقها'" ١‏ فتكون 
إضافة إلى جهة ربوبيته. ومن جهة أنه فطرها على الإسلام» الذي 
هو عبادة الله » فيكون في الإضافة معنى الإضافة إلى ألوهيته"› 
وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في 
كون الله خلقها من جميع الوجوه» فما الموجب لتخصيصها 
باللإضافة إلى الله . وأيضاً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي 
الوجه في كون الله/ خلق ذلك جميعه» فينبغي آن يضاف سائر 
الأعضاء إلى الله بهذا الاعتبار» حتى 


(۲) في ق٬»ج:‏ من جهة أن الله خلقها. 
(۳) في ج: آلوهية. 


oV 


A۲ جا‎ 


ق/ ۱۹۹ 


الوجه الرأبع: 
الإضافة إضافة 
خلقلوجب 
ألايضرب 
شيءمن 
الأعضاء 
الخامس أن 
المضسروب 
بکونه مخلوفاً 
لەبمنزلة 
الصسورة 
المملوكة ل 

ل |۷۷| ب 
جا A۳‏ 


جیسسے 
الموجودات 
مخلو فة لله 


يقال: يد الله» ووجه الله» وقدمه» ونحو ذلك لکون أن الله 

الوجه الرابع : [أن قرلة] : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»"» لو كانت الإضافة 
إضافة خلق» وملك» لوجب ألا يضرب شيء من الأعضاءء لأن 
إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء. 


الوجه الخامس: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه 
مخلوقاً مملوكاً لله بمنزلة الصورة المملوكة للهء فلو كان قد نهى 
عن ضرب هذا" لكونه ذاك“ لكان هذا التشبيه من باب 
العبث” ٠‏ لأن العلة في المشبه به مثل من يقول لأحد ابنيه : إنما 
أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة» أو يقول لعبده: 
إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الأخر فى معنى العبودية/ وهما/ 
مشترکان في هذا. ۰ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن جميع ما [يضرب] من 
الموجودات ويشتم هو من مخلوق الله مملوك» وهذا يوجب ألا 
یضرب مخلوق» ولا یشتم مخلوق . 


.ج›»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 
. ۳٣٥ص تقدم تخریجه في‎ (۲( 

)۳( آي : الوجه. ‏ 

)٤(‏ أي: مخلوقا لله كالصورة. 

(0) في ق ج : العيب . 

(7) في ل: تصرف. والمشبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


oA 


الوجه السابع : آن قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك/ فان الله خلق آدم على صورته»'» يدل 
على أن المانع هو مشابهة وجهه لصورة الله» فلو أريد صورة 
يخلقها الله لکان کونه هو في نفسه مخلوقا لله آبلغ من کونه مشبهاً 
لما خلقه الله» فيكون عدولا“ عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما 


ھ 
». 
4 » 


الوجه الثامن: آنه لو قال: لا تضرب وجه هذا فإن الله 
خلقه على صورته» [لکان]" قد يقال: فإن الله خلق هذا على 
صورة مشرفة [مكرمة]» بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»» «ولا یقولن أحدکم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


رته»(. 


فخل“ ١‏ لوی غل ضور e‏ لوم 


أن صورنه كصورة آدم» فذکر ناا نه Î‏ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(٥) 
(0 
(۷) 
(۸) 


تقدم تخريجه في ص٥٣۳۰‏ . 

في ق : عدول . 

في جميع النسخ: (كان). وزدت اللام ليتضح بها الكلام. 
في ل: بکرمه. والمثبت من : ك٬ق»ج.‏ 

تقدمت هذه الألفاظ في تخريج الحديث في ص٥٠٠٠‏ . 
الضمير يعود إلى آدم. 

آي : المضروب. 

في ق: بلا بما شاء. بدلا من: ثلاثة أشياء. 


الو حه السابع 
أنالحديث 
بدلعلى 
المانع من 
نقببح الوجه 
۱۹/9 


الوجه الثامن : 
لو کان المراد 
بالصورة الني 
خلتق عليها آدم 
لقال. . . 


Af جا‎ 


ق/ ۱۷۰ 


ا 
الحديث على 
الصورةالني 
خلقهااله 
یوجب سقوط 
فائدنه 


الصورة المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء 
وهي وجوه الآدميين . 

وادم الذي خلقه الله . 

والصورة التي خلق عليها آدم. 

فلابد/ من إثبات هذه الثلاثة» ولو أريد الصورة المخلوقة 
لم يكن إلا صورة فقط» فيقال: خلق هؤلاءء أو هذا أو الذرية/ 
على صورته . 

الوجه التاسع : أن العلم بأن اله حل آم هو من آظهر العلوم 
عند الخاصة والعامة" فإذا لم يكن في قوله: «على صورته» 
معنى إلا أنها الصورة التي خلقهاء وهي ملكهء لكان قوله: 
«خلق آدم» کافیاً إِذ خلق آدم وخلق آدم على صورته سواء على 
هذا التقدير» وإن ادعى أن في الإضافة بمعنى الخلق تخصيص 
فكذلك يكون فى لفظ خلق» لافرق بين قول القائل هذا مخلوق 
0 وا ا ا 
الحديث على هذا يوجب سقوط فائدته كما لو صرح بذلك فقال 
خلق)“ آد * الصورة التي خلقها الله أو خلق آدم على 
الصورة التي خلقها الرحمنء ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى 
أدنى الناس» فضلاً عن [أن]" يضاف إلى النبي ية . 


)۲( ما بين القوسين ساقط من: ج . 
(۳) ما بين المركنين ساقط من : ل . , وأضفته من : ك٬ق»ج.‏ 


O ٭‎ 


الوجه العاشر: أن قوله: «خلق آ0 على صورته»” أو «على الرجه 


4 () س n‏ العاشر:لو 
صورة الرحمن»" يقتضي أنه براه" “ وصوره على تلك الصورة»› ا 


فلو آريد الصورة المخلوقة المملوكةء التي هي صورة آدم الخلونة 
المضافة إليه"““ تشريفاً لكان يقال: صورة آدم صورة الله» أو 
ضور لاان ضور له وتجو ذلك مر الاد اال عل eren‏ 
الإإضافة المجردة» وإن في ذلك ما فيه آما إذا قيل : خلقه صورنه» 


علی/ صورده» ولم ا “ إلا أن صورنه المخلوقة هي الصورة ج/ ۲۸ 
المضافة إلى الله لكونها مخلوقة له» فهذا تناقض ظاهر 
ا 


آ۷ التأويل الثالث/ المذكور عن الغرالى. من أن معنی إبطال التأويل 

٠ »‏ » |« 1 2 آ۰ ة .)4( : : 

ترل: اخلق آیم على صورته أن الاتساد ليس بم اشا 
ولا جسماني» ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير اغرال 
/YA/J :‏ 


(۱) تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في ص۷٣۳‏ . 

(۳) في ق: برآه. 

(6) أي: إلى الله تعالى . 

(0) في ق: يزد. 

(7) وجه التناقض أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي آنه خلقه وبراه على 
تلك الصورة» فإذا أريد بالصورة المخلوقة المضافة إليه يقتضي أنه براه وصوره 
على صورة مخلوقة أخرى مضافة إلى الله . 

(۷) في ك»ق: وأما. 

. ١١١ص والذي ذکره عنه الرازي (في أساس التقديس)»‎ )٨۸( 

(۹) أي : الروح . 


o١ 


والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 

العالم» من حيث أن كلا منهما غير“ حال في هذا الجسم» وإن 

كان [مؤئراً فيه بالتصرف والتدبير]". فهذا یشبه ما ذکره الإمام 

أحمد عن الجهم» في مناظرته للمشركين السمَنية" ٠‏ قال: 
«وكان““ الجهم وشيعته كذلك» دعوا الناس إلى المتشابه من 

القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بکلامهم بشراً کثیراًء وکان“ 

ذا مما بلغنا من أمر الجهم" أنه كان من أهل/ خراسان من أهل 
الترمذ »۰ وکان صاحب خصومات وکلام وکان أكثر كلامه في 


)١(‏ في ك٬ق:‏ سقط (غير). 

(۲) ما بين المركنين في ل٬ك»ق:‏ موجودا فيه. والمثبت من: ج٠‏ ومن (اساس 
التقديس). 

(۳) السّمَنية: قالوا بقدم العالم» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكر أكثرهم المعادء وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصورة 
المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» ومن أعجب الأشياء 
دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس . ونقل ابن النديم أنه كان 
على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٠۲۷ ۲۷١‏ و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص١١‏ و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار 
“٥‏ و(الفهرست) لابن النديم ص۸٨٤‏ . 

(4) في ق : فکان . 

)٥(‏ في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد: فكان. 

() في (الرد على الجهمية): الجهم عدو الله. 

(۷) في ق: ترمذ. وكذلك في (الرد على الجهمية). 
وترمذ: قال آبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح 
التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والذي کنا نعرفه قديمًا = 


اله تبارك وتعالى فلقي ناسا“ من المشركين يقال لهم السمنية" 
فعرفوا الجهمء فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك 
دخحلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك› 
فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا (له: لست تزعم أن لك إلها؟ 
قال الجهم: نعم» فقالوا له: [فهل رآيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل] سمعت کلامه؟ قال: لا. قالوا) : فشممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حًا ؟ قال: لا. قالوا: 


()۱( 
(۲( 
(۳) 


)٤( 
(0) 


بكسر التاء والميم جميعاً. وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على 
نهر جيحون من جانبه الشرقي» والمشهور من أهل هذه البلدة أبوعيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذي. وهي تقع بين الحدود الأفغانية والروسية. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي »۲٦/۲‏ ۲۷ و(أطلس التاريخ 
الإسلامي) ص٩‏ . 

في (الرد على الجهمية): أناسًا. 

في ج : السمينة. 

ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ وما أثبته من: (الرد على الجهمية) 
للإمام أحمد. وفي ج: فقال الجهم: نعم. فقالوا: (هل رأيت عين إلهك؟ 
قال: لا . فقالوا له: فهل). 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ج: (قالوا: فهل وجدت حًا فوجدت له حسًا) . 

والحس: بكسر الحاء من أحسست بالشيء. ويقال: تجسست الخبر» 
وتحسسته بمعنى واحد. والحواس من الإنسان خمس: اليدان» والعينان» 
والفم» والشم» والسمع . والواحد: جاسة» ويقال بالحاء حاسة» والجميع : 
الجواي.: 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٤٠٥/۳‏ (حس)»ء ٤٤۸4/٠١‏ (جس). 


۲۸٦ جأ‎ 


ل/ ۱۹۰/ ب 


رجفا ل 2 ل ا ل ارا 


إله؟ قال: فتحير الجهمء فلم [يدر]" من يعبد أربعين يوماًء ثم 
إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة» من النصارى“» وذلك أن 
زنادقة النصارى أن الروح التي في ا و الله 


عليه وسلم وعلی ES‏ ھی ھن روح الله » ومن ات ا 


فإذا راد [الله]“ أن يحدث آمراً دخل في بعض خلقه فتکلم على 
لسان خلقهء فیأمر ہما شاء“ وینهی عما شاء'» وهو روح 
غائب”""“ عن/ الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» فقال للسمنى: آلست تزعم أن" فيك روحا؟ فقال: 
نعم فقال"': e‏ ريت روحك؟ قال: لا. قال: 


(1) في ق٬ج»‏ وفي (الرد على الجهمية): مجسًا. 

(۲) في ل٬ج:‏ يدرك . والمثبت من: ك»ق› ومن (الرد على الجهمية). 
(۳) في ل: يرد. والمثبت من: ك٬ق٬ج»›‏ ومن (الرد على الجهمية). 
)٤(‏ في (الرد على الجهمية): زنادقة النصارى. 

(9) في ج: عیسی ابن مریم . 

(0) قوله: (وعلى نبينا) ساقط من: ج. 

(۷) في (الرد على الجهمية): ا ازو ا ن ی هد وا و ددا 
(۸) قوله: (أراد الله) ساقط من: ق. وما بين المركنين أضفته من: ك٬ج.‏ 
)٩(‏ في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)۱١(‏ في (الرد على الجهمية): غائبة. 

(۱۲) في ج: آلا. بدلا من 

(۳) في ك: قال . 


() في (الرد على الجهمية): هل . 


فسمعت کلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت E Cma‏ 
قال : لا. قال: فکذلك الله تعالی لا یری له وجهء ولا یسمع له 
صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون 
في مکان دون مکان» ووجد ثلاث ایات من II‏ 
كما تقدم ذلك . 


فقد شبه الجهم الله" بالروح التي في الإنسان» من جهة أن 
کادی ۷ لا يشبه بہشیء من الحواس اللخمس› م ددذییره لذلك 
الجسم . 


وهذا يشبه قول الصابئة المتفلسفة› الذين اتبعهم أبو حامد» 


(۱) في ج : فهل وجدت له حسًا. 

(۲( في ك»ق»ج: نا 

(۳) في جميع النسخ: من القرآن من المتشابه. بدلا من: المتشابه . والمثبت من: 
(الرد على الجهمية). 

. ٠٠٤١١٠١۳ (الرد على الجهمية والزنادقة) لاإمام أحمد ص‎ )٤( 
وذكر نحو من هذه القصة ابن عبد ربهء وقال إن الرجل الذي لقي جهمًا رجل‎ 
) من اليونان.‎ 
. ٤١١/١ انظر: (العقد الفريد)‎ 

)٠(‏ تقدم في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ رشيد بن حسن. 
وهو في لوحة رقم |/۱۹١‏ من نسخة الكواكب المصورة في مكتبة جامعة 
الإمام في الفيلم رقم .)۱۸۳١(‏ ) 
وهو في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد ص٤٠٠‏ . 

() في ك: لله. 

(۷) مقتضى القواعد النحوية أن يقول: (أن كليهما). وقد تقدم بيان ذلك في 
a‏ 


00 


Aç 


ل۷ ب 
ق/ ۱۷۲ 


حيث ادعوا أن الروح هي كذلك» ليست جسماً» ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكان» ولكنها مدبرة للجسد» كما أن 
الرب مدبر للعالم» مع آن في کلام/ أ حامد من التناقض في 
هذه الأمور ما ليس هذا موضع استقصائه. 
وبهذا يتبين"“ مانبهنا عليه في غير موضع أن مذهب 
الجهمية هو من جنس دين الصابئة المبدلين» وذكر أن أستاذه 
الجعد بن در کان من آاتباعهم» وعلماء هؤلاء ف 
المتفلسفة. ولهذا لما دخلت المعتزلة في دين الجهمية واتبعوا 
هؤلاء““ الصابئة الفلاسفة في مواضع كثيرة» كما قيل المعتزلة 
مخانيث”" الفلاسفة»/ وقد ذكر ذلك/ غير واحد من المطلعين 
على المقالات . 
ولما كان هؤلاء المتفلسفة الصابئون لا يجمعهم قول في 
باب العلوم الإلهية» بل بينهم فيها من التفرق والاضطراب 


)١(‏ في ج: تبين. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص٥٠۳۱‏ . 

(۴) (هم) ساقط من: ج. 

(6) في ق: هذه. بدلاً من: هؤلاء. 

() ال الاعتات: انكر الي ون ها م الخنت. لك وت 
الرجل إذا فعل فعل المخنث. وخنشت الشيء E‏ 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۳۳١ ۳۳٠١/۷‏ (خنث)» و(الصحاح) 
للجوهري ۱/۱ (خنث). 
ووجه الشبه هنا: أن المعتزلة مالوا إلى الصابئة الفلاسفة وأخذوا منهم» وإن 
كانوا على دين الجهمية. 


ما لايحصيه إلا رب الأرباب. كان للجهمية من المعتزلة 
ونحوهم من ميراث هؤلاء أوفر حظ ونصيب. ولا ريب أن 
لابد أن يخالفوا أهل [النفي]' العظيم»ء والتعطيل المطلق منهم› 
فيكون بينهم منازعات ومجادلات عظيمة . 


[و]“ أيضاً كذلك هم“ مع المجوس”” في باب القدر 


والأفعال» فإنهم شركوا" المجوس في تشبيه أفعال الله تعالى 
تافعال الو حك من الادميين» ووضعرا له شريعة بالقاس غل 
أنفسهم» فيوجبون عليه“ ویحرمون عليه من جنس ما یجب 
عليهم ويحرم» وهم مع هذا يخالفون المجوس في الأصلين: 
النور والظلمة» ويردون عليهم» لكن هم مع مخالفتهم المجوس 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(71( 
(۷) 
(A) 


آي : الجهمية والمعتزلة. 

في ل: البغي. والمثبت من: ك٬ق٬ج. ‏ 

زدت (الواو) أوضح للمعنى . 

أي : المعتزلة. 

المجوس: وهم الذين يعبدون النار لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء 
ويسجدون للشمس إذا طلعت» وأثبتوا أصلينء إلا أن المجوس الأصلية 
زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور آزلى» والظلمة 
محدنة . ) 

انظر: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص٦۸1»‏ ۸۷ء و(الملل 
والنحل) للشهرستانى بهامش الفصل ۷۳/۲ و(رسالة فى الرد على الرافضة) 
لابن حامد التي ص٤۱۳‏ . 

في ج : شاركوا. 

آي للرب. 

أي : الرب تعالى . 


Mle 


eT ٤ 2 O‏ ( ب 

والصابئين ٠‏ في كثير من الاصول فقد شركوهم ٠‏ في كثير/ من 
الأصول» وخرجوا من دين الإسلام بقدر ما شركوا" فيه هؤلاء 
من الضلال» ومعهم من دين الإسلام بقدر ما شركوا“ فيه 


المسلمين من ال وإ کان E‏ مع هو لاء“ ودعصه 


خو من الحو الدى غالفرا ته موا 

وظهورهم في أثناء المائة الثانية» وإن كان ابتداع مذهب 
۵ .)4( 0 ( أ ي“ lo» gf ٤‏ 
القدرية حلٹث في ائناء المائة الول ثم بعد ذلك تغلظ 


(۱) في ج : الصائبين . 

(۲) في ج: شارکوهم. 

(۳) في ج: شارکوا. 

)٤(‏ في ج: شاركوا. 

)٥(‏ هذا من إنصاف المؤلف - رحمه الله - حتى مع خصومه» فإنه يذكر ما لهم 
وماعليهم» وهذا شأن المنصف العادلء الذي لا يميل عن الحق لهوى في 
نفسه» عملا بقول الله تعالی  :‏ # اا لد ءا منوا E gr‏ 
رو ل نشی کم أو الولدین دالا ی نیک غا اوقا هآو بها کا يعو UF‏ 
آنکتی ادناور وا ٤‏ ا 5 ماتا ا( © [الساء:٠١۱].‏ 


(۱۰) في ف : قد حدث . 


هو من أعظم الكفر. وازداد""“ ذلك حتى ظهرت حقائقه في 
القرامطة› والباطنية» ونحوهم من الملاحدة» وحتی ظهر الشرك 
الصريح بعبادة عير الله تعالى› وصار بعص هذه البدع المضلة 
لون بها كثير من المتسبين - في أكثر [أحوالهم]'"- إلى 
ما عليه أهل السنة والجماعة» لظهور أصحابها وانتشارهاء لأنهم 
وفيها من نصر ذلك“ بالحجج والجدال والسيف والقتال» كما 
وقع في الإسلام من ذلك وقائع كثيرةء يعلم بعضها من له اطلاع 
على ما ورخ من الحوادث في آيام الإسلام. 

والإمام أحمد ذكر أن الجهم فر إلى نظير قول زنادقة 
النصارى» فإن آولئك يقولون/ بالحلول (الخاص في المسيح› 

ف )٦(‏ ۴ س 

والجهمية يقولون بالحلول)"' العام المطلق» وهو آنه في كل 


(۱) في ج: وازادو. 

(۲( في ك٬ق»‏ ج : لوت: 

(۳) في ل: آموالهم . والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

: في ك: لأنهم فيها من نصر ذلك. وفي ق: : لأنهم فيما في ذلك. . وفي ج‎ )٤( 
لأنهم فيها في نصر ذلك. والعبارة فيها غموض كما يبدو فليتأمل. ولعل‎ 
المعنى: لما ظهر لأهل البدع من نصر الإسلام بالحجج والجدال والسيف‎ 
. والقتال‎ 

. في ك٬ق»ج: ماوقع. بدلا من: ما ورخ‎ )٥( 
و(ورخ) لغة من أرّخ. وأصل (الأرخ) الفتى من البقر. ومنه أخذ (التاريخ)‎ 
كانه شيء حدث كما يحدث الولد. فيقال: أرَحث الكتاب وورحته.‎ 
انظر: (كتاب الإبدال) لابن السكيت» ص۱۳۸ء و(تهذيب اللغة) للأزهري‎ 
(ورخ).‎ ٦1/۳ (أرخ)» و(لسان العرب) لابن منظور‎ ٥٤6 ۷ 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 


۷ /j 


ج/۲۸۹ 


ل/ 4 


مکان» لکن لا يستقرون على قدم في ذلك. فتارة يقولون: هو 
في كل" مكان. وتارة يقولون: ليس في مکان أصلاً»/ ولا هو 
داخل العالم» ولا خارجه» وقد يطلقون الأول" لفظاًء 
ويريدون الثاني" من جهة المعنى» لتفور القلوب عن إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فان فساد هذا معلوم في 
بدايه““ العقول» فيطلقون للعامة أنه بكل مكان» لأن هذا إقرار 
(o e . ۴‏ _ 

سي کي الجملةء ولکن ممصو د نظارهم" هر النفي العام» 
والجهم وأئمتهم / E‏ بائۈڭ بألفاظ محجملة» ومقصوده 
بالجميع انه ليس على العرش» كقوله: هو على العرش كما هو 
تحت الثری» لا یختص بمکان دون مکان" . فإن هذا يقال لمن 
هو موجود في هذه الأمكنة كلهاء ويقال لمن ليس في شيء 
منها» وکثير ا من الاتحادية وعيرهم› یصر حون بنقیيضص 
النفي حقيقة» ويقولون: إن ذاته موجودة فى كل مكان» بل يقول 


)۱( (کل) ساقط من: ج . 

(۲) آي: آنه في کل مکان. 

)۳( آي : أنه ليس في مکان. 

(6) في ق»٬ج:‏ بداية. 

)٥(‏ نظارهم: أي حذاقهم وأهل الفراسة فيهم. 
انظر: (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ٠٤٠١ /١‏ (نظره)ء و(المعجم الوسيط) 
لإبراهیم انیس وزملائه ۲/ ٩۳۲‏ . 

(7) (کانوا) تکررت في : ل . 

(۷) انظر: (كتاب السنة) لعبد الله ابن الإمام آحمد ١/١١1ء‏ و(كتاب العرش وما 
ورد فيه) لابن أبي شيبة ص4٤‏ . 


(۸) أي: من الجهمية. 


00۹ 


من/ يقول منهم إنه""“ عين الموجودات» [وأن) وجودها نفس 
وجوده. وقد يقولون: إنه روح العالم والعالم صورته""› 
فإنهم““ في الحلول العام بمنزلة النصارى في الحلول الخاص . 
وقد بسطنا الكلام على آقوال هؤلاء الاتحادية منهم في غير هذا 
الموضع” . 


والكلام على هذا التأويل من وجوه: 
أحدها: أن من آلفاظ الحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 


الوجه» فان الله خلق آدم على صورته»". فنهی عن ضرب الوجه 
لكون آدم مخلوقاء (لأن الله خلق آدم) على صورة الرحمن» 
فلو کان المراد إبداع روحه مدا اد من غير حلول فىه» 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(€4) 
)٥( 


(7) 
(۷) 


(إنه) ساقط من: ج . 

في ل: فإن. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

انظر: (فصوص الحکم) لابن عربي 0۳/۱ ٥٦ »٥٤‏ ۷۲ء ۱۱۱۔۱۱۳ 

. ۱۹-۱ 

اف الجهمية . 

للمؤلف رسالة بعنوان: (حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود) ضمن 
(مجموع الفتاوى) ۲/ ۲۸٦-٠١١‏ وطبعة مستقلة في باکستان بإشراف السيد/ 
محمد رشيد رضا - رحمه الله . بين فيها المؤلف - رحمه الله - بطلان مذهب 
الاتحادية بالبراهين العقلية والنقلية» وكذلك تعرض للرد على هؤلاء خصوصا 
ابن عربي وابن سبعين والقونوي في آخر كتابه (بغية المرتاد في الرد علي 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد) 
وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور/ موسى بن سليمان الدويش . 

تقدم تخریجه في ص٥۳۰‏ . 

ما بين القوسين يتضح الكلام بحذفه. 


001 


۱۹٦/3 


الو جه الأر ل: 
الحديث النهى 
عن صرب 


الوجه 


E 


الوجه الثاني : 
أنەلرأريد 
السروحلقيسل 
لا تغمسسسوا 
لآدمي 

۱۷٤ / ق‎ 

الوجه الثالث : 
مديرة لجميع 


البدن 


کما أن الله تعالى مدبر للعالم من غير حلول فيه» لم يكن هذا 
متناول”'“ للوجهء فإن الوجه من الجسد الذي تدبره الروح» 
فيكون مشابهاً لبعض العالم الذي يدبره الله تعالى» ولا يكون 
داخل" في الروح التي خلقها الله تعالى على صورته» وإذا كان 
كذلك لم يصلح أن يعلل النهي عن ضربه بعلة لا تتناوله. 

الوجه الثانى : أنه لو أريد هذا ا لا تغموا الآدمي» 
ا و ا ادر ان ع دل رر 
فيكون النهي عن تعذيب الروح المشابهة للرب من الوجه الذي 
ذکره» إن کان/ ما قاله حقًا. 

الوجه الثالث: أن كون حقيقة الأدمي هي الروح» وأنها 
مخلوقة على صورة الله آمر لا يختص الوجه» بل يشترك فيه سائر 
البدن» فإن الروح مدبرة لجميع البدن» فتخصيص الوجه بالنهي 
عن ضربه وشتمه لآجل ذلك لا وجه له» بل ل 
يكون كون الروح مخلوقة على صورة الله موجباً للنهي عن 
الضرب والتقبيح لما هي مدبرة [له]» أو لا يكون» فإن كان 
ذلك وجب أن ينهى عن [ضرب]"“ جميع أجزاء بدن الإنسانء 


(۱) لو كان (خاصًا) بدلا من: (متناولاً) لكان أوضح للمعنى» كما يظهر لي . 
(۲) وأيضا هذه لو كانت (خاصًا) بدلاً من: (داخلاً) لكان أوضح للمعنى . 
)۳( في لج : القول. وفي ق: التعليل . والتصويب من: ك. 

)٤(‏ في ق:لها. بدلاً من: إما. 

)٥(‏ في ل»ك»ق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج. 

(7) في ل ك»ق: ذلك. بدلا من: ضرب. والمثبت من: ج . 


00۲ 


حتى لا يجوز الضرب [والتقبيح]"“ لشيء من بدن الآدمي 
مطلقاً» وإن كان كافراًء أو فاسقاً» ومعلوم أن هذا في نهاية 
الفساد» المعلوم بالاضطرار من العقل والدين» وإن لم يكن ذلك 
موجباً للنهي لم ينه/ عن ضرب الوجه» وهو خلاف النص حا" 
والإجماع. | 

الوجه الرابع: أن الحديث: «لايقولن أحدكم قبح الله الوجهالرابع:ل 
ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على ل 
صورته»" (نهى عن تقبيح الوجه» وتقبيح ما يشبهه» لأن الله ارح لم بصع 
علق ا عل وره فو ان لار عل الور اه ٠‏ 
الروح لم يصح هذا التشبيه» فإن الله لا يشبه وجه الإنسان» وإنما 


ةر وة 
الوجه الخامس: أن هذا التقبيح المنهي عنه لا يصلح أن رجه الخاس: 
و VA‏ 
الوجه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تة ووا E‏ 

أ لاا داوف الوجهالسادس: 
لوكانالمرا 


على هذا التقدیر» بل کان الواجب آن ینهى عن تقبيح جميع ” 


)١(‏ في ل٬ك:‏ والقتل. وفي ق: والعيب. والمثبت من: ج. 
(۲) تقدم تخریجه في ص٥٥٠۳‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(6) في ق: (و). بدلاً من: (أو). 


o0 


الوجه الثامن : 
أزتوله: 
اطولهسنون 
ذراعاانص 
في البدن 
ل۷۹ ب 


ا 14۲ 
الوجهالتاسمع : 
أن اسم آدم 
بتناول السدن 
کنناوله‌الروح 
ف / ۱۷ 


أعضاء البدنء أو لا ینھی عن تقبیح شىء منهاء لأن تعلق الروح 


بذلك تعلق واحد. 

الوجه الثامن : أن قوله في الحديث الأخر المتفق عليه: إن 
الله خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً»'/ صريح في ان 
المخلوق على صورته طوله ستون ذراعاً» وهذا نص في البدن» 
فكيف يجوز أن يقال : إن البدن ليس داخلاً في الحديث» وإنما 
المراد الروح فقط؟! 

/ الوجه التاسع : أن اسم آدم يتناول”' البدن كتناوله الروح» 
وهذا معلوم ا الله» وكلام رسوله» والعلماءء 
كما في قوله تعالی: # ولذ فلا للْمَكيکة / اسَجُدوا لدم 4 
وقوله: # وقلا يتادم اسك أنت وَرَفجك أبمنة ‏ [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی : ٭ فلح ٤ءادم‏ من کیب کلت اب عليه [البقرة: ۳۷]ء 
وقوله: # ر ای اتم لا وتم اقبط کا ان یکم ن الد 
[الأعراف : ۲۷]. وأمثال ذلك . 

فمن زعم آن اسم دم لا يتناول إلا الروح فقط في مثل خلق 
آدم ونحوه من الكلام» فإن بطلان قوله معلوم بالاضطرار المنزل 
E‏ وإنما يقال هذا في مثل قوله - في حديث 


(۱) تقدم تخریجه في ص۳۱۸ . 
)۳( (البقرة: «(٤‏ (الإإسراء: »)٦١‏ (الكهف .)٠١:‏ (طه:١١١).‏ 


9 اى الضروؤرة الشرغة. 


المعراح”"“: أنه رأى في السماء آدم» وإبراهيم» وموسى» 
ونحوهم» فإنه في [مثله يقال]: المذكور هي" الأرواح› 
للعلم بان آجسادهم في قبورهم ‏ 

الوجه العاشر: آنه لو قال قائل: لفظ: «خلق آدم» إنما 
يتناول البدن» وآن الروح نفخت فيه بعد ذلك» لكان أقرب من 
هذا التہدیل» فإنه سبحانه وتعالی قال: # اي خلق بتر من 


)١(‏ حديث المعراج روي بطرق كثيرة» منها البخاري (في صحيحه) كتاب الصلاةء 
باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء» ۱/ ۰۱۳۵ ح(۲٤۳)‏ وفي كتاب بدء 
الخلق» باب: ذكر الملائكة» ۳/ ۷۳١۱ء‏ ح(١٠٠٠).‏ وفي كتاب الأنبياءء باب : 
ذكر إدريس عليه السلام» a‏ وفي كتاب الأنبياء» باب: قول 
الله تعالی  :‏ ذکر رمت ريك عدم رڪ ر را ) ۳/ ۱۲۹۳ء ح(۷٤۳۲)»‏ وفي کتاب 
فضائل الصحابة» باب : المعراج» ۳/ ١٠٤۱ء‏ ح(٤۷١۳).‏ 
ومسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول اله مي 
(11A) «(1710) <«(114) «(1) c(1 ۱‏ 
والترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآنء» باب: ومن سورة بني إسرائيل› 
E a‏ ۰ 
والنسائي (في سننه) كتاب الصلاة» باب : فرض الصلاةء ۲۱۷/۱ . 
واللإمام أحمد (في المسند) ۲۵۷/۱ ٤۲۲ ۳۸۷ ۳۷٤‏ ۳/۲ 
14/۳. 
وقد تقدم تعريف المعراج في ص۳۳۸-۳۳۷. 

(۲) في ل: مثل فقال. وفي ك» ق: مثل أن يقال. والمثبت من: ج. 

7( فى هن . بدلا من: هي . 

(6) يستثنى من ذلك عيسى عليه السلام فإن النبي ية رآه بروحه وجسدهء لأن الله 
تعالى رفعه إليه» وهو حي لم يمت» وسينزل في آخر الزمن و ونزوله 

من أشراط الساعة الكبار» كما هو معلوم من النصوص . 

)٥(‏ أي: قول الغزالي إن المراد الروح. 


الوجه 
العاشر: أن 
ابدزهر 
المخلوقأولا 


/۱۹۹/ب 


ج/1۹۳ 


4 . ر ےم د ل‎ N 
SE فاذا سو يتم ودفخت قه من‎ 


ts ۷1‏ وقال إبلیس : ا تر کر 


a 


% 3 e 
ن حمل سنو‎ 


سے صر کر سے کے 


ر ا لان من ارچ ن 
[الرحمن: ١٠ء [٠١‏ وقال النبي ىي : «إن الله لر ا من 
قبضة قبضها من/ جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك 
القبضة› فيهم الأسود» والأبييض» وبين ذلك» والخبيسث› 
الي فس ذلك وال رال وماك 


5 


(1) السهل: ضد الحزن» وضد الصعب» وفي صفته ية آنه «سهل الخدين 
صَلْنّهّما»» أي : سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 
انظر: (النهاية) لابن الأثير ٤۲۸/۲‏ و(مجمع بحار الأنوار) للفتني ٠١۸/۳‏ 
۹ . 

(۲) الحَزن: المكان الغليظ الخشن» والحزونة: الخشونة. 
انظر: (النهاية) لابن الأثير ۳۸١ /١‏ و(مجمع بحار الأآنوار) للفتني ٠٠٠/١‏ 
0° , 

(۳) آخرجه الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة»› 
89 ح(۵٥۲۹۰)‏ عن آبي موسى الأشعري بلفظ : «إن الله تعالى خلق آدم 

قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء 

منهم الأحمب والأبيض» والأسود» وبين ذلك والسهل» والحزن» والخبيث»› 
والطيب» . ) 
وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
وأبو داود (في سننه)» كتاب السنةء باب: القدر» 1۷/٥‏ ح(1۹۳٤).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ٤٠٦٠٤٠٠/٤‏ . 
وابن خزيمة (في كتاب التوحید) ٠٠١۳ ء٠٠١۲ /١‏ . 
والبيهقي (في الأسماء والصفات) 0۹/۲ . 


وهذه النصرص وأمثالها مصر حه يانه خلق ادم من التراب»› 


يدعي المدعي”" أن قوله: «خلق آدم» إنما يتناول الروح فقط؟! 


الوجه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن“ 


لفظ الخلق إنما يتناول [بالروح مسألة]" التقدير والمساحة» 
وهر دهم عالم الأجسام“» ال يسمبها عالم E‏ فاما 
الأرواح المفارقة» أو" المدبرة» التي يسميها" عالم الجبروت 


(0) 


(7) 
(۷) 


وابن سعد (فی الطبقات) ۲٣/۱‏ 

ائ الغزالي. 

سقط (آن) من: ق . ) 

في ل: مالروحه. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

العالم: لغة: عبارة عما يعلم به الشيء» واصطلاحا: عبارة عن كل ما سوى 
الله من الموجودات. وهذه الموجودات قسمان: قسم روحاني» وهو عالم 
الأرواح والعقول» وقسم جسماني» وهو مجموع الموجودات المادية. ويطلق 
العالم بالمعنى الخاص على جملة موجودات من جنس واحد كقولهم: 
الطبيعة» وعالم النفس» وعالم العقل . 

وقد تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص٥٠٤٠‏ (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة 
العربية ص ١٠٠١ء‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ ٤٠٠٤١‏ . 

عالم الملك: هو عالم الخلق» وهو العالم الذي وجد بمادة» كالأفلاك 
والعناصر . 

انظر : (التعريفات) للجرجاني ص۲۲۸» و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
1/۲ . 

في ق: (و) بدلاً من: (آو). 

في ف : نسميها: 


O0 


الوجه الحادي 
بے ار 
الغزالسىإذا 
ادعی أزلفظ 


بتناول ماهو 


من عالم الام 


والملكوت» فتلك عنده عالم الأمر". ليست من عالم 
الخلق ٠‏ فإذا ادعى مع ذلك أن لفظ الخلق إنما يتناول 
[ما هو] “ من عالم الأمر» دون عالم الخلق» كان هذا من أعظم 
التناقض» ودل ذلك/ على فساد كلامه في هذا الباب. 

الوجه الثاني عشر: أن [هذا]“ غايته أن يكون خلقه على 
بعض صفاته» وهي“ صفة التدبير للخلق» من غير حلول فيه» 
وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياة» والعلم» والقدرة» 
وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على هذه الصفات 
بما"“ فيه كفاية». وذلك کله دلیل على بطلان هذا/ بطریق 
الأولى» وهذه الوجوه المذكورة في الصفة كلها. 

الوجه الثالث عشر: أن إطلاق لفظ صورة الله“ على مجرد 


(1) عالم الأمر: هو عالم الملكوت والغيب» وهو عند المتصوفة عالم وجد بلا 
مدة» ولا مادةء كالعقول والنفوس . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

(۲) هو عالم الفلك . هو ضد عالم الأمر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

)۳( في ل: ما عنده: والمثبت من ك» ق» ج. 

.ج٬ق٬ك‎ : في ل: هذه. والمثبت من‎ )٤( 
واسم الإشارة يعود على تأويل الغزالي بأن المراد من قوله: «على صورته»‎ 
الروح.‎ 

(0) في ق: وهو. 

(1) في ج: ما. 

(۷) تقدم ذلك في ص٠٦٤‏ . 

(۸) في ك٬ق»ج:‏ الصورة. بدلا من: صورة الله . 


O0۸ 


كونه مدبراً للعالم» من غير حلول فيه» أمر لا يدل عليه اللفظ 


بوجه من الوجوه» بل هو من جنس دعاوي القرامطة/ 
ال ارب دک ا ی ال ای 
لاا ال 

الوجه الرابع عشر: أن عند أبي حامد ومتبعيه“ من 
E‏ ك a‏ 


(1) في ك٬ق»٬ج:‏ والباطنية. وإثبات (الواو) وحذفها كل منهما صحيح› لأن 
القرامطة طائفة من الباطنية . 
والقرامطة يدعون أن للشرائع «المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها 
اوت باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها» كما خاولون الصلوات 
اللخمس وصیام شهر رمضان و حح البيت» فيقولون: إن الصلوات الخمس 
معرفة أسرارهم» وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وأن حح البيت السقر 
إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار آنها كذب 
مواضعه وإلحاد فی آیات الله». 
انظر : (التدمرية) للمؤلف› تحقیق/ محمد السعوي »› ص۸ . 

(۲) ذكر المؤلف (في التدمرية) ص/١٥‏ كلام المتفلسفة في الروح فقال: «ومنهم 
طوائف من آهل الفلسفة يصفونها (آي الروح) بما يصفون به واجب الوجود 
عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود» فيقولون: لا هي داخل 
البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخحلة له ولا متحر که › لا ساكنة» 
ولا تصعد ولا تهرط› ولا هي جسم ولا عرض .٠...‏ 

)٤(‏ يقول ابن القيم عن معتقد الفلاسفة في الملائكة: «وأما الإيمان بالملائكة فهم 
È‏ یعرفوں الملائكة ولا يۇمنون بهم › وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي 
بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية» هي العقول عندهم» وهي مجردات 
ل داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق السموات ولا تحتها› ولا کی 


۸° 


کر 
الملائكة عند 
أي حامد 
مدبرةلعالم 
الأفلاك 


۲2 والغومن ) فإنها عندهم مدبرة لال إلأفلدل‎ e 
من غير حلول فيهاء فلا اختصاص لأآدم بكونه مخلوقاً على‎ 


ا 


الله تعالی على هذا التقدير› بل جمیع الملائكة› 


وما رة العقرل ‏ والفرين ساق عل صورة انه ال 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(٤( 


)0( 


أشخاص تتح رك › ولا تصعد»ولا تنزل› ولا تدیر ا ولا تتكلم» ولا تکتب 
أعمال العبدء ولا لها إحساس ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى 


مكان» ولا تصف عند ربهاء ولا تصلي» ولا لها تصرف في أمر العالم البتةء 
فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعمله» ولا عن اليمين وعن 


الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له. وربما تقرب بعد بعضهم إلى الإسلام» فقال : 
الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد» والشياطين هي القوى 
الشريرة الرديئة». 


في ك: العلول. بدلا من: العقول. 

العقول مفردها عقل» والعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في 
فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا» والنفوس مفردها 
نفس» وهي من الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة» وقيل: العقل والنفس واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة» 
وسميت نفسًا لكونها متصرفة . 

قد بين المؤلف - رحمه الله أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والأئمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين» وإنما يراد به العقل 
الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم ف الجوهر والعرض من قبيل 
الأعراض لا من قبيل الجواهر. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١١٠ء‏ ١١٠٠ء ۲٤١‏ و(المعجم الفلسفي) 
مجمع اللغة العربية ص ١٠٠١ء‏ و(بغية المرتاد) ص/ ۲٠١۲ ۲٥۱‏ . 

في ق : للعالم. 

عالم الأفلاك: هو العالم العلوي وما فيه من العقول والنفوس والأجرام. 

انظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

في ق: المعلول. 


٭ 0 


على هذا التقدير» ومن أثبت” من هؤلاء ووافق على أن لهم 
معاداً فإنه يقول فيهم كذلك» فيكون إبليس - أيضاً - مخلوقاً على 
صورة الله تعالى عندهم» وينبغي على هذا آن ینھی عن تقبیح 
الجن والشياطين» لأنهم مخلوقون على صورة الله تعالى . 

الوجه الخامس عشر: أن هذا الكلام"“ خرج مخرج المدح 
والتعظيم لادم» والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وبالسلبية 
التي تتضمن صفات ثبوتية» وليس فيما ذكروه إلا مجرد كونه 
e‏ ادن :وكونه غير حال فبه» وهذة الصفة الفابة / ةة 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جميع الحيوانات. 

الوجه السادس عشر: أن يقال: إن تشبيه الرب بالعبد إما أن 
یکون سائغاً أو لا یکون» فإِن لم یکن سائغاً بطل تشبيه الله 
بالروح المدبرة للبدن» وإن كان سائخا/ فلا حاجة إلى تحريف 
الخدذيث: 

والمقصود آنهم في تأويلهم مثبتون لنظير ما فروا منه» فإنهم 
فروا من التشبيه ولم يتأولوه» إلا على التشبيه» وإن قالوا بثبوت 
التشبيه من وجه دون وجه» كان كلام منازعيهم في النفي والاثبات 
أقوى من كلامهم» كما تقدم“» لاسيما على هذا القول . 


(۱) في ج: ا 
(۲) آي: الحديث. 
(۳) فى ق: الثابتة. 


الرجه 
الخاي 
ر ان 
الحديث خرج 
ا 
ر الاختصاص 
لادج / 40 


عشر: تبیه 
الرب بالعبد إن 
لم یکن سائغاً 
بطل تشبيه اله 
بالریح 

ف/ ۱۷۷ 


الوجه السابع E ٠ E‏ 2 ٭ |“ 
e‏ الوجه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل» فإن الروح 


ارب لان محتاجة إلى البدن في تحصيل كمالاتهاء کا ان البدن محتاج 
إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما كانت الأعمالء 
كما رواه الحافظ أبو عبد الله بن منده""“ في كتاب (النفس 
والروح)" وغيره» عن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم 
القيامة حتى” يختصم الروح والبدن» فتقول الروح: أنا 
لم أعمل شيئاًء وإنما أنت عملت» فأنت المستحق للعذاب» 
ويقول البدن: آنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت 
حرکتني » وآمرتني› فیبعث الله ملكا يحكم بينهما فيقول: مثلكما 
مثل مقعد وأعمى» دخلا بستاناًء فرأى المقعد فيه ثمراً معلقاًء 
فقال للأعمى: إني أرى ثمراً» ولكن/ لا أستطيع المشى إليه» 


(1) الإمام الحافظ الجوالء محدث الإسلام» أبو عبدالله» محمد ابن المحدث أبي 

يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن منده. العبدي 
- الأصبهاني صاحب التصانيف» مولده سنة (۳۱۰ه) أو (١١۳ه)ء‏ أخذ عن 

أئمة الحفاظ كأبي أحمد العسال» وأبي حاتم بن حبانء وأبي علي 
النيسابوري» وغيرهم» وقال الذهبي: «لم أعلم آحدا كان أوسع رحلة منه» 
ولا أكثر حديثً منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة 
شيخ“ توفي سنة (۳۹۵ه) . 
انظر : (المنتظم) لابن الجوزي ۲۳۲/۷ و(تذكرة الحفاظ) ۳/ ١١١٠ء‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي ۲۸/۱۷ . 

(۲) هذا الكتاب في حكم المفقودء ذكر ذلك الدكتور علي الفقيهي في تحقيقه 
ل(کتاب الإیمان) لابن منده .۷۳/١‏ 

(۳) في ق: کفتی. وفي ج: کی ل ا ن 


فقال الأعمى: آنا أستطيع المشى لكني” لا أراه» فقال: 

[تعال]"“ فاحملنى » فحمل الأعمى المقعد» وجعل يقول له 
[تعال]““ إلى ۰ تعال إلى هنا. فيأمر المقعد [الأعمىا“ 

فيفعل» فعلى من يكون العقاب؟. فقال: على الاثنين» فقال 

الات واوا او ت هال 


تسوا الي الا جن ع اها ات الد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 


(V۷) 


في ج: ولکڻي. 

في ل: تعالى . والمثبت من: ك٬ق›٠ج.‏ 

ي 

في ل: تعالى. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

في ل»ك»ق: للأعمى. والمثبت من: ج. 

ذكره قريبًا من سياق المؤلف أبوبكر بن العربي (في قانون التأويل) ص٦4٤‏ › 
قال : «ومن الرباط الذي بين الجسد والنفس مثال غريب ضربه العلماءء 
وأسنده بعضهم إلى النبي َة وإلى ابن عباس» ولم يصح» ثم ذكره. 

وأخرج ابن الجوزي (في كتاب الموضوعات) ۲٤۹/۳‏ نحوه مختصرًا عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا إلى النبي ب ولم يذكر فيه آنهما دخلا 
سا ثم قال: «هذا حديث موضوع على رسول الله ة» قال يحیى : سعيد 
ابن المرزبان والمسيب ليسا بشىء. وقال الغلاس: حديثهما متروك). 

وكذلك: الوط ا( الال انفرع 0 وذکر حرا مما 
ذكره ابن الجوزي . 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص/٤۲۲.‏ وعزاه إلى (اللا لي)» 


النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في 
أفعالها. وكذا (النفوس الفلكية) فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها - 


۱۹۷/3 


ل | ۸۰| ب 


۱۷۸/3 


لتحصیل کمالاتها. 


/ وإذا كان كذلك فيلزم من هذا التشبيه أن يكون الله محتاجاً 


إلى العالمء كما أن العالم محتاج إليه» وهذا من أقبح الكفر 


تشبيه لله بخلقه فی صفات النقص 1 


وأيضاً فإن الروح تفارق البدن“ ما شاء الله من الزمانء 


وعلى زعم المتفلسفة مفارقتها له" أكثر من مقارنتهاء فإنها 
عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبدأًى فیلزم أن یکون تخلى الله عن 
ندبیر العالم أعظم من دندبیر العالم أضعاف ااا ددیہره له» 
على تقدير صحة هز" ال 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


الوجه الثامن عشر: أن الله رب العالم كله» خالقه وبارئه“ 


الاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت (مطمئنة)» وإذا لم يتم سكونها 
رلكها اصارت مراف الس الشور ان ومتعرضة لها ميت لرام انها تلو 
صاحبها عن تقصيرها فى عبادة مولاهاء وإن تركت الاعتراض وأذعنت 
واطاغت اي ارات ودواعي الشيطان سميت (آمارة). 

(التعريفات للجرجانى) ص٤٤۲.‏ ولمزيد من التعريف انظر: (الموسوعة 
العربة المي إت دد 2 ۲ و(موسوعة الفلسفة) 
لعبدالرحمن بدوي 0۰0/۲ ٥٩٦1‏ . 

في ك٬‏ ج : الدنيا. بدلا من : البد 

(له) ساقط من : ق. 

في ك٠‏ ق»ج: سقط اسم الإشارة (هذا). 

في ف : وخالقه وباریه. 


) › وأما الروح والبدن فتمترلة اتارک المتعاونين‎ TOT 


فكيف يجوز أن يقال: نسبة ذات آدم - التي هي روحه - إلى هذا 
البدن كنسبة الباري إلى العالم؟! مع أن ذلك من أبعد الأمور/ 


عن المشابهة» فإن كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثراً فيه 


بالتدبير والتصرف ينعكس في جانب الإنسان» فإن البدن على 
رأيهم ليس بمحل للروح» وهو - أيضا - مؤثر في الروح» إذ كل 
منهما يؤثر في الآخر» فما يحسه البدن ویباشره بېدنه" يؤثر في 
الروح» كما یذکره آبو حامد في غير موضع» وهو محسوس» 
فهل العالم”" يؤثر“ في الله كتأثير البدن في الروح؟! 

الوجه التاسع عشر: أن كون الإنسان ليس بجسم 
ولا جسمانی مر لس ھن المعارف الظاهرة» ولا أخبر به 


الرسول ا حتی يصیر معروفاً عندهم» بل کون الله لیس ' 
ل 


بجسم هو أيضاً كذلك› ليس من المعارف الظاهرة» ولا أخبر به 
الرسول أمته» فقوله: «خلق آدم على صورته» إذا راد به أن کل 


(1) قوله: (ومصوره) ساقط من: ف . 

(۲) في ق: ویباشر بیدیه. بدلاً من قوله: ویباشره بېدنه. 

(۳) في ق: للعالم. 

)٤(‏ في ك٬ق»ج:‏ مۇثر. 

)٥(‏ آي : الروح. 

(7) الجسماني: هو المنسوب إلى الجسم» والجسمانية: هي المادية. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠٠/١‏ . 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۷) قوله: (أمته) ساقط من: ج . 
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ج/۲۹۷ 


الوجه الحادي 
والعشرون: 
أن دعو اهم أن 
الروح ليست 
فى ‌البدن 
خلائاما 
نطقتثبه 
النصوص 


ف/ ۱۷۹ 


منهما ليس بجسم ولا جسماني» بل کل منهما غير حال فيما 
يدبره» کح تأثيره فہه» امز لا یدل عليه إاللفظ ف اللغة ال 
خوطب بها» ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يف 
دلك٤‏ فکوں بان هدا المج هذا الفط ٠‏ ارجا غر فاون 
الخطاب ليس بحقيقة عندهم» ولا مجاز» ِد من شر ط المجاز 
ذلك . 

الوجه العشرون: أن هذا المعنى الذي ادعوه» من كون 
الروح لیس بجسم ولا جسماني» وآنها لس في البدن» 
وآن/ تعلقها بالبدن إنما هو تعلق التدبير فقط» وأن الباري - 
أيضا “ - ليس بجسم» وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير . 

فيقال : لا يفهم” إلا بعبارات مبسوطة» أما أن يكون مجرد 
قوله : «خلق آدم على صورته) مفهماً لهذه المعاني مبيناً لها من 

الوجه الحادي والعشرون: آن دعواهم أن الروح ليست في 
المحسوس الذي يحسه بنو آدم»/ لاسيما حين الموت» إذا 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


في ج: ما ينهم . 

ا قوله : ليس بجسم ولا جسماني . 
آی: خلق آدم على صورته. 

قوله :(أيضا) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 


آي : هذا المعنى . 
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أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهم» وآنها تخرج من كل عضو 
من أعضائه/ وكذلك وصف النبي بي كما في حديث البراء بن 
عازب الطويل المشهور» عن النبي َيه قال: «ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يحلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة! 


اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان › قال : فتخرج › فتسیل کما 


[تسيل القطرة من في السقاء]'' فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن› 
ذلك( الحنوط - يعني الذي E‏ مع الملائكة من الجنة - 
إلى اخر الحديث كما تقدم لفظه» وقال في الكافر: يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه»ء فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجى 
إلى سخط الله وغضبه» فتتفرق في أعضائه كلهاء فينزعها/ 
زع السفود من الصوف المبلول» فتتقطح بها العروق والعصب». 
وتمام الحديث قد تقدم كل ما فيه" . [وهو]“ صریح 
بدخو ل۳ الروح» وخروجها» وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء 


)١(‏ في ل»ك: (يسيل القطر من السقا) والتصويب من: ق٬ج»‏ ومن (المسند) 
للإمام أحمد. 

(۲) في ج: وفي ذلك. 

(۳) في ل٬ك:‏ جا. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

. في ج: من الله‎ )٤( 

. في ج: قال: فتتفرق‎ )٥( 

(0) تقدم تخریجه في ص۱۸۷ . 

(۷) (وهو): زيادة يقتضيها المعنى . 

(۸) في ج: وبدخول. 


ل/ ۸1 


ج/۲۹۹ 


الوجه الثاني 
والعشرون: 
أن الله آخبر فى 
القرآن أنه تفغ 
ا 
روحه 

۱۹۷/۵ /ب 


وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصفات التي هي عندهم لا تكون 
إلا [لما]“ يسمونه في اصطلاحهم جسماً. فقول القائل: 
ليست يجس ولسك ف البد0. مضادة ٠‏ لفرل الرسول» افك 
يجوز أن يحمل عليه آلفاظ الرسول» حتی يجعل متشابه کلامه 
مناقضاً لمنصوصه ومحکمه؟! 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله قال/ : ¥ فإذا سوه ونفحت فد 
من رو فقوا َر سجدي @ 4 في موضعین من القرآن“» وقال: 
وبا لق اون من طن © جم د من سل من ماو هين @ 
[السحاة [٩-۷‏ فآخبر أنه نفخ فيه من روحه» فکيف يجوز أن 
يقال : إن الروح ليست فيه؟! 

فإن قيل: إنما قال ذلك لأنها مدبرة له» كما يقال: إن الله 
في السماء. 

فيقال : فينبغي على قياس الك د يقال : إن الله ف 
ا و ی وکل ان ا و الاه ا ص 
الإطلاق بأنه في السماء. ومعلوم آنه ليس في الكتاب والسنة 


(1) في ل»ك»ق: لمن. والمثبت من: ج . 
(۲) في ق: يقول. 

)۳( اى هذه المقالة . 

)٤(‏ (الحجر:۲۹)» (صض:۷۲). 

(8) فن ك لن بدلا من ,أن 


إطلاق القول بان" الله تعالى في العالم" أو في الخلق» أو في 
کل مکانء كما فیهما"/ إطلاق أن الروح في البدن. فتمثيل ۳l‏ 
أحدهما بالآخر من أعظم/ الفرية والكذب على الله» وعلى فإ 
رسوله» وهي فرية جهم وأمثاله. 
وأيضاً: فأبو حامد مع متبوعيه من هؤلاء المتفلسفة 
الصابئين» عندهم أن الله تعالى ليس في شيء من العالم أصلاء 
كما آنه قول آهل السنة» كما أنه عند المتفلسفة» وعندهم - 
أيضاً - [أنه]““ ليس فوق العالم» فيمتنع عندهم أن يكون الروح 
في الجسد» أو فوق الجسد» کا ا سم اة القول بأنها 
في الجسد» لأن ذلك إما أن يراد به أنه حال فيه» أو أنه عليه» 
كما في قوله تعالی : # ولاصلبگہ ف جُدوع انَل [طه : ۷۱]. 
الوجه الغالث المشرون أن الله تعالی قال : # یتاینا التفس اجه الال 


0 ادلی فی عکیی ® م والعشرون: أن 
الروح وصفث 


@ € [الفجر: [r ٠-۲۷‏ فأمر ر بالرجوع إلى ربها الله» في انصوص 


: (0) بالاإرسسال 
وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى الله» وكلاهما” 


والتوفي 


(۱) (بأن) ساقط من: ق. 

() في ج: الأرض. بدلا من: العالم . 

)۳( أي : الكتاب والسنة. 

(6) في ل» كءج: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ق. 
(0) في ق: وأمرها. 

0) أي : إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى الله . 


ل ۸۱/ ب 


ج/۳۰۱ 


الوجه الرابعم 
والعشرون: 
أزمن جل 
نىبةالىروح 
إلى البدن لزمه 
أزيجمسل 


اللاري روح . 


العالم 


خلاف ما يزعمه هؤلاء [فیها]' . 

وكذلك قوله: # اخ فی عى © واخلی جى @ 4 [الفجر : 
/]۳١ ۹‏ أمرها بالدخول [في عباده]" ودخول الجنة» وهذا 
يناقض قولهم إن النفس لا داخلة العالم ولا خارجه» 
ولاتكون " في مكان» كما يزعمون ذلك في الباري تعالى . 

وقال تعالی  :‏ آله بوق اَلأَمُس ِن موتا ول لم مُت في 
ماما ينيك آل تى عا اموت وبل الحخر إل أجل 
سى » [الزمر: .]٤١‏ فأخبر أنه يتوفاهاء وهو قبضهاء 
وأخذها» واستيفاؤها» وأخبر أن/ذلك التوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما 
يمسك“» وهي التي يقضى عليها بالموت في المنام» ومنها ما 
يرسل» فالإمساك لها والإرسال لهاء وتوفيهاء كل ذلك 
یتضمن” نقیض” ما یذکرونه من عدم اتصافها بجنس هذه 
الصفات . | 

الوجه الرابع والعشرون: أن من جعل نسبة الروح - وهو آدم 
عنده - إلى البدن كنسبة الباري إلى العالم لزمه أن يجعل الباري 


ھج 
LIS‏ 
)۹( 
Sag‏ 


(1) في جميع النسخ: فيهما. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
(۲( ما بين المركنين من: ج . 

(۳) آي: الروح. 

)٤(‏ في ج: تمسك. 

. في ك : متضمن‎ (0٥) 

(1) في ق: بقبض. 


0۷۰ 


روح العالم» كما قال بعضهم عن الحق تعالى : 
آنا روح [الأشياء إن تحل"'“ مني 


اتخذوها]" كدارسات الرسو م 


وهذا وإن كان قد يقوله/ بعض الحلولية والاتحادية» ف/١۸٠‏ 


القائلين““ بأنه“ في كل مكان»ء فهؤلاء المتفلسفةء وأبو حامد 
ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا من أكفر الناس» وهو 
في ذلك مصيب» موافق لجماعة المسلمين» وإن كان هذا القول 
هو شبيه بما ذكر عن الجهمية» أولاً حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كما تقدم ذكر ذلك عن أحمد» فإن فساد هذا القول من 
أظهر الأمور» وقد قدمنا من فساده ما فيه كفاية . وذلك يقتضي 
أن يكون الرب نفسه هو الروح التي في الجن والشياطين» وفي 
جهنم» وغيرها التي في البدن» وأن يكون الرب متنعماً 
متعذبًا» راضیاً ساخطاً» فرحا مغتمّا» مسروراً حزیناًء بکل ما 
يوجد من ذلك في أجسام العالم» كما أن الروح يكون فيي“ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
(0) 
)( 
(۷( 
(^A) 


في ف : تخل . 

في ل. آنا دی الإنسان يحل مني يجدوها. والتصويب من : ك٬ق»ج.‏ 
لم آقف له على قائل . 

في ج: القائلون. 

في ق : انه. 

تقدم في ص٤ 0۲٥-٥۲‏ . 

قوله : (متعذبًا) ساقط من : ج . 

(فيها) ساقط من: ق٬ج.‏ 


0۷1 


٩‏ الوجود» يصفونه بذلك کله » ويقولون:/ هو مو صوف 
بکل مدح› وکل ذم» وکل نعیم » وکل عذاب» کما قد ذکرنا 
اف | ز غ هلا 0( 
فتراءهم في غير هذا الموضع 

ومعلوم ما في هذا القول من الكفر والضلال» والسب لله 
والجحود له. 


E 


. في ق: هذا. بدلا من: هو‎ )١( 
. 0٥۱ص تقدم بیان المواضع التي ذکر فيها المولف افتراءات الاتحادية› فی‎ (۲) 


oV 


فصل 


E Ko E 
روي‎ ٠ ومن وافقه: أن المراد صورة الملك والتدبير؛ بل‎ ٠" عقيل‎ 
ومن الاستيلاء على جنس الحيوان/ حتى طائره وسابحه» ما باطلة‎ 
E ol و غ ا‎ 
[سائر ا الأجسام الجامدة. وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في‎ 
موضع فإنه في موضع أخر يتأوله على الصورة المخلوقة» كما‎ 
تقدم ذلك“ فإن هؤلاء لا ثبت أحدهم على مقام» بل هب‎ 
كثيرو" الاضطراب» وما من شيء يقوله المؤسس وأمثاله إلا وقد‎ 
يقوله ابن عقيل ونحوه» في بعض الأوقات» والمصنفات›/ وإ ور»|‎ 
کان قد يرجع عن ذلك کما یرجع عن غیره“‎ 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱۹۳ . 

(۲) (بل) ساقط من: ق. 

(۳) في ل: تأثير. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

. ٥۳٤-٥۳۳ آي : التأويل على الصورة المخلوقة. وقد تقدم في ص‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (بل هم) ساقط من: ق. 

(1) في ك: كثير. 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ نرجع غيره. 
وفي (الذيل علي طبقات الحنابلة) لابن رجب ۲٠۹/۲‏ في ترجمة إسحاق بن 
أحمد العلثي» يقول إسحاق في رسالته التي ينكر فيها على ابن الجوزي : 
و ل دات ا تی ال ا د ق 
هذه الأقوالء بمدينة السلام - عمرها الله بالإسلام والسنة - فهو بريء - على = 


oV 


قال في كفايته”": «فصل في إضافة الصورة إليه تجوزاً” 


وأنه مصور لكل [صورة]"» فأما ذاتاً فلا يطلق عليه إلا وتحتها 
معنى » هو عين التخطيط والأشكال» ولعله يقتضيها الحالء مثل 
ق/ ۱۸۲ قولهم : حدثني صورة أمرك/ يريد به حالك» والذي ينفي حقيقة 
الصورة عنه هو الذي نفاه المشبهة"“ عنه» كما روي عن النبي 
ی آنه قال: «خلق الله آدم على صورته» ۰ وریت ربي في 
ج/۳۰۲ احسن ضور لا ينطبق/ على المثال والشكل› لنص 


هذا التقدير - مما يوجد بخطهء أو ينسب إليه من التأويلات والأقوال المخالفة 


للكتاب والسنة). 
تقدم التعريف بهذا الكتاب ن ص ۱۹۳ . 
في ل: صور» والمثبت من : ك٬ق»٬ج.‏ 


من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ : الدارمى (فى ستنه) عن عبدالرحمن بن 
عائش في كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم» »٠۷١/۲‏ 


ح(4٤۱؟).‏ 
وأخرجه الترمذي (في سننه) عن ابن عباس» في كتاب تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة ص ۳٦٦/۰9‏ ح(۳۲۳۳) بلفظ : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة ٠...‏ ومن طريق آخر عن ابن عباس بلفظ : «أتاني ربي في 
أحسن صورة ..» ح(٤۳۲۳)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 

هذا الوجه. 
وأخرجه الإمام اجه (في المسند) ۳۹۸/۱١‏ عن ابن عباس؛ بلفظ : «أتاني ربي 


عز وجل الليلة في أحسن صورة) . 
وذكره الهيثمي (في مجمع الزوائد) ۱۷١/۷‏ وساقه من عدة طرق» وقال عن = 


oN € 


اس و الر2 ]قد عا 
واحد E‏ ل بض تعارض الكتاب والسنة» 


وتناقض الدين› n‏ قد حماه عن المناقضة» وحرسه عن 
التقابل» e‏ و فلاید من الجمع بين قولڵه : 


8 کی کیو ی وهو السويع الد ( 


> ]١١ [الثررى:‎ © 


وبين قول النبي ا «(خلق ایل آدم على صورنه) فیکون نمي | 
المثال نافياً للصورة التى هى التخطيط والشكل» وإضافة الصورة 
نفی ٥ ۶ : ۲ „ )٥(‏ . 
إلى الله شكل ادم إلى الله على سبيل الملك» كما قال: 
کت ونی ۳ ولم يرد به الروے الزات“ وکانت 
الفائدة في ذلك تشريفها“ بالإضافة إليه» كتشريف بنية الكعبة 
مته با له وان کان لا سکةء ذلك نتشرف صورة آدم 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(7) 
(¥) 
(A) 
)4( 


روايهة عبدالرحمن بن عائش : رواه الطبراني ورجاله قات » وقال : وقد سئل 
وحرجه الألباني» وقال : رواه الترمذي› وسنده م (صحیح التر غيب 
والترهيب)» ص٤٦۱‏ . 

في ك٬ق›ج‏ : (أو). بدلا من : (و). 

اف للرب تعالى . 

في ل صورة آدم . والمثیت من ٠‏ ك٬ق»ج.‏ 

في ك٬ق»‏ ج : خلق آدم. 

في ف : ففي . 

(الحجر : ۹(« ص :۷۲ : 

ي ع 

ای : التى هى الذات . 


OV0 


بالإأضافة إليهء وإن کانت لا تشبهه 
قال“ : وقوله: ال اسو چن 


یکون راه ذ فى أحسن صورة» ویحتمل أن يكون في أحسن حال 


من الإكرام ا قال : إنما دعانا إلى ذلك لأن“ إطلاق 


الصورة عليه (سبحانه) تصريح بتكذيب القران» وکفی بذلك 


1 میحر جا( إلى التأويل› وسين هذا مما یمکا" أن نقول فيه : 
صوره لا كالصور» ّنه عراها ال صورة محسو سة » ھی صورة 


آدم» فلو کان رة الله في نفسه لکان کل [آدمي] 
: صورة الله في 


صورة الله » والله سبحانه وتعالى على صورته› وقد أكذب الله من 
ال داه رأف عا 0 محا و ی ك 


کے ب ال 


[الشورى: ١١]ء‏ وآدم شیء»› فلا یکون مثلاً لله تعالی» . وهذا 
أمظ ابن عقيل › وهو مثل کلام المؤسس ونحوه من الجهممة› 
وقد تقدم الكلام على هذا" . 


(1) أي: ابن عقيل . 

(۲) تقدم تخریجه في ص٤۷٥‏ . 

(۳) آأي: ابن عقيل . 

E قوله: (لآن) ساقط من: ق. وفي ج: أن.‎ )٤( 

(0) في ل: تحرجا. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(( في ق ج : تیکتا:. 

(۷) في ل: ادم . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من مخطوطة (الكفاية) التي في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تقدمت الإشارة في ص۱۹۳ إلى 
أن هذه المخطوطة غير كاملة. 

. ٤٩۱-٤۷1ص تقدم في‎ )٩( 


0۷٦7 


وإنما المقصود هنا الكلام على تأويله بصورة الملك 
والدنير.: 

وزاد على هذا طائفة من الاتحادية '“ وغيرهم فقالوا: هو 
خليفة الله »/ استخلفه بان جعل فيه من أسمائه/ وصفاته ما 
ضاهى به [الحضرة]” الإلهية» وهؤلاء طائفتان: 


طائمة تثبت الرب وراء العالم» وتجعل الإأنسان خليفة 
)( 
لله . 


ومختصره› فهو الخليقة الجامع فبه» و فی هذا يوافقون من 
يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصغيرء كما 
أن العالم هو الإنسان الكبير» إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق . 

وهذه المعاني“ لا يقصد النزاع فيها» ولکن المردود من 
ذلك قول أحدهم: أن قوله: «خلق آدم على صورته» أي: على 
صورة العالمء فان الإإنسان على صورة العالم» وهي صورة الله » 


إما الصورة المخلوقة المملوكة - كما يقوله من يقر بالرب المتميز 


. ۲٠ص تقدم التعريف بهذه الطائفة في‎ )١( 
.ج٬ق في ل»ك: حضرة. والمثبت من:‎ )۲( 
. في ك٬ق»ج: الله‎ (۳( 

)٤(‏ أي: كون الإنسان فيه الصفات. 


OoVY 


المثال الثانى : 
قول طائفة من 
الاتحادية إنه 
خليفة اله 
ل ۸۲| ب 
ق/ ۱۸۳ 


عن العالم - وإما"“ أن يجعلوا نفس العالم هو صورة الله 
ووجوده» لاحقيقة له وراء ذلك کما a‏ الأتحادية› مثل 
صاحب (الفصوص)"“ ومتىعه فهذه اانه ا E‏ 


)١(‏ في ق: سقط (إما). 

(۲( في ق : تزعمه . 

)۳( صاحب (الفصوص) هو ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائي» أبوبكر» المعروف بمحيي الدين بن عربي» صاحب التواليف الكثيرة› 
ولد بالأندلس سنة (١٦٠٠ه)»‏ وتعلم بهاء وطاف البلاد» وأقام بمكة مدة» 
وصنف فيها كتابه (الفتوحات المكية)» وهو قدوة القائلين بوحدة الوجود» وله 
مصنفات فيها كفر صريح» توفي بدمشق سنة (1۳۸ه). 
انظر: (التكملة لوفيات النقلة) لأبي محمد عبدالعظيم المنذري ٠٥١/۳‏ 
و(سير أعلام البلاء) للذهبي ٤۸/۲۳‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۳ :›؛ و(شذرات الذهب) لابن العماد /٩‏ ۱۹۰ . 
وكتابه الفصوص هو (فصوص الحكم) زعم أنه ألقاه إليه الرسول ية وإنما 
الذي ألقاه إليه الشيطان؛ لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه المؤلف - 
رحمه الله - في (حقيقة مذهب الاتحاديين). قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) ٤۸/۲۳‏ : «ومن أرداً تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما 
في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه باله). 
قال أبو العلا عفيفي في مقدمة (الفصوص): «له طريقة في تأويل الآيات فيها 
تعسف وشطط» ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر» لأغراض في 
نفسه» يقول (نيكولسون) في وصف أسلوب ابن عريي في (الفصوص): إنه 
يأخذ نصًا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات 
(فيلون) اليهودي» و(إريجن) الإسکندري» . 
وقد طبع الكتاب سنة (١٠١٠ه)‏ دار إحياء الكتب العربية» في مجلد واحد 
الجزء الأول فيه نص كتاب (الفصوص) والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا 


- 


OVA 


/اخدھا: آن کون مدبراً مالكاً لجنسه وغیر جنسه> کہا آن 
الرب مدبر للعالم فهو" على صورة الملائكة. 

الفاني: أن يكون“ على صورة العالم» لأنه نسخته 
ومختصره» والعالم هو صورة الله المخلوقة» أو" المملوكة. 

N 


[وقد]"“ قدمنا“ في تأويل من حمل ذلك على 
الصفة والصورة المعنويةء أننا لاننازع في ثبوت المعاني 
الصحيحة» مثل كون الإنسان له من الأسماء والصفات والأفعال 
ما قد حملوا الحديث عليه» وجعلوه بذلك فيه شبه [لأسماء“ 
الحتق وصفاته وآفعاله» ولالنا حاجة بالمنازعة في دلالة 
الحديث على ذلك إما بطريق التضمن» وإما بطريق الاستلزام“» 


(۱) أي : آدم . 

)۲( أي : آدم . 

(۳) الأولى حذف الهمزة كما يظهر لى . فليتأمل . 

)٤(‏ التأويل الثالث. 

() أي: يكون آدم على صورة الله الذاتية النفسية. 

(7) ما بين المركنين ساقط من : لك »ق. والمثيت من : ج . 

(۷) تقدم عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي. انظر ص١٠٤‏ . 

(A)‏ كتابتها محتملة (لاسيما) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(4) التضمن والاستلزام: من دلالات الألفاظ على المعانىي؛ لأن دلالة الألفاظ 
على المعاني تكون من ثلاثة وجوه: 
اللأول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له» مثل 
دلالة الجواد على الحيوان الصاهل . 


۳۰٥/ج‎ 


۱۸/3 ب 


۱۸٤ / 


ال اه 5ا ت نة عل [الصورة]" الذاتية: فهو 


حس 


غل اص ةالو را واا ای واخ ای قال 
غير ذلك . 


مواضعه» وإلحاد فیه» ورد لما قصد بالنص» فیرد ما کذبوا به 
من الحق» لا ما/ قصدوا“ به من الحق» فإن هذا شأن المحرفين 
لنصوص الصفات» إذا حملوا الحديث على ما هو ثابت في نفس 
الأمر لم ننازع [في]“ ذلك المعنى الصحيح» ولا في دلالة 
الحديث عليه إذا احتمل ذلك» وقد لا نكون"“ في هذا المقام 
ناظرين في دلالة الحديث عليه نفيا/ وإثباتاً. ولكن ننازعهم في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(٥) 
(7) 


والثاني : دلالة التضمن» وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المطابق 
له» كدلالة البيت على الجدران فقط» قبل وضع السقف والأبواب والنوافذ. 
والثالث : دلالة اللزوم والاستتباع» وهي أن يدل اللفظ على ما يطابقه من 
المعنى» ثم ذلك المعنى يلزمه أمر اخرء مثل دلالة السقف على الجدران» 
والمخلوق على الخالق. 

انظر: (رسالة في المنطق) لعبد الحليم أحمد ص۱۹ء و(الإيضاح لمتن 
إيساغوجي في المنطق) لمحمد شاكر ص٤٠ء‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صلیبا ۲۹۱/۱ . 

في ل: إنه بحيث. والتصويب من: ك٬ج٬ق.‏ 

في لك : صور. وفي ق: صورة. والمثبت من: ج. 

a 


في ك٬ق»ج:‏ صدقوا. 


في ل کا الت من : ك٬ق»ج.‏ 


OA ° 


تحر یف الكلم عن مواضعه» والإلحاد فى أسماء الله وایاته/ وهو 
ا اة واه 
کذیو ا دوو ا E‏ 

اما التأويل الأول : وهو قولهم : على صورة الملك. فهو 
وإن کان فيه دوع شبهه من هذا الوجه» فالکلام عليه 0 


وجوه. 


أحدها: آن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله 


خلق آدم على صورته»“ لو أرید أنه جعله ملکاً مطاعاً مدبراً کما 
أن الله ملك مطاع مدبر لم يناسب هذا الآمر باجتناب الوجه» إذ 
لا اختصاص له» ولأن صفة الملك لا تنافى استحقاق العقوبة. 
الوجه الثاني: قوله: «لايقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجهاً أشبه وجهك» فان الله خلق آدم على صورته» ذکر خلق 
آدم على صورته» لقوله: «وجهاً أشبه وجهك»» ولیس في کونه 
ملكا ما يقتضي ذلك»› كما قال: فإن الله خلق آدم ملكا من 


الملوك. 
)٤(‏ تقدم تخریجه في ص٥٥٠۳‏ . 
)٥(‏ تقدم تخریجه في ص٥٥٠۳‏ . 


O۸1 


ج/۳۰۹ 


من الحق» فإن خطأا النظار فيما ل/۸/| 


الوجه الثالك: 
لوأريدذلك لم 
یکن فرق بين 
الوجه وسائر 
الأعضاء 


الوجه الرابع: 
كونەملكاً 
لايوجب رفع 
العقوبةعنه 
ج/۲۳۷ 
الرجه 
الخامس: لو 
أريدأنهعلى 
صورة‌الملك 
لكان هذا ليس 
عاماً في جمیع 
بي آم 


الرجه 
السادس: أن 
ابس 
الادميین 


الوجه الثالث: أنه لو أريد ذلك“ لم يكن فرق بين الوجه 
وسائر الأعضاء في النهي عن الضرب» والنهي عن التقبيح»› إذ 
كون آدم مخلوقاً على صفة الملك التي يتميز بها لا يخص عضواً 
دون عضو . 

الوجه الرابع : أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا 
أذنب» إذ لو جاز ذلك لكان ملوك [بني آدم]" ترفع عنهم/ 
عقوبة السيئات . 

الوجه الخامس: أن كونه مخلوقاً على صورة الملك ليس 
ا عا ی جن کی اد ا ی من ا الا وم 
من لا يصلح آن يکون إلا مملوكاًء بل منهم من هو أضل من 
البھائم کما قال تعالی: وقد درا لِجَهتَ ڪيا ت ان 
ولوس هم وب لا يهود ها و عن لا رو وا ولم ءادن لا يمعو 
ا ايک مم الوت © 4 [الأعراف : 


کالڈن بل همضل ویک هم التنفاؤت 
4۹.,) وإذا كان كذلك - مع أن النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه 
عام في جميع اللادميين» وصفة الملك والسؤدد ليست عامة - 
علم آنها ليست هي المراد بقوله: «على صورته». 

الوجه السادس: أن الملك ليس مختصًا بالآدميين› بل في 
أصناف البهائم الوت والمطاع"» والمرۇوس المطيع› فما من 


)١(‏ أي: ذلك التأويل. 
(۲) قوله: (بني آدم) ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 
(۳) قي ق»ج: الرئيس المطاع. 


OoAY 


طائفة من البهائم (والطير/ تجتمع" كالنحل وغيرها إلا وفيها 
الرؤساء المطاعون. وأيضاً فالملائكة كذلك» كما قال تعالى في 
جبریل ٭ ائھ لقول رول کرم @ ذی فو عند ذی العش کن @ ماع 
و 9 [التکویر: .]۲٠-۱۹‏ وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
[لآدم]""“ اختصاص بالرئاسة» والملك. وإن كان لبتي آدم من 
الاختصاص ما ليس لغيرهم» فالملائكة”" - أيضاً - ليست كبني 
ادم» وأهل السنة وإن قالوا إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة» فلا يقولون إن جنس الأدميين مطلقاً أفضل من جنس 
الملائكة/ بل“ في بني آدم من هو شر من البهاف). 
الوجه السابع : أن الملك صفة من صفات الله» وهو يعود 
إلى القدرة» أو القدرة والعلم والحكمة» فيكون ذلك داخلاً في 
تأويل من تأوله على الصورة المعنوية» وهي صفة العلم 
والقدرة» وقد تقدمت"“ الوجوه المتعددة في إبطال حمله على 
ذلك وتلك الوجوه كلها تبطل هذا" بطريق الأولى . 


0© في ال يجتمع: 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأضفته من: ك»٬ق.‏ 

)۳( في ق: فللملائكة . 

)٤(‏ (بل) ساقط من : ق. 

)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من: ج» وفي موضعه: (إلا كذلك). 

(7) في ص٠٠٠٤‏ عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي في (أساس 
التقدين) ضر 

(۷) آي : تأويل ابن عقيل . 


oA 


۱۸٩ / ى‎ 


ل ۸۳ب 


أن هذا التأويل 
داخسل في 


الوجه الثامن : ن 
تسمبةالملكأر 
التديير صورة مما 
لايعرفباللغة 
Ale‏ 
الوجه‌الناسع: 
أنآدم لم یخلسق 
ملکا 


الوجه العاشر: 
أن خلق ملكاً 

الوجهالحادي 
ران 
الحديث صريح 
فى أنه أرادصورة 
مناقشة المؤلف 
لنأويلإحدى 
طائفنى الانحادية 


(5) 


الوجه الثامن: أن تسمية ملك الله : صورة الله» أو تسمية"“/ 
ددبیره وقدرته a‏ مما لا یعرف فی اللغة أصلا» فحمل 
الحديث عليه تحريف وتبديل محض . 

الوجه التاسع : أن قوله: «خلق آدم على صورته) يقتضي آنه 
وإنما الملك حادث بعد ذلك . 

الوجه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق ملكا 
ولا مطاعاًء وبعد أن حدثت له الذرية. 

الوجه الحادي عشر : قوله: « إن الله خلق آدم على صو رنه » 
طوله ستون ذراعا» إلى قوله: ١‏ فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» صریح في أنه راد صورة نفسه“ لا قدرته وملکه. 

وأما قول القائل : «على صورته التى هي العالم» فإن 
الإنسان مختصر العالم». فلا حاجة إلى المنازعة في كون 


(۱) 
.(۲( 


في ق : ملك الله صورة أو تسميته . 

في ل: وصورته. والمثبت من : ك٬ق»ج.‏ إلا آنه في ف : کور الا من : 
صورنه. 
تقدم تخریجه في ص۹٦۳‏ . 

في ك٬‏ ق ج : ن من : نفسه . 

والضمير يعود على آدم. 

هذا القول هو قول طائفة من الاتحادية الذين لا يثبتون للرب وجودا غير 
الغال بل مار ه هى وود الال ار ص 0۷۷ ) 


(۳) 


(٥) 


OA 


- الإنسان مختصر/ العالم ونسخة للعالم"» ولا في كون هذا 
المعنى قد يكون من لوازم خلقه على صورة الرحمن» كما 
الا ينازع]' في كونه عالماً وقادراً وحيًا وعالماً» ولكن هذا 
لايجوز أن يكون هو مقصود الحديث لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه» فإن الله 
خلق آدم غر ر او حه عل وة 
الرحمن: هي المانع من ضربهء وكونه على صورة العالم لا يمنع 
ضربه» وقتاله» فإن العالم نفسه مشتمل على النعيم والعذاب» 
وعلى ما ينعم ويْعدّب/ وعلى البر والفاجر . 

الثاني : أن قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك»› ووجه من 
أشبه وجهك» فان الله خلق آدم على صورته»" يقتضي أن شبه 
الوجه بالصورة هو المانع من تقبيح من أشبه الوجه» ومعلوم ن 
العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي مخصوصاً يمنع ذمه 
وهو وجه يشبه وجهه . 


الثالث: أن خلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
)( 


في ق : العالم. 

في ل: لو تنازع . وفي ك٬ق:‏ لم ننازع. والمثبت من: ج. 
تقدم تخریجه في ص٥٥۳‏ . 

في ل: أنه. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

تقدم تخریجه في ص٥٣۳۰‏ . 


0A0 


۱۹۹/4 


الوجه الثالك: 
أزخلقەعلى 
نسخةالعالم 
E‏ 
اختنصاص 
بالوجه 


بالوجه» بل هو شامل لروحه"“ - كما يبين ذلك من يقوله - 
وحينئذ فينبغي أن يكون النهى عن الضرب لسائر أعضائه ونفسهء 
[أو] لا ينهى عن الضرب لشيء» وکلاهما باطل . 

الوجه‌الرابع: الرابع : آنه على هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن 

على هذا التفدير 

کان النهي بفتضي یکول شاف لجميع الاغشان والفيس: 


a‏ الخامس: أن تسمية" العالم صورة اله“ أمر باطلء 
1A‏ لا أصل له في اللغةء بل العالم مخلوق الله ومملوكه. 

الوجه الحا : 

Er:‏ السادس : أن هذا الوجه يتصمن أن إضافة الصورة إليه إضافة 


ا خلق وملك لا إضافة ذاتيةء وقد تقد م7“ الوجوء المبطلة 


الوجه السادسر: لهذا فهي تبطل هذا التأويل . 

أن ذلك پتضمر أر 
اإنتناة ٠‏ السابع: أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من 
مشابهة بعض الناس لبعض» كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن 
اجه بع ال 

مشابهة الإنسان مشابهة / بعص الأدميين لبعض ينر مقتضاً لذم ولا مذدح › 


لمم رباعم ولاعاا نالرات > بل هر ميات رح ال م 


من مشابهة بعض 

الناسلبعض الميت» ویحرج الست من الحي . 

ج ۴ 

الوجه‌الداسن: الثامن: أن كون الإنسان مختصرًا من العالم أن فيه المحمود 
کون الإنسان 

مختص رامن 


لمال لابوجې )١(‏ في ق: شامل له وجهه وسائر أعضائه. 

مع نقيح أو (۲) في ل: (و). والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

ا ی د 
(6) في ك: لله. 
(9) في ك٬ق:‏ تقدم . وانظر هذه الوجوه ابتداء من ص٤۳٥‏ . 
)1( في ك٤‏ ق٠‏ ج: العقاب. 


o۸۳ 


والمذموم› کما قال النبي اة : إن اله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك القبضةء منهم 
الخبيث والطيب» وبين ذلك» والسهل والحزن TE‏ 
ذلك 1و۲ السود والأبيض› ویین ذلك“ وإذا كان كذلك 
فكونه مختصراً من العالم ومشبهاً له لا يوجب منع تقبيح شيء 
منه› ولامنع ضرب شي ء منه . 

التاسع : أنه“ من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف/ من 
أجسادهم»ء ثم إن هذه الأرواح التي يسمونها (النفوس 
الناطقة)"“ تنقسم إلى: محمود» ومذموم» كما يقول الملك 
للنفس دا «اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي راضية مرضية» فإذا خرجت صلى عليها كل 
ملك في السماء» وكل ملك في الأرض» وكل ملك بين السماء 
والأرض» ويقول للكافرة» اخرجى أيتها النفس الخبيثة› كانت 
في الجسد الخبيث» اخرجي اة اوا عاك 


(1) في ك٬ق»ج:‏ أن. بدلا من: قال. 

(۲) تقدم بيان معنى السهل والحزن في ص٦٥0‏ . 

(۳) في ل: (ومن). بدلا من: (وبين). والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ سقط (الواو) من: ل. وأضفته من: ك٬ق»٬ج.‏ 

. ٥٥٦ص تقدم تخریجه في‎ )٥( 

(7) في ج: أن . 

(۷) تقدم تعريف النفس الناطقة في ص٣٦٥‏ . 

(۸) في ل: مسخوط. والمثبت من: ك٬ق٬»ج.‏ 


OAV 


الوجهالتاسع : 
لو کان مشابهة 
| 
العالميمنع 
التقيح... 


ق/ ۱۸۷ 


ج/۳۱۱ 


ا بحميم وغساق» وآخر من شکله آزواج»› فإذا خرجت 
لعنها كل ملك في السماء» وكل/ ملك في الأرض» وكل ملك 
بين السماء والأرض»'. 

وإذا كانت الروح قد تقبح وتشتم» وتلعن» وتوصف 
بالخبث” "» فالجسد أحق بذلك» فلو كان [مشابهة]“ أشرف 


9 .فی ق :اشر 

(۲) أخرجه النسائي (في سننه) كتاب: الجنائزء باب: علامة موت المؤمن» .۸/٤‏ 
وابن حبان (في موارد الظمآن)» /۷. ح(۷۳۳). والحاكم (في المستدرك) 
كتاب الجنائز» حال قبض روح المؤمن» ٠۲/١‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. والبيهقي (في إثبات عذاب القبر)» ص*٥›‏ 
ح .)٤0(‏ كلهم من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن آي هريرة. ولفظه عند 
(النسائي): أن النبي ييا قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى رَؤح الله وريحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضًاء حتى 
يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض»› 
فيأتون به رواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
فیسالونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه کان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما آتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله عز وجل» فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتونه به باب الأرض› 
فيقولون: ما آنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار». 
وأخرج البيهقي نحوا منه» وفيه: «يقول آهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه». (إثبات عذاب القبر) 
للبيهقي ص١٤›‏ ح(۲٤).‏ 

(۳) قوله: (بالخبث) ساقط من: ق . 

.ج٬ق٬ك في ل: مشاتمة. والمثبت من:‎ )٤( 


OoAA 


مافي العالم يمنع التقبيح لوجب ألا تقبح النفس الناطقة قط 
فلما جاز تقبيحها› وح الشارع من تقبیح الوجهء لن الله خلق 
آدم على صورته» ولا فرق في ذلك بين وجه البر والفاجر» علم 
أن المانع ليس" مشابهة العالم. 
العاشر: أن قوله: «صورة الإنسان على صورة الرحمن)" الوجه العاشر: أن 
E ۶ S| (o) (Dr. :‏ 
یحص [الصورة] کما حص الوجه کي تلك الأحاديث› 
وهذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه. آنیکونالمراد 
“ بون المر e‏ جميع أعضاء 
وأما قول طائفة من هؤلاء"“ وغيرهم: أن الأدمي/ خليفة اإنسانرروه 
اله استخلفة عن نفسه» فجعلة يخلفه فى تذبير [المتلكة] ساشتالرلك 
1 ) للطائفة الثانبة مر 
فهو على صورته من هذا الوجهء فهذا يدخل فيه: معنى الملك٠‏ يى "" 
ومعنی کونه نسخة العالم. ك فيه من الباطل ما يخصه» وهو ٤ب‏ 
زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» فإن هذا باطل ٠‏ والله 
تعالی لا يخلفه شىء أصلً . 


وإنما معنی کون آدم» وداود» والاأدميين› خلائف› نهم بحثالمؤلف 

ونحقبقهلفول 
القائل: خليفة 
اله. رأنهباطل 

(۱)( في ق : فقط . لا پحوز 

(۲) (لیس) ساقط من: ق. ٠‏ 

(۳) من حدیث تقدم تخریجه في ص۷٣۳‏ . 

.ج»ق٬ك في ل: للصورة. والمثبت من:‎ )٤( 

)0( في ج : يخص . ال ف خن 

(7) أي من الاتحادية. وقد تقدم في ص٦۷٥-۷۷٥‏ آنهم ينقسمون إلى طائفتين . 

(۷) في ل: الملائكة. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) في ج: کان هذا باطلاً. بدلاً من: فإن هذا باطل . 


o۸۹ 


3| ب 


1 /e 


۱۸۸/8 


يخلفون غيرهم من الملخوقات» لا آنهم يخلفون الخالق» كما 
م روه IS:‏ 2وا e2‏ 


قال تعالی  :‏ وعد آله الیب اموا يی وسوا الكدلحدت/ لس افده 


e (el o 2 1‏ وو پوه ووم 


آرتصیٰ ف 4 [النور: »]٠١‏ وقال تعالى : 3 وقد هكا القرود/ من 
م ی ا ہے م سر وے وودو سے ر س وہ و < 
فلکم لما ظلموا وجا تم رسلھہ ینت وما اوا بوتا كلك زی 
ڑم م ٭ رر 


می وور 7 ® کے ص Sra‏ سو 
کم جعان یف ف ا لاض من برهم 4 [ئؤنشن: 


القوم المجرمين ي 

[۱١ ۳‏ وقال تعالی: « وهو ای جَعَكڪُم كيت الَرّض ور 
E‏ فو بعضِ درجت لبوك | ف ا اتک 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقال تعالى في قصة نوح: قکذوه فته ومن مَعمٍ فى للك 
وجعلتهر حل 4 ایوئنن: ۷۳] وقال تعال + ٭ وریل النی 
ڈو آلو إن ا وڪم خف بن رڪم تا ما 
کا ناڪم ن در ور ءا حورت @ ) [الأنعام: ۱۳۳]. 


وت ي 
وقال تعالى - في خطاب هود لقومه: # واڏڪروا ٳڏ جڪلكم حلفا 
من بَعَدِ كوم وج وَرَادَكم في ألْحَلق بَصَةً4 [الأعراف : 1۹]ء وفي 
خطاب صالح لقومه : ( وا ڏڪروا د جع کک خلاء من بر ڪاو 
وبوآڪُم في رض کوت ین سهولها فصوا توه الال 
ت فأذڪروا اء أله 4 [الأعراف: ]۷٤‏ وقال - في خطاب 
موسی لقومه: ‏ عسی ربک آن هللت عدو ڪڪ وَس لَڪ 
ف رض فَبَطْرَّ َي تَعَمَلْونَ @ ) [الأعراف: ۱۲۹] . 

وقال النبي بي : «من جهز غازياً فقد غزا» ومن خلفه في 


أهله بخير فقد e‏ وقال: «آو كلما" نفرنا في 8 


سے سے سے سے رت ور 


خلف أحدهم»" وقال تعالی: ٭ فخلف من بعدهم حلف وروا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


أخرجه البخاري (في صحيحه) عن زيد بن خالد في كتاب الجهاد» باب: 
فضل من جهز غازیاء ۳/ ۱۰٤٥‏ ح(۲۱۸۸). ومسلم (في صحیحه) کتاب 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبیل الله ۰۱٠۱٥۰٦/۳‏ ح(٥۱۸۹).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد باب: ما يجزئ من الغزو »٠۲٠/۳‏ 
ح9۹( 

والترمذي (في سننه) کتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل من جهز 
غازیاء ›۱٦۹/٤‏ ح(۱1۲۸()» وكذلك الحدیث رقم »)۱٦۳١( »)۱٦۲۹(‏ 
(۳1). 

ولا ا کات الات اب ل ن ج غا ا 
وأحمد (في المسند) ٠۹۳/۰ ۱۱۷/٤‏ . 

وبنحوه آخرجه ابن ماجه (في سننه) كتاب الجهاد» باب: من جهز غازياء 
1/۲ ح(۷04). 

.۲۳٤ ۱۹۲/۰١ ۱۱٦١ ء۱۱۰١‎ /٤ وأخمل (في المسند)‎ 

والدارمي (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في فضل من جهز غازيًا» ۲/ ۲۷١‏ 
61( 

في ق: كلما. وفي ج: أو كلما تقربًا. 

جزء من حديث في أوله ذكر قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه› ثم بعد رجمه 
خطب رسول الله م فقال : ل - نفرنا فی سبیل الله 
خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح إحداهن الكشبَة م ال والله 
لا آقدر على آحدهم إلا نکلت به». أخرجه مسلم (في صحیحه) کتاب 
الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء ۳/ ۰۱۳۱۹ ح(۹۲٦۱)‏ عن جابر 
ابن سمرة» وكذلك الحديث رقم .)١١۹٤(‏ 

وآبو داود (في سننه) كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» 0٥۷۷/٤‏ 
ح(۲۲٤٤).‏ 

والإمام أحمد (في المسند) .٠١۳ ۱٠۲ ۰۸۷ ۸٦/٩‏ 


٥۹۱ 


ج 


/Ao /J‏ أ 


آلکتب) [الأعراف : ۱۹۹] وقال تعالی : هو ازى جعلک ليف 
E e.‏ ج > رص ا رص ر ص و وے صا ي ت و 
ف الارض فن كفر فعكه كفرم ولا برد الكفين كفرشم عند رهم للا مقا 
ولا رید الکفرین فر إِلَاَحَسَارً @ 4 [فاطر : ۳۹]ء وقال تعالی : 


ر ہے 


0 
ا ھر ت د ت ص 4 : م ت 
$ ِنَم اا عل الت |/ مذ ونلک وه أغنياءُ أن 


رر ا م ا ر رن اوو س وف ت 

يكوا مح احالف € [التوبة : ۳٩]ء‏ وقال: « إن رَجَعَت آله ل 
ا o‏ وہ ے22 ا م CC‏ کجوو ا ےک 7 و و 
يق مهم قاستقدنوك للخروچ فقل لن رجو مى آبدا ولن تقديلوا مى 

روي يسو ر م € ر دوو ٥‏ 

عدوا إن ريشم بالقعود أو مرو فأقعدوأمَ فين [التوبة :۸]. 


ولهذا قيل للصديق: «يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة 
الله › ولكن خليفة رسول الله یا وحسبی ذالى» . 

واكن ال اة وو اة وا ا و 
ا كما ثبت عن النبي بي أنه كان يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر»ء وآنت الخليفة في الأهل› اللهم اصحبنا في 


والدارمی (فی سننه) کتاب الحدود» باب: الاعتراف بالزناء ۲۳۱/۲ 
(I‏ ۰ 

(1) آخرجه الإمام أحمد (في المسند) ١/١٠ء‏ ١١ء‏ عن ابن أبي مليكة قال: قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: «يا خليفة الله. فقال: أنا خليفة رسول الله وأنا 
راض به» وآنا راض به وأنا راض». 
وضعقه أحمد شاكرء فقال: في إسناده ابن أبي مليكة» واسمه عبدالله بن عبيد 
لله تابعي ثقة ولكته لم يدرك أبا بكر. (المسند) بتحقيق أحمد شاكر 
۱ . 
وأخرجه الخلال (في كتاب السنة) ۲۷٤/۱‏ ح٤٣".‏ 

(۲) في ل» ك: خلقا. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

(۳) قوله: (من غیره) ساقط من: ق . 


0۹۲ 


سفرنا هذا خيراً» واخلفنا في أهلنا»ء ويقال في الوداع: 
«خليفتي عليك الله». وفي التعزية الذي ذكر الشافعي في مسنده 
أن أهل بيت رسول الله ية سمعوا صوت معز عزاهم بها: 
«يا أهل بيت رسول الله ية إن في الله [عزاء] من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك» ودرکاً من کل فائت» . 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره» ۹۷۸/۲ ح(١٤۳١)‏ عن ابن عمر بلفظ «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنظر وسوء المنقلب فى المال والأهل». 
والترمذي (في سننه) کتاب الدعوات» باب: ما يقول إذا ركب الناقةء 
0٥‏ ح(۷٤٤۳)»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 
والإمام آحمد (في المسند) ۳٠٠ /۲٠۹۱/۱‏ عن ابن عباس وفي ۲/ ۱١١٤ء ٤١۳‏ 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه مالك (في الموطاً)» كتاب: الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام 
في السفر» ۲/ ٩۷۷‏ . 
وأخر جه الدارمي (في سننه) كتاب الاستئذان» باب: في الدعاء إذا سافرء 
۲ عن ابن عمر» وهو اقرب الألفاظ إلى سياق المؤلف هناء وفيه: 
«اللهم آنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا بخير». 

(۲) في ل٬ك:‏ عزا. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

(۳) آخرجه الشافعي (في مسنده) ص۳۱۱» بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده» قال: لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالل فثقوا 
وإیاه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. 
وأخرجه ابن سعد (في الطبقات) .۲٠۸/۲‏ وابن أبي الدنيا (في الهواتف) = 


0۹۲۳ 


ق/ ۱۸۹ لامع شهوده» والله شهید على عباده» لا یغیب عله شي ء/ مدير 
المخلوق"" للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء» المدبر لكل 
شيءَ» فالاآدميون يموتون ويغيبون فيکون من يخلفهم» والله حي 

ج/٤۳۱‏ قیوم/ لا یغیب» فلا یکون له من یخلفه» بل هو سبحانه یخلف 

يغيب أو يموت» كما يكون خليفة المؤمن فى أهله إذا سافرء 
ويكون خليفة له إذا مات» فيكفي”" أولئك”“ - الذين كان 


المؤمن [یکفیھہ ]° - في هدايتهم ورزفهم ونصرهم . 


= ص۲۳ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
وآخرجه البيهقي (في دلائل النبوة) ۲٦۸/۷‏ من طريقين فيهما جعفر بن 
محمد ثم قال: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالأخرء 
ويدلك على آن له أصلاً من حديث جعفرء والله أعلم. وقال ابن كثير (في 
البداية والنهاية) ۳٠۲١/١‏ - بعد أن ذكره عن البيهقي - : «وفي إسناده ضعف 
بحال القاسم العمري» فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه بالكلية 
آخرون» وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده» 
وفي الإسناد العمري المذكور» وقد نبهنا على أمره لثلا يغتر به». ثم ذكر ابن 
كثير ما قاله البيهقي عن حال السندين . 

)١(‏ في ك٬ق٬ج:‏ مغيب. 

(۲( في ق : للمخلوق . 

(۳) آي: الرب. 

() من يعولهم المؤمن. 

(<) في ل»ك: يكفهم . والتصويب من: ق»٬ج.‏ 


يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه الله ملكا" أو لم يؤته إما أن 
یکون عند الله عامل بطاعته وطاعة رسوله"» أو لا یکون: 

فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله كالنبيين والصديقين 
إا عکاوی یی لک عانم شل ل۳4 وال ا فمك 
لخو تین @ إلا عاد مهم السب @ 4 [ص: ۸۲ 
«[AY‏ ونحو ذلك والعيد العامل بأمر الله هو عابد لربه متو کل 
عليه» لم [يخالف]““ ربه في أمر من الأمور» كما أن الملائكة 
الذين لاستکرون عن عبادته ولایستحسرون پسبحول الليل والنهار 
لایفترون» لایسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون» لیسوا خالفین لله 
في آمر من الأمور» وإن كانوا عاملين بأمره» عابدين له مطيعين› 
وهم المديرات أمرا والمقسمات [أمرا 2 


0 e 
و‎ 


وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسولهء بل هو“ 
عاص لله ورسوله" فهذا أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه» 
وهو يعمل ما یبغضه الله ویکرهه» وینهی عه . 


(1) في ج: أتاه ملکا. 

(۲) في ج: رسله. 

.)٦١ (اللإإسراء:‎ )٤١ (الحجر:‎ )۳( 

. في ل٬ك٬ق: يخلف . والمثبت من: ج‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المركنين ساقط من : ل٬ك»ق.‏ و :ج 
)١(‏ في ج: سقط (هو). 

(۷) قوله: (بل عاص لله ورسوله) متکرر في : ل. 


0 40 


HEE 


ل/ ۸۰/ ب 


ق/ ۱۹۰ 


فقد ظهر أنه لا وجه [أن]“ يجعل واحد من هذیر" 
خليفة عن الله / لا من یعبده ولا من يطيعه» ولا من يشرك به» 


E 4 


ودعحعصة . 


هذا من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني فإن الله خالق كل 
شيء» فهو خالق كل حي من الملائكة والإنس والجن ٠“‏ 
والبهائم» وخالق قدرهم» وإراداتهم» وأفعالهمء كما أنه 
خالق غير الأحياء» وهو [و]" إن كان يخلق الأشياء بعضها 
ببعض» كما يخلق النبات بالمطر»/ ويخلق المطر بالسحاب» 
فليس شيء من ذلك [خليفته]. إذ هو الخالق له» ولما يخلقه 
[ به“ فهو رب کل شيء وملیکه»/ ولو جاز ذلك" لکان کل 
مخلوق خليفة عن الله» بل جميع ذلك مسخر بأمره مصروف 
بمشیئته» مدبر/ بقدرته» منظوم (بحکمته» والله غني عن جمیع 
ذلك» وكل ذلك فقير إليه» وليس الصغير أفقر إليه من 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ وأضفته من: ج. 
(۲) في ك: واحداً. 

(۳) في ق: هؤلاء. وفي مقابلها بالهامش: هڏين. 

(6) قوله: (والجن) ساقط من: ق. 

)0( في ج: وإرادتهم. 

(1) (الواو) زيادة يقتضيها السياف . 

(۷) في ل كج : خلفة والمتت هن قى: 

(۸) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 
(۹) أي: أن يكون أحد من الخلق خليفة عن الله . 


0۹٦ 


الكبي)"“ ولا المسبب بأفقر إليه من السبب» بل الجميع فقراء 
إليه» وهو رب الجميع ومليكه» وهو سبحانه ليس كمثله ر 
في شيءَ من ددیره» کا قال سبحانه : # آم آتخذواً من دونو ولا 
اک مر آلو وو تی الو وکر کی کل کن رکرو © وات بو ن 
شىء فک إل له آله د ISE AK‏ و ر 
الوت والارض بآ ا سکم ار O PA AY‏ 
يذروكم فيه ليس کر : و ا ادت 
الور 22 
يبين ذلك أن کل من خلف غيره في شيء فإنه يکون معيناً له 
قدرته» O‏ شريك ا وقول کالامیر 
الذي يستخلف فى الأمصار خلفاء"“ عنه» فهم كلهم فاعلون 
ما لا يقدر هو وحده ان يفعله» وهم مشار کون له مکافئون له » 
وهو وهم متعاونون على جملة التدبير» وكل منهم ينتفع بما 
ارف ار عله واف ال ل کلف ل و ا 


)١(‏ ما بين القوسين متكرر في: ل. 
(۲) في ل»ق: المخلوق. والتصويب من: ك٬ج.‏ 
(۳) في ج: فالخالق . 
)٤(‏ في ج: للمخلوق. 
)٥(‏ في ك٬ق:‏ وكقوله. 
E‏ وقد يكون المعنى : شرك ارت فى قر وا 
)٧‏ في ج: 
(۷) في ج: i‏ 


0 4۷ 


ج/۳۱۹ 


ق/ ۱۹1 


ج/۳۱۷ 


مطلقاً بنفسه عن الخلق» وهو الخالق لكل شيء» ثم إن من 
رحمته أنه یأمر العبيد بما يصلحهم»› وينهاهم عما يفسدهم» وهو 
الذي يعينهم [على]"" فعل'" المأمور وترك المحظور» 
ولا يقدرون e‏ ۳ ذلك إلا بإعانته» بل يخلق ذلك کله 
قال تعالی : فل أدعواً ہے رمت تن ڈرو رلا تیو قال 

r‏ انلا لم منم من 


ا | : IN‏ وإنا 
ا e‏ زاف عنه» ا 
الخلفاء والنواب عن [المخلوقين» منهم]“ من يكون جباراً 
منازعاً لله في كبريائه وعظمته» كما" ثبت في الصحيح عن النبي 
ية أنه قال : «يقول الله تعالى: العظمة إزاري والکبرياء ردائي› 
فمن نازعني واحداً منهما عذبته»/ فیکون مختالا يتخيل في 
نفسه آنه عظيم كبير» وأن أمره ونهيه وفعله/ بالنسبة إلى الله 
تعالى من جنس أمر الخليفة النائب عن غيره» ومن جنس نهيه 


e : في ل: عن. والمثبت من‎ )١( 

(۲( في ج : : الفعل . 

(۳) فيا ل: عن. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

€3 في ق: متخيل . 

)٥(‏ فيي ل: المخلوق. وفي ك»ق: المخلوقين من. والمثبت من: ج. 
0( في كق : کما قد. 

(۷) تقدم تخریجه في ص۲۷۰ . 


وقلت وهلا شرل وكاب وضلال و كرات وا حال ذلك ان 
الخليفة عن غيره يأمر وينهى ويفعل أموراً لم يدر بها 
المستخلف""' »| ولم يقدر علیهاء ولا یکون آمر بھا ونهی» بل 
يكون أمر هذا من جنس آمر الأول كالوكيل مع موكله» وكالوصي 
مع [الموصي]» وهولاء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء 
ولهذا جاءت الشريعة بذلك» فجعل الفقهاء الشركة في التصرف 
مبنية على الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم الملك» 
ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة”" . 

وأما الوصي فهو أبلغ من هذاء لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر 
الموصي بالموت» فهذا““ يكون له من الاستقلال ما ليس 
للوكيل والشريك . 

حتى تنازع الفقهاء في جواز [توصيته] فأجاز ذلك من 
منع توکیل الوكيل» وحتی“ أجازوا له من التصرفات 


(۱)( في ف : المخلف . 

(۲) في ل٬ك»ق:‏ الوصي. والمثبت من: ج. ) 

(۳) انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة ۱۲۸/۷ء في كتاب الشركة 
وض ات ام ا 

(€) في ق» ج: ولهذا. 

)٥(‏ (من) ساقط من: ق. 

(7) في ل: وصيته. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ل ك٬ج:‏ توكل. والمثبت من: ق. 

)٨۸(‏ في ق: بدون (الواو). 


ل/ ۸1 أ 


في وصيهة 
لوعي 


/e 


۰ب 


ما لا يجوز للوکیر”'. 
وهكذا خلفاء ولاة الأمور» مثل خليفة الإمام الكبير» ذي 
الإمامة الكبرى» وخليفة الحاكم» وخليفة إمام الصلاة» وغير 


هذا فی حق الله ممتنع › واعتقاد NS‏ فی حق Î‏ هو من 


أعظم الشرك» ومن باب اتخاذ البشر أرباباًء قال تعالى: 
ادوا حارش ورخستهم آرابا ن ؤب أله واَلْمَيح 
ای مرم رما زا ر يش دةا/ كما ودا ل إل إا 
مه 2ا ت رڪوت © 4 [التوبة: »]۳١‏ وقال 
تعالى  :‏ ما كان يشر أن يديه الله لكب والحكم والنبوة ثم يود 
للکاس کونوا ادا ی من دون کے وکن کووا ری یما کشم مون 


ارا یمم بانگقر بد إ5 آم سیو @ 4 [آل عمران: ۷۹ء 


NG O ay 
رس الإسلام شهادة أن 5 إله إلا الله وآن/ مدا عبده‎ 


ورسوله. 


(1) انظر أقوال الفقهاء في جواز توصية الوصي في (المغني) لابن قدامة ٣٤٥ /٦‏ 
كتاب : البيوع» ومسألة توكيل الوكيل فى ۷/ ۲٠۷‏ (كتاب : الوكالة). 
(۲( ائ أن الله ينوب عنه أحد. 


(۳) آي: مع الله. 


r 


ا طاعة الله » كما قال تعالى : # من بطع الرسول َد 
اع اه أله [النساء: ٠۸]؛‏ لأنهم [بلغوا)" أمر الله إلى عباده» 


لهم مطيع / لأمر الله لأنه فاعل ما أمره الله به» وأين 
الرسول المبلغ آمر غيره من النائب له الخليفة عنهء الذي يتصرف 
كما يتصرف المستخلف » بينهم فرقان عظيم»› قال ية - فيما رواه 
البخاري: «إني واله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء وإنما أنا م 
اع یت ارت 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه» فيعطي من 


حب وع من آحب» ويوالي من حب ويعادي من ا 


. في ج: وطاعتهم‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ: تلقوا. ورجح لي أن الصواب ما أثبته 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: و الله تعالی : # أله 
خسم وللرسول ) [الأنفال »۱۳٤/۳ ]٤۱:‏ ح(۹٤۲۹)‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«ما أعطيكم ولا أمنعكم› إنما أنا قاسم أضع حيث آمرت». وعن معاوية 
ح(۸٤۲۹).‏ وكذلك في کتاب العلم» باب: من یرد الله به خیرا» ۰۳۹/۱ 
ح(١۷).‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي وي : « 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» ۲٦٠٦۷ /٦‏ ح(1۸۸1( . 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألةء 
(1V) «¥14 /1‏ عن معاوية» قال ية : «وإنما أنا قاسم ويعطي الله . 
والإمام أحمد (في المسند) ٤۸١ /١‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مختصرًا عن أبي 
هريرة في ۰۲۳٤/۲‏ وعن جابر بن عبدالله في ۰۳۰۳/۳ ۳۱۳» ۳۸۵ وعن 
معاوية في ۰۱٠/٤‏ ۹ 

)٤(‏ قوله: (ويعادي من أحب) ساقط من: ج. 


۱۹۲/6 


ج/۳۱۹ 
ل/۸۹1 ب 


بغیر مر" الله ولا إذنه» فهذا عدو لله» جبار مختال» من جنس 
فرعون الذي علا فى الأرض» واتخذ أهلها شيعاً» يستضعف 
طائفة منهم» يذبح انتا ويستحيي نساءهم»/ إنه کان من 
[المفسدين] ./ فهل کون هؤلاء نواباً عن الله؟! أو" خلفاء 
عنه؟! وهم آعداؤه وعصاته؟! کإبليس» وإن كان الله هو الخالق 
لكل شيء» فليس كل ما خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون 
محبًا له» راضیاً به» وإن کان بمشیئته» فانه سبحانه خالق إبلیس 
a‏ و 

ومن قال عن نفسه أو غيره: ر أو خليفة عن 
له» ولم یکن أمر بما أمر اله ب غلم الس رسلت فك 
كذب على الله» واستكبر في الأرض بغير الحق» كما يذكر ذلك 
عن طائفة من الملوك الاه الظالمين» بل المنافقين 
المشركين: 


وإن كان إنما أمر بما أمر الله به" فهو مصيب في إيجاب 


(1) في ج: سقط (أمر). 

(۲) في ل: المعتدين . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
(۳) في ق:(و) بدلاً من: (أو). 

(4) قوله: (ويلعنهم) ساقط من: ج . 

)٥(‏ في ج: اا 

(7) (به) ساقط من : ق . 

)۷( في ج : لسا 

(۸) في ق: وإن کان مما آمر الله به. 


طاعته» إذا ار ارا ومصيب في [معاقبة]'“ من عصى 
وقوله [نائب]“ إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ*" 
فصحیح › وان کان می ائے ارت عداو ا ا ل وا فر 
ولا يقدر عليه فهذا کذب» وهذا قد يقوله القدري الذي يظن 
آنه مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فعله» وهو مبطل في ذلك . 
نعم لو قال نائب رسول الله لا أو - خليفة رسول الله لکان 
هذا صحيحاًء ولهذا لما قالوا للصديق : «(ياخلرفة الله » قال : 


لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله [وحسبي! ٠‏ 


ذززی»" ‏ . 
فلا يطلق على أحد أنه نائب عن الهء ولا خليفة عنه أصلاء 
بخلاف الرسول» فإنه قد/ روي في وصف خلفاء الرسل: أنهم 
الذين يحيون سنتهم/ ويعلمونها الناس. ولهذا تجب طاعتهم› 
كما في الصحيحين عن النبي بي آنه قال : «من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن أطاع أميري فقد آطاعني› ومن عصاني فقد عصى الله 


)١(‏ في جميع النسخ: مخالفة. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

(۲( ا ا و 
(€)( ا ين المرکنن زيا تضبها المع 

)1( ل > وحتی. اضر من ٠‏ ك٬»ق»ج.‏ 

(۷) تقدم هذا الأثر في ص۹۲٥‏ . 


1۳ 


چ/' 


ف/ ۱۹۳ 


ومن عصى أميري فقد عصاني» “ 

وذلك REA‏ المطیع له مطیع اث 
وكذلك آميره الذي ا على بعض أمته» كأمراء 
السرايا"“ الذي أوجب طاعته إنما أوجبها إذا كان يمر بما أمر 
الرسول به» كما قال عة : «إنما الطاعة فى المعروف»“ . وكما 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€( 


أخر جه عن آبی هريرة : البخاري (في صحیحه) کتاب الأحكام» باب : قول الله 


وال أطيعواًاً E‏ . ...€ 7 ح(۷). بتقدیم 
وتأخير في بعض الألفاظ . 

ومسلم في (صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ۱٤١١/۳‏ ح(۱۸۳۵). 

واللإمام أحمد (في المسند) ۲/ 0١١ ۲۷١‏ . 

والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» باب الترغيب في طاعة الإمام ٠١٤١/۷‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) ۲/ »0٠۷‏ ح(۹۷١١٠٠).‏ 

في ج : يستخلفه. 

الكريّة : اا و إلى ثلاثمائةء وقيل: هي من الخيل نحو 
أربعمائة . والسّرية: من الجيش› ا السرايا أربعمائة رجل؛ 
والسّرية من الجيش تجمع غل رانا وميك مره لانها رئ للا في 
خفية 

(لسان العرب) لابن منظور ۳۸۳/۱٤‏ (سرا). 

أخرجه عن علي: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب: السمع 
والطاعة للومام» ١/۲٠٦۲ء»‏ ح۷۲0٦).‏ وكذلك في كتاب المغازي» باب: 
سرية عبدالله بن حذافة السهمي» /١‏ ۷۷١٠ء‏ ح(٥0۸٤).‏ بلفظ : «الطاعة في 
المعروف» . ) 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» ۱٤٦۹/۳‏ ح(١٤۱۸).‏ 

وأبو داود» (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في الطاعةء ۳/ ۰٩۲‏ ح(٣۲۹۲).‏ 


قال : «لا طاعة فى معصية الله» . 


فقوله: «من أطاع آمیری» [قد]' بين أن معناه إطاعته فى 


الطاعة" وهو ما كان من الأفعال التى يأمر الله ورسوله بهاء 
فيكون هذا [الأمير]“ [منفذاً]“ لذلك الأمر. كما كان [عمر 
ابن عبد ال يقول : .ايها ا لا کتاب بعد کتابکم» 
ولا نبي بعد نبیکم› كتابكم آخر الكتب» ونبيكم آخر الأنبياءء 


والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاع» ٠١۹/٤‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ۸۲/۱ ٠١٤١ ٩٤‏ . 

)١(‏ أخرجه عن علي: مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» 1۹/۳٤۱ء‏ ح(١٤۱۸).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في الطاعة» ۰٩۲/۳‏ ح(٣١۲٠؟).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ٠٤/١‏ . 

(۲) في ل: فقد. والمثبت من: ك٬ق›ج.‏ 

(۳) في ق: أطاعه. وفي ج: طاعة الطاعة. 

)٤(‏ في جميع النسخ: الأمر . ورآيت أن الصواب ما أثبته. 

.ج٬ق٬ك في ل: سنداً. والمثبت من:‎ )٥( 

(7) في ل: ابن عباس. بدلا من: عمر بن عبدالعزيز. والتصويب من: 
ك٬ق٬ج.‏ 
وهو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» الأموي» أبو حفص الحافظ» 
العلامة المجتهد. الزاهد العابدء أمير المؤمنين» القرشي» المدني» ثم 
المصري» الخليفة الراشدء وكان ثقة مأموتًاء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثا كثيرَاء مات سنة (١١٠ه)‏ بدير سمعان من أرض حمص» وعاش تسعا 
وثلاثين سنة ونصمًا. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وآيامًا . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١/۲١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) 
..,./١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠١/١‏ . 

(۷) قوله: (آيها الناس) ساقط من: ق. 


Î /AV J 


ج/1 


وإنما آنا متبع » ولست بمبتدع» وإنما أنا منفذ ولست بقاض»' 
فقد تبين"“ أن هذه الدعاوي في الخلافة/ عن الله ونحو 
ذلك» إنما هي من دعاوي المتكبرين الجبارين المشركين› 
الذين يريدون العلو في الأرض» كفرعون» وهؤلاء 
الاتحادية “و الموافقين لفرعون» المدعين أنهم مضاهون لله 
تعالی وأنه يحتاج إلى عباده» كما يحتاج عباده إليه» سبحانه 


وتعالى عما يقول/ الظالمون علو كبيراً. 


يبين هذا أن إيتاء الله للعبد الملك والسلطان والمالء 
لايقتضي أن ذلك إكرام منه له ومحبة» بل هو ابتلاء وفتنة له» 
وامتحان» قال تعالی : اما لاسن لدا ما آنه رم OE FH‏ 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة ن اک مات بن أنس» بلفظ : «أيها الناس! 
ليس بعد نبيكم نبي» وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب» فما أحل الله 
على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامةء وما حرم الله على لسان نبيه فهو 
حرام إلى يوم القيامةء آلا إني لست بقاض وإنما آنا منفذ لله» ولست بمبتدع 
ولکني متبع؛. 
وكذلك ذكرها ابن الجوزي»ء قال حدثنا محمد بن يزيد» قال وهيب. فذكر 
نحوا من هذا. وذكرها المسعودي والذهبي . 
انظر: (سيرة عمر بن عبدالعزيز) لعبد الله بن عبدالحكم ص٥ ١‏ و(سيرة 
عمر بن عبدالعزيز) لابن الجوزي ص۸٦1»‏ و(مروج الذهب) للمسعودي 
۳“ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي» ٠۲٣/١‏ . 

(۲) في ج: بين . 

(۳) في ج: المنكرين. 

. ۲٠ص تقدم الكلام عن الاتحادية في‎ )٤( 

. لعل حذف (الواو) أظهر للمعنى‎ )٠( 


مر ےرہ کے ٢ے‏ اد 3 و A‏ 


وت أ کرمن © وما لدا ما الله فقدر عد ردقم 
لال .]]-٥‏ وقال تعالی : # ولقدٌ 
بلک ا كوا وجا خی رشا ا E‏ 7 
الوم الجر oF‏ م اکم کیک ف آلا وا تدهم تشر کیک 
مذو © 4 [یونس: ۱۳ /.]۱٤‏ وقال تعالی: # وهو آلزی 
جََلڪم ڪي آ ا 
١ا‏ تنک إن رك سرع آلوقاب ونه غنود د ۵ 

فبين أنه جعلهم خلائف» ورف ٥0‏ بعضهم فوق بعض 
درجات» کما یرفع درجة ذي الملك والسلطانء ليبلوهم فيما 
آتاهم . 

وإذا كان كذلك فمن كان منهم عاملاً بطاعة الله غير عامل 
بمعصيته كان من آولياء الله وعباده الصالحين» ومن كان منهم 
عامل بمعصية الله/ مريداً للعلو في الأرض والفساد متخيلاً 
متکبراً جباراً کان من أعداء الله [وممن]" سخط الله عليه ولعنه . 

قال بعض السلف أظنه [مجاهدا]" في قوله تعالى: #وَلِذا 
بطشتم بطششر جبارينَ @ € [الشعراء: ١١۱]»ء‏ قال: هو السوط› 
والسيف» والعصاء في غير طاعة الله“ فمن كان يضرب 


)١(‏ في ق: رفع. بدون (الواو). 

(۲) في ل: ومن. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(۳( في ل: مجاهد. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ وقد تقدمت ترجمته في ص٥0‏ . 
)٤(‏ عن مجاهد» وأيضا بهذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر وابن جريج. = 


۲۹/3 


ق/ ۱۹4 


ع" ويقتل/ لغير طاعة الله ورسوله فإنما هو جبار من الجبارين» فإن 
لم یتب وإلا ا اش الله » الذي 5 يرد عن القوم المجرمين › 
سنة الله ولن تجد لسنة الله ذد ) 


E‏ پستجیز مسلم أن يقول في مثل شلا ا 


عن الله » ونائ عه » وهذا يقتضي أن فرعون› والتمرود . 
ونحوهما کانوا خلفاء عن الله نواباً عنه. 


ثم إن هؤلاء"“ يجعلون هذا المعنى ثابتاً لكل إنسان أنه 


خليفة عن الله لأنه من الجنس المسلطين على غيرهم من 
أجناس الحيوان» وعلى أنواع من التدبير» ولا يفرقون بين من 
أطاع الله ومن عصاهء بل يجعلون الذين امنوا وعملرا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله 


)٥( 
(0 


انظر: (تفسير الطبري) 41/1١‏ و(تفسير القرطبي) ١٠/٤۲٠ء‏ و(الدر 
المنثور) للسيوطي .۳٠۳١/١‏ ) 

في ف : جاء. 

في ق : وکیف . 

أي : الوالي. 

في ق : ونمرود. وهو : 

رود ین کد بن قوش بن م ین نو ملك بابل» آول جبار في الأرض› 
أشار إليه القرآن الكريم دون ذكر اسمه» قال - تعالى  -‏ ألم تَر لى آلَذِى اج 
إهخم ف ريو [البقرة: .]۲١۸‏ وقد أهلكه الله. 

انظر: (تفسير الطبري) ۲۳/۳ و(تفسیر القرطبی) ۲۸۳/۳ و(تفسیر ابن 
کس ۲۷۱/١‏ ۰ 

في ج : سقط (عن) . 

أي : الاتحادية. 


من الإشراك» والجمع لما فرق الله بينه» ولهذا شرع" الاتحادية 
كل شرك في العالم. 
ونظير هذا الإشراك/ الذي يجعل فيه العباد خلفاء عن الله 
O‏ عنه تشبيهاً لذلك بالخلافة والنيابة عن الملوك: 
ایج ی کر ہن ای الکراین: من ایم اا ا0 
ودعائه وعبادته بمسألة الملوك. فيقول الناس [لاأ] " حدهم: 
إذا““ أردت أن تأتي السلطان وتسأله» فابداً بالوسائط التي 
بينك“ وبينه» كالحجاب والنواب والأعوان» فإن قصدك 
اللطان من الباب قد معروفه/ [وقلة] تعظیم [ی) إكرام» 
وذلك لا يصلح لك» فيأمرونه بالتواضع» والإشراك 
ااا وات ااا ا حت 
الكواكب» والملائكة والأنبياء والصالحون» وقبورهم. وهذا كله 


)١(‏ أي: أجاز. 

(۲) في IT‏ ونواب . والمثبت من: ح. 

راد ها التاق 

(6) في ك: (بمسألة الملوك ولا يوجد في كثير من الناس حسدهم إذا) وفي ق: 
(مسألة الملوك ولا يوجد في كثير من حدهم إذا) وفي ج: (بمسألة الملوك 
ولا من يوجد في كثير من الناس أن أحدهم يقول إذا). 

E ver : في ق‎ )0( 

(7) في ل: وقبله. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ل: سقط (الواو). وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۸) في ل: بالمخلفين . والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ ومعنی هذا آنهم يقولون له اعمل 
هذا مع الله . 

. في ق٬ج: التي‎ )٩( 


o ۸Y | 


ج/۳ 


ف/ ۱۹۵ 


من أعظم الشرك والضلال» والقياس الفاسد» فإن الله بكل شيء 
عليم» وهو سميع بصير بکل شيء٠/‏ ليس بمنزلة الملك الذي 
لايعلم إلا ما أنهي إليهء ولايسمع ولايبصر أكثر أمور رعيته. 
وأيضاً فان الله على کل شيء قدير لا“ يحتاج أن يستعين 
بالأعوان على إجابة الداعي» كما يحتاج الملك. 
وأيضاً فإن الله قریب إلى عبادہ كما قال: # ودا سالک 


سر س س ص م ي 


اوی عي قان َر جیب دعو الداع إا دعان4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
وهو رحيم بعباده رؤوف بهم مع أنه هو الجبار المتكبر المتعالي 
بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالباطل على بني جنسهم» 
ومن هو مثلهم » حتی لایسمعوا کلامه» ولایرحموه» وحتی يزدروا 
الضعيف والفقير . فهذا الإشراك في ربوبية الله وإلهيته» والاستكبار 
والاختیال الموجود في العبادء كله مناف لدين الإسلام» الذي بعث 
الله به رسوله" وآنزل به كتبه» وكلا النوعين يتضمن من تعظيم 
الخلق وجعلهم أنداداً له» وم( التفريط في جنب الله» وتضييع 
حقوقه ماهو" من أعظم الجهل والظلم . 


9 ق :ولا 

)۲( في ج : يردوا. 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ رسله. 

)٤(‏ النوعان السابقان: 
| - شرك الاتحادية الذين يجعلون من العباد خلفاء عن الله ونوابًا عنه. 
درك كرف لخر كن الذي ون مما اوغا ا 

)٥(‏ في ق: من . بدون (الواو). 

() في ج : لما هو . 


11° 


وأصل هذه المقالات توجد"“ في مقالات المشركين› 
ومن/ دخل في الشرك من الصابئين"“ وأهل الكتاب» وهو في 
الغالية من هذه الامة» كغالية e‏ 


et e. 4‏ وإن ل يكن العبد ا في مقاله› 
وما يقترن" بذلك من الخيلاء/ والكبر» وقد بسطنا الكلام على 


هذا فی غير هذا الموض “ 


وأما قول e‏ يقول : «إن العالم نفسه هو وجود الله › وأن 
الإنسان هو [مظهر] '"“ ذات الله الأكمل» ففيما تقده""'“ كفاية 
في بطلان قول من حمل الحديث على مجرد كون الإنسان 


)١(‏ في ك»٬ق:‏ يوجد. 

(۲) تقدم تعريف الصابئين في ص٤۳٠‏ . 

(۳) تقدم التعريف بالرافضة في ص٦"‏ . 

. ٠۲۳ص تقدم تعريف الصوفية في‎ )٤( 

)٠١(‏ مثل: الرياء. 

(0) حال الإنسان کونه ما یظهر غير ما یبطن . 

. في ف : يقترب . وفي ج: ما يفترون‎ (V۷) 

(۸) انظر في شرك الطاعة: (مجموع الفتاوی) ۹۷/۱› ۰۹۸ ۳۲۳/۱١‏ ۔ ۳۲۸ 
و(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف .۷1/١‏ 

(4) وهم طائفة من الاتحادية. وقد تقدم ذكرهم في ص0۷۷ . 

.ج٬ق في ل»ك: يظهر. والمثبت من:‎ )٠١( 

(۱۱) تقدم ابتداء من ص٩0۸‏ . 


1١ 


ج/4 


1/A J 


عو د المو لف 
على الكلام 
علی‌ناویل 
طائفة من 
الاتحادية 


3ب مخلوقاً على صورة الله التي هي العالم» وبطلان/ كونه خليفة عن 


۱۹٦ ق/‎ 


0٥ ج‎ 


اله [وأما ما يختص به] هؤلاء من الرد عليهم» وبيان 
كفرهم وضلالهم» فهو مذكور في غير هذا الموضع”". 

بل على آصلهم يمتنع أن يكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
إذ على أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر 
مخلوق» بل الخالق“ هو المخلوق عندهم. 

وأيضاً فإنه قال: «لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على 
صورته) فنهی عن تقبیح الوجه لکون آدم مخلوقاً على صورة الله 
وعندهم أن وجود/ كل موجود هو عين وجود الرب» وكل تقبيح 
hS SC‏ 
عليه کل مدح ودعاء» وهو عندهم الداعي والمدعو له والمصلي 
والمصلى له» واللاعن/ والملعون» والشاتم والمشتوم» والقاتل 
والمقتول» والناكح والمنكوح» فلا يتصور عندهم أن يختص شيء 
بعينه بالنهي عن التقبيح » لكونه على صورة الله » إذ ليس في الوجود 
مقبح وغير مقبح » إلا ماهو من صورة الله عندهم. ٠‏ 

وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من 


(۱) تقدم هذا ابتداء من ص0۸۹ . 

(۲) في ل: غير واضحة. وفي ك: وإنما آو وما يختص به. وفي ج: وأنها تختص 
به . والمثبت من: ف . 

)۳( تقدم بیان موضعه في ص۱٩0‏ . 

)٤(‏ قوله: (مخلوق بل الخالق) ساقط من: ق. 

. ۳٠٥٥ص تقدم تخریجه في‎ )٥( 


آشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على ا جعل مجرد 


المشابهة لوجه الله مانعامن الضرب”' وعندهم أن كل ضرب في العالم 
أو ”" قتل واقع على نفس الرب» وهو الضارب لنفسه بنفسه» ون 
العالم كله هو صورة الله الذاتة» لا يعنون بها الضورة المخار ةة“ 
المملوكةء بل عين وجودالعالم هو" عين وجود الحق. 

ثم إن صاحب (الفصوص)"“ وهو مع كونه إمامهم فهر 
أبعدهم عن محض الإلحاد"» لما يوجد في كلامه من لبس 
الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت" فيقول: إن الأشياء 
ثابتة بأعيانها في [القدم]"“ ونفس الوجود الفائض عليها هو 


. ۳۰٥٥ص تقدم تخریجه في‎ )١( 

(۲) قوله: (من الضرب) ساقط من: ج . 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ (و) بدلا من: (أو). 

)٤(‏ أي: صورة المخلوق. 

E 0 

(71) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه (الفصوص) في ص0۷۸ . 

(۷) في ق: الاتحاد. بدلا من: الإلحاد. 

(۸) الوجود والثبوت. الوجود: مقابل للعدم» والوجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود 
ذهني»› والوجود الخارجي: عبارة عن كون الشيء في الأعيان› وهو الوجود المادي . 
والوجود الذهني : عبارة عن كون الشيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي أو المنطقي . 
والثبوت: من الثابت ضد المتغير» فكل شىء لا تتغير حقيقته بتغير الزمان فهو 
شيء ثابت» ومنه قولهم: الحقائق الثابتة» وهي الحقاتق الأبدية التي لا تتغير. 
ويطلق الثابت على الموجود» أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكك. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٠٥١ »٥0۸/۲ »۳۷۳/١‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲٤٠۹/۱‏ . | 

(4) في ل: العدم. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


11۳ 


بيان المؤلف 
الأتحادية 


و فيوافق من يقول إن المعدوم شيء في الخارج» 
لکن يجعل وجود الكائنات عين وجود الحق» ولا يجعل وجوداً 
متميزاً عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله هو هو من وجه 
وهو غيره من وجهء لأن الفرق بين الوجود" والثبوت فرق باطل . 
تفريق القونوي فجاء بعده من آتباعه مثل e‏ ونحوه» من 
TOT TT O E‏ 


الطلق ) 
لين والمعين٠/‏ فجعل الحق الوجود المطلق الساري فى 
لب | 
ج/۳۲1 


(1) انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي /١‏ ۸۳. 

)۲( في ك : الموجود. 

)۳( محمد بن إسحاف بن محمد القونوي › الرومي› صدر الدين › صوفي › من کبار 
تلامیڈ ابن جریی ٩‏ وقد تزوج ابن عربي آمه» ورباه» واهتم به ¢ حتی أصبح من 
آهل وسحلة الوجود» وهو شيخ التلمساني» وله مصنمفات كثيرة› منها : تفسیر 
سورة الفاتحة في مجلد سماه(إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن)» 
توفي سنة(1۷۳ه) بقونية» وأوصى بأن ينقل ويدفن عند شيخه ابن عربي. 
انظر: (طبقات الأولياء) لابن الملقن» ص۷٦٤‏ و(مفتاح السعادة) لأحمد بن 
مصطفى ٤٠٥١/١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكى ٤٠٥/۸‏ . 

)٠(‏ المطلق يقابل المقيد» وهو فى اللغة: المتعري عن كل قيد» وهو ما يدل على 
وأحد غير معین أو ما لم يقد ببعض صفاته وعوارضه› ومفتضی زعم هؤ لاء 
آن الله هو الوجود المطلق» بمعنى أن لا يكون له صفة ثبوتية تقوم به» 

) ولا يفعل باختیاره 2 البتة› ولا يعلم شا من الموجودات أصادء 5 يعلم 
عدد الأفلاك» ولا شيًا من المغيبات» ولا له كلام يقوم به ولا صفة» 
ولانعت. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر فى الذهن» لا حقيقة له» وإنما 
غايته أن يمرضه الذهن ويقدره» كما يفرض الأشياء المقدّرة. 
انظر : (الصحاح) للجوهري ۴٤‏ (طلق)»› و(إغائة اللهقان) لابن القيم = 


T1٤ 


الموجودات» وأما المعين فهو الخلق . 

ومن المعلوم آنه ليس في الخارج وجود مطلق سوى 
الموجود المعين» فهو أراد أن يفرق بين الحق والخلق» فلم 
يفرق في الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب آستاذه. 

فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه كابن سبعين '“» 
وخادمهم التلمساني فعلموا"" فساد الفرق بين الرب والعبد» 
فصرحوا بأنه هو الموجودات» ولیس ثم غیر ولا سوی بوجه من 


YA YY «1° /Y ے‎ 

)١1(‏ عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرّقوطي» نسبة إلى رقوطة» بلدة قريبة من 
مرسية» ولد سنة(٤١٠ه)ء‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك 
نوع من الإلحاد وصنف فيه» له من المصنفات كتاب (البدو) وكتاب (اللهو) 
وقد أقام بمكة» وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرتجي أن يأتيه الوحي كما 
أتى النبي ي بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة 
وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فصد بمكة وترك الدم يجري حتى 
مات» وذلك سنة (۹٦٦ه).‏ 
انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير ۲٤۷/١۳‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
٥‏ و(الأعلام) للزرکلي ۳/ ۲۸۰ . 

(۲) سليمان بن علي بن عبدالله بن علي التلمساني» عفيف الان شاعر متصوف 
له مصنفات في النحو والأدب» والفقه والأصول»› تنقل في البلاد ثم سكن 
دمشق › وهو يتبع طريقة ابن عربي في آقواله وأفعالهء واتهم بالميل إلى مذهب 
النصيرية» ونسب إليه عظائم أقوال في الاعتقاد والحلول والاتحاد والزندقة 
والكفر المحض» توفي بدمشق سنة (١۹٦٠ه).‏ 
انظر : (البداية والنهاية) لابن کثير ٠۹/۱۳‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
٥‏ و(الأعلام) للزرکلي ۳/ ۱۳۰ . 

(۳) في ك٬ج:‏ فكملوا. وفي ق: فكلموا. 


T10 


مقالة صاحب 
الفصوص ني 


صورة اله 


الوجوه» كما قد بسطنا/ قولهم في غير هذا الموضع. 


یم وور ودب دای عا 
ن N (YD f‏ ن (T).‏ 
بقوله من يقوله '' من طواغيتهم: إن قولنا هو قول فرعون"» 


لکن رغوت ادا ٠‏ حكر وجرد الجن بالل وهلا اروا 

به . [قالو!]° : هو الوجود الذي اعترف به فرعون» وهو وجود 

المخلوقات . فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهم» حيث 

اعتقدوا آنهم مقرول يالله » عابدول له من بعص الوجوه» 1 

إن کان العابد والمعبود والمقر بالله هو الله عندهم لا غيره. 
والمقصود هنا ما يتعلق بقولهم فى صورة اللهء كما قال 

صاحب (الفصوص) ابن عربى"“ فى فص حكمة أحدية» فى 

)۱( الموضع الذي أشرت إليه في ص١١٠‏ في الفقرة رقم .)٥(‏ 

(۲) في ق: تکرر قوله: (من یقوله). 

(۳) روى المؤلف هذا القول عن الشيرازي أحد شيوخ هؤلاء الملاحدةء قال 
المؤلف رحمه الله : «حدثنى بهاء الدين عبدالسيد الذي كان قاضي اليهود 
وأسلم وحسن إسلامه (رحمه الله) وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ 
ھؤلاء ودعاه إلى | القول» وزينه له فحدنني بذلكڭ› قفنت له ضصلال هو لاء» 
وكفرهم» ون قولهم من جنس قول فرعون. فقال لي: إنه لما دعاه حسن 
الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا يشبه قول فرعون» فقال: نعم 
ونحن على قول فرعون». 
انظر : (رسالة الحجح العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية) طبع ضمن (مجمع الفتاوی) للمؤلف "٥۹/۲‏ . 

(€( في ل لم . والمثیت من ٠‏ ك٬ق»ج.‏ 

)0( في ل : قال. والمثست من : ك٬ق٬ج.‏ 

(0) ما بين المركنين زيادة لاستقامة الكلام. 

. تقدمت ترجمته والتعریف بفصوصه في ص0۷۸‎ (V) 


11٦ 


كلمة هوديهة : (فهو محدود رحد کل محدود» فما رحد شيءَ 
الخ فهو على کل شيءَ حفرظ بذاته» ولا يؤوده حفظ 
شيء/ » [فحفظه]“ تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون 
الشيء عير صورته» a‏ لا يصح إلا هذا» فهو الشاهد 
[من]"“ الشاهد» والمشهود [من]“ المشهود“. فالعالم 
صورنه» وهو روح العالم المدير لهء فهو الإإنسان ا 1 

[فهو] ''“ الككون كله وهوالواحدالذي 
م 1 و + (\VDr‏ 


(1۲( 1 ۰ ۰ e1 0 ۰ 
(IT) ۴ 


)١(‏ في ق: إلا هو. 

(۲) في (الفصوص): الحق . 

)۳( في ج : الموجود. 

. في ل»ك»ق: بحفظه. والمثبت من: ج»› ومن (الفصوص)‎ )٤( 
. في ل ك»ق: بدون (الواو). وأثبتها من: ج٬ ومن (الفصوص)‎ )٥( 
في ل كق : في . والمثبت من: ج٬ ومن (الفصوص)‎ )( 

(۷) في ل»ك»ق: في. المثبت من: ج٠‏ ومن (الفصوص) . 

(۸) في ك: الشهود. 

(۹) في ج: فهو الإنسان الكبير والحق روحه. 

)۱٠(‏ في ل٬ك٬ق:‏ وهو. والمثبت من: ج»› ومن (الفقصوص) 

)۱١(‏ في ل» ك »ج: نعتذي .وفي ق: تعبدي . والتصويب من: (الفصوص). 
(۱۲) في ق: يحتڏي . 

(۱۳) (فصوص الحكم) لابن عربي ٠١١/١‏ 


11۷ 


جأ 4۷ 


ك/ ۲۰۲ 


ل/ 1/۸۹ 


E أيضاً - في التوجيه: «فإن ا في کل‎ IS 
ظهوراً فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهمء‎ 
إلافهم“ من قال/ إن العالم صورته» وهو منه» وهو الاسم‎ 
الظاهر» كما أنه بالمعنى روح ما ظهر"» فهو الباطن» فنسبت‎ 
> لما ظهر من صورة“ العالم نسبة الروح المدبر للصورة"““‎ 
فيوجد'“ في حد الإنسان مثلاً باطنه وظاهره"' وكذلك کل‎ 
العالم‎ E EE E محدود» قالح محدود‎ 
لا تنضبط ولا يحاط بهاء ولا يعلم ”'“حدود كل صورة منها‎ 
إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صور"'“ [فلذلك]“'‎ 


(1) أي: صاحب الفصوص. 

(۲) في ق»ج: الحق. 

(۳) في (الفصوص): خلق. بدلاً من: نطق. 

)٤(‏ في ك٬ق»ج:‏ إلا من فهم . وفي (الفصوص): إلا عن فهم. 
)٥(‏ في (الفصوص): (صورته وهويته وهو...) 

(1) في ق: وما ظهر. 

42 في ق: منتسبة. 

(۸) في ك٬ق»ج»‏ وفي (الفصوص): صور. 

(۹) في ك٠ق»ج:‏ للصور. 

)١(‏ في (الفصوص): فيؤخحذ. 

)١١(‏ في (الفصوص): ظاهره وباطنه. 

(۱۲) في ج: کل . 

(۱۳) في (الفصوص): وصور. 
05( 

)٠١(‏ في الفصوص: تعلم. 

)١(‏ في (الفصوص): صورته. 

(۱۷) في لك ق»ج : وكذلك . والمثبت من : (الفصوص). 


يجهل حد الحق» فانه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة» 
وهذا محال حصوله› ا الحق O‏ 


وقال ابن عربي - أيضاً - في (فصوصه) في فص حكمة علوية 
في كلمة” موسوية : «كذلك تدبير [الحق]”“ العالم ما دبره إلا به» 
أو اوها فاد ااا که کر الرلد عل اساد 
الوالد“ » والمسببات على أسبابهاء والمشروطات على 
شروطهاء والمعلولات على عللهاء/ والمدلولات على أدلتهاء 
والمحققات على حقائقها. وكل ذلك من العالم» وهو تدبير ” 
الحق فيه» فما دبره إلا به» وأما قولنا: أو [بصورته]"“ - أعني 
صورة/ العالم - فأعني به الأسماء الحسنى والصفات العلا » 
ال اا ا فا ا ها ا وصل إلينا 
من اسم ا إلا وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في 


)١(‏ في ق: في. بدلاً من: فحد. 

(۲) (فصوص الحكم) لابن عربي ۰1۸/١‏ 1۹ . 

(۳) في ق: كل. بدلا من: كلمة. ) 

(4) في ل٬ك٬ق»٬ج:‏ الخلق . بدلا من : الحق. والمثبت من : (الفصوص) . 
)٥(‏ في ل»ك: تصور» وفي ق: يصور. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(0) في ل»ك»ق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
(۷) في (الفصوص): الولد. 

(۸) في ج: تدبر. 

(۹) في ل: تصوره. وفي ك»ق: بصورة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
)٠١(‏ في ل»ق: يستحق. وفي ك: تستحق. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 
)۱١(‏ في جميع النسخ : وبها. والمثبت من: (الفصوص) . 

(۱۲) في ل»ك»ق: اتصفت. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

(۱۳) في ل ك»ق: يسمى . والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 


11۹ 


ج/۳1۸ 


۱۹۸/6 


العالم» فما دبر العالم - أيضاً - إلا بصورة العالمء ولذلك' 
قال في خلق آدم الذي هو البرنامج الجامع لنعوت الحضرة 
الإلهيةء [التى هى الذات والصفات والاأفعال: إن الله خلق آدم 


(۱() في ل » »ق : كذلك . والمثبت من ٠‏ چ ومن ٠‏ (الفصوص) . 

() قوله: (البرنامج) ساقط من: ك٬ق.‏ 
يقول الطرزي : (البرنامج) فارسية» وهي اسم إنسان بعث على يد إنسان ثيابًا 

وأمتعة» فكتب عدد الثياب وأنواعها فتلك النسخة هي (البرنامج) التي فيها 
وعن شيخنا (رحمه الله) أن النسخة التى يكتب فيها المحدث أسماء رواته 
وأسانيد كتبه المسموعة تسمى بذلك. 
ويقول محمد العدناني: يخطئون من يستعمل كلمة (البرمجة) لأن بعض 
المعجمات لم تذكر إلا كلمة (البزنامج) وهي مأخوذة عن كلمة (برنامة) 
الفارسية» ومعناها: الخطة المرسومة لعمل ماء كبرنامج الدروس والإذاعة. 
ولکن جاء في الجزء الثاني من المعجلد الحادي والخمسين من مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق ربيع الآخر ٦ه‏ ما يآتي: كان مجلس المجمع قد 
أحال إلى المؤتمر مع الموافقة قرار لجنة الألفاظ والأساليب المتضمن: يشيع 
في الاستعمال الحديث كلمة (البرمجة) مرادا بها جعل الموضوعات في خطة»› 
وترى اللجنة جواز استعمال هذه الكلمة فى معناها المصدري الذي تستعمل فيه 
طوعا لقرار المجمع الذي يجيز الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجة» 
وبعد المناقشة قبل المؤتمرون إجازة الكلمة» وکان ذلك في الدورة الثانية 
والاأربعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة»› المنعقد في المدة الوأقعة بین 
تاریخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۹۲٩‏ ه وتاریخ ۷ ربیع الأول ٩۳۹۱٠ه..‏ 
انظر: (المغرب في ترتيب المعرب) لأبي الفتح الطرزي الحنفي المتوفى 
(١١٦ه)»‏ ص۳۹» و(معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) لمحمد العدناني 
ص1 ٥‏ . 


T° 


على صورته»" ولو وة سی ااه الإلهية» فأوجد 
في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأاشعاء 
الإلهية]"» وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنقصل› 
وجعله زوحا للعالم» فسخر له العلو والسفل [لكمال]“ 
الصورةء [فكما)“ أنه ليس [شيء]"“ من" العالم إلا وهو 
[يسبح بحمده» وكذلك ليس شيء من العالم إلا وهو]"" مسخر 
ELT LS N‏ صورته» فال اا : 
وس لک تا ف اتوت وما في الأض ممما ند [الجاثية: ١١]ء‏ 
فكل ما في العالم تحت تسخير [الإنسان)"'٠‏ علم ذلك من 
علمه» [وهو]"الإنسان الكامل» وجهل ذلك من جهله» وهو 
الإنسان الحيوان»"'“ 


0 8 0 


. ٠٠٥٥ص تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )١( 

(۲) في ج: فلوحد. بدلا من : فأوجد» والمثبت من: (الفصوص) . 
(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
€3 في ل٬ك»ق:‏ وکمال. والمثبت من: ج٠‏ ومن (الفصوص) . 
)٥(‏ في ل»ك»ق: كما. والمثبت من :ج» ومن (الفصوص). 

. في ل: بشيء. والمثبت من: ك٬ق»ج»› ومن (الفصوص)‎ )٨( 
في ج: (في). بدلا من: (من).‎ )۷( 

(۸) ما بين المركنين زيادة من (الفصوص). 

(4) في ق : يعطبه . 

(۱۰) في لك : حقيقة . والمثبت من: ج»› ومن (الفصوص) . 

)۱١(‏ في ل»ك»ءق: الأسباب. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(۱۲) في ل ك»ق: هو. والمثبت من: ج٠‏ ومن (الفصوص). 
(۱۳) (فصوص الحکم) لابن عربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ . 


) فهرس موضوعات الجزء السادس 
الموضوع 


. e w 


. «» 


الصفحة 
فصل في الوجه الثالث من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن القرآن ظواهر يجب تأويلها . 

رد المؤلف على الرازي في معنى الإنزال NETO SARE ASUS‏ 
الوجه الأول: أن قول الرازي «معلوم» لم يذكر دلي E o‏ 
الوجه الثاني : أ رر اول ن الاد ES N E‏ 
الوجه الثالث: أن الله تعالى لم يقيد الإنزال أنه من السماء A‏ 
الرد على من زعم بأن الإنزال يكون بمعنى الخّلق EL CC‏ 
بيان معنى إنزال الأنعام وال رذعل آلرازى TT TEE‏ 


فصل في الوجه الرابع من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن للقرآن ظواهر لابد من تأويلها ٠١‏ 


بحث القرب ومعنى قرب الرب من عاد ۾ ا ب ن a e AR SS Aaa E‏ 
القرب لا يكون خاصًا وعامًا كالمعية O ONTO‏ 


فصل في الوجه الخامس للرازي في تأويل ظاهر القرآن TY‏ 
الرد على الرازي في تأويله قول الله تعالى « واسجدواقترب  e. ...... ٠.‏ 
فصل في الرد على الرازي بزعمه الإجماع على تأويل صفة الوجه O ee EA‏ 
الوجه الأول: السلف لم يتأولوا آيات الصفات aes‏ 
الوجه الثاني: قد يراد بالوجه الجهة. . ....... lS O ay‏ 
الوجه الثالث: هذه الآية دالة على الصفة ES eT‏ 
الوجه الرابع : بيان بطلان ادعاء الرازي الإجماع على التأويل EET‏ 


فصل في الرد على الرازي في تأویله قوله تعالی : ¥ م 5االرِی يقر اهقرس اسا 4 .. 
فصل في الرد على الرازي في تأویله قوله تعالی : RSE‏ ت القواعدِ 4 


فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى : < إتی مڪ ما امع وار 4 eT‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث «مرضت ولم تعدني . . » Maas SEE‏ 
- فصل في تأويل الرازي لحديث : «من أتاني يمشي أتيته هرولة» .. CS‏ 
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فصل في نقل الرازي عن الغزالي إقرار أحمد بن حنبل بالتأويل والرد على ذلك 


بيان أن ما نقله الرازي عن الغزالي خلاف ما في (الإحياء) E e‏ 
حديث «الحجر الأسود» غير ثابت عن النبي كيار EEA SSSA Sos‏ 
رد الإمام أحمد على تأويل الجهمية OEE CS SER Es‏ 
فصل في ادعاء الرازي تأويل الإمام أحمد لحديث «إتيان سورة البقرة» Se‏ 
دلالة النصوص على حمل الأعمال ووزنها ONES E‏ 
فصل في : تأويل الرازي لقول النبي ية : «إن الرحم تتعلق بحقوي الرحمن؛ a‏ 
ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب TTT ٠٠٠٠٠٠0٠٠٠٠... ٠...٠.‏ 
فصل في تأويل الرازي لقوله ية : «إن المسجد لينزوي من النخامة. .> ys‏ 
فصل في تأويل الرازي لقوله بي : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ . . . . 
البينية في لخة العرب لا تقتضي المماسة O O‏ 
فصل في تأويل الرازي للعندية بالرحمة.....٠..... OD‏ 
الكلام على قوله بي حكاية عن الله «أنا عند المنكسرة قلوبهم» 
ظاهر الحديث لا يفهم منه نزول الله تعالى من فوق العرش E A‏ 
الظروف يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال I O O E‏ 
القرب من الله تعالى على ثلاث درجات ENTITY ELECT ENTE‏ 
جواب المؤلف عن تأويل الرازي لحديث : «كنت سمعه الذي يسمع به . .. TEE‏ 
فصل في الرد على الرازي نفيه وإنكاره صفتي العظمة والكبرياء yy‏ 
فصل في رد المؤلف على الرازي تأويله قوله ب : إن لها لساناً يقدس الله عند العرش» . 
الوجه الأول: بيان لفظ الحديث وروایاته UES EO CASES SS‏ 
الوجه الثاني بطلان ا الرازي وجوب التأويل EEC‏ 
الوجه:الثالك لم يذكر الرازي حجته لتأويله بالدليل العقلي ETE‏ 
الوجه الرابع : اعتماد الرازي لتأويله على النظريات العقلية E‏ 
الوجه الخامس: التأويل السائغ CREDENCE‏ 


الوجه السادس: آهل التأويل يرد بعضهم على بعض OLDS‏ 


الوجه السابع : التأويل محرم لأنه قول بلا علم O aca‏ 
الوجه الثامن: أن الله تعالى قد آقام الحجة على عباده O E o‏ 
الوجه التاسع: أن كثيراً من التأويلات من أظهر الأمور فساداً E e‏ 
الوجه العاشر: أن المتكلمين من أعظم الناس نزاعا TT‏ 
الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات قد اتفق على إنكارها سلف الأمة FEQ.‏ 
الوجه الثاني عشر: وضوح فساد أدلتهم على التأويل E SES‏ 
الوجه الثالث عشر : : لم يسلم لأحد من المتكلمين قانون في الإثبات والنفي لم يتناقض فيه ٠٠٠١‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه E r ay‏ 
إيراد المؤلف لحديث الصورة كما هو في الصحيحين El‏ 
نقل المؤلف اتفاق السلف على أن الضمير يعود إلى الله تعالى CP‏ 
بطلان عود الضمير في حديث الصورة إلى غير الله تعالى SEE‏ 
إبطال المؤلف لقول من يقول: إن الضمير عائد على آدم amen o Ea‏ 
نفي التشبيه من كل وجه هو الجحود والتعطيل لرب العالمين OY‏ 
لفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنة NE sae TT‏ 
الفرق بين العلو والاستراء O O A DE I‏ 
بلزمهم من تأويل بحذيث الضورة نظ ما فوا مته ل ARETE OTE‏ 
قر الحذيت على اريك بالصررة اة اطا o... e‏ 
ثبوت الوجه والصورة في الكتاب والسنة O E O e‏ 
الرد على تأويل الخزالي الصورة , بمعنى الروح من أربعة وعشرين وجهاً e ENT‏ 
فصل في تأويلات أخرى للصورة كلها باطلة OV SE ELST RS‏ 
الر وغل من أولة بسن املك ee o 4 > a‏ 
الرد على من أوله بمعنى «خليفة الله» OAs E‏ 
إنتهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع بإذن الله تعالى ‏ 8 
e‏ ا 


